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ْ اسم المؤلف : الإمام فخر الدين الراري 
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الف 0 


رق مالإيداع : 
الترقيم الدولي : 7-7-4 -/ا لاو -لم او 


222007 1 


1 شارع جوهر القائد أمام جامعة الأزهر تليفون : :788194 / 710914119 / 10919791 فاكس : 1094197917 
213 11110 :11-1112311 ا ا 4و 


مكية إلا الآيات: ٠‏ و94 و30 959 فمدنية وآياتها: ٠١5‏ نزت بعد الإسراء 
نسم ام اقل أ 
قوله تعالى: ‏ اكر يَنْكَ ايت الكتب تلكير © » 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه السورة مكية إلا قوله: وينم كن يِدْمِنٌ يد وَمنهُم من لا 
يوك بد وَرَبَكَ أَمْلَمٌ بِالْمُفْسِدِنَ4 فإنها مدنية نزلت في اليهود . 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وعاصم #الر» بفتح الراء على التفخيم» وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي ويحيى عن أبي بكر : بكسر الراء على الإمالة. وروي عن نافع وابن 
عامر وحماد عن عاصم»ء بين الفتح والكسرء واعلم أن كلها لغات صحيحة . قال الواحدي : 
الأصل ترك الإمالة فى هذه الكلمات نحو ما ولاء لأن ألفاتها ليست منقلبة عن الياء» وأما من 
أمال فلأن هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصوصة.ء فقصد بذكر الإمالة التنبيه على أنها 
أسماء لا حروف . 

المسألة الثانية : اتفقوا- على أن قوله #الرٌ# وحده ليس آية» واتفقوا على أن قوله ##طه» 
زطه: ]١‏ وحده آية . والفرق أن قوله : (الر) لا يشاكل مقاطع الآي التي بعده بخلاف قوله: #إطه»# 
فإنه يشاكل مقاطع الاي التي بعده. 

المسألة الثالئة: الكلام المستقصى في تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم في أول سورة 
البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضًا بعض ما قيل . قال ابن عباس #الر» معناه أنا الله أرى . وقيل : أنا 
الرب لا رب غيري . وقيل : #الر» ولحو » [السجدة : وطات» [القلم : ١]أسم‏ الرحمن . 

قوله تعالى: َلك ايت الكتب لكي » 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قوله: #يَرّكت» يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من الآيات» 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من آيات القرآن» وأيضًا فالكتاب الحكيم 
يحتمل أن يكون المراد منه هو القرآن» ويحتمل أن يكون المراد منه غير القرآن» وهو الكتاب 
المخزون المكنون عند الله تعالى الذي منه نسخ كل كتاب» كما قال تعالى : 8 إِنَّهُ لمان كيم © 
2 كنب مَكُنُونِ # [الواقعة: لالاء 04] وقال تعالى : بل هو كن حل © ف لوج حَحْمُولٍ 4 [البروج:١7,‏ 77] 
وقال: لوَإِنَّهُ ف أو ألمب َدَيْنَا لَعَنّ حَكِيِمٌ * [الرغرف: ؛] وقال: #إيمحوا الله ما يسام و 
وَعِنْدَه أ ألحكئّب» [الرعد: 9م]. 


1 سورة يونس. 


وإذا عرفت ما ذكرنا من الاحتمالات تحصل ههنا حينئذ وجوه أربعة من الاحتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يقال : المراد من لفظة زر * الإشارة إلى الآأيات الموجودة في هذه 
السورة» فكان التقدير تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم الذي هو القرآن» وذلك لأنه تعالى 
وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتابًا لا يمحوه الماءء ولا يغيره كرور الدهرء 
فالتقدير أن تلك الآبات الحاصلة في سورة #ارَر # هي آيات ذلك الكتاب المحكم الذي لا 
بموجوة الماء: 

الاحتمال الثاني: أن يقال: المراد أن تلك الآيات الموجودة في هذه السورة هي آيات الكتاب 
المخزون المكنون عند الله . 

واعلم أن على هذين القولين تكون الإشارة بقولنا: #تزرى4 إلى آيات هذه السورة وفيه 
إشكالء» وهو أن #يَرّركت4 يشار بها إلى الغائب» وآيات هذه السورة حاضرة» فكيف يحسن أن 
يشار إليه بلفظ 9ج]حت* . | 

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه في تفسير قوله تعالى : «الم © ذَلِكَ الكتبٌ» 
[البقرة: »١‏ ؟] ٠‏ 

الاحتمال الثالث والرابع: أن يقال: لفظ وى 4 إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من آيات 
القرآن» والمراد بها: هي آيات القرآن الحكيم» والمراد أنها هي آيات ذلك الكتاب المكنون 
المخزون عند الله تعالى» وفي الآية قولان آخران: أحدهم: أن يكون المراد من #ألْكس 
ل التوراة والإنجيل» والتقدير: أن الآيات المذكورة في هذه السورة هي الآيات المذكورة 
في التوراة والإنجيل» والمعنى: أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة للقصص المذكورة 
في التوراة والإنجيل» مع أن محمذا عليه الصلاة والسلام ما كان عالمّا بالتوراة والإنجيل» 
فحصول هذه الموافقة لا يمكن إلا إذا خص الله تعالى محمدًا بإنزال الوحي عليه ٠‏ والثانى. وهو 
قول أبي مسلم : أن قوله : #اترّ# إشارة إلى حروف التهجيء فقوله: #الَر يَزْكَ ايت الكتب »* 
يعني هذه الحروف هي الأشياء التي جعلت علامات وآيات لهذا الكتاب الذي به وقع التحدي . 
فلولا امتياز هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجزء وإلا لكان اختصاصه بهذا النظمء 
دون سائر الناس القادرين على التلفظ بهذه الحروف محالا . 

المسألة الثانية : في وصف الكتاب بكونه حكيمًا وجوه : الأول: أن الحكيم هو ذو الحكمة 
بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة . الثاني: أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من تكلم به . 
قال الأعشى : 

وَعَرِيبَةٌ تَأَئِي الْمُلُوكُ كيية نَدْ قُلْتُهَا لِيْثَالَ مَنْ ذا قَالَهَا(0) 


)١(‏ البيت للأعشى وقد تقدمت ترجمته وفي الشطر الثانى من البيت قال: 
قد قلتها ليقال من ذا قالها 


الآية رقم (؟) ١‏ 


الثالث: قال الأكثرون ظَاللَكيِ » بمعنى الحاكم» فعيل بمعنى فاعل.دليله قوله تعالى: #وَأنرلَ 
معَهم الككب ,ِالْحَن تخ اناس 4 [البقرة: 617 فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات لتميز حقها 
عن باطلهاء وفي الأفعال لتميز صوابها عن خطئهاء وكالحاكم على أن محمدًا صادق في 
دعوى النبوة» لأن المعجزة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام» ليست إلا القرآن» الرابع : 
أن #اللكيِي # بمعنى المحكم . والإحكام معناه المنع من الفسادء فيكون المراد منه أنه لا 
يمحوه الماء» ولا تحرقه النارء ولا تغيره الدهور . أو المراد منه براءته عن الكذب والتناقض . 
الخامس : قال الحسن: وصف الكتاب بالحكيم» لأنه تعالى حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن 
عصاهء فعلى هذا #الَلَكيِو » يكون معناه المحكوم فيه. السادس : أن #االحكيم * في أصل 
اللغة: عبارة عن الذي يفعل الحكمة والصواب» فكان وصف القرآن به مجارّاء ووجه المجاز 
هو أنه يدل على الحكمة والصواب» فمن حيث إنه يدل على هذه المعاني صار كأنه هو 


ا لحكيم في نفسه . 


ع 


0 م 
وه سه 24 وخ سس 5 رى له 72 موسر واس 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدًا بالرسالة والوحى» 
فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوا من هذا التخصيص فمن 


ال 00 بذ ل اي 


6 30 3 : ودس سرس مع مك 2 2 4 ل جع رمه - رر وولر م يه صوير ه 
وجوه: الأول: قوله تعالى: ##أجعَلَ شد إِلّها وبحِدًا إنّ هذا أشئء عاب ليا وأنطلق الملا مهم أن أمشوأ 


أَصيروا عل َالِهَيِفٌ إِنّ هدًا لَتَيَه يُرَاةُ4 [ص: ه: >1 وإذ بلغوا في الجهالة إلى أن تعجبوا من كون الإله 
تعالى واحدّاء لم يبعد أيضًا أن يتعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدًا بالوحي والرسالة! 
والثاني : أن أهل مكة كانوا يقولون: إن الله تعالى ما وجد رسولاً إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب! 
والثالث : أنهم قالوا: #الَوْلا نَزْلٌ هذا ران عل مَِجُلٍ من الْفَريسينِ عَظليمٍ © [الزخرف : ١‏ وبالجملة فهذا 
التعجب يحتمل وجهين : أحدهما: أن يتعجبوا من أن يجعل الله بشرًا رسولاء كما حكى عن 
الكفار أنهم قالوا: #أبْعَتَ أَلَهُ شا رولا [الإسراء: أوالعاني : أن لا يتعجبوا من ذلك بل يتعجبوا 
من تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي:والنبوة مع كونه فقيرًا يتيماء فهذا بيان أن 
الكفار تعجبوا من ذلك . وأما بيان أن الله تعالى أنكر عليهم هذا التعجب فهو قوله في هذه الآية : 


04 


«أكانَ لايس عَجَبًا أن أوْحيِنا ِل بَجِلٍ يَنهُمَ 4 فإن قوله : أَكَانَ ِلنّاس عَجََا» لفظه لفظ الاستفهام 


4 ئ سورة يونس 


ومعناه الإنكار لأن يكون ذلك عجيًا . وإنما وجب إنكار هذا التعجب لوجوه: 

الأول: أنه تعالى مَالكُ الخلق ومَلِكُ لهم والمالك والملك هو الذي له الأمر والنهي والإذن 
والمنع . ولا بد من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد. وإذا كان 
الأمر كذلك كان إرسال الرسول أمرًا غير ممتنع» بل كان مجورًا في العقول . 

الثاني: أنه تعالى خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كما قال: #ومًا َلَنْتُ لْلَنَّ والإنى إلا 
لِيَحْبْدُون © [الذاريات: ]0١‏ وقال : #إإنًا حَلَقَنَا الْإِضَنَ من تُطْفَةٍ مساج َْتَليهِ4 [الإنسان: ؟] وقال: «قَدَ ألم 
من يرق © وَدكرَ أَسْرَ ريد فصل 4 [الأعلى: 14 ]٠6‏ ثم إنه تعالى أكمل عقولهم ومكنهم من الخير 
والشرء ثم علم تعالى أن عباده لا يشتغلون بما كلفوا به إلا إذا أرسل إليهم رسولا ومنبهًا. فعند 
هذا يجب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسل إليهم ذلك الرسول» وإذا كان ذلك واجبًا 

الثاليث: أن إرسال الرسل أمر ما أخلى الله تعالى شيئًا من أزمنة وجود المكلفين منهء كما قال : 
#وما أَرَسَلَمَا من مَبَلِكَ إِلَّا رالا وى لب © [يوسف: » ]٠‏ فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه 
النظير» ويؤكده قوله تعالى : ##وَلْقَدَ أَرسَلَنَا وكا إل قَوْمِيء 4 [الأعراف : 04] وسائر قصص الأنبياء عليهم 
السلام . 

الرابع: أنه تعالى إنما أرسل إليهم رجلا عرفوا نسبه وعرفوا كونه أميئًا بعيدًا عن أنواع التهم 
والأكاذيب ملازمًا للصدق والعفاف . ثم إنه كان أميّا لم يخالط أهل الأديان» وما قرأ كتابًا أصلا 
ألبتقء ثم إنه مع ذلك يتلو عليهم أقاصيصهم ويخبرهم عن وقائعهمء وذلك يدل على كونه صاددًا 
مصدقا من عند الله ا وهو من قوله: #هو الف كن الامقو كل عنم 4 
[الجمعة: ؟] وقال : #وما كنت لوا من َو ين كب ولا تحط ِسَِسِْلَكك ‏ [العنكبوت يكن الحامي ١‏ 
أ مثل هذا التعجب كان موجودًا عند بعثة كل رسؤل ٠‏ كمافي قوله : «تلك عاه لام و4 
[لأعراف: 50] #وَإِل مو له شم صللا [الأعراف : 10 إلى قوله #أو ع 7 عبر أن ج54 زر ضٍْ تير 
عل تل تكد [الأعراف 52] البسادسن أذ هذا التفجب إما أنيكرة من إرسنال الله تعالى رسولاً 

من البشر » أو سلّمُوا أنه لا تعجب في ذلك» وإنما تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمذا عليه 
الصلاة والسلام بالوحي والرسالة . ظ 

أما الأول: فبعيد لأن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لا بد من منبه ورسول يعرفهم تمام ما 
يحتاجون إليه في أديانهم كالعبادات وغيرها . 

وإذاثبت هذا فنقول: «الأزلى اتيم الو بر دمن جنسهم ليكون سكونهم إليه أكمل 
والفهم به أقوى» كما قال تعالى : #وَلَوٌ جعلئله ملكا لجعلئه رجلا » الأنعام: 4] وقال : كل لَوْ كن 
في الْايْضٍ مليكة سورت مظمَِِيينَ ْنَا عليْهم : قر ألسَّمَاءٍ ملضكا رَسْولًا 4 [الإسراء: 48] . 

وأما الثاني: فبعيد لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان موصوئًا بصفات الخير والتقوى 


الآية رقم (؟) 01 
والأمانة» وما كانوا يعيبونه إلا بكونه يتيمًا فقيرّاء وهذا فى غاية البعد» لأنه تعالى غنى عن 
يدوي او ووو سوه و با وباو 
الحال عنده. كما قال تعالى: #وما أنولك ولا أَولدم بالّتى تفرك عِندنا رُلْفّج4» رب. بمع فغبت أن 
معو امي عام لبها سايم 

المسألة الثانية : الهمزة في قوله : #]نّ* لإنكار التعجب ولأجل التعجيب من هذا التعجب 
و #أأَنْ أَرَِيمْ:* اسم كان و9 مب » خبره» وقرأ ابن عباس (عَجَبّ) فجعله اسمًا وهو نكرة و أن 
#155 خبره وهو معرفة كقوله: يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون (كان) تامة: وأن 
أوحيناء لا ده عم 

المسألة الثالئة : أنه تعالى قال: #أيَنَ إِلرّس عَبَجَا4 ولم يقل أكان عند الناس عجبًاء 
والفرق أن قوله: ##أرَنَ لئس عَبىَ» معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منها 
ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والتعجب إليه! وليس في قوله: (أكان عند الناس 
عجبًا) هذا المعنى . 

المسألة الرابعة : (أن) مع الفعل في قولنا: أن أَرِيْ* في تقدير المصدر وهو اسم كان» 
وخبره هو قوله: #ءَبَىَا» وإنما تقدم الخبر على المبتدأ ههنا لأنهم يقدمون الأهم. والمقصود 
بالإنكار في هذه الآية إنما هو تعجبهم. وأما (أن) في قوله: 9ن أنزر ألنَاسَ * فمفسرة لأن 
الإيحاء فيه معنى القول» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن 
الشأن قولنا أنذر الناس . 

المسألة الخامسة : أنه تعالى لما بين أنه أوحى إلى رسوله» بِيّن بعده تفصيل ما أوحى إليه وهو 
الإنذار والتبشير . أما الإنذار فللكفار والفساق ليرتدعوا بسبب ذلك الإنذار عن فعل ما لا ينبغى» 
وأما التبشير فلأهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيها. وإنما قدم الإنذار على التبشير لأن التخلية مقدمة 
على التحلية» وإزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي 

المسألة السادسة : قوله: #مَدَمٌ مِقٍ* فيه أقوال لأهل اللغة وأقوال للمفسرين . أما أقوال أهل 
اللغة فقد نقل الواحدي في (البسيط) منها وجومًا: قال الليث وأبو الهيثم : القدم السابقة» 
والمعنى مضي ا عبد الدسير . قال ذو الرمة : 

وَأَنْتَ مرو من هل بحت ذُوَّابَةٍ لَهُمْ قَدَمْ مطدروئة وَمَفَاج: (1) 

وقال أحجمد بن يحجيي: القدم : كل ما قدمت من خير» وقال ابن الأنباري : القدم كناية عن العمل 

واعلم أن السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني» أن السعي والسبق لا يحصل إلا 


. تقدمت ترجمة ذو الرمة‎ )١( 


١‏ ٌْ سورة يونس 
بالقدم» فسمى المسبب باسم السبب» كما سميت النعمة يذاء لأنها تعطى باليد. 

فإن قيل: فما الفائدة في إضافة القدم إلى الصدق في قوله سبحانه : دم دَق # ٠‏ 

قلنا: الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة» وقال بعضهم: المراد مقام 
صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل ببدم ِرِرَقٍ # على الأعمال الصالحة؛ 
وبعضهم حمله على الثواب» ومنهم من حمله على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام» واختار 
ابن الأنباري هذا الثاني وأنشد: 

صَل لِذِي الْعَرْشٍ واتخذ قدمًا ينجيك يَوْمَ الْهِبَارٍ وَالرَّلَلٍ 

المسألة السابعة: أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشرهم وأتاهم من عند الله 
تعالى بما هو اللائق بحكمته وفضله قالوا متعجبين إرى دا ب ين # أي إن هذا الذي يدعي 
أنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله: #ثَالَ الْكدْمْنَ # على تقدير فلما أنذرهم قال الكافرون إن 
هذا لساحر مبين» قال القفال: وإضمار هذاء غير قليل في القرآن . 

المسألة الثامنة: قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي #إرى هذا لبد © والمراد منه 
محمد يكل » والباقون (لسحر) والمراد به القرآن. 

واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحرًا يدل على عظم محل القرآن عندهم. وكونه 
معجرًا. وأنه تعذر عليهم فيه المعارضة» فاحتاجوا إلى هذا الكلام . 

واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بكونه سحرّاء يحتمل أن يكونوا ذكروه في معرض 
الذم» ويحتمل أنهم ذكروه في معرض المدح» فلهذا السبب اخحتلف المفسرون فيه. فقال 
بعضهم : أرادوا به أنه كلام مزخرف حسن الظاهرء ولكنه باطل في الحقيقة» ولا حاصل لهء 
وقال آخرون : أرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله» جار مجرى السحر . 

واعلم أن هذا الكلام لما كان في غاية الفساد لم يذكر جوابه» وإنما قلنا إنه في غاية الفسادء 
لأنه يل كان منهم»ء ونشأ بينهم وما غاب عنهم» وما خالط أحدًا سواهم» وما كانت مكة بلدة 
العلماء والأذكياءء حتى يقال: إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثيرة منهم فقدر على الإتيان 
بمثل هذا القرآن. وإذا كان الأمر كذلكء» كان حمل القرآن على السحز كلامًا في غاية الفساد» 


فلهذا النيت ترك جوابه . 
. 5 0 70# روح 21 5 2 7 0 وى ملم سه 
قوله تعالى: < إن ريك )1ه ار لاض في سِنََّ أيَارِ ثم أسْمَوءا 
ر صذ 1 حّ 
م ل ا 2 0 ذم مو دم رطء باء 
لمن يدير الامّر ما من سفِيع ِلَّا من بعد إذنهء ذزلكم ألله رد فأعسدوة 


أقالا دَذُ 501 ©4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة» ثم إنه تعالى 
أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد ألبتة في أن يبعث خالق الخلق إليهم رسولاً يبشرهم على الأعمال 


الآية رقم (؟) 11 
الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب» كان هذا الجواب إنما يتم ويكمل 
بإثبات أمرين : 

أحدهما: إثبات أن لهذا العالم إلهًا قاهرًا قادرًا نافذ الحكم بالأمر والنهي والتكليف . 

والثاني: إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 
الأنبياء عن حصولهماء فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع مايدل على تحقيق هذين 
المطلوييق: ١‏ 

أما الأول: وهو إثبات الإلهية» فبقوله تعالى: «إدك رَيِْ أَلَّهُ أَلَرِى خَلَقَ السَّملوتٍ وَالْأرْص » . 

وأما الثاني: وهو إثبات المعاد والحشر والنشر . فبقوله: لاإِّه مَرْحِفَكْ بِِيمًا وَعدَ أن حَنَّا 4 
[بونس: 4] فثبت أن هذا الترتيب في غاية الحسن» ونهاية الكمال . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا في هذا الكتاب» وفي الكتب العقلية أن الدليل الدال على وجود 
الصانع تعالى» إما الإمكان وإما الحدوث وكلاهما إما في الذوات وإما في الصفات» فيكون 
مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة: وهي إمكان الذوات» وإمكان الصفات». 
وحدوث الذوات» وحدوث الصفات . وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم العلوي وهو عالم 
السموات والكواكبء وتارة في العالم السفلي» والأغلب من الدلائل المذكورة في الكتب 
الإلهية التمسك بإمكان الصفات وحدوثها تارة في أحوال العالم العلوي» وتارة في أحوال العالم 
السفلي» والمذكور في هذا الموضع هو التمسك بإمكان الأجرام العلوية في مقاديرها وصفاتهاء 
وتقريره من وجوه: الأول : أن أجرام الأفلاك لا شك أنها مركبة من الأجزاء التي لا تتجزى. 
ومتى كان الأمر كذلك كانت لا محالة محتاجة إلى الخالق والمقدر. 

أما بيان المقام الأول: فهو أن أجرام الأفلاك لا شلك أنها قابلة للقسمة الوهمية» وقد دللنا في 
الكتب العقلية على أن كل ما كان قابلاً للقسمة الوهمية»ء فإنه يكون مركبًا من الأجزاء 
والأبعاض . ودللنا على أن الذي تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقسمة ولكنه يكون في نفسه 
شيئًا واحدًا كلام فاسد باطل . فثبت بما ذكرنا أن أجرام الأفلاك مركبة من الأجزاء التي لا 
تتجزى» وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر» وذلك لأنها لما تركبت فقد وقع بعض 
تلك الأجزاء في داخل ذلك الجرم» وبعضها حصلت على سطحهاء وتلك الأجزاء متساوية في 
الطبع والماهية والحقيقة» والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث قالوا إنها بسائط»ء 
ويمتنع كونها مركبة من أجزاء مختلفة الطبائع . 

وإذا ثبت هذا فنقول: حصول بعضها في الداخل» وحصول بعضها في الخارج» أمر ممكن 
الحصول جائز الثبوت» يجوز أن ينقلب الظاهر باطئًاء والباطن ظاهرًا . وإذا كان الأمر كذلك 
وجب افتقار هذه الأجزاء حال تركيبها إلى مدبر وقاهرء يخصص بعضها بالداخل وبعضها 


نا سورة يونس 
بالخارج فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة في تركيبها وأشكالها.وصفاتها إلى مدبر قدير عليم 
0 الثانى: فى الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الإله القادر أن نقول: حركات هذه 
الأفلاك لها بداية: 0 كان الأمر كذلك افتقرت هذه الأفلاك في حركاتها إلى محرك ومدبر 
قاهر . 

أما المقبام الأول: فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغير من حال إلى حال» وهذه 
الماهية تقتضي المسبوقية بالحالة المنتقل عنهاء والأزل ينافي المسبوقية بالغير» فكان الجمع بين 
الدركة وبين الأزل:معالاً تيت أن لتدركات الأفلاك او لك وإذا فك هذ ااوحتا أن يقال هذه 
الأجرام الفلكية كانت معدومة في الأزل وإن كانت موجودة» لكنها كانت واقفة وساكنة. وما 
كانت متحركة» وعلى التقديرين : فلحركاتها أول وبداية . 

وأما المقمام الثاني: وهو أنه لما كان الأمر كذلك وجب افتقارها إلى مدبر قاهر»ء فالدليل عليه أن 
ابتداء هذه الأجرام بالحركة ذلك الوقت المعين دون ما قبله ودون ما بعده, لا بد وأن يكون 
لتخصيص مخصصء وترجيح مرجح. وذلك المرجح يمتنع أن يكون موجبًا بالذات» وإلا 
لحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا قبل ذلك 
الوقت» ولما بطل هذاء ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهو المطلوب . 

الوجه الثالث : في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الإله المختار» وهو أن أجزاء 
الفلك حاصلة فيه لا في الفلك الآخرء وأجزاء الفلك الآخر حاصلة فيه لا في الفلك الأول. 
فاختصاص كل واحد منها بتلك الأجزاء أمر ممكن» ولا بد له من مرجحء ويعود التقرير الأول 
فيه . فهذا تقرير هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية . 

وفي الاية سؤالات: ٠‏ 

السوّال الأول: أن كلمة (الذى) كلمة وضعت للإشارة إلى شيء مفرد عند محاولة تعريفه 
بقضية معلومة» كما إذا قيل لك من زيد؟ فتقول: الذي أبوه منطلق» فهذا التعريف إنما يحسن لو 
كان كون أبيه منطلقّاء أمرًا معلومًا عند السامع فهنا لما قال: 9إرك رَيِّتْ أَشَهُ ألذِى حَلقَ السَّمْوْتِ 
وَالْأرْضَ في سِنَةِ آَيَاِوِ 4 فهذا إنما يحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالقًا للسموات والأرض في 
ستة أيام» أمرًا معلومًا عند السامع» والعرب ما كانوا عالمين بذلك» فكيف يحسن هذا التعريف؟ 

وجوابه أن يقال: هذا الكلام مشهور عند اليهود والنصارى», لأنه مذكور في أول ما يزعمون 
أنه هو التوراة . ولما كان ذلك مشهورًا عندهم والعرب كانوا يخالطونهم» فالظاهر أنهم أيضًا 
سمعوه منهم» فلهذا السبب حسن هذا التعريف . 

السؤال الثاني.: ما الفائدة في بيان الأيام التي خلقها الله فيها؟ 

والجواب : أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن 


الآية رقم (؟) َل 
العالم مركب من الأجزاء التي لا تتجزى» والجزء الذي لا يتجزى لا يمكن إيجاده إلا دفعة» لأنا 
لو فرضنا أن إيجاده إنما يحصل في زمان» فذلك الزمان منقسم لا محالة من آنات متعاقبة» فهل 
حصل شيء من ذلك الإيجاد في الآن الأول أو لم يحصلء. فإن لم يحصل منه شيء في الآن 
الأول فهو خارج عن مدة الإيجادء وإن حصل في ذلك الآن إيجاد شيء وحصل في الآن الثاني 
إيجاد شيء آخر» فهما إن كانا جزأين من ذلك الجزء الذي لا يتجزى» فحينئذ يكون الجزء الذي 
لايتجزى متجزًا . وهو محال . وإن كان شيئًا آخرء فحينئذ يكون إيجاد الجزء الذي لا يتجزى لا 
يمكن إلا في آن واحد دفعة واحدة» وكذا القول في إيجاد جميع الأجزاء . فثبت أنه تعالى قادر 
على إيجاد جميع العالم دفعة واحدة» ولا شلك أيضًا أنه تعالى قادر على إيجاده وتكوينه على 
التدريج . 7 

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان: الأول : قول أصحابنا: وهو أنه يحسن منه كل ما أرادء ولا 
يعلل شيء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح» وعلى هذا القول يسقط قول من يقول: لم 
خلق العالم في ستة أيام وما خلقه في لحظة واحدة؟ لأنا نقول كل شيء صنعه ولا علة لصنعه فلا 
يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله بعلة» فسقط هذا السؤال . الثاني : قول المعتزلة وهو 
أنهم يقولون يجب أن تكون أفعاله تعالى مشتملة على المصلحة والحكمة. فعند هذا قال 
القاضي: لا يبعد أن يكون خلق الله تعالى السموات والأرض في هذه المدة المخصوصة» 
أدخل في الاعتبار في حق بعض المكلفين . ثم قال القاضي : 

فإن قيل: فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم أجاب وقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من مكلف 
أو غير مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسموات والأرضين» أو معهماء وإلا 
لكان خلقهما عبثًا . فإن قيل: فهلا جاز أن يخلقهما لأجل حيوان يخلقه من بعد؟ ! 

قلنا: إنه تعالى لا يخاف الفوت» فلا يجوز أن يقدم خلق ما لا ينتفع به أحدء لأجل حيوان 
سيحدث بعد ذلك» وإنما يصح منا ذلك في مقدمات الأمور لأنا نخشى الفوت» ونخاف العجز 
والقصور. قال: وإذا ثبت هذا فقد صح ما روي في الخبر أن خلق الملائكة كان سابقًا على خلق 


السموات والأرض . 
فإن قيل: أولئك الملائكة لا بد لهم من مكان» فقبل خلق السموات والأرض لا مكان» فكيف 
يمكن وجودهم بلا مكان؟ 


3لن: الذي يقدر على تسكين العرش والسموات والأرض في أمكنتها كيف يعجز عن تسكين 
أولئك الملائكة في أحيازها بقدرته وحكمته؟ وأما وجه الاعتبار في ذلك فهو أنه لما حصل هناك 
معتبر» لم يمتنع أن يكون اعتباره بما يشاهده حالاً بعد حال أقوى . والدليل عليه : أن ما يحدث 
على هذا الوجهء فإنه يدل على أنه صادر من قاعل حكيم . وأما المخلوق دفعة واحدة فإنه لا يدل 
على ذلك . 


لا ظ سورة يونس 


والسؤال الثالث:فهل هذه ديام كايام الدنيا أو كما روي عن ابن عباس أنه قال : إِنَهَا سِنّة سِنَّةُ أيّام 
ِنْ ام الآخرَةِ كُلْ يَوْمِ مِنْها أَْفُ سَئةٍ ما تَعُدُونَ 0 ْ 
والجواب : قال القاضي: الظاهر في ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه لهماء ولايجوز أن 
يكون ذلك تعريفاء إلا والمدة هذه الأيام المعلومة . 

ولقائل أن يقول: لما وقع التعريف بالأيام المذكورة في التوراة والإنجيل» وكان المذكور هناك 
آياء الكخعرة لا أيام الدنياء: لم يكن ذلك قادح قن صبحة التعريفة» 

السؤال الرابع : هذه الأيام إنما تتقدر بحسب طلوع الشمس وغروبهاء وهذا المعنى مفقود 
قبل خلقهاء فكيف يعقل هذا التعريف؟ 

زالجواتب» العيريف يبحمل يما أله لوووق عدوت السمرات والأرعى :في عله ل عمل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقمرء لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام . 

ولقائل أن يقول: فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العالم» يحصل فيها حدوث العالم» وذلك 
يوجب قدم المدة . 

وجوابه : أن تلك المدة غير موجودة بل هى مفروضة موهومة» والدليل عليه أن تلك المدة 
امجح تحادثةهبوحدرتها لا بحدام إلى مده اخره و الالرم إقناك لين لانهارة لواودنك 
محال» فكل ما يقولون في حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم . 

السؤال الخامس : أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته» وقد يراد به النهار وحده. فالمراد بهذه 
الآية أيهما. 

والجواب الجالية في اللغة أنه ررد اليم . اليوم بليلته 

المسألة الثانية : أما قوله : « ثم أسَسوئ عل الْمرّشٍ» 


ففيه مباحث: 


الأول: :أن هذا يوهم كونه تعالى مستقرًا على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور في أول 
سورة طهء ولكنا نكتفي ههنا بعبارة وجيزة. فنقول: هذه الأية لا يمكن حملها على ظاهرهاء 
ويدل عليه وجوه : ١‏ 

الأول: أن الاستواء على العرثن معناه كونه معتمدًا عليه مستقرًا عليه»ء بحيث لولا العرش لسقط 
ونزل» كما أنا إذا قلنا إن فلانًا مستو على سريره. مجو إلا أن إثبات هذا 
المعنى يقتضي كونه محتاجًا إلى العرشء وإنه لولا العرش لسقط ونزل» وذلك محالء لأن 
المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ لهء ولا يقول أحد إن العرش 
١‏ إسناده ضعيف : الطبرى فى (تفسيره) (7/ 7078) حديث رقم/ ١1411١‏ » وابن أبى حاتم في (تفسيره) )5١١ /١(‏ 
حديث رقم/ 281١7‏ والضياء في (الأحاديث المختارة) (5/ 717) حديث رقم/ 2728١‏ جميعًا من طريق محمد بن أبى 
محمد عن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس . . . به . وفى إسناده محمد بن أبي محمد . قال الحافظ : مجهول . 


الآية رقم )١(‏ 0 
هو الممسك لله تعالى والحافظ له . 

والثانى: أن قوله : لثم أشترئ عل امش © يدل على أنه قبل ذلك ما كان مستويًا عليه» وذلك يدل 
على أنه تعالى يتغير من حال إلى حال » وكل من كان متغيرًا كان محدثاء وذلك بالاتفاق باطل . 

الثالث: أنه لما حدث الاستواء فى هذا الوقت» فهذا يقتضي أنه تعالى كان قبل هذا الوقت 
مضطربًا متحركاء وكز الك من مرتات المسدنات 

الرابع: أ لامر ادبا يدل على أ الى [نجا استري على العران يعد إن ان السمر ا 
والأرض ؛ لأن كلمة (3,) تة . تقتضي التراخي وذلك'يدل على أنه تعالى كان قبل خلق العرش غنيّا 
عن العرش» فإذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من الاستغناء ء إلى الحاجة . فوجب أن 
يبقى بعد خلق العرش غنيًًا عن العرش» ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقرًا على العرش . 
فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية لا يمكن حملها على ظاهرها بالاتفاق» وإذا كان كذلك امتنع 
الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى . 

المسألة الثالئة: اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسما عظيمًا هو العرش . 

إذاثبت هذا فنقول: العرش المذكور في هذه الآية هل المراد منه ذلك العرش أو غيره؟ فيه 
قولان: 

القول الأول: وهو الذي اختاره أبو مسلم الأصفهاني» أنه ليس المراد منه ذلك» بل المراد 
من قوله: نه أسَتَوَئ عَلَ لش # أنه لما خلق السموات والأرض سطحها ورفع سمكهاء فإن كل 
ال وبانيه يسمى عارشاء قال تعالى : لون الشَّجِرٍ وَمَِا يعسن [النحل: 8ه] أي 
يبنون» وقال في صفة القرية مّهىَ حَاوِيَةُ عَلّ عُرُوشها؟ [الحم: ه؛] والمراد أن تلك القرية خلت 
منهم مع سلامة بنائها وقيام سقوفهاء وقال: وكات عَرَشُم عل الْمآو4 [مود: /] أي بناؤه. 
وإنما ذكر الله تعالى ذلك لأنه أعجب في القدرة» فالباني يبني البناء متباعدا عن الماء على 
الأرض الصلبة لكلا ينهدم» والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته 
وكمال جلالته» والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقهر» والدليل عليه قوله تعالى : 
#وَحعلَ لك ين الْقرْكِ وَالأتمو ما تكبو © لِسيوةأ عل ظهوردء ثم تدوأ يعَمَدٌ ريك إذا أَسْتَويْمٌ” كيد 4 
[الزخرف: 15-17] قال أبو مسلم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذي ذكرناه. فنقول: وجب حمل 
اللفظ عليه ولا يجوز حمله على العرش الذي فى السماء» والدليل عليه هو أن الاستدلال على 
وجوة الضائع تعالى» يجب أن يخصل بشيء معلوم ماهد » والعرشن الذي في السماء اليس 
كذلك» وأما أجرام السموات والأرضين فهي مشاهدة محسوسة. فكان الاستدلال بأحوالها على 
وجود الصانع الحكيم جائرًا صوابًا حسئًا. ثم قال: ومما يؤكد ذلك أن قوله تعالى : ##مَلَقَ 
َلسَّموتٍ وَالْأَيْضَ في سِنَةِ او 4 إشارة إلى تخليق ذواتهاء وقوله : مه ستو عل اَلْمرّشٍ * يكون 
إشارة إلى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحهاء وعلى هذا الوجه تصير هذه الآية 


5 سورة يونس 
موافقة لقوله سبحانه وتغالى : َنم أَسَدٌ حَلْنَا أ لاه بننها 9 رقم سمكها فونه [النازعات: 310 ؟] 
فذكر أولا أنه بناهاء ثم ذكر ثانيًا أنه رفع سمكها فسواها. وكذلك ههنا. ذكر بقوله: # من 
التسمواتٍ وَالْدَرض» أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله: 28 ستو عَلَ الرئش* أنه قصد إلى تعريشها 
وتسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لها. 

والقول الثائى : وهو القول المشهور لجمهور المفسرين: أن المراد من العرش المذكور في 
هذه الآية : الجسم العظيم الذي في السماء» وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى : 9ن أسشتورف عل لمش » 
لا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات والأرضين بدليل أنه تعالى قال 
في آية أخرى #وَحاتَ عَرَشمَ عل الماو» [هوه: +[وذلك يدل على أن تكوين العرش سابق على 
تخليق السموات والأرضين . بل يجب تفسير هذه الآية بوجوه أخر. وهو أن يكون المراد: ثم 
يدبر الأمر وهو مستو على العرش . 

والقول الثالث : أن المراد من العرش الملك» يقال: فلان ولي عرشه أي ملكه فقوله: 2 
ستو عل الْمرشٍ4 المراد أنه تعالى لما خلق السموات والأرض واستدارت الأفلاك والكواكب» 
وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات والحيوانات» 
ففى هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والكائنات . والحاصل أن العرش عبارة عن 
الملك» وملك الله تعالى عبارة عن وجود مخلوقاته» ووجود مخلوقاته إنما حصل بعد تخليق 
السموات والأرضء لا جرم صح إدخال حرف (ثم) الذي يفيد التراخي على الاستواء على 
العرش» والله أعلم بمراده . 

المسألة الرابعة : أما قوله: # يِرَيَدُ الأََرِّ معناه أنه يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة 
ويفعل مايفعله المصيب في أفعاله. الناظر في أدبار الأمور وعواقبهاء كي لاا يدخل في الوجود ما 
لا ينبغي . والمراد من (الأمر) الشأن يعني يدبر أحوال الخلق وأحوال ملكوت السموات والأرض . 

فإن قيل:ما موقع هذه الجملة؟ 

قيناءقد دل بكونه خالقًا للسموات والأرض في ستة أيام وبكونه مستويًا على العرش» على 
نهاية العظمة وغاية الجلالة . ثم أتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لا يحدث في العالم العلوي ولا 
في العالم السفلي أمر من الأمور ولاحادث من الحوادث» إلا بتقديره وتدبيره وقضائه وحكمه. 
فيصير ذلك دليلاً على نهاية القدرة والحكمة والعلم والإحاطة والتدبيرء وأنه سبحانه مبدع جميع 
الممكنات» وإليه تنتهى الحاجات . 


وأما قوله تعالي: ما من سَفِيع إلا ما بََدِ دي 4. 

ذفيه قولان: 

القول الأول : وهو المشهور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لهاء لا يكون بشفاعة 
شميع وتدبير مدبر . ولا يستجرئ أحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه» لأنه تعالى أعلم 


الآية رقم (5) 1 
رفع العكدة و الفيزاتو اثلا يجوز ليم أذ لوديا لاسلدوة اللصيوا رصا 

فإن قيل: كيف يليق ذكر الشفيع بصفة مبدثية الخلق» وإنما يليق ذكره بأحوال القيامة؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول : ما ذكره الزجاج : وهو أن الكفار الذين كانوا مخاطبين بهذه الآية كانوا يقولون : 
إن الأصنام شفعاؤنا عند الله» فالمراد منه الرد عليهم في هذا القول وهو كقوله تعالى : "يوم يقوم 
لرَى اتلك ول ارت إلا من أَذْن له ليحن 4 زالبا: +م]. 

والوجه الثاني : وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لما بيّن كونه إلهّا للعالم مستقلاً بالتصرف فيه من 
غير شريك ولا منازع» بيّن أمر المبدأ بقوله: «يْرَبه الؤدر4 وبيّن حال المعاد بقوله 7ن نين 

والوجه الغالث : يمكن أيضًا أن يقال: إنه تعالى وضع تدبير الأمور في أول خلق العالم على 
أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالح» مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع في طلب تحصيل 
المصالح» فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن إليهم مريد للخير والرأفة بهم» ولا 
حاجة في كونه سبحانه كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 

والقول الثاني : في تفسير هذا الشفيع ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني» فقال: الشفيع ههنا هو 
الثاني» وهو مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوترء كما يقال الزوج والفرد» فمعنى الآية خلق 
السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك يعينه» ثم خلق الملائكة والجن والبشرء وهو 
المراد من قوله : إلا من بَمَدٍ إِدْكْ4 أي لم يحدث أحد ولم يدخل في الوجود. إلا من بعد أن 
قال له: كن» حتى كان وحصل . واعلم أنه تعالى لما بِيّن هذه الدلائل وشرح هذه الأحوال» 
ختمها بعد ذلك بقوله : # لحك أدّذ ريسك مم4 مبيئًا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له 
ومنبهًا على أنه سبحانه هو المستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو المنعم بجميع النعم التي 
ذكرها ووصفها. ثم قال بعده: #أَدََا بَدُ س4 دالاً بذلك على وجوب التفكر في تلك الدلائل 
القاهرة الباهرة. وذلك يدل على أن التفكر فى مخلوقات الله تعالى والاستدلال بها على جلالته 
امامل ربل ا 


روما صر غ يو 2 56 7 


قوله تعالى: 9 إِليّهِ مَرَجِمكُم يا وعد ا اا 


100 


ال مرا ران الكت الْقِسّل لذن كدرو لهم ساب يِنْ حيو 


وَعَذَابُ أليى بمَا كانوا كفورح © »4 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأء أردفه بما يدل على صحة 
القول بالمعاد. 


م1 سورة يوئس 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في بيان أن إنكار الحشر والنشر ليس من العلوم البديهية» ويدل عليه وجوه : 
الأؤل : أن العقلاء اختلفوا فى وقوعه وعدم وقوعه . وقال بإمكانه عالم من الناس» وهم جمهور 
أرباب الملل والأديان. وما كان معلوم الامتناع بالبديهة امتنع وقوع الاختلاف فيه . الثاني : أنا إذا 
رجعنا إلى عقولنا السليمة» وعغرضنا عليها أن الواحد ضعف الاثنين» وعرضنا عليها أيضًا هذه 
القضية؛ لم نجد هذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية الأولى . الثالث : أنا إما أن نقول بثبوت 
النفس الناطقة أولا نقول به . فإن قلنا به فقد زال الإشكال بالكلية» فإنه كما لا يمتنع تعلق هذه 
النفس بالبدن في المرة الأولى» لم يمتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى . وإن أنكرنا القول بالنفس 
فالاحتمال أيضًا قائم» لأنه لا يبعد أن يقال إنه سبحانه يركب تلك الأجزاء المفرقة تركيبًا ثانيّاء 
ويخلق الإنسان الأول مرة أخرى . والرابع : أنه سبحانه ذكر أمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر 
والنشر ونحن نجمعها ههنا . 

فالمثال الأول: أنا نرى الأأرض خاشعة وقت الخريف» ونرى اليبس مستوليًا عليها بسبب شدة 
الحر في الصيف ىماتي ور الور علجيها ريرك الا وروي ١‏ لتصيير عا ل يد 
بالأزهار العبجيية والأدو ان الغريية كنها قال'تعالن ال وامة ار سل ارح كدير مكابا شَقَئهُ ِل بكر 

يت كينا بد الْدوض بعد موتها كَدَلِكَ الور © [ناطر 4] وثانيها: قوله تعالى : يك الات ليله 
َإِذَا أَنْرلنا ليها الماء أَهْريت وَريتٌ 4 [الحع: ه: إلى قوله: فأدَلِكَ ين الله هو لَلْنٌ ونم 
[الحج : :] وثالئها: قوله تعالى: #ألَمْ كر أنَ أنه نل مِنَ ألسّما تمل ل ملك بيع ى الي ثم برج 
ا لوثم © يَهِبعُ كَيَئة فقت كر قنملة خشكا إن ى كلقت ادكه لأذل الأكب > 
[الزمر : رجاو الخراة ره متها على أفى المماا» زر بها قولب جم أنائم نكرَم ام ينام شرم © 
كلا لما بض مآ أمرو ©© ملظ لْوِنسَن إِلّ طعامي© زعبس : ١؟‏ - :+] وقال عليه السلام : (إِذَا رَأَئتُمُ الرّبِيعَ 
َأَكْئِرُوا ذِكْرَ النُشُورِ» ولم تحصل المشابهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه . 

المثال الثانى: ما يجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السمن» ومن النقصان 
والذبول بسبب الهزال؛ ثم إنه قد يعود إلى حالته الأولى بالسمن . 

وإذاثبت هذا فنقول: تجار كرد يمك ل بود ابا بجر كل ولماثبت ذلك ظهر أن 
الإعادة غير ممتنعة؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى “ريتك ق ما لا تملمون © زاررفيةه وو تعس أنه 
سبحانه لما كان قادرًا على إنشاء ذواتكم أولاً ثم على إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانيا شيئًا فشيعًا 
من غير أن تكونوا عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه . فوجب القطع أيضًا بأنه لا يمتنع عليه 
سبحانه إعادتكم بعد البلى في القبور لحشر يوم القيامة . 

المثال الثالث: أنه تعالى لما كان قادرًا على أن يخلتنا ابتداء من غير مثال سبق» فلأن يكون قادرًا 


الآية رقم (5) 14 
على إيجادنا مرة أخرى مع سبق الإيجاد الأول كان أولى» وهذا الكلام قرره تعالى في آيات 
كثيرة» منها في هذه الآية وهو قوله: 8 إِنَّم بَبْدَوَا لخلق ثمَّ بعِيدُمُ# وثانيها: قوله تعالى في سورة 


رك بد اس مث 4 125 ساي 1 5 دحل 504 1 1 
يس : لل بحجِيَا اذى أنمأها أوُلَ مَرَمّْ4 (يس: 8/4 وثالثها: قوله تعالى : لاوَلْمَد عَلمَتُمُ ألنَنَةَ الأول 


< مرح و« ً 


ا 1 50 ات جر 21 5 2 بح 0 )> اسح عه 
لوَْا تَدَكَروَ4 [الواقعة: ؟1] ورابعها: قوله تعالى : ##أَدَعِيا بالْحَْقِ الأول بل هْرْ في لين ين حَلْق جَدِيدٍ » 
اق : 6] وخامسها: قوله تعالى : © سب لاضن أن 17 2 © أل يك نظف ين مي ين [القيامة: 2”5 
- اي ف رم 2 كلى ر مره 1 5 آل ص مه 
0م] إلى قوله : ##أَليس ذلك بقدِرٍ ع1 أن يي لْوّنّ 4 [القيامة: ]6٠‏ وسادسها: قوله تعالى: #ينأيها النّاس 
4 . ار سس مومس ساس سكس سك سىس بول 5 رام 24 مشر وم محري ومو يه 
إن كْسْرٌ في رَيْبِ من لبِمْثِ فَإِنّا حَلقشكر هّن تراب »© [الحج: ]إلى قوله: ذلك بأن اله هو للق ونم نحي 


- 
م ا ا 00 له و م 


الْمَوْفٌ وَأنَمٌ عل كل فَيْو تسر () وأَن السَاعة ءاتية لك من في القبور # [الحج: ١5‏ 7] 
فاستشهد تعالى في هذه الآية على صحة الحشر بأمور : الأول: أنه استدل بالخلق الأول على 
إمكان الخلق الثاني وهو قوله: #ايكأيُها النَّاسُ إن كُيْرٌ ف ربْبِ يَنَ ات نا حَلقََك من داب 4 
[الحج: ه] كأنه تعالى يقول: لما حصل الخلق الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال 
أخرى فلم لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني بعد تغيرات كثيرة» واختلافات متعاقبة؟ والثاني : أنه 
تعالى شبهها بإحياء الأرض الميتة . والثالث : أنه تعالى هو الحق وإنما يكون كذلك لو كان كامل 
القدرة تام العلم والحكمة . فهذه هي الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر 
فشن 

والآية السابعة: في هذا الباب قوله تعالى : #ثل دنأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا © أَوْ َلْمَا يمْنَا يكير ف 
مورك ترز خيذا فل الى فترة أزل عرز 4 والمر اام 

المثال الرابع: أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف يقال : إنه لا 
يقدر على إعادتها؟ فإن من كان الفعل الأصعب عليه سهااً» فلأن يكون الفعل السهل الحقير 
عليه سهلاً كان أولى وهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة : منها قوله تعالى: #أوَلَيْسَ الَذِى حَلَقَ 
موت وَالْأَرْضٌ بِقَدَدِرٍ عَلكَ أن يحَلْنَ مِتْلَهُرْ 4 (يس: 4١‏ وثانيها : قوله تعالى : أل يروأ أَنَّ أله ألِى 
حََقَّ اتوت وَالارْصَ وَلَمْ يَىَ بلقن يسدر َك أن يجِىَ لْموْقّ4 [الاحاف: +" وثالثها: «إمكَمْ أمَدُ َم 
و لت بََنهًا 4# [النازعات : 7177] . 

المثال الخامس: الاستد لال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشرء فإن النوم أخو 
الموت» واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت. قال تعالى: 9وَهُوٌ اذى ينوَنكُم اَل َينَُمْ ما 


رم ور مر 
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جَرحْمّم بالنبار# [الأنعام: 60] ثم ذكر عقيبه أمر الموت والبعث» فقال: #9إوَهو الْقَاهِر فوْقَ عَِاد 
اوه # سه 1 0 0-2 د 7 مسر سمو م > ميرم بل 0 جيع 2م إسرو ديه مومه 
ِل عَلِتْ حَقْظَةٌ حي ذا 1 كعد الْمَوَثُ يَرقَددُ وشلا وَهْمْ لا يمرو © ثم مدنأ إل اله مولهُمُ 


00 آ مه 0 0“ 


لْحَنّ * [الأنسعام: ١ك‏ ؟”5] وقال في آية أخرى 2 008 انس حِن مَوْتَها ولتي لم تَمَتَ ثَِ 
مَتَامِها © إلى قوله : لأإِنَ في دَلِكَ ليت لْموْمِ يِتَفَكرُونَ4 [الزمر: ؟4] والمراد منه الاستدلال بحصول 
هذه الأحوال على صحة البعث والحشر والنشر. 


و سورة يونس 


المثال السادس: أن الإحياء بعد الموت لا يستنكر إلا من حيث إنه يحصل الضد بعد حصول 
الضدء إلا أن ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى» لأنه لما جاز حصول الموت عقيب الحياة» 
يا ال ير ل . قال تعالى مقررًا 
لهذا المعنى :. لعن مَدَّرئَا َك لْمَوتَ ومَا كين مِمَسَبُوقين 4 [الواقعة:. ]+٠‏ وأيضا نجد النار مع حرها ويبسها 

لد من الشجر الأخضر مع برده ورطوبته فقال: «الْذِى جَعَلَ لكر يَنَّ الشَّجَرٍ الْتَخْصَرِ ارا مَإِدَآ 

ا ُوَقدُونَ [يس : فكذا ههناء فهذا جملة.الكلام في بيان أن القول بالمعاد» وحصول 
الحشر والنشر غير مستبعد في العقول . 

المسألة الثانية : في إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 

اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول: يجب عقلاً أن يكون إله العالم رحيمًا عادلاً منزمًا عن 
الإيلام والإضرارء إلا لمنافع أجل وأعظم منهاء ومنهم من ينكر هذه القاعدة ويقول: لا يجب 
على الله تعالى شيء أصلاً» بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما الفريق الأول: فقد احتجوا 
على وجود المعاد من وجوه. 

الحجة الأولى: أنه تعالى خلق الخلق وأعطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن والقبيح. 
وأعطاهم قدرًا بها يقدرون على الخير والشر . وإذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمة الله تعالى 
وعدله أن يمنع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء» وأن يمنعهم عن الجهل والكذب وإيذاء أنبيائه 
وأوليائه» والصالحين من خلقه . ومن الواجب في حكمته أن يرغبهم في الطاعات والخيرات 
والحسنات» فإنه لو لم يمنع عن تلك القبائح» ولم يرغب في هذه الخيرات» قدح ذلك في كونه 
محسئًا عادلاً ناظرًا لعباده. ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات لا يمكن إلا بربط الثواب 
بفعلهاء والزجر عن القبائح لا يمكن إلا بربط العقاب بفعلهاء وذلك الثواب المرغب فيةء 
والعقاب المهدد به غير حاصل في دار الدنيا. فلا بد من دار أخرئ يحصل فيها هذا الثواب» 
وهذا العقاب». وهو المطلوب». وإلا لزم كونه كاذباء وأنه باطل. . وهذا هو المراد من الآية التي 
نحن فيها وهي قوله تعالى : طبري اَن مامتا وكأ لصحت بِالْقِسَل * . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال : إنه يكفي ذ في الترغيب في فعل الخيرات» وفي الردع عن 
المتكراكدنما اودع اللهافي العقرن من اتحسين الخيرات تقب السدكر كبو لااسابة مع ذلك إلى 
الوعد والوعيد؟ سلمنا أنه لا بد من الوعد والوعيد» فلم لا يجوز أن يقال "لخر مره 
الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العالم كما قال تعالى : لدْلِكَ بحَوَنُ لد بوء باد ياد تكن 4 
انبره 3 اتإنا أذ رشع قسالى ذلك قبن اليا ليا قر لله ذى له يمع يهنا تير بعضه بم اللوضية 
والوعيد لصار كلامه كذبًا فنقول: ألستم تخصصون أكثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على 
وجوب ذلك التخصيص فإن كان هذا كذبًا وجب فيما تحكمون به من تلك التخصيصات أن 
يكون كذبًا؟ سلمنا أنه لا بد وأن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الثواب 
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والعقاب عبارة عما يصل إلى الإنسان من أنواع الراحات واللذات ومن أنواع الآلام والأسقام» 
وأقسام الهموم والغموم؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن العقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن 
الهوى والنفس يدعوانه إلى الانهماك في الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية» وإذا حصل 
هذا التعارض فلا-بد من مرجح قوي ومعاضد كامل» وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب على الفعل والترك . 

والجواب عن السؤال الثانى : أنه إذا جوز الإنسان حصول الكذب على الله تعالى فحينئذ لا 
يعصل عن الرغدرظةء رولاننن الروعيد رقت ران الجاع كر تعره كديا 

والجواب عن السؤال الثالث : أن العبد ما دامت حياته فى الدنيا فهو كالأجير المشتغل 
بالعمل . والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكمالها إليه لأنه إذا أخذها فإنه لا 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان محل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل أشد 
واكتفل»-«وآيمًا ترى فى هد« الدتيا ان أزهنه لناب واعلمهم مبعلى راتوا الشموم والهموم 
والأحزان» وأجهلهم وأفسقهم في اللذات والمسرات» فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع أن تكون هذه 
الدار فلا بد من دار أخرى» ومن حياة أخرى» ليحصل فيها الجزاء . 

السبجة الثانية: أن صريح العقل يوجب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن وبين المسيء»ء 
وأن لا يجعل من كفر به» أو جحده بمنزلة من أطاعه» ولما وجب إظهار هذه التفرقة فحصول 
هذه التفرقة إما أن يكون في دار الدنياء أو في دار الآخرة» والأول باطل . لأنا نرى الكفار 
والفساق في الدنيا في أعظم الراحات» ونرى العلماء والزهاد بالضد منه» ولهذا المعنى قال 
تعالى: ولوك أن يكوْنَ ألنَاسُ أمَّهُ وحِدَة لَجَمَلنَا لمن يَكُفرٌ ليم ميُوتيم سَقُمًا ين يِضَّةِ) 
[الزخرف : *5] فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى» وهو المراد من الآية التى نحن في 
تفسيرها وهي قوله : طلِبرِعَ اين اميا وبلا لصحت س4 (يرنس: 64 وهو المراد أيضًا بقوله 


_ -- 


تعالى في سورة طه: «إإِنَّ آلتكامةٌ َالِيَهُ أَكَادُ أُخْفيبًا لِتُجْرَى كل تفي يِمَا شَنَىَ4 [طه: 5٠6‏ وبقوله تعالى 
في سورة ص : لأ يجْمَلُ الدِينَ َامَنُوْ وَحيملوا لصحت كَلْمَفْيِِنَ في الْأْضٍ آم جْعَلُ الْمَّقِينَ كلْمْبَارِ» 
[ص: 17586. 

فإن قيل: أما أنكرتم أن يقال: إنه تعالى لا يفصل بين المحسن وبين المسيء في الثواب 
والعقاب كما لم يفصل بينهما في حسن الصورة وفي كثرة المال؟ 

والجواب : أن هذا الذي ذكرته مما يقوي دليلناء فإنه ثبت في صريح العقل وجوب التفرقة» 
ودل الحس على أنه لم تحصل هذه التفرقة في الدنياء بل كان الأمر على الضد منه» فإنا نرى 
العالم والزاهد في أشد البلاء. ونرى الكافر والفاسق في أعظم النعم . فعلمنا أنه لا بد من دار 
أخرى يظهر فيها هذا التفاوت» وأيضًا لا يبعد أن يقال: إنه تعالى علم أن هذا الزاهد العابد لو 


بها سورة يونس 
أعطاه ما دفع إلى الكافر الفاسق لطغى وبغى وآثر الحياة الدنياء وأن ذلك الكافر الفاسق لو زاد 
عليه في التضييق لزاد في الشر» وإليه الإشارة بقوله تعالى : طوَلَوْ مط أَمهُ لز إبَاووء لعا في 
لْأَرْضِ # [الشورى: 17] . 

الحجة الثالثة: أنه تعالى كلف عبيده بالعبودية فقال : #ومَا حَلَمْتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدون »* 
[الذاريات: 01] والحكيم إذا أمر عبده بشيء» فلا بد وأن يجعله فارغ الباب منتظم الأحوال حتى 
يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف. والناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات 
لأنفسهم» فلو لم يكن لهم زاجر من خوف المعاد لكثر الهرج والمرج ولعظمت الفتن» وحينئذ 
لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات . فوجب القطع بحصول دار الثواب والعقاب لتنتظم 
أحوال العالم حتى يقدر المكلف على الاشتغال بأداء العبودية . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال إنه يكفي في بقاء نظام العالم مهابة الملوك وسياساتهم؟ وأيضًا 
فالأوباش يعلمون أنهم لو حكموا بحسن الهرج والمرج . لانقلب الأمر عليهم ولقدر غيرهم على 
قتلهمء وأخذ أموالهم» فلهذا المعنى يحترزون عن إثارة الفتن . 

والجواب: أن مجرد مهابة السلاطين لا تكفي في ذلك». وذلك لأن السلطان إما أن يكون قد 
بلغ في القدرة والقوة إلى حيث لا يخاف من الرعية» وإما أن يكون خائفًا منهمء فإن كان لا 
يخاف الرعية مع أنه لا خوف له من المعاد» فحينئذ يقدم على الظلم والإيذاء على أقبح الوجوه. 
لأن الداعية النفسانية قائمة» ولا رادع له في الدنيا ولا في الآخرة» وأما إن كان يخاف الرعية 
فحينئذ الرعية لا يخافون منه خوفًا شديدّاء فلا يصير ذلك رادعًا لهم عن القبائح والظلم . فثبت 
أن نظام العالم لا يتم ولا يكمل إلا بالرغبة في المعاد والرهبة عنه . 

الحجة الرابعة: أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد» وكان بعضهم أقوياء وبعضهم 
ضعفاءء وجب على ذلك السلطان إن كان رحيمًا ناظرًا مشفقًا عليهم أن ينتصف للمظلوم 
الضعيف من الظالم القادر القوي» فإن لم يفعل ذلك كان راضيًا بذلك الظلمء والرضا بالظلم لا 
يليق بالرحيم الناظر المحسن . 

إذاثبت هذا فنقول: إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث . فوجب أن 
ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالمين» وهذا الانتصاف لم يحصل في هذه الدارء لأن 
المظلوم قد يبقى في غاية الذلة والمهانة» والظالم يبقى في غاية العزة والقدرة» فلا بد من دار 
أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الإنصاف» وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيرًا لهذه الآية التي 


فإن قالوا: إنه تعالى لما أقدر الظالم على الظلم في هذه الدار» وما أعجزه عنه» دل على كونه 
راضيًا بذلك الظلم . 


قلنا: الإقدار على الظلم عين الإقدار على العدل والطاعة» فلو لم يقدره تعالى على الظلم 
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لكان قد أعجزه عن فعل الخيرات والطاعات» وذلك لا يليق بالحكيمء فوجب في العقل إقذاره 
على الظلم والعدل» ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم . 

الحجة الخامسة: أنه تعالى خلق هذا العالم وخلق كل من فيه من الناس فإما أن يقال : إنه تعالى 
خلقهم لا لمنفعة ولا لمصلحة» أو يقال: إنه تعالى خلقهم لمصلحة ومنفعة . والأول لا يليق 
بالرحيم الكريم . والثاني : وهو أن يقال: إنه خلقهم لمقصود ومصلحة وخيرء فذلك الخير 
والمصلحة إما أن يحصل في هذه الدنيا أو في دار أخرى» والأول باطل من وجهين : 

الأول: أن لذات هذا العالم جسمانية» واللذات الجسمانية لا حقيقية لها إلا إزالة الألم» وإزالة 
الألم أمر عدمي» وهذا العدم كان حاصلاً حال كون كل واحد من الخلائق معدومّاء وحينئذ لا 
يبقى للتخليق فائدة . 

والثانى: أن لذات هذا العالم ممزوجة بالآلام والمحن» بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات 
والمحن والبليات» واللذة فيها كالقطرة في البحر. فعلمنا أن الدار التي يصل فيها الخلق إلى 
تلك الراحات المقصودة دار أخرى سوى دار الدنيا . 

فإن قالوا: أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار بأشد العذاب لا لأجل مصلحة وحكمة؟ فلم لا يجوز 
أن يقال : إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لا لمصلحة ولا لحكمة . 

قلنا: الفرق أن ذلك الضرر ضرر مستحق على أعمالهم الخبيثة . وأما الضرر الحاصل في الدنيا 
فغير مستحق» فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة» وإلا لزم أن 
يكون الفاعل شريرًا مؤذيّاء وذلك ينافي كونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

الحجة السادسة: لو لم يحصل للإنسان معاد لكان الإنسان أخس من جميع الحيوانات في 
المنزلة والشرف . واللازم باطل» فالملزوم مثله . بيان الملازمة أن مضار الإنسان في الدنيا أكثر 
من مضار جميع الحيوانات» فإن سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقام تكون فارغة 
البال طيبة النفس » لأنه ليس لها فكر وتأمل . أما الإنسان فإنه بسبب ما يحصل له من العقل يتفكر 
أبدًا في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة» فيحصل له بسبب أكثر الأحوال الماضية أنواع من 
الحزن والأسف» ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من الخوفء, لأنه لا يدري أنه 
كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للإنسان سبب لحصول المضار العظيمة في الدنيا 
والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات الجسمانية فهي مشتركة بين الناس وبين سائر 
الحيوانات» لأن السرقين في مذاق الجَعْل طيب» كما أن اللوزينج في مذاق الإنسان طيب . 

إذاثبت هذا فنقول: لو لم يحصل للإنسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته» لوجب أن يكون 
كمال العقل» سببًا لمزيد الهموم والغموم والأحزان من غير جابر يجبر» ومعلوم أن كل ما كان 
كذلك فإنه يكون سببًا لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن المنفعة . فثبت أنه لو لا 
حصول السعادة الأخروية لكان الإنسان أخس الحيوانات حتى الخنافس والديدان» ولما كان 
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ذللةبباطلة قطعًا »علينا أنه لآ دمن الدار الآخرة» وآن الأتسان علق تاكقزة لا للدتبا وان 
بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان العقل شريفا . 

الحججة السابعة: أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : 

أحدهما: أن تكون النعم مشوية بالآفات والأحزان . 

والثاني: أن تكون خالصة عنهاء فلما أنعم الله تعالى في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم 
علينا بالمرتبة الثانية في دار أخرى؛ إظهارًا لكمال القدرة والرحمة والحكمة» فهناك ينعم على 
المطيعين ويعفو عن المذنبين» ويزيل الغموم والهموم والشهوات والشبهات . والذي يقوي 
ذلك» ويقرر هذا الكلام أن الإنسان حين كان جنيئًا في بطن أمهء كان في أضيق المواضع 
وأشدها عفونة وفسادّاء ثم إذا خرج من بظن أمه كانت الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة 
الأولى ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شدًا وثيقّاء ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو 
يفنا وقتبالا ا.ووفقل .مق تار "اللي إلى تكاول الأطعئة الطلببة .هذه البحالة القالفة لا شتلك أنها 
أطيب من الحالة الثانية» ثم إنه بعد حين يصير أميرًا نافذ الحكم على الخلقء أو عالمًا مشرمًا 
على حقائق الأشياء» ولا شك أن هذه الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبت 
هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن يقال: الحالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج 
من اللذات الجسدانية والخيرات الجسمانية . 

الحجة الثامنة: طريقة الاحتياط» فإنا إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا لهء فإن كان هذا المذهب حقّاء 
فقد نجونا وهلك المنكرء وإن كان باطلاًء لم يضرنا هذا الاعتقاد. غاية ما في الباب أن يقال إنه 
تفوتنا هذه اللذات الجسمانية إلا أنا نقول يجب على العاقل أن لا يبالي بفوتها لأمرين: أحدهما : 
أنها في غاية الخساسة لأنها مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب . والثاني: أنها منقطعة 
سريعة الزوال. فثبت أن الاحتياط ليس إلا في الإيمان بالمعاد» ولهذا قال الشاعر7' : 

قَالَ الْمْتَجمْ وَالطَبِيبُ كِلاّقُمًا لآ تحْسَرٌ الأمَوَاتُ قُلْتٌ إِلَيِكُمَا 
إِنْ صح قولكما فَلَسْتُ بِخَاسِر أؤ صَمّ تَوْلِي نَالْخَسَارُ عَلَيِكُمَا 

الحجة التاسعة: اعلم أن الحيوان ما دام يكون حيواناء فإنه إن قطع منه شيء مثل ظفر أو ظلف 
أو شعرء فإنه يعود ذلك الشيء» وإن جرح اندمل» ويكون الدم جاريًا في عروقه وأعضائه جريان 
الماء في عروق الشجر وأغصانه» ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال» فإن قطع منه شيء من شعره 
أو ظفره لم ينبت» وإن جرح لم يندمل ولم يلتحم» ورأيت الدم يتجمد في عروقهء ثم بالآخرة 
يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض وجدناها شبيهة بهذه الصفة» فإنا 
نراها في زمان الربيع تفور عيونها وتربو تلالها وينجذب الماء إلى أغصان الأشجار وعروقهاء 
والماء في الأرض بمنزلة الدم الجاري في بدن الحيوان» ثم تخرج أزهارها وأنوارها وثمارها كما 


. البيت لأبي العلاء المعري ضمن قصيدة من البحر الكامل وقد تقدمت ترججته‎ )١( 


الآية رقم (5) > 
قال تعالى: #فَإذًا :أن علها الما اه 2 يت وريتٌ وَأَنْبَمَتْ من كل روج بَهيج * [الحج : ه] وإن جذ 
من نباتها شيء أخلف ونبت مكانه آخر مثله» وإن قطع غصن من أغصان الأشجار أخلفء وإن 
جرح التأم» وهذه الأحوال شبيهة بالأحوال التي ذكرناها للحيوان . ثم إذا جاء الشتاء واشتد البرد 
غارت عيونها وجفت رطوبتها وفسدت بقولهاء ولو قطعنا غصئًا من شجرة ما أخلف» فكانت 
هذه الأحوال شبيهة بالموت بعد الحياة. ثم إنا نرى الأرض في الربيع الثاني تعود إلى تلك 
الحياة» فإذا عقلنا هذه المعاني في إحدى الصورتين» فلم لا نعقل مثله في الصورة الثانية» بل 
نقول: لا شك أن الإنسان أشرف من سائر الحيوانات» والحيوان أشرف من النبات» وهو أشرف 
من الجمادات . فإذا حصلت هذه الأحوال في الأرض» فلم لا يجوز حصولها في الإنسان؟ 

فإن قالوا: إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت» وأما الأرض فليست كذلك . 

فالجواب: أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة» وهو جوهر باق» أو إن لم نقل بهذا المذهب 
فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت تَكوَّن الجنين إلى آخر العمرء وهي جارية في 
اليدن» وتلك الأجزاء باقية» فزال هذا السؤال . 

الجة العاشرة: لا شك أن بدن الحيوان إنما تولد من النطفة» وهذه النطفة إنما اجتمعت من 
جميع البدن» بدليل أن عند انفصال النطفة يحصل الضعف والفتور في جميع البدن» ثم إن مادة 
تلك النطفة إنما تولدت من الأغذية المأكولة»ء وتلك الأغذية إنما تولدت من الأجزاء العنصرية 
وتلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغاربهاء واتفق لها أن اجتمعت» فتولد منها 
حيوان أو نبات فأكله إنسان» فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضائه» فتولد منها أجزاء 
لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سبال من تلك الرطوبات مقدار معين» وهو النطفة» فانصب إلى 
فم الرحم» فتولد منه هذا الإنسان» فثبت أن الأجزاء التي منها تولد بدن الإنسان كانت متفرقة في 
البحار والجبال وأوج الهواء» ثم إنها اجتمعت بالطريق المذكورء فتولد منها هذا البدن» فإذا 
مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول . وإذا ثبت هذا فنقول وجب القطع أيضًا بأنه لا 
يمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال الاجتماع الأول» وأيضًاء فذلك المني لما وقع في رحم 
الأم. فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه بدن الإنسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك البدن في 
غاية الصغر»ء ثم إن ذلك البدن لا شك أنه في غاية الرطوبة» ولا شك أنه يتحلل منه أجزاء كثيرة 
بسبب عمل الحرارة الغريزية فيهاء وأيضًا فتلك الأجزاء البدنية الباقية ية أبدًا في طول العمر تكون 
في التحلل» ولولا ذلك لما حصل الجوع»ء ولما حصلت الحاجة إلى الغذاء» مع أنا نقطع بأن 
هذا الإنسان الشيخ» هو عين ذلك الإنسان الذي كان في بطن أمه. ثم انفصل» وكان طفلا ثم 
شابّاء فثبت أن الأجزاء البدنية دائمة التحلل» وأن الإنسان هو هو بعينه . فوجب القطع بأن 
الإنسان» إما أن يكون جوهرًا مفارقًا مجردّاء وإما أن يكون جسمًا نورانيًا لطيمًا باقيًا مع تحلل 
هذا البدن» فإذا كان الأمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الجثة مرة أخرى» ويكون 


"5 سورة يوئس 


هذا الإنسان العائد عين الإنسان الأول» فثبت أن القول بالمعاد صدق . 

الحجة الحادية عشر: ما ذكره الله تعالى في قوله: وَل ير آلإِكنٌ أنّا حَلفْسَهُ من نُطَفَةٍ مَِدَا هو 
حَصِيٌ مُبِينُ4 [يس: 7/] واعلم أن قوله سبحانه : #حَلَقَْهُ ون نُظَفَةٍ 4 (يس: 65/7 إشارة إلى ما ذكرناه 
في الحجة العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغاربهاء فجمعها الله 
تعالى وخلق من تركيبها هذا الحيوان» والذي يقويه قوله سبحانه: #وَلَقَّدْ حَلقَمَا لضن بن سَكَ 
ين طن 09م جَعَلَنَهُ نطمَهٌ في كار كَكينٍ © [المؤمنون: 1١‏ 18] فإن تفسيره هذه الآية إنما يصح بالوجه 
الذي ذكرناه» وهو أن السلالة من الطين يتكون منها نبات» ثم إن ذلك النبات يأكله الإنسان 
فيتولد منه الدم» ثم الدم ينقلب نطفة» فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه الآية . ثم إنه سبحانه بعد أن 
ذكر هذا المعنى حكى كلام المنكر» وهو قوله تعالى : #ثَالَ من يحي الْعظلم و رَمِيِمٌ # [يس: م/] 
ثم إنه تعالى بين إمكان هذا المذهب . 

واعلم أن إثبات إمكان الشيء لا يعقل إلا بطريقين: أحدهما: أن يقال: إن مثله ممكن. 
فوجب أن يكون هذا أيضًا ممكنًا. والثاني: أن يقال: إن ما هو أعظم منه وأعلى حالا منه. 
فهو أيضًا ممكن . ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أولاً فقال: #قُل حجِيَا الى أنماها أوْلَ مَرَوْ 
وَهُوَ بَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [بس: 4/] ثم فيه دقيقة وهي أن قوله: قل يحبا إشارة إلى كمال 
القدرة» وقوله: وهو بَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 إشارة إلى كمال العلم . ومنكرو الحشر والنش لا 
ينكرونه إلا لجهلهم بهذين الأصلينء لأنهم تارة يقولون: إنه تعالى موجب بالذات» 
والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى التكوين» وتارة يقولون إنه يمتنع كونه عالمًا 
بالجزئيات» فيمتنع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمروء ولما كانت شبه الفلاسفة 
مستخرجة من هذين الأصلين» لا جرم كلما ذكر الله تعالى مسألة المعاد أردفه بتقرير هذين 
الأصلين ثم إنه تعالى ذكر بعده الطريق الثاني» وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى» وتقريره 
من وجهين: الأول: أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة» والثراب بارد يابس» 
فحصلت المضادة بينهما. إلا أنا نقول: الحرارة النارية أقوى في صفة الحرارة من الحرارة 
الغريزية» فلما لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر الأخضر مع كمال ما بينهما من 
المضادة» فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية في جرم التراب؟ الثاني : قوله تعالى : #أُوَلَيس 
ألَزِى حَلَقَ السَمَنواتِ وَالْأَرْضَ ِقَددِرٍ عَلْمَ أن لق متلهر» [يس: ]8١‏ بمعنى أنه لما سلمتم أنه تعالى 
هو الخالق لأجرام الأفلاك والكواكب» فكيف يمكنكم الامتناع عن كونه قادرًا على الحشر 
والنشر؟ شم إنه تعالى حسم مادة.الشبهات تقوله: :انما اقرفو ذا آراد سيا أن تقول 2 كن 
َِكْوٌَ» [يس: 140 والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يتوقف على حصول الآلات والأدوات 
ونطفة الأب ورحم الأم» والدليل عليه أنه خلق الأب الأول» لا عن أن سابق عليه» فدل ذلك 
على كونه سبحانه غنيًا في الخلق والإيجاد والتكوين عن الوسائط والآلات. ثم قال سبحانه : 


الآية رقم (5) ا" 


«سَمْبْحَنَ الى يدو ملكورت كل شَنْءٍ وَإّهِ عون 4 زبس : أي سبحانه من أن لا يعيدهم 
ويهمل أمر المظلومين» ولا ينتتصف للعاجزين من الظالمين» وهو المعنى المذكور في هذه 
الآية التي نحن في تفسيرهاء وهي قوله سبحانه: للِبِْىَ ألدِنَ مُأ يأو لصحت بِالْقِسلُ © . 

عدو ةمدي لك الدلائن على أذ الغان محدت ولا بد لدج سعد قادره رينت أن 
يكون عالماء لأن الفعل المحكم المتقن لا يصدر إلا من العالم» ويجب أن يكون غنيًا عنها وإلا 
لكان قد خلقها في الأزل وهو محال». فثبت أن لهذا العالم إلها قادرًا عالمًا غنيّاء ثم لما تأملنا 
فقلنا: هل يجوز في حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن يهمل عبيده ويتركهم سدى» ويجوز لهم 
أن يكذبوا عليه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته» ويأكلوا نعمته» ويعبدوا الجبت 
والطاغوت» ويجعلوا له أندادًا وينكروا أمره ونهيه ووعده ووعيده؟ فههنا حكمت بديهة العقل 
بأن هذه المعانى لا تليق إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحكمة. القريب من العبث» فحكمنا 
لحز هله المقدية إن له نت ونيقاه ى تادلدااتقلقا: هل يجود ام يكرة لامر رنه مع انذالا 
يكون له وعد ووعيد؟ فحكم صريح العقل بأن ذلك غير جائز لأنه إن لم يقرن الأمر بالوعد 
بالثواب» ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي» ولم يحصل المقصود. فثبت 
أنه لا بد من وعد ووعيدء ثم تأملنا فقلنا : هل يجوز أن يكون له وعد ووعيد ثم إنه لا يفي بوعده 
لأهل الثواب» ولا بوعيده لأهل العقاب: فقلنا: إن ذلك لا يجوزء لأنه لو جاز ذلك لما حصل 
الوثوق بوعده ولا بوعيده» وهذا يوجب أن لا يبقى فائدة في الوعد والوعيد» فعلمنا أنه لا بد من 
تحقيق الثواب والعقاب» ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بالحشر والبعث» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها ببعض كالسلسلة متى صح بعضها صح كلهاء ومتى 
فسد بعضها فسد كلهاء فدل مشاهدة أبصارنا لهذه التغيرات على حدوث العالم» ودل حدوث 
العالم على وجود الصانع الحكيم الغني» ودل ذلك على وجود الأمر والنهي» ودل ذلك على 
وجود الثواب والعقّاب» ودل ذلك على وجوب الحشر. فإن لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى 
بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية . 
فثبت أنه لا بد لهذه الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد 
الموت» ليصل المحسن إلى ثوابه والمسيء إلى عقابه» فإن لم تحصل هذه الحالة لم ييحصل 
الوعد والوعيد» وإن لم يحصلا لم يحصل الأمر والنهي. وإن لم يحصلا لم تحصل الإلهية» 
وإن لم تحصل الإلهية لم تحصل هذه التغيرات في العالم . وهذه الحجة هي المراد من الآية التي 
نحن في تفسيرها وهي قوله: للِبرِىَ اين امَو وما لصحت اَمِل 4 هذا كله تقرير إثبات 
المعاد بناء على أن لهذا العالم إلهًا رحيمًا ناظرًا محسئًا إلى العباد . 

أما الفريق الثانى: وهم الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالحء فطريقهم إلى إثبات 
المعاد أن قالوا: المعاد أمر جائز الوجودء والأنبياء عليهم السلام أخبروا عنه. فوجب القطع 


بين سورة يونس 
بصحتهء أما إثبات الإمكان فهو مبني على مقدمات ثلاثة : 

المقدمة الأونى: البحث عن حال القابل فنقول : الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن 
البدن» فإن كان عبارة عن النفس وهو القول الحق» فنقول : لما كان تعلق النفس بالبدن في المرة 
الأولى جائرًا كان تعلقها بالبدن في المرة الثانية يجب أن يكون جائرًا . وهذا الكلام لا يختلف» 
سواء قلنا النفس عبارة عن جوهر مجردء أو قلنا: إنه جسم لطيف مشاكل لهذا البدن باق في 
جميع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل» وأما إن كان الإنسان عبارة عن البدن» وهذا 
القول أبعد الأقاويل فنقول : إن تألف تلك الأجزاء على الوجه المخصوص في المزة الأولى كان 
ممكئاء فوجب أيضًا أن يكون في المرة الثانية ممكنّاء فثبت أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة 

وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أن إله العالم قادر مختار . لا علة موجبة» وأن هذا القادر قادر 
على كل الممكنات . 

وأما المقدمة الثالئة: فهي في بيان أن إله العالم عالم بجميع الجزئيات» فلا جرم أجزاء بذن زيد 
وإن اختلطت بأجزاء الترات» والبحار إلا أنه تعالى لما كان عالمًا بالجزئيات أمكنه تمييز بعضها 
عن بعض . ومتى ثبتت هذه المقدمات الثلاثة» لزم القطع بأن الحشر والنشر أمر ممكن في 
بفسة . 

وإذا ثبت هذا الإمكان فنقول: دل الدليل على صدق الأنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا الممكن» 
فوجب القطع بوقوعهء وإلا لزمنا تكذيبهم» وذلك باطل بالدلائل الدالة على صدقهم» فهذا 
خلاصة ما وصل إليه عقلنا في تقرير أمر المعاد. 

المسألة الثالثة : في الجواب عن شبهات المنكرين للحشر والنشر. 

الشبهة الأولى: قالوا: لو بدلت هذه الدار بدار أخرى لكانت تلك الدار إما أن تكون مثل هذه 
الدار أو شرًا منها أو خيرًا منهاء فإن كان الأول كان التبديل عبثّاء وإن كان شرًا منها كان هذا 
التبديل سفهّاء وإن كان خيرًا منها ففي أول الأمر هل كان قادرًا على خلق ذلك الأجود أو ما كان 
قادرًا عليه؟ فإن قدر عليه ثم تركه وفعل الأردأ كان ذلك سفهّاء وإن قلنا: إنه ما كان قادرًا ثم 
صار قادرًا عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة» أو من الجهل إلى الحكمة» وأن ذلك على خالق 
العالم محال . 

والجواب : لم لا يجوز أن يقال: تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة» لأن 
الكمالات النفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يمكن تحصيلها إلا في هذه الدار» ثم عند 
حصول هذه الكمالات كان البقاء في هذه الدار سببًا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

الشبهة الثانية: قالوا: حركات الأفلاك مستديزة» والمستدير لا ضد له» وما لا ضد له لا يقبل 
الفساد. 
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والجواي : أنا أبطلنا هذه الشبهة في الكتب الفلسفية» فلا حاجة إلى الإعادة . والأصل في 
إبطال أمثال هذه الشبهات أن نقيم الدليل على أن أجرام الأفلاك مخلوقة» ومتى ثبت ذلك ثبت 
كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق . ولهذا السر فإنه تعالى في هذه السورة بدأ بالدلائل الدالة 
على حدوث الأفلاك» ثم أردفها بما يدل على صحة القول بالمعاد. 

الشبهة الثالثة: الإنسان عبارة عن هذا البدن» وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء كيف كانت» لأن 
هذه الأجزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الإنسان» مع أنا نعلم بالضرورة أن هذا الإنسان ما 
كان موجوداء وأيضًا أنه إذا أحرق هذا الجسدء فإنه تبقى تلك الأجزاء البسيطة» ومعلوم أن 
مجموع تلك الأجزاء البسيطة من الأرض والماء والهواء والنار» ما كان عبارة عن هذا الإنسان 
العاقل الناطق» فثبت أن تلك الأجزاء إنما تكون هذا الإنسان بشرط وقوعها على تأليف 
مخصوصء ومزاج مخصوص» وصورة مخصوصة. فإذا مات الإنسان وتفرقت أجزاؤه فقد 
عدمت تلك الصور والأعراض» وعود المعدوم محال. وعلى هذا التقدير فإنه يمتنع عود بعض 
الأجزاء المعتبرة في حصول هذا الإنسان فوجب أن يمتنع عوده بعينه مرة أخرى . 

والجواب : لا نسلم أن هذا الإنسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد» بل هو عبارة عن 
النفس . سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق مجردهء أو قلنا: إنه جسم لطيف مخصوص مشاكل 
لهذا الجسد مصون عن التغير» والله أعلم به. 

الشبهة الرابعة:إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر . فيلزم أن يقال تلك الأجزاء في بدن كل 
واحد من الشخصين وذلك محال ٠.‏ 

والجواب : هذه الشبهة أيضا مبنية على أن الإنسان المعين عبارة عن مجموع هذا البدن» وقد 
بينا أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

قلنا: النفس جوهر مجرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد» وهي التي سمتها المتكلمون 
بالأجزاء الأصلية . وهذا آخر البحث العقلي عن مسألة المعاد . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى: # إِلِيَهِ مَرَحِفَكَُ جيم ٠‏ 

فيه أبتحاث: 

البحث الأول : أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية» وظاهره يقتضي أن يكون الله سبحانه مختصًا 
بحيز وجهة» حتى يصح أن يقال: إليه مرجع الخلق . 

والجواب عنه من وجوه: الأول: أنا إذا قلنا: النفس جوهر مجردء فالسؤال زائل . الثاني : 
أن يكون المراد منه: أن مرجعهم إلى حيث لا حاكم سواه. الثالث: أن يكون المراد: أن 
مرجعهم إلى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة . 

البحث الثاني : ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الإنسان عبارة عن النفس» لاعن البدن» 
ويدل أيضًا على أن النفس كانت موجودة قبل البدن . أما أن الإنسان شيء غير هذا البدن فلقوله 
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تعالى : وو 24 لين توأ ف سيل الله موا بل أَحِيآ4 »4 [آل عمران: ]١59‏ فالعلم الضروري حاصل 
بأن بدن المقتول ميت» والنص دال على أنه حي» فوجب أن تكون حقيقته شيئًا مغايرًا لهذا الندن 
الميت» وأيضًا قال الله تعالى في صفة نزع روح الكفار «أَخْرجاأ أشحك» [الأنعام : 4] وأما أن 
النفس كانت موجودة قبل البدن» فلأن قوله تعالى في هذه الآية: #إِلَيْهِ مَرْحِفَحْمَ 4 يدل على ما 
قلناء لأن الرجوع إلى الموضع إنما يحصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك» ونظيره 
قوله تعالى : يها ألنَنْسُ الْمظمِيئَة © أنجيى إِلَ ديْكِ راضية4 [الفجر: 00 م2 وقوله : ثم ردأ إِلَ أله 
موَللهُم لْحَنّ © [الأنعام : 7 

البحث الثالث : المرجع بمعنى الرجوع وميك * نصب على الحال أي ذلك الرجوع يحصل 
حال الاجتماع» وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت» وإنما المراد منه القيامة . 

البحث الرابع : قوله تعالى : إلْهِ مَرْحِمْكم © يفيد الحصر» وأنه لا رجوع إلا إلى الله تعالى» 
ولا حكم إلا حكمه ولا نافذ إلا أمرهء وأما قوله: وَعَدَ آَل حَمََ 4 ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى : قوله: #وَعَدَ َه 4 منصوب على معنى : وعدكم الله وعذاء لأن قوله: 
#إلبه مَرَحِفَي * معناه: الوعد بالرجوع» فعلى هذا التقدير يكون قوله: #وَعَدَ أنه 4 مصدرًا 
مؤكدًا لقوله: ل##إِلهِ مجِفكم 4 وقوله: #حَيًا4 مصدرًا مؤكدًا لقوله: #وَعَرَ أَسَّمِ 4 فهذه 
التأكيدات قد اجتمعت في هذا الحكم . 

المسألة الثانية : قرئ (وَعَدَ الله) على لفظ الفعل .. واعلم أنه تعالى لما أخبر عن وقوع الحشر 
والنشرء ذكر بعده ما يدل على كونه في نفسه ممكن الوجود . ثم ذكر بعده ما يدل على وقوعه . 
أما ما يدل على إمكانه في نفسه فهو قوله سبحانه : #إِنَّمُ يدوا للق ثمَّ بعِيدُمٌ * 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تقرير هذا الدليل أنه تعالى بّن بالدليل كونه خالقًا للأفلاك والأرضين» 
ويدخل فيه أيضًا كونه خالقًا لكل ما في هذا العالم من الجمادات والمعادن والنبات والحيوان 
والإنسان» وقد ثبت فى العقل أن كل من كان قادرًا على شىء» وكانت قدرته باقية ممتنعة 
الووال» وكانغالمًا بجميع المعلوهات فإنهبيدكته إغادته بعيده 'قذل هذا الذليل على آثه تعالى 
قادر على إعادة الإنسان بعد موته . 

المسألة الغانية : اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم» واختلقوا في 
أنه تعالى هل يعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمهاء واحتجوا بهذه الآية وذلك لأنه تعالى 
حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدهاء فوجب أن يعيد الأجسام أيضّاء وإعادتها لا تمكن إلا 
بعد إعدامهاء وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال . ونظيره قوله تعالى : يوم تطوى السسماء كط 
لييلٌ إنْحكُمْب كما بَدَأآ وَل كلق مُِيدُ4 ويابيه: ...6 فحكم بأن الإعادة تكون مثل الابتداء: 


-_ ضكر 


الآية رقم (4) ف 
ثم ثبت بالدليل أنه تعالى إنما يخلقها في الابتداء من العدم. فوجب أن يقال : إنه تعالى يعيدها 
أيضّامن العدم. 00 

المسألة الثالثة : في هذه الآية إضمار» كأنه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة» ثم يميتهم ثم 
يعيدهم» كما قال في سورة البقرة: « كيك تكنو لَه مَكُدم أتودًا ليحك دم يل ةك كأ 
يكم 4 [البقرة: 648 إلا أنه تعالى حذف ذكر الأمر بالعبادة ههناء لأجل أنه تعالى قال قبل هذه 
الآية : #ذلحكم الله ربكم تأعسدُوة4 [يونس : +] وحذف ذكر الإماتة لأن ذكر الإعادة يدل عليها . 

المسألة الرابعة: قرأ بعضهم #إِنَّهِ دوا ألخلق ثم بسِيدُم 4 بالكسر وبعضهم بالفتح . قال الزجاج : 
من كسر الهمزة من (أن) فعلى الاستئناف» وفي الفتح وجهان: الأول: أن يكون التقدير: إليه 
مرجعكم جميعًا لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده . والثاني : أن يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخلق ثم 
إعادته» وقرئ (يُبَدِىٌ) من أبدأء وقرئ (حق إنه يبدأ الخلق) كقولك : حق إن زيدًا منطلق . 

أما قوله تعالى: للِببرِىَ ادن اميأ وكا ألصَِّحَتٍ يالْقِسْطِ» فاعلم أن المقصود منه إقامة الدلالة 
على أنه لا بد من حصول الحشر والنشرء حتى يحصل الفرق بين المحسن والمسيء» وحتى 
يصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى العاصي» وقد سبق الاستقصاء في تقرير هذا الدليل . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الكعبي : اللام في قوله تعالى : لِبْرِىَ الَدِينَ امنا يدل على أنه تعالى 
خلق العباد للثواب والرحمة . وأيضًا فإنه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب فما أدخل 
فيه لام التعليل» بل قال : #وَالدِنَ كَدَروأ لَهَُ سَرَابُ يَنْ حير 4 وذلك يدل على أنه خلق الخلق 
للرحمة لا للعذاب» وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفرء وما خلق فيهم الكفر ألبتة . 

والجواب : أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال لأنه تعالى لو فعل فعلاً لعلة لكانت 
تلك العلة» إن كانت قديمة لزم قدم الفعل» وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال . 

المسألة الثانية: قال الكعبي أيضًا: هذه الآية تدل على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يبدأ 
خلقهم في الجنة. لأنه لو حسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة خلقهم في هذا العالم 
ومن غير واسطة تكليفهم» لما كان خلقهم وتكليفهم معللاً بإيصال تلك النعم إليهم» وظاهر 
الآية يدل على ذلك . والجواب : هذا بناء على صحة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل» سلمنا 
صحته . إلا أن كلامه إنما يصح لو عللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك ممنوع . فلم لا 
يجوز أن يقال: إنه يبدأ الخلق لمحض التفضل» ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الجنة 
إليهم؟ وعلى هذا التقدير: سقط كلامه. 

أما قوله تعالى: 9# يِآلْقَسَمٍ» . ففيه وجهان: 

الوجه الأول: ما يلْتِسَِ» بالعدل» وهو يتعلق بقوله : «لِجْرِىَ» والمعنى : ليجزيهم بقسطهء 
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وفيه سؤالان. 

السؤال الأول : أن القسط إذا كان مفسرًا بالعدل» فالعدل هو الذي يكون لا زائدًا ولا ناقصّاء 
وذلك يقتضي أنه تعالى لا يزيدهم على ما يستحقونه بأعمالهم: ولا يعطيهم شيئًا على سبيل 
التفضل ابتداء . والحواب : عندنا أن الثواب أيضًا محض التفضل . وأيضًا فبتقدير أن يساعد على 
حصول الاستحقاقء. إلا أن لفظ (القسط) يدل على توفية الأجر»ء فأما المنع من الزيادة فلفظ 
(القسط) لا يدل عليه . 

السؤال الثاني : لم خص المؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يجازي الك لضم 
والجواب : أن تخصيص المؤمنين بذلك يدل على مزيد العناية في حقهمء وعلى كونهم 
مخصوصين بمزيد هذا الاحتياط . 

الوجه الثاني : في تفسير الآية أن يكون المعنى : ليجزي الذين آمنوا بقسطهم» وبما أقسطوا 
وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحاتء لأن الشرك ظلم . قال الله تعالى : 
«إنك الِتَرِكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: +:] والعصاة أيضًا قد ظلموا أنفسهم . قال الله تعالى: 
0 ظالم لَنَفْسِيء# [فاطر: : :م وهذاالوج هأقوى. لأنه في مقابلةة قوله : #يما كانوأ 


وأما قوله تعالى: وَالدِنَ حكَدروأ لَه سَرَابُ ين حيو وعَدَاب أليى يما كنوا يكتروت * . 


المسألة الأولى : قال الواجدي: الحميم : الذي سخن بالنار حتى انتهى حره . يقال: حممت 
الماء أي سخنتهء فهو حميم . ومنه الحمام . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف مومئًا وبين 
أن يكون كافرّاء لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 

وأجاب القاضي عنه: بأن ذكر هذين القسمين لا يدل على نفي القسم الثالث . والدليل عليه قوله 
تعالى: #إوانّهُ ل حلقَ كل دب ين كأو ينهم من يَنْدِى عَك بيد ومنُم تن يَنئِى عل رجن ونم من يَنثِى عل 
ع4 [الدور: ه؛] ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابع» بل نقول : إن في مثل ذلك ربما يذكر 
المقصود أو الأكثرء ويترك ذكر ما عداه؛ إذا كان قد بِيّن في موضع آخر . وقد بيّن الله تعالى 
القسم الثالث في سائر الآيات . 

والجواب أن نقول: إنما يترك القسم الثالث الذي يجري مجرى النادر ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات؛ وكيف يجوز ترك ذكرهم في هذا الباب؟ وأما قوله تعالى : ود لق هل 
دأ و يّن يأو [الغور: ه؛] فإنما ترك ذكر القسم الرابع والخامس » لأن أقسام ذوات الأرجل كثيرة . 
فكان ذكرها بأسرها يوجب الإطناب بخلاف هذه المسألة . فإنه ليس ههنا إلا القسم الثالث» وهو 


الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لا مؤمن ولا كافر. فظهر الفرق . 
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ا ل مه دمو ه 


قوله تعالى: هو ال حكل. التق ءولمم 2 وقدّرم منازل لتعلموا 


7 7 37 ره له 2 و م -+- 
عرد "الشعنين والجتات: كا لحان أَدُ للك إِلَا بأَلْحِنْ يَضَلُ الآينتٍ لمر 
0 9 0 5 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الإلهية» ثم فرع عليها صحة 
القول بالحشر والنشر»ء عاد مرة أخرى إلى ذكر الدلائل الدالة على الإلهية . 

واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والإلهية هي التمسك بخلق السموات 
والأرض» ؤهذا النوع إشارة إلى التمسك بأحوال الشمس والقمرء وهذا النوع الأخير إشارة إلى 
مايؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشر» وذلك لأنه تعالى أثبت القول بصحة الحشر 
والنشرء بناء على أنه لا بد من إيصال الثواب إلى أهل الطاعة» وإيصال العقاب إلى أهل الكفرء 
وأنه يجب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيء» ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل 
الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك إلى معرفة السنين والحساب» 
فيمكنه ترتيب مهمات معاشه من الزراعة والحراثة» وإعداد مهمات الشتاء والصيف. فكأنه 
ل ل ل 
أحوال السنين والشهور. فلما اقتضت الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر لهذا المهم الذي لا 
نفع له إلا في الدنيا . فبأن تقتضي الحكمة والرحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت» مع 
أنه يقتضي النفع الأبدي والسعادة السرمدية» كان ذلك أولى . فلما كان الاستدلال 0 
الشمس والقمر من الوجه المذكور في هذه الآية مما يدل على التوحيد من وجهء وعلى صحة 
القول بالمعاد من الوجه الذي ذكرناه» لا جرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة 
المعاد. 

المسألة الثانية : الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هو أن يقال: 
الأجسام في ذواتها متماثلة» وفي ماهياتها متساوية» ومتى كان الأمر كذلك كان اختصاص جسم 
الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهرء واختصاص جسم القمر بنوره المخصوص لأجل الفاعل 
الحكيم المختار» أما بيان أن الأجسام متمائلة في ذواتها وماهياتهاء فالدليل عليه أن الأجسام لا 
شك أنها متساوية في الحجمية والتحيز والجرمية» فلو خالف بعضها بعضًا لكانت تلك المخالفة 
في أمر وراء الحجمية والجرمية ضرورة أن ما به المخالفة غير ما به المشاركة» وإذا كان كذلك 
فنقول: إن مابه حصلت المخالفة من الأجسام إما أن يكون صفة لها أو موصوقًا بها أو لا صفة 
لها ولا موصوفًا بها والكل باطل . 


ا سورة يوئنس 

أما القسم الأول:فلأن ما به حصلت المخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك الذوات» فتكون 
الذوات في أنفسهاء مع قطع النظر عن تلك الصفات» متساوية في تمام الماهية» وإذا كان الأمر 
كذلك» فكل ما يصح على جسم» وجب أن يصح على كل جسم» وذلك هو المطلوب . 

وأما القسم الثانيى: وهو أن يقال: إن الذي به خالف بعض الأجسام بعضًاء أمور موصوفة 
بالجسمية والتحيز والمقدار . فنقول: هذا أيضا باطل . لأن ذلك الموصوفء إما أن يكون حجمًا 
ومتحيرًا أو لا يكونء والأول باطل» وإلا لزم افتقاره إلى محل آخرء ويستمر ذلك إلى غير 
النهاية . وأيضًا فعلى هذا التقدير يكون المحل مثلاً للحال ولم يكن كون أحدهما محلا والآخر 
جالاً أوان قر العكدن ٠‏ فيلزم كون كل واحد منهما محلا للآخر وحالاً فيه وذلك محالء» وأما 
إن كان ذلك المحل غير متحيز» وله حجم . فنقول : مثل هذا الشيء لآ يكون له اختصاص بحيز 
ولا تعلق بجهة والجسم مختص بالحيز» وحاصل في الجهة؛» والشيء الذي يكون واجب 
الحصول في الحيز والجهة. ؛ يمتنع أن يكون حالاً : في الشيء ء الذي يمتنع حصوله في الحيز 
والجهة . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يقال: مابه خالف جسم جسماء لا حال في الجسم ولا محل لهء 
فهذا أيضًا باطل» لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيئًا مباينًا عن الجسم لا تعلق له به 
فحينئذ تكون ذوات الأجسام من حيث ذواتها متساوية في تمام الماهية» وذلك هو المطلوب». 
فثبت أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول: الأشياء المتساوية في تمام الماهية تكون متساوية في جميع لوازم الماهية» 
فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي» فلما صح على جرم الشمس اختصاصه 
بالضوء القاهر الباهرء وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر أيضاء وبالعكس . 
وإذا كان كذلك». وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوثه القاهرء واختتصاص القمر بنوره 
الضعيف بتخصيص مخصص وإيجاد موجد. وتقدير مقدر وذلك هو المطلوبء فثبت أن 
الوا ا ري راي ار امو ا 
جاعل » فثبت بالدليل القاطع صحة قوله سبحانه وتعالى : #هْوٌ الى جَعَلَ النَّمْسَ ضيه وَالْقَمَرَ 
و وهو المطلوب . 

المسألة الثالثة : قال أبو علي الفارسي : الضياء لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون جمع ضوء 
كسوط وسياط وحوض وحياض» أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك: قام قيامًاء وصام صياماء 
وعلى أي الوجهين حملته؛ فالمضاف محذوفء والمعنى جعل الشمس ذات ضياء» والقمر ذا 
نور» ويجوز أن يكون من غير ذلك لأنه لما عظم الضوء والنور فيهما جعلا نفس الضياء والنور 
كما يقال للرجل الكريم : إنه كرم وجود . ظ 

المسألة الرابعة : قال الواحدي: روي عن ابن كثير من طريق قنبل (ضئاء) بهمزتين وأكثر 


الآية رقم (0) م 
الناس على تغليطه فيه لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام» فلا وجه للهمزة فيها . 
ثم قال: وعلى البعد يجوز أن يقال: قدم اللام التي هي الهمزة إلى موضع العين» وأخر العين 
التي هي واو إلى موضع اللام» فلما وقعت طرفا بعد ألف زائدة انقلبت همزة» كما انقلبت في 
سقاء وبابه . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : اعلم أن النور كيفية قابلة للأشد والأضعف. فإن نور الصباح أضعف من 
النور الحاصل في أول النهار قبل طلوع الشمس» وهو أضعف من النور الحاصل في أفنية 
الجدران عند طلوع الشمس» وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على الجدران» وهو 
أضعف من الضوء القائم بجرم الشمس» فكمال هذه الكيفية المسماة بالضوء على ما يحس به في 
جرم الشمس » وهو في الإمكان وجود مرتبة في الضوء ار ا ل عر 
من مواقف العقول. واختلف الناس.في أن الشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم أو عرض 
ع واي وج و بو بور تا 1 
قرص الشمس أو لأجل أن الله تعالى أجرى عادته بخلق هذه الكيفية في الأجرام المقابلة لقرص 
الشمس على سبيل العادة» فهي مباحث عميقة» وإنما يليق الاستقصاء فيها بعلوم المعقولات . 

وإذا عرفت هذا فنقول: النور اسم لأصل هذه الكيفية» وأما الضوءء فهو اسم لهذه الكيفية إذا 
كانت كاملة تامة قوية» والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس (ضياء) والكيفية 
القائمة بالقمر (نورًا) ولا شك أن الكيفية القائمة بالشمس أقوى وأكمل من الكيفية القائمة 
بالقمرء وقال في موضع آخر: #وجعل فبًا مما مرا نير #6 [الفرقان: "١‏ وقال في أآية أخرى : 
«#وَجَعَلَ السّمْس راجا »# [نوح: 16] وفي آية أخرى ##وَجَعلمَا اجا وهّاجًا# [التبأ: .]١‏ 

المسألة السادسة: قوله : وَقَدَرَمُ متَازِل4 نظيره قوله تعالى في سورة يس : #وَالْفَمَرَ مَدَرْئَهُ 
مَنَازْلَ» [يس: 4*] وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون المعنى وقدر مسيره منازل . والثانى: أن يكون 
المعنى وقدره ذا منازل . ْ 

المسألة السابعة: الضمير في قوله: #وَمَدَرهٍ» فيه وجهان: الأول: أنه لهماء وإنما وحد 
الضمير للإيجازء وإلا فهو في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم: 0 د السنين والحساب إنما 
يعرف بسير الشمس والقمرء ونظيره قوله تعالى: #وَأََهُ وَرَسُول لحن أن يُرَضُوه) [العوبة: *+] 
والثاني : أن يكون هذا الضمير راجعًا إلى القمر وحده»ء لأن بسير القمر تعرف الشهورء. وذلك 
لأن الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الأهلة» والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة 
القمربة» كما قال تعالى: إن عِدَّةَ أشُّورٍ عِندَ أنه أنَا عَكَرَ مَبَرًا فى حكتّب أَمَر) [العوية: 
5*] 

المسألة الثامنة : اعلم أن انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم» فالشمس سلطان 
النهار والقمر سلطان الليل . وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة» وبالفصول 
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الأربعة تنتظم مصالح هذا العالم. وبحركة القمر تحصل الشهورء وباختلاف حاله في زيادة 
الضوء ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا العالم. وبسيب الحركة اليومية يحصل النهار 
والليل» فالنهار يكون زمانًا للتكسب والطلبء والليل يكون زمانًا للراحة» وقد استقصينا في 
منافع الشمس والقمر في تفسير الآيات اللائقة بها فيما سلف». وكل ذلك يدل على كثرة 
رحمة الله على الخلق وعظم عنايته بهم» فإنا قد دللنا على أن الأجسام متساوية . ومتى كان 
كذلك كان اختصاص كل جسم بشكله المعين ووضعه المعين» وجيزه المعين» وصفته المعينة» 
ليس إلا بتدبير مدبر حكيم رحيم قادر قاهر. وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة في هذا 
العالم يسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب ما حصل إلا بتدبير المدبر 
المقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . ثم إنه تعالى لما قرر هذه 
سيا : لاما عَلَقَّ أنَهُ كلك إِلَّا الحو ومعناه أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة 
بقة المصلحة» ونظيره قوله تعالى في آل عمران : #ارَتَتَكَرُرنَ ف حََقَ ألتَموتٍ وَالْأْرضٍ رَينَا ما 

كت كذ بي 4 [آلعمران: 151]وقال في سورة آخرى : #إوَمَا حَلَقََا أَلسّمَهَ وَالْارص وما بيصا 
طلا دلِكَ 1 علي ين كتير » [ص : 707]. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الجبر؛ لأنه تعالى لو كان مريدًا 
لكل ظلمء وخالقًا لكل قبيح» ومرر يدا لإضلال من ضل» لما صح أن يصف نفسه بأنه ما خلق 
ذلك إلا بالحق . 

المسألة الثانية : قال حكماء الإسلام: هذا يدل على أنه سبحانه أودع في أجزام الأفلاك 
والكواكب خواص معينة وقوى مخصوصة. باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلي . إذ لو لم 
يكن لها آثار وفوائد في هذا العالم» لكان خلقها عبئًا وباطلاً وغير مفيد» وهذه النصوص تنافي 
ذلك» والله أعلم . 

ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات»: ومعنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائل الباهرة» واحدًا عقيب 
الآخرء فصلاً فصلاً مع الشرع والبيان. وفي قوله : (نفصل) قراءتان: قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم (يفصل) بالياء» وقرأ الباقون بالنون. 

ثم قال:7 لِمَوْمٍ يعمو . 

وفيه قولان: 

الأول :أن المراد منه العقل الذي يعم الكل . 

والثاني:أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد مخلوقاته وآثار إحسانه» وحجة القول: الأول : 
عموم اللفظء وحجة القول. الثاني : أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى العلماء بهذا 


الآية رقم (4-1) ام 


الذكر» لأنهم هم الذين انتفعوا بهذه الدلائل» فجاء كما في قوله #إِنّمآ أنت منذرٌ من حُمَدهَا 4 
[النازعات : 40] مع أنه عليه السلام كان منذرًا للكل . 


ذوله تعالى 0 َ ف حيلف أل وَألتََارِ َ لد أ ف اموت وَأَلْأرَضٍ 


_ و 
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اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد والإلهيات أولا:بتخليق السموات والأرض» وثانيًا : بأحوال 
الشمس والقمر» وثالقًا:ءفي هذه الآية بالمنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار» وقد تقدم تفسيره 
في سورة البقرة في تفسير قوله: إن فى حَلْقَ أَلسَمَوات وَالْأَرْضِ #4 [البقرة: 154]ورابعًا: بكل ما 
خلق الله في السموات والأرض» وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا العالم» وهي محصورة في 
أربعة أقسام : أحمدها:الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة» ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق 
والسحاب والأمطار والثلوج . ويدخل فيها أيضًا أحوال البحار» وأحوال المد والجزرء وأحوال 
الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها: أ حوال المعادن وهي عجيبة كثيرة . وثالثها: ا ختلااف أحوال 
النبات . ورابعها: اختلااف أحوال الحيوانات» وجملة هذه الأقسام الأربعة داخلة قفوي قوله تعالى : 
« وَمَا حَلَقَ أَنَّهُ في السّموتِ وَالْأرْضِ والاستقصاء في شرح هذه الأحوال مما لاايمكن في ألف 
مجلدء بل كل ما ذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا العالم فهو جزء مختصر من هذا الباب ٠‏ ثم إنه 
تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال : 9# ديات لْقَوْو يَتّتورت» فخصها بالمتقين» ؛ لأنهم يحذرون 
العاقبة فيدعوهم الحذر إلى التدبر والنظر . قال القفال: من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا 
مخلوقة لشقاء الناس فيهاء وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم» بل جعلها لهم دار عمل . وإذا كان 
كذلك فلا بد من أمر ونهي» ثم من ثواب وعقاب» ليتميز المحسن عن المسيء» فهذه الأحوال في 
الحقيقة دالة على صحة القول بإثبات المبدأ وإثبات المعاد . 
م : 26 0 1 0 ا رصم 
قوله تعالى: 0 َ لين ١‏ رركت لقاءنا ضوأ ارو لديا وأطمأوا بها والذبرج 


و 


هم عق ١‏ © أولبلكت 2 لنَّارُ يما كانوا يَحْسِبُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الإله الرحيم الحكيمء وعلى 
صحة القول بالمعاد والحشر والنشرء شرع بعده في شرح أحوال من يكفر بهاء وفي شرح أحوال 
من يؤمن بها . فأما شرح أحوال الكافرين فهو المذكور في هذه الآية . 


واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات أربعة: 
الصفة الأولى : قوله  :‏ إنَّ ألتِرح لا يسجُورك لِمَآهن4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : فى تفسير هذا الرجاء قولان: 
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القول الأول : وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه: لا يخافون البعث» والمعنى : 
أنهم لا يخافون ذلك لأنهم لا يؤمنون بها. والدليل على تفسير الرجاء ههنا بالخوف قوله تعالى : 
© إِنّمَا أنت منزِرٌ من حْسَنْهَا4 [النازعات: هغ] وقوله : لوهم ير ألسَاعَدَ ممّفِفورح4 [الأنبياء: ؛]وتفسير 
الرجاء بالخوف جائز كما قال تعالى : ويل لا حون للد وكارا # [نوح: ]قال الهذلي د 

والقول الثاني : تفسير الرجاء بالطمع» فقوله : لا يجو َه أي لا يطمعون في ثوابناء 
فيكون هذا الرجاء هو الذي ضده اليأس» كما قال: لأقَدٌ يسُوأ مِنّ الْآجِرَةَ كنا ييس الْكثَارْ » 
[الممتحئة: ٠]1١7‏ 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيدء» لأن تفسير الضد بالضد غير جائز» ولا مانع ههنا 
من حمل الرجاء على ظاهره ألبتة» والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه تجلي 
جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه في روحه» وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى 
ثواب الله تعالى وإلى رحمته . فإن كان الأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكمل 
الخيرات» فالعاقل كيف لا يرجوهء وكيف لا يتمناه؟ وإن كان الثاني فكذلك» لأن كل أحد يرجو 
من الله تعالى أن يوصله إلى ثوابه ومقامات رحمتهء وإذا كان كذلك فكل من آمن بالله فهو يرجو 
ثوابه» وكل من لم يؤمن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء» فلا جرم حسن جعل 
عدم هذا الُرجاء كناية عن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. 

المسألة الثانية : اللقاء هو الوصول إلى الشيء» وهذا في حق الله تعالى محال» لكونه منزمًا 
عن الحد والنهاية» فوجب أن يجعل مجارًا عن الرؤية» وهذا مجاز ظاهر . فإنه يقال : لقيت فلانًا 
إذا رأيته» وحمله على لقاء ثواب الله يقتضى زيادة فى الإضمار وهو خلاف الدليل . 

راك أنذقيق بالدالاقل اليقينية |لااسعادة النفس بعد الدرت فى أن تتجلى نيه مدرذة الله 
تعالى ويكمل إشراقها ويقوى لمعانهاء وذلك هو الرؤية» وهئ من أعظم السعادات . فمن كان 
غافلاً عن طلبها معرضًا عنها مكتفيًا بعد الموت بوجدان اللذات الحسية من الأكل والشرب 
والوقاع كان من الضالين . 

الصفة الثانية : من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى : ل وَرَسُوا يللين الدُتع . 

واعلم أن الصفة الأولى إشارة إلى خلو قلبه عن طلب اللذات الروحانية» وفراغه عن طلب 
السعادات الحاصلة بالمعارف الربانية» وأما هذه الصفة الثانية فهى إشارةٌ إلى استغراقه فى طلب 
اللذات الجسمانية واكتفائه بهاء واستغراقه في طلبها . ١ ١‏ 


(١)هذا‏ صدر بيت من قصيدة من البحر الطويل للشاعر أبي ذؤيب الهذلي وهو هكذا. 
إذا لسَعَتهُ الدَّبرُ لم يرح لسعها وخالمها في بِيتٍ نوب عَواسِلٍ 
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والصفة الثالثة : قوله تعالى : ##وَاطمَأا يبا » . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : صفة السعداء أن يحصل لهم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف كما قال 
تعالى : #الَذِنَ إذا ذكر أللَّهُ وَحِلتٌ فَلْوجيج 4 [الحج : ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
ذكر الله تعالى كما قال تعالى: #وَيَطْمَينٌ مُلُوبهُم بذكر ألَّهُ ألا يصكر اله تطمينُ الْتُبُوبُ 4 [الرعد: 
وصفة الأشقياء أن تحصل لهم الطمأنينة فى حب الدنياء وفي الاشتغال بطلب لذاتها كما قال 
في هذه الآية : لوَاَطمَأَوا يا » فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل» فإذا سمعوا الإنذار 
والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كالميتة عند ذكر الله تعالى . 

المسألة الثانية : مقتضى اللغة أن يقال: واطمأنوا إليهاء إلا أن حروف الجر يحسن إقامة 
بعضها مقام البعض » فلهذا السبب قال: «وَاطمَوا يباه . 

والصفة الرابعة: قوله تعالى: اليرت هْمْ عَنَ َإييَا عَِنْنَ 4 والمراد أنهم صاروا في 
الإعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافل عن الشىء الذي لا يخطر بباله طول عمره ذكر 
ذلك العتيي وبا لجميلة هيده الضقتات الأرسةالااعلى عبد بمةه من طلب الاستسعاد 
بالسعادات الأخروية الروحانية» وعلى شدة استغراقه فى طلب هذه الخيرات الجسمانية 
والسعادات الدنيوية . ْ 

واعلم أنه تعالى لما وصفهم بهذه الصفات الأربعة قال : لأأْوْلَيِك مَأُوْهُمُ لتر يما حكَانوا 
يَكْسِبُونَ 8 . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : النيران على أقسام : النار التي هي جسم محسوس مضيء محرق؛ صاعدًا 
بالطبع» والإقرار به واجب.» لأجل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الإقرار بالجنة والنار حق . 

القسم الثاني: النار الروحانية العقلية» وتقريره أن من أحب شيئًا حبًا شديدا ثم ضاع عنه ذلك 
الشيء بحيث لا يمكنه الوصول إليهء فإنه يحترق قلبه وباطنه» وكل عاقل يقول: إن فلانًا محترق 
القلب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار أقوى بكثير من ألم النار 
الدكصنوينة : 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الأرواح التي كانت مستغرقة في حب الجسمانيات وكانت غافلة عن 
حب عالم الروحانيات» فإذا مات ذلك الإنسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين معشوقاته 
ومحبوباته» وهي أحوال هذا العالم» وليس له معرفة بذلك العالم ولا إلف مع أهل ذلك العالم» 
فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقي في بئر ظلمانية لا إلف له بهاء ولا معرفة 
له بأحوالهاء فهذا الإنسان يكون في غاية الوحشة» وتألم الروح فكذا هناء أما لو كان نفورًا عن 
هذه الجسمانيات عارفا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى» عظيم 
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الحب لله كان مثاله مثال من كان محبوسًا في سجن مظلم عفن مملوء من الحشرات المؤذية 
والآفات المهلكة» ثم اتفق أن فتح باب السجن وأخرج منه وأحضر في مجلس السلطان الأعظم 
مع الأحباب والأصدقاء» كما قال تعالى : لدَأوْلَيِكَ مم الدِبنَ أَهم أّهُ عم من لين وَالصَذَيِقنَ 


3 
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ىل آأ ل وو م 0 فا لي ا ا -. 
شبد وََلصَلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْليِكَ رَفِِقًا» رو.ى.. .. فهذا هو الإشارة إلى تعريف النار الروحانية 
والجنة الروحائية . 
المسألة الثانية : الباء في قوله : ليما كَانوا يَيْيو» مشعر بأن الأعمال السابقة هي المؤثرة في 


ا ال 000 


حصول هذا العذاب » ونظيره قوله تعالى : #وَلِكَ يما قَدَمَتَ يدَاكَ أن أله كنس يِظَلَم ليد [الحج: 6٠١‏ 
قوله تعالى: ‏ إنَّ الت َامَبُواْ يلوأ الصَلِحَتٍ يَبْدِبهِمٌ يكم بإسيم 
تف ين غَِْمُ نهر في جَنتِ الو © مَمَوَهمْ يها شبعند الهم مَعَيَئ 
فيا سل وار دَعْوَسهُدْ ك لَْسَدُ ِل يت الكلّييت ©» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين في الآية المتقدمة» ذكر في هذه الآية 
أحوال المؤمنين المحقين» واعلم أنه تعالى ذكر صفاتهم أولآء ثم ذكر مالهم من الأحوال السنية 
والدرجات الرفيعة ثانيّاء أما أحوالهم وصفاتهم فهي قوله: إن الؤرح حَامَبُوا وبحيلوأ الصيلحت» 
وفي تفسيره وجوه: 

الوجه الأول : أن النفس الإنسانية لها قوتان : 

القوة النظرية: وكمالها في معرفة الأشياء» ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

والقوة العملية: وكمالها في فعل الخيرات والطاعات» ورئيس الأعمال الصالحة وسلطانها 
خدمة الله. فقوله: إن ألَذِنَ مي إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله تعالى وقوله: 
#وَصمِنُوا ألصلِدّت* إشارة إلى كمال القوة العملية بخدمة الله تعالى» ولما كانت القوة النظرية 
مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة» لا جرم وجب تقديمها في الذكر. 

الوجه الثاني : في تفسير هذه الآية» قال القفال: إن اليرت َاميُواْ وحيئوأ الصيسددٍ» أي 
صدقوا بقلوبهم» ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من عند الله 
تقال 

الوجه الثالث : # الَدِنَ مَ]مَيْئ4 أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة # وَصَولوأ 
ألصَصلحت# أي شغلوا جوارحهم بالخدمة» فعينهم مشغولة بالاعتبار كما قال: «إتَعيروأ ول 
صر دحهر: م وأذنهم مشغولة بسماع كلام الله تعالى كما قال : #وَإدًا سَِمُوأ مآ أِلَ إل 
لول [دمائدة: م ولسانهم مشغول بذكر الله كما قال تعالى: #يكايا أدبن اموأ أذكروأ أله 
[الأحزرب: ١؛]‏ وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله كما قال: ألا سَجْدُوا ب الى ممح ألْحَبْء في 
لسَّموتِ وَالْدرْضٍِ » [النمل : 8؟]٠‏ 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالإيمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 


ومراتب سعاداتهم وهي أربعة . 
2000 8 5 57 2 / الم و ومء 4و سم مل 7 و 
المرتبة الأولى: قوله : مأبَبَدِيِهم رهم بِإِيِمنمٌ تجرف ين تحليم الأنهدر في جَنّتٍ البْعِيٍِ # 
وقبيه مسائل: 


المسألة الأولى : في تفسير قوله : #مردبهم رمسم بِإِسدم يملنيم ا : الأول : أنه تعالى يهديهم 
ا ل ع الفا لو ل لا اتير 

أحجدها: قوله تعالى : ميم يَى لْمَؤْمِيِينَ وَالْمَؤْمِنَتِ سم نع يهم بين وم وهر # [الحديد : 17]. 

وثانيها: ما روي أنه عليه السلام قال: (إِنَّ مؤي ذا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ صُوْرَ لَهُ عَمَلْهُ في صُورَةٍ حَسَنَةٍ 
َيَقُولَ لَهُ: أنا عَمَلْكَ فَيَكُونُ لَهُ ثورًا وَقَائِدَا إِلَى الْجَنّدَ وَالْكَافِرُ إِذَا خَرَجَ مِن قَبْرِهِ صُوْرَ لَهُ عَمَلُهُ في 
صُورَةٍ سَيْتَةِ فََقُولُ لَهُ: أَنَا عَمَلكٌ فَيَنْطَلِقُ به حَنَّى يُدْخِلَهُ انار . 

وثالثها: قال مجاهد : المؤمنون يكون لهم نور يمشي بهم إلى الجنة . 

ورابعها: وهو الوجه العقلي أن الإيمان عبارة عن نور اتصل به من عالم القدس». وذلك النور 
كالخيط المتصل بين قلب المؤمن وبين ذلك العالم المقدس» فإن حصل هذا الخط النوراني قدر 
العبد على أن يقتدي بذلك النور ويرجع إلى عالم القدس» فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النوراني 
تاه في ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 

والتأويل الثاني: قال ابن الأنباري : إن إيمانهم يهديهم إلى خصائص في المعرفة ومزايا في 
الألفاظ ولوامع من النور تستنير بها قلوبهم» وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات عنهم؛ كقوله 
تعالى : اوَاِنَ أهْتَدَوَا َادَهْرٌ هُدَى 4 [محمد: 17] وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يجوز حصولها في 
الدنيا قبل الموت» ويجوز حصولها في الآخرة بعد الموت» قال القفال: وإذا حملنا الآية على 
هذا الوجه. كان المعنى يهديهم ربهم بإيمانهم وتجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم» إلا 
أنه حذف الواو وجعل قوله : #تَمْرى © خبرًا مستأنفًا منقطعًا عما قبله . 

والتأويل الثالث: أن الكلام في تفسير هذه الآية يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمات . 

المقدمة الأولى: أن العلم نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر كذلك» ومما 
يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين» فاتفق أن فهمها أحدهما وما فهمها 
الآخرء فإنك ترى وجه الفاهم متهللاً مشرقًا مضيئّاء ووجه من لم يفهم عبوسًا مظلمًا منقبضًاء 
ولهذا السبب جرت عادة القرآن بالتعبير عن العلم والإيمان بالنورء وعن الجهل والكفر 
بالظلمات . 

والمقدمة الثانية: أن الروح كاللوح» والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة في ذلك اللوح . ثم 
ههنا دقيقة» وهي أن اللوح الجسماني إذا رسمت فيه نقوش جسمانية فحصول بعض النقوش في 
ذلك اللوح مانع من حصول سائر النقوش فيه» فأما لوح الروح فخاصيته على الضد من ذلك» 
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فإن الروح إذا كانت خالية عن نقوش المعارف والعلوم فإنه يصعب عليها تحصيل المعارف 
والعلوم» فإذا احتال وحَصّل شيئًا منهاء كان حصول ما حصل منها معيئًا له على سهولة تحصيل 
الباقي ‏ وكلما كان الحاصل أكثر كان تحصيل البقية أسهل» فالنقوش الجسمانية يكون بعضها 
مانعًا من حصول الباقي» والنقوش الروحانية يكون بعضها معيئًا على حصول البقية» وذلك يدل 
على أن أحوال العالم الروحاني بالضد من أحوال العالم الجسماني . [ 

المقدمة الثالثة: أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التى تحمل النفس على ترك الدنيا 
وطلب الآخرة» والأعمال المذمومة ما تكون بالضد من ذلك . 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: الإنسان إذا آمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه المعرفة» ثم إذا 
واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة فى التوجه إلى الآخرة وفى الإعراض عن 
الدنياء وكلما كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد الققبى لتخصييا سائز المعارت قد وكلما 
كان الاستعداد أقوى وأكمل . كانت معارج المعارف أكثر وإشراقها ولمعانها أقوى» ولما كان لا 
نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية» لا جرم لا نهاية لمراتب هذه الهداية المشار إليها بقوله 
تعالى : # يَبْدِبهِمٌ رَيكُم بإيكنية» . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #تَرِى ين كَدِمُ اند المراد منه أنهم يكونون جالسين على 
سرر مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم» ونظيره قوله تعالى: دَدْ جَعَلٌ ريك 
تحَدَكِ سَريا 4 [مريم: 14] وهي ما كانت قاعدة عليهاء ولكن المعنى بين يديك» وكذا قوله: ©وَهَدَذِهٍ 
نهر 0 من كحو 4 [الزخرف: ١ه]‏ المعنى بين يدي فكذا ههنا . 

المسألة الثالثة : الإيمان هو المعرفة والهداية المترتبة عليها أيضا من جنس المعارف» ثم إنه 
تعالى لم يقل يهديهم ربهم إيمانهم . بل قال : ا س4 وذلك يدل على أن العلم 
بالمقدمتين لا يوجب العلم بالنتيجة» بل العلم بالمقدمتين سبب لحصول الاستعداد التام لقبول 
النفس للنتيجة . ثم إذا حصل هذا الاستعداد» كان التكوين من الحق سبحانه وتعالى» وهذا معنى 
قول الحكماء أن الفياض المطلق والجواد الحق» ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

المرتبة الثانية: من مراتب سعاداتهم ودرجات كمالاتهم قوله سبحانه وتعالى : #تَعَوَنِهُمْ ذيًا 
سْبِحَتك الل 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في 9 دَعَوَدِهُءَ # وجوه : 

الأول: أن الل ع لم يقال: دعا يدعو دعاء ودعوى» كما يقال: شكى يشكو 
شكاية وشكوى . قال بعض المفسرين: لاَعَوَمْر4 أي دعاؤهم . وقال تعالى في أهل الجنة : 
لم يذها مهد وَل نا يَعُود4 زبس: ++ وقال في آبة أخرى يدم ها ييل دكهة بايزيت » 
العا دمر وما شرق أذ الم ادامين التو تقيا لدعا نهر أنه اقالر]: اللهم . وهذا نداء لله 
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سبحانه وتعالى» ومعنى قولهم : #سْبَحَتَكَ اللّهُمَ 4 إنا نسبحكء» كقول القانت في دعاء القنوت : 
«اللّهُم إِيَاكَ تَعْبُدُ . 

الثانى: أن يراد بالدعاء العبادة» ونظيره قوله تعالى : # وأعكرا ِ وما مدَعور من دون لله © [مريم : 
أي وما تعبدون. فيكون معنى الأية أنه لا عبادة لأهل الجنة إلا أن يسبحوا الله ويحمدوهء 
ويكون اشتغالهم بذلك الذكر لا على سبيل التكليف» بل على سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى . 

الثالث: قال بعضهم : لا يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم 
على الخصم . والمعنى : أن أهل الجنة يدعون في الدنيا وفي الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل 
المعايب والإقرار له بالإلهية . قال القفال: أصل ذلك أيضا من الدعاء» لأن الخصم يدعو خصمه 
إلى من يحكم بينهما . 

٠‏ الرابع: قال مسلم : ##دَعْوهِرَ © أي قولهم وإقرارهم ونداؤهم» وذلك هو قولهم : #سبحتك 
للَهُمَّ * . 

الخامس: قال القاضي : المراد من قوله: لدَعَوِهُرَ © أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى 
وتقديسه وشأنهم وسنتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله : #سْبَحَتَكَ اللَهُمَ 4 ليس بدعاء 
ولا بدعوى. إلا أن المدعي للشيء يكون مواظبًا على ذكره» لا جرم جعل لفظ الدعوى كناية عن 
تلك المواظبة والملازمة. فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر» لا جرم أطلق لفظ 
الدعوى عليها . 

السادس: قال القفال: قيل في قوله: لوَثم مَا يدَعُونَ4[يس: /ه] أي ما يتمنونه» والعرب تقول : 
ادع ما شئت علي» أي تمن . وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله : َعْوَنهُمْ فا سْبَحَتَكَ اَللّهُمَ 4 هو 
أنه إذا مر بهم طير يشتهونه قالوا #سْبْحَتَكَ اللَهُمَ 4 فيأتيهم الملك بذلك المشتهى» فقد خرج تأويل 
الآية من هذا الوجهء على أنهم إذا اشتهوا الشيء قالوا: سبحانك اللهم» فكان المراد من 
دعواهم ما حصل في قلوبهم من التمني» وفي هذا التفسير وجه آخر هو أفضل وأشرف مما 
تقدم» وهو أن يكون المعنى أن تمنيهم في الجنة أن يسبحوا الله تعالى» أي تمنيهم لما يتمنونه. 
ليس إلا في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه . السابع : قال القفال أيضًا: ويحتمل أن يكون 
المعنى في الدعوى ما كانوا يتداعونه في الدنيا في أوقات حروبهم ممن يسكنون إليه 
ويستنصرونهء كقولهم : يا آل فلان» فأخبر الله تعالى أن أنسهم في الجنة بذكرهم الله تعالى» 
وسكونهم بتحميدهم الله . ولذتهم بتمجيدهم الله تعالى . 

المسألة الثانية : أن قوله: #سْبْحتك اللّهُمَ * . 

فيه وجهان: 

الوجه الآأول: قول من يقول: إن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر علامة على طلب المشتهيات 


ير م 2- 
١‏ 


قال ابن جريج : إذا مر بهم طيرًا اشتهوه؛ قالوا #سبحتك اللْهُمَّ 


ا 


4 فيؤتون بهء فإذا نالوا منه شهوتهم 
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نوا: «الصنة وريب ارج 4 وقال الكلبي 0 : سبحم هه © علم بين أهل الجنة 
سا سمي د يشعهون المح ا ا 
عرزا يانه من ويعر اوها أن حاصل هذا الكلام يرجع إلى أن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر 
العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح» وهذا في غاية الخساسة .. 
وثانيها: أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة: #وَلْهُم مَا منْترُوت* دمر . مع فإذا اشتهوا أكل ذلك 
الطيرء فلا حاجة بهم إلى الطلب» وإذا لم يكن بهم حاجة إلى الطلب» فقد سقط هذا الكلام . 
وثالئها: أن هذا ييتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي إلى محمل خسيس لا إشعار 
للفظ به» وهذا باطل . 
الوجه الثانى : في تأويل هذه الآية أن نقول: المراد اشتغال أهل الجنة بتقديس الله سبحانه 
وتمجيده والثناء عليه». لأجل أن سعادتهم في هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به» وكمال 
حالهم لا يحصل إلا منه» وهذا القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه . ثم على هذا التقدير ففي 
الآية وجوه: أحدها: قال القاضي : إه تعالى وعهالمقين بالنواب العظيي» ٠‏ كما ذكر في أول 
هذه السورة من قوله: طلِتبرِىَ لين َامبُوا وما لصحت يالْقِسَطْ) رون . .ع فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة» ووجدواتلك النعم العظيمة. عرفوا أن الله تعالى كان صادقًا في وعده إياهم بتلك 
ا امعد وي 4 أي تسبحكيعن الخلفء في الوعد والكذي في القول: 
وثانيها: أن نقول : غاية سعادة السعداء»ء ونهاية درجات الأنبياء والأولياء استسعادهم بمراتب 
معارف الجلال . واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته مما لا سبيل للخلق 
إليه» بل الغاية القصوى معرفة صفاته السلبية أو صفاته الإضافية . أما الصفات السلبية فهى 
المسماة بصفات الجلالء وأما الصفات الإضافية فهي المسماة بصفات الإكرام» فلذلك كان 
كمال الذكر العالي مقصورًا عليهاء كما قال سبحانه وتعالى : لابرد أن ريْكَ ذى لَلَكلٍ والإكام * 
[الرحمن : م/ع وكان كل يقول : «ألظوا بيا ذا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام20 ولما كانت السلوب متقدمة بالرتبة 
على الإضافات» لا جرم كان ذكر الجلال متقدمًا على ذكر الإكرام في اللفظ . وإذا ثبت أن غاية 
سعادة السعداء ليس إلا في هذين المقامين» لا جرم ذكر الله سبحانه وتعالى كونهم مواظبين 
على هذا الذكر العالي المقدس» ولما كان لا نهاية لمعارج جلال الله ولا غاية لمدارج إلهيته 
وإكرامه وإحسانهء فكذلك لا نهاية لدرجات ترقي الأرواح المقدسة في هذه المقامات العلية 
(1) صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (4/ 4٠‏ 0) حديث (رقم/ 7”0785). من طريق المؤمل عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن أنس . . . به . وقال: هذا حديث غريب وليس بمحفوظ وإنمايروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن 
الحسن عن النبي و د سنا أ عع زوز كل قلط قا نشل عرد اداع لد عق اسن رلا شال نج را لفل ل لق 
(0 40]) حديث رقم/ 7877 . من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد. . . به . وأخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 
71). والحاكم في (المستدرك) (177/1) حديث رقم/ 218775 والنسائي في (سننه الكبرى) (7/ 11/4) حديث 
رقم/ *677١1ء‏ جميعًا من طريق عبد الله بن المبارك أخبرني يحيى بن حسان يحدث عن ربيعة بن عامر قال: سمعت 
النبي صلي الله عليه وسلم يقول. . . الحديث . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


الآية رقم (4. )٠١‏ 40 


الإلهية . وثالثها الك اوري ا و1ك التلي ادر عليه العام مخ روي يارو 
ألا ترى أنهم قالوا: ون ََح بحَمَدَكَ ل لك © [البقرة: ”] فالحق سبحانه ألهم السعداء من 
أولاد آدم» حتى أتوا بهذا التسبيح والتحميد» ليدل ذلك على أن الذي أتى به الملائكة المقربون 
قبل خلق العالم من الذكر العالي» فهو بعينه أتى به السعداء من أولاد آدم عليه السلام؛ بعد 
انقراض العالم» ولما كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالي» لا جرم جاءت الرواية 
بقراءته في أول الصلاة» فإن المصلي إذا كبر قال : «سُبْحَائَكَ اللْهُمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى 
جَذّكُ وَل إِلَه عَيِدك)7؟ . 

المرتبة الثالشة: من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالى: #وَييَئيمَ ذيَا سَلَدكُ 4 قال 
لم ص ع الل ا 00 وتحية الملائكة لهم بالسلام» كما قال تعالى : 
9 والملتيكة دَخْلونَ علوم من ص باب ب © سم متكي # [الرعد: 4-78 1] وتحية الله تعالى لهم أيضًا بالسلام 
كما قال تعالى : «سَلمُ كلا ين رب تّحِيوٍ 4 [يس: 8ه] قال الواحدي : وعلى هذا التقدير يكون هذا 
من إضافة المصدر إلى المفعول.». وعندي فيه وجه آخخمر: وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه 
الكلمة» مشعرة بأنهم كانوا في الدنيا في منزل الآفات وفي معرض المخافات» فإذا أخرجوا من 
الدنيا ووصلوا إلى كرامة الله تعالى» فقد صاروا سالمين من الآقات» آمنين من المخافات 
والنقصانات وك ا يمر عو ال 0 : #وقالوا امد لله 
الى ذهب عدا كن إرك ريا يا لَعَنُورٌ كور © الى 1 3 حلنا دار المقامة م من فصل لا يسنا فيا تخ 
ولا يَمَسُنًا رشبا لْعُوبُ 4 [فاطر : ا هخ . 

المرتبة الرابعة: من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى: واج دَعْوَنِهُمْ أن لَلْمَمْدُ لله ري 
اديت » 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكلمات العالية المقدسة على 
أحوال أهل الجنة بسبب الأكل والشرب . فقالوا: إن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئًا قالوا: 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك). )٠١ 5 /١(‏ 
حديث رقم/ 5/الا . من طريق زيد بن حباب . . . به. والترمذي في كتاب (الصلاة) باب (ما يقول عند افتتاح 
الصلاة)» (4/7) حديث رقم/ 747 . وقال أبو عيسى : حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. من طريق 
محمد بن موسي البصري . . . به. . والنسائي في كتاب (الافتتاح) باب (نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة). 11 18) حديث رق/0864 أحيرباعبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق . . . به. وأبن 
ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) باب (افتتاح الصلاة)» /١(‏ 575) حديث رقم/ 4 00 ْ 
به وأحمد في(مسنده) (7/ »)0١‏ من طريق محمد بن الحسن بن أنس . ... به . وكذلك في (19/7) من طريق 

حسن ابن الربيع. . . . به. والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (ما يقال بعد افتتاح الصلاة)» )"٠١ /١(‏ حديث 

رقم/ 2159 من طريق زكريا بن عدي. .. . به. جميعهم (عبد الرزاق» زيد بن حباب» محمد بن موسى» 


3 سورة يونس 
سبحانك اللهم وبحمدك»ء وإذا أكلوا وفرغوا قالوا: الحمد لله رب العالمين» وهذا القائل ما 
ترقى نظره في دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب» وحقيق لمثل هذا الإنسان أن يعد في زمرة 
البهائم . وأما المحقون المحققون» فقد تركوا ذلك» ولهم فيه أقوال . روى الحسن البصري عن 
رسول الله يَكِةٍ أنه قال : «إنَّ هل الْجَنّةِ يُلْهَمُونَ الْحَمْدَ وَالتّسْبِيحَ كما تُلْهَمُونَ نَ أنفاسكم»7١)‏ وقال 
الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله تعالى وتنزيهه . ويختتمون بشكره 
والثناء عليه» وأقول: عندي في هذا الباب وجوه أخر : فأحدها: أن أهل الجنة لما استسعدوا 
بذكر سبحانك اللهم وبحمدك» وعايئوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات والمخافات»؛ علموا 
أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية» إنما تيسرت بإحسان الحق سبحانه وإفضاله 
وإنعامه» فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا: #الْكَمدُ يِه رب الْعتلمِينَ» وإنما وقع الختم 
على هذا الكلام لأن اشتغالهم بتسبيح الله تعالى وتمجيده من أعظم نعم الله تعالى عليهم . 
والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة» فلهذا السبب وقع الختم على هذه الكلمة» 
وثانيها: أن لكل إنسان بحسب قوته معراجاء فتارة ينزل عن ذلك المعراج» وتارة يصعد إليه . 
ومعراج العارفين الصادقين» معرفة الله تعالى وتسبيح الله وتحميد اللهء فإذا قالوا: #سِبَحَتَكَ 
َوُه فهم في عين المعراج» وإذا نزلوا منه إلى عالم المخلوقات . كان الحاصل عند ذلك 
النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين وإليه الإشارة بقوله : «مَييمم فيا س4 ثم إنه مرة 
أخرى يصعد إلى معراجه» وعند الصعود يقول: #الحمد بِلَهِ رب لْعدلمين» فهذه الكلمات 
العالية إشارة إلى اختلاف أحوال العبد بسبب النزول والعروج . وثالئها: أن نقول: إن قولنا الله 
اسم لذات الحق سبحانه» فتارة ينظر العبد إلى صفات الجلال» وهي المشار إليها بقوله: 
لسبْحَتَكَ4 ثم يحاول الترقي منها إلى حضرة جلال الذات» ترقيّا يليق بالطاقة البشرية» وهي 
المشار إليها بقوله: 98) لَهُمّ4 فإذا عرج عن ذلك المكان . واخمترق في أوائل تلك الأنوار رجع 
إلى عالم الإكرام» وهو المشار إليه بقوله: #الحمد ينه رب الْعتلمِنَ» فهذه كلمات خطرت 
بالبال ودارت في الخيال» فإن حقت فالتوفيق من الله تعالى» وإن لم يكن كذلك فالتكلان على 
رحمة الله تعالى . 

المسألة الثانية: قال الواحدي: (أن) في قوله : #أنٍ لَلْمَمَدُ يلّو4 هي المخففة من الشديدة» 
ولاح سول لحرو لمحت عن ليه الول را 

أن مَالِكُ كُلّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَهِل 


. . من طريق ابن جريج‎ )61١/ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الجنة) باب (صفة الجنة وأهلها) (؟/‎ )١( 
اا ب ال ل ال 0 ٠ب والدارمي في كتاب(الرقاق)‎ 
به.‎ ٠. . الزبير.‎ 
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على معنى أنه هالك . وقال صاحب (النظم) #أنَّ# ههنا زائدة» والتقدير: وآخر دعواهم 
الحمد لله رب العالمين» وهذا القول ليس بشيء» وقرأ بعضهم (أَنَّ الحَمْدَ) لله بالتشديدء 
ونصب الحمد. 

قوله تعالى: و ال 2 لل اس لس ستَعْجَالهُم َألْخَير لقَضىّ 2 

نمم كك اليس ل يبت رتكا فى نيتيم بتتفرت © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات المنكرين 
للنبوة مع الجواب عنها . 

فالشبهة الأؤلى: أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدًا عليه السلام بالنبوة فأزال الله 
تعالى ذلك التعجب بقوله: #أكنَ لئاس عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ ِل رَجلٍ يُنْهُمْ 4 [بونس: ]١‏ ثم ذكر دلاثل 
التوحيد ودلائل صحة المعادء وحاصل الجواب أنه يقول: إني ما جئتكم إلا بالتوحيد والإقرار 
بالمعاد. وقد دللت على صحتهاء فلم يبق للتعجب من نبوتي معنى . 

والشبهة الثانية: للقوم أنهم كانوا أبدًا يقولون: اللهم إن كان ما يقول محمد حقًا في ادعاء 
الرسالة فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بما 
ذكره في هذه الآية. فهذا هو الكلام في كيفية النظم . ومن الناس من ذكر فيه وجومًا أخرى : 
فالأول: قال القاضي : لما بين تعالى فيما تقدم الوعد والوعيد أتبعه بما دل على أن من حقهما أن 
يتأخرا عن هذه الحياة الدنيوية لأن حصولهما في الدنيا كالمانع من بقاء التكليف . والثاني : ما 
ذكره القفال: وهو أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء وكانوا عن آيات الله غافلين؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم 
استعجلوا العذاب جهلاً منهم وسفهًا . 

المسألة الثانية : أنه تعالى أخبر فى آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين متى خوفوا بنزول العذاب 
في الدنيا الكعدار ا ذلك اعنام كما قالناة «اللَمُدَّ إن كاحت هنذا هْوٌ أَلْحَنَّ ين عِندِكٌ كَأَمطِرْ عَكَكَنَا 
حار ين التسما أو أَنْيَمَا يِعَدَّابِ لير © [الأنفال: ”"] وقال تعالى : #سأل سايلا عَدَاِ وَاق # [المعارج : 
١‏ الآية. ثم إنهم لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو قوله: #أوْلَيِلك مَأوهُمُ أَلتَادُ يما 
كانوا يَكْسِبُونَ4 [يونس: ] استعجلوا ذلك العذاب» وقالوا: متى يحصل ذلك كما قال تعالى : 


ا ا ال 


#يسْتَعَِلُ يها أَلْذِيت لا يُومِوْنَ يها 4 الشورى: 18] وقال في هذه السورة بعد هذه الآية : #وَتقولُونَ مق 


رص 0 مص سس صم ور ساح ساد وج را در وه 


في سورة الرعد : ##وسَتَعْجِلكَ بِالسَدمَةٍ هَل لْحَسَحَةٍ وَعَّدّ خَلَفَ من قَيْلِهِمٌ الْمُلَات © [الرعد: ]١‏ فبيّن 
تعالى أنهم لا مصلحة لهم في تعجيل إيصال الشر إليهم» لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب إليهم 


/ سورة يونس 


لماتوا وهلكواء لأن تركيبهم في الدنيا لا يحتمل ذلك ولا صلاح في إماتتهم» فربما آمنوا بعد 
ذلك وربما خرج من صلبهم من كان مؤمئاء وذلك يقتضي أن لا يعاجلهم بإيصال ذلك الشر. 

المسألة الثالثة : فى لفظ الآية إشكال» وهو أن يقال: كيف قابل التعجل بالاستعجال» وكان 
الواجب أن يقابل التعجيل بالتعجيل » والاستعجال بالاستعجال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول: قال صاحب (الكشاف): أصل هذا الكلام» ولو يعجل الله 
للناس الشر تعجيله لهم الخير إلا أنه وضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير إشعارًا 
بسرعة إجابته وإسعافه بطلبهم» حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهم . الثاني : قال بعضهم 
حقيقة قولك: عجلت فلانًا طلبت عجلته» وكذلك عجلت الأمر إذا أتيت به عاجل: كأنك 
طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر فى هذا المعنى» وعلى هذا الوجه يصير معنى الآية 
لو أراد الله عجلة الشر للناس كما أرادوا عجلة الخير لهم لقضى إليهم أجلهم. قال صاحب هذا 
الوجه» وعلى هذا التقدير: فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية. الثالث : أن كل من عجل شيئًا 
فقّد طلب تعجيله. وإذا كان كذزلك». فكل من كان معجلاً كان مستعجلا: فيصير التقدير» ولو 
استعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير إلا أنه تعالى وصف نفسه بتكوين العجلة ووصفهم 
بطلبهاء لأن اللائق به تعالى هو التكوين واللائق بهم هو الطلب . 

المسألة الرابعة : أنه تعالى سمى العذاب شرًا في هذه الآية» لأنه أذى في حق المعاقب 


ومكروه عنده كما أنه سماه سيئة فى قوله : وستعجلونك بِالْسَيعَةَ هَل َلْحسَبَةٍّ4 [الرعد: 5] وفي قوله : 


ع6 


ص مي اله ل بسار < ارس 
وَحرَأ مكو مييَتَة مِثْلهَا © [الشورى: .]4٠‏ 


المسألة الخامسة: قرأ ابن عامر (لَقَضَّى) بفتح اللام والقاف (أجَلَّهُم) بالنصب» يعني 
لقضى اللهء وينصره قراءة عبدالله (لَقَضَيئًا إليهم أجَلهُم) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد 
وفتح الياء نم4 بالرفع على ما لم يسم فاعله . 

المسألة السادسة : المراد من استعجال هؤلاء المشركين الخير هو أنهم كانوا عند نزول 
الشدائد يدعون الله تعالى بكشفهاء وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة كقوله : ثم 
إِذا َك لمر أيه و4 [النمل: 57] وقوله: 9#وإذا مَسّ إن آلف دعانا» [يونس: ؟١١]‏ 

المسألة السابعة: لسائل أن يسأل فيقول: كيف اتصل قوله: #قَنَدَّرُ انين لا جورت إِق2 4 
نوا تلفيونا معداء؟ 

وجوابه أن قوله: ##وَلْوْ يُعَجَلٌ أسَّهُ إِلنّاس* متضمن معنى نفي التعجيل» كأنه قيل: ولا يعجل 
لهم الشرء ولا يقضي إليهم أجلهم فيذرهم في طغيانهم أي فيمهلهم مع طغيانهم إلزامًا للحجة . 

المسألة الثامنة : قال أصحاينا : إنه تعالى لما حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن لا يكونوا 
كذلك . وإلا لزم أن ينقلب خبر الله الصدق كذبًا وعلمه جهلاً وحكمه باطلاً»ء وكل ذلك محال» 
ثم إنه مع هذا كلفهم وذلك يكون جاريًا مجرى التكليف بالجمع بين الضدين . 


الآيهة رقم فده 58 


قوله تعالى: 0 وَإدًا مس الإنسن الس دَعَانَا يوه رَ قاعِدَا أو قايمًا كلما كُمَفْمَا 
دعم يمعو ل سم سه : ا ا 020 
عله 1 حكن 2 دنا القن نشم كذلك ركو لمرو 6 5د 


5 © 22 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : في كيفية النظم وجهان: 

الأول: أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد فى الدنيا لهلك ولقضى 
كلتف الوق قر هله اشنا بد ل على بشارة لوحتم ونه للا ممجر ين لك ونؤللت دق عدا لما 3 كر كن 
أنه لو أنزل عليه العذاب لمات . 

الثاني: أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستعجلون في نزول العذاب» ثم بين في هذه الآية أنهم 
كاذبون في ذلك الطلب والاستعجال» لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه ويؤذيه. » فإنه 
يتضرع إلى الله تعالى في إزالته عنه وفي دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقا في هذ 
الطلب . 

المسألة الثانية: المقصود من هذه الأية» بيان أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء» قليل 
الشكر عند وجدان النعماء والآلاء» فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء مضطجعا أو قائمًا 
أو قاعدًا مجتهدًا في ذلك الدعاء طالبًا من الله تعالى إزالة تلك المحنة» وتبديلها بالنعمة 
والمنحة» فإذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر» ولم يتذكر ذلك الضر ولم 
يعرف قدر الإنعام» وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضرهء وذلك يدل على ضعف 
طبيعة الإنسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه» وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيهًا على أن هذه 
الطريقة مذمومة» بل الواجب على الإنسان العاقل أن يكون صابرًا عند نزول البلاء شاكرًا عند 
الفوز بالنعماء» ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية. حتى 
يكون مجاب الدعوة فى وقت المحنة» عن رسول الله يكل أنه قال : (مَنْ سَرَهُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَّهُ عِنْدَ 
الكرْب وَالشَّدَائِدٍ فَلَيْكدٍ الدُعَاءَ عِنْدَ الوحَاء 0" . 

زاك 1ن اعون ] ذاطلى ريل وميسة» وي هله رعارة انور 

فأولها: أن يكون راضيًا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه . وإنما وجب عليه 


-5ذ”ذ5 
«٠‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 77 4) حديث رقم/ 7 وقال أبوعيسى : هذا حديث غريب . وأبو 
يعلى في (مسنده) /١١(‏ 717) حديث رقم/ 21795 كلاهما من طريق سعيد بن عطية الليثى عن شهر بن حوشب 
عن أبي هريرة. فقا ورواه أبو يعلى في (مسنده) /١١(‏ 7585) حديث رقم/ 27791 من طريق أبي بشر يعني 
جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أب هريرة. . . . به. 


06 سورة يونس 
ذلك لأنه تعالى مالك على الإطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن يفعل فى مِلْكه ومُلكه ما شاء كما 


يشاءء ولأنه تعالى حكيم على الإطلاق وهو منزه عن فعل الباطل والعبث» فكل ما فعله فهو 
حكمة وصوابء. وإذا كان كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحنة فهو عدل» وإن 
أزالها عنه فهو فضل » وحينئذ يجب عليه الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب . 

وثانيها: أنه في ذلك الوقت إن اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلاً عن الدعاء كان أفضل» 
لقوله عليه السلام حكاية عن رب العزة مَنْ شَفَلَهُ ِكُرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أعْطَيِئُُ أنْضَلَ مَا أطي 
السَائِلِينَ2(١؟2‏ ولأن الاشتغال بالذكر اشتغال بالحق» والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ 


(1)شفست : أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) (7/ 7"70) حديث رقم/ ١5454‏ » من طريق الحسين 0 
لكي ولحي بس ا مو لطم سد : 
والبيهقي في (شعب الإيمان) /١(‏ 517) حديث رقم/ 01/7 » من طريق أبي سفيان الحميري حدثنا الضحاك 0 
عن يزيد بن حمير عن جابر . . . به . وأيضًا في (7/ 417) حديث رقم/ 50٠‏ د 
صفوان بن أبي الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر. . 

وأخرجه البخاري في (خلق أفعال العباد) )٠١9 /١(‏ ار ء عن بكير بن عتيق عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده . . . به . وأورده السيوطي في (اللآلي المصنوعة) /١(‏ 18) وقال: قال 
ابن حبان: موضوع تفرد به صفوان لا يحتج به (قلت) قال الحافظ ابن حجر في أماليه هذا حديث حسن أخرجه 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن أبي نعيم ضرار ابن صرد عن صفوان به وأخرجه ابن شاهين في الترغيب من 
رواية يحيى الحماني عن صفوان وأورده ابن الجوزى في الموضوعات فلم يصب واستند إلى ذكر ابن حبان لصفوان في 
الفبدادورا يعر ابن يخبان عل دلك ابل وكر صنوات في كات النقايت ودكره الببخازي في التارق ول كلك ويه يجرت 
وذكره ابن شاهين في الترغيب عن الثقات وكذا ابن خلفون وقال : أرجو أن يكون صدوقا وابن معين وثقه في رواية أبي 
معي بن الأعر ارهن ضيامى دوو كين وتيخ نيه وله عدن جنيك | روشغيان:ا لتدرزى أحريحة الخريهدى واستيلده 
ومن حديث جابر أخرجه البيهقي في الشعب انتهى وله شاهد آخر من حديث حذيفة قال أبو نعيم في الحلية حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن حمزة حدثنا محمد بن مروان بن عبد الله حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن واقد حدثنا سفيان بن 
عيينة عن منصور عن ربعى عن حذيفة قال : قال رسول الله : «قال الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته 
قبل أن يسألني». قال أبو نعيم غريب تفرد به أبو مسلم عن ابن عيينة ١‏ 

وقال ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء حدثنا بشر بن موسى حدثنا حسين بن عبد الأول حدثنا محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد التمداني الكوفي حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 
يقول الله تعالل من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل وثواب الشاكرين وقال عبد الرزاق في 
المصنف عن الثوري عن منصوب عن مالك بن الحويرث قال : يقول الله عز وجل : (إذا أشغل العبد ثناؤه علي عن 
مسألته إياي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) . 

وقال ابن أبي شيبة في (المصنف) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحويرث بمثله وقال ابن أبي الدنيا 
حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك , بن الحرث قال يقول الله تعالى : (من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) وقال ابن أبي شيبة بن نمير عن موسى بن مسلم عن عمرو بن مرة رفعه 
قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين يعني الرب . 

وقال الخطابي حدثني محمد بن المظفر حدثنا أحمد بن صالح الكيلاني حدثنا الحسن ؛ بن الحسين المروزي قال سألت 
سفيان بن عيينة عن حديث أفضل الدعاء الحمد لله فقلت له هذا ثناء وليس بدعاء فقال أما بلغك حديث منصور عن - 


الآية رقم (؟1) 0١‏ 


النفس» ولا شك أن الأول أفضل» ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته 
صلاحًا فى الدين» وبالجملة فإنه يجب أن يكون الدين راجِحًا عنده على الدنيا . 

ولتي السبيحافه إذا أزالكغنة ترك انيه انيجت غلية انذييالة فى الشكر وأن لا يشاوعن 
ذلك الشكر في السراء والضراءء وأحوال الشدة والرخاء.» فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول 
البلاء . وههنا مقام آخر أعلى وأفضل مما ذكرناه» وهو أن أهل التحقيق قالوا: إن من كان في 
وقت وجدان النعمة مشغولا بالنعمة لا بالمنعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء لا بالمبلي» ومثل 
هذا الشخص يكون أبدا في البلاء» أما في وقت البلاء فلا شك أنه يكون في البلاء» وأما في 
وقت حصول النعماء فإن خوفه من زوالها يكون أشد أنواع البلاء» فإن النعمة كلما كانت أكمل 
وألذ وأقوى وأفضلء كان خوف زوالها أشد إيذاء وأقوى إيحاشاء فثبت أن من كان مشغولا 
بالنعمة كان أبدًا في لجة البلية . أما من كان في وقت النعمة مشغولاً بالمنعم» لزم أن يكون في 
وقت البلاء مشغولاً بالمبلي . وإذا كان المنعم والمبلي واحدّاء كان نظره أبدًا على مطلوب 
واحدء وكان مطلوبه منزها عن التغير مقدسًا عن التبدل ومن كان كذلك كان فى وقت البلاء وفى 
وقت النعماء» غَرِنا في بحر السعادات» واصلدٌ إلى أقصى الكمالات» وهذا النوع من البيان بحر 
لا ساحل لهء ومن أراد أن يصل إليه فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في #الْإِننَ © في قوله: #وَإدًا صَّ الْإننَ اليد # فقال بعضهم: إنه 
الكافرء ومنهم من بالغ وقال: كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الإنسان» فالمراد هو الكافرء 
وهذا باطلء. لأن قوله: لايَيهًا لانن إِنَّكَ كايح إِلَ رَيْكَ كدعا مَمَلقِيهِ © َأمَا مَنْ أوق كنبَهُ 
يِف © [الانشقاق: 5, /] لا شبهة في أن المؤمن داخل فيه»ء وكذلك قوله: #هّل أنَ عل لضان حِينُ 
من أَلدّهْرٍ # [الدهر: ]١‏ وقوله: #وَلقَدُ حَلَْنَا الْوِضَنٌ مِن سَلَداكٍ مّن طِِنٍ © [المؤمنون: ؟1] وقوله: وقد 
عل اله لكل كا ريق قم ارود وو فاققى تالوه سيد ور الى أن تقول اللفظ العرة 
المحلى بالألف واللام حكمه أنه إذا حصل هناك معهود سابق انصرف إليه» وإن لم يحصل هناك 
معهود سابق وجب حمله على الاستغراق صونًا له عن الإجمال والتعطيل . ولفظ #الإننَ * 
ههنا لائق بالكافر» لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم ألبتة . 


-مالك بن الحويرث يقول الله تعالى : (إذا شغل العبد ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) . 
وممايدل علي شهرة الحديث ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن سفيان بن عيينة أنه قال يا أصحاب الحديث بما 
تشبهون حديث النبي : (ما شغل عبدي ذكري عن مسألتي إلا أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) فقالوا له : نقول ما 
ير حمك الله قال يقول الشاعر : 
و تسيو خحاهد من ماله ومن المروءة غير حال 
أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال 
وضعفه الألبانٍ في الضعيفة (5189) . 
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آ اه 


المسألة الرابعة : في قوله: #دعانا لِجَنْيوِء أو مَاعِدّا أَوْ ايم # وجهان: 

الوجه الأول : أن المراد منه ذكر أحوال الدعاء فقوله: #لِسَنْيوء # في موضع الحال بدليل 
عطف الحالين عليه» والتقدير : دعانا مضطجعًا أو قاعدًا أو قائمًا. 

فإن قالوا: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ 

قلنا: معناه: إن المضرور لا يزال داعيًا لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضر» سواء كان 
مضطجعًا أو قاعدًا أو قائمًا. 
والوجه الثانى : أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعديدًا لأحوال الضرء والتقدير: وإذا سس 
الإنسان الضر لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا دعانا وهو قول الزجاج . والأول: أصحء لأن ذكر الدعاء 
أقرب إلى هذه الأحوال من ذكر الضرء ولأن القول بأن هذه الأحوال أحوال للدعاء يقتضى 
غالنة الإننان فى العاف "ف إذا فرزك الا بالكلتة وأعرقى قتعا ذلك أعسمب» ١‏ 

المسألة الخامسة : في قوله : صر © وجوه: 

الأول: المراد منه أنه مضى على طريقته الأولى قبل مس الضر ونسي حال الجهد . 

الثاني: مر عن موقف الابتهال والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به . 

المسألة السادسة: قوله تعالى: كان لَرَ يَرْعْنَ إِلَ ضر تسم 4 تقديره: كأنه لم يدعناء ثم 
أسقط الضمير عنه على سبيل التخفيف ونظيره قوله تعالى : #كأن لو يلْبَعُاأ4 [يونس: ه4] قال 
الحسن: نسي ما دعا الله فيه» وما صنع الله به في إزالة ذلك البلاء عنه : 

المسألة السابعة: قال صاحب (النظم) : قوله: #إوَإدًا مَسّ آلْإنسيَ # (إذا) موضوعة للمستقبل . 

ثم قال: كلما كَمَنْنَا 4 وهذا للماضي» فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا كان فيما 
مضى وهكذا يكون فى المستقبل . فدل ما فى الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من المعنى 
الفسحة بل نوما تررس القعل الماقى على بااقتهمن السعتى السافيي +واثر 0 البرهان العقلى 
مساعد على هذا المعنى وذلك لأن الإنسان جبل على الضعف والعجز وقلة الصبرء وجبل أيضًا 
على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتوء فإذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على كثرة 
الدعاء والتضرعء» وإظهار الخضوغ والانقياد» وإذا زال البلاء ووقع في الراحة استولى عليه 
النسيان فنسي إحسان الله تعالى إليه» ووقع في البغي والطغيان والجحود والكفران. فهذه 
الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته» وبالجملة فهؤلاء المساكين معذورون ولا عذر لهم . 

المسألة الثامنة : في قوله تعالى : # كَدَلِكَ رْيِّنَ لِلْمسْرِدِينَ مَا كانُوأ يمْمَلورت * أبحاث : 

البحث الأول : أن هذا المزين هو الله تعالى أو النفس أو الشيطان» فرع على مسألة الجبر 
والقدر وهو معلوم. 

البحث الثاني : في بيان السبب الذي لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرقا . وفيه وجوه : 

الوجه الأول : قال أبو بكر الأصم: الكافر مسرف في نفسه وفي ماله ومضيع لهماء أما في 


الآية رقم )12:1١(‏ وه 
النفس فلأنه جعلها عبدًا للوثن» وأما في المال فلأنهم كانوا يضيعون أموالهم في البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

الوجه الثانى: قال القاضي : إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثير التضرع 
والدعاء»ء وعند زوال البلاء ونزول الآلاء معرضًا عن ذكر الله متغافلا عنه غير مشتغل بشكره» 
كان مسرفًا فى أمر دينه متجاورًا للحد فى الغفلة عنه» ولا شبهة فى أن المرء كما يكون مسرفًا فى 
الاق ككد دلت زكرن ميزنا نهم كرك من ولعب أن رقدم علهمن فيج جارد التعد تيد" 

الوجه الغالث : وهو الذي خطر بالبال في هذا الوقت» أن المسرف هو الذي ينفق المال الكثير 
لأجل الغرض الخسيس» ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباتها خسيسة جدًا في مقابلة سعادات الدار 
الآخرة. والله تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك السعادات العظيمة» 
فمن بذل هذه الآلات الشريفة لأجل أن يفوز بهذه السعادات الجسمانية الخسيسة» كان قد أنفق 
أشياء عظيمة كثيرة» لأجل أن يفوز بأشياء حقيرة خسيسة» فوجب أن يكون من المسرفين . 

البحث الثالث : الكاف في قوله تعالى : #كَِدَنَ» للتشبيه . والمعنى : كما زين لهذا الكافر 
هذا العمل القبيح المنكر رُيِّن للمسرفين ما كانوا يعملون من الإعراض عن الذكر ومتابعة 
الشهوات . 

ل 

قوله تعالى: « وَلْقَدَ هلكا الْفُرُونَ ين قَبَلِكْجْ لما ظلَموأ وَجَهَعَجُمَ رسُذهر 

بيت وما كوا ليؤبئرأ كَدلِكَ ير قوم الفجزرين ثم جَمَلَكُم ليت ف 
لْأرْضٍِ مِنْ بَحْدِجِمْ لتنظر كيف تَحَمَلُونَ © »4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في بيان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانوا يقولون : 
الهم إن كانت هذا هْرٌ ألْحَنَّ يِنْ عِندِكَ مَأَمْطِرْ عََنَئَا حِجارَةٌ ين لَك أو أنْينًا بِعَدَّابٍ أليِر » 
الأنفال: ؟م] ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لا صلاح في إجابة دعائهم» ثم بين أنهم كاذبون في هذا 
الطلب لأنه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع إلى الله تعالى في إزالتها والكشف لهاء بين في 
هذه الآية ما يجري مجرى التهديد» وهو أنه تعالى قد ينزل نهم عذاب الاستئصال ولا يزيله 
عنهم» والغرض منه أن يكون ذلك رادعًا لهم عن قولهم : إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء»ء لأنهم متى سمعوا أن الله تعالى قد يجيب دعاءهم وينزل عليهم عذاب 
الاستئصال» ثم سمعوا من اليهود والنصارى أن ذلك قد وقع مرارًا كثيرة. صار ذلك رادعًا لهم 
وزاجرًا عن ذكر ذلك الكلام» فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف) 198 »# ظرف لأهلكناء والواو في قوله : وحم * 
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للحال» أي ظلموا بالتكذيب . وقد جاءتهم رسلهم بالدلائل. والشواهد على صدقهم وهي 
المعجزات» وقوله : #وَمَا كوا ليؤمِئواً 4 يجوز أن يكون عطمًا على ظلمواء وأن يكون اعتراضًاء 
واللام لتأكيد النفي» وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون على الكفر وهذا يدل على أنه تعالى إنما 
أهلكهم لأجل تكذيبهم الرسل» فكذلك يجزى كل مجرم» وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم 
رسول اللهء وقرئ (تَجَزِي) بالياء وقوله : له جَعَلنَكُمْ حَلتيكَ عَككِيكَ * الخطاب للذين بعث إليهم 
محمد عليه الصلاة والسلام» أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناهم. ؛ لننظر كيف 
تعملون» خيرًا أو شرّاء فنعاملكم على حسب عملكم . بقي في الآية سؤالان : 

السؤال الأول: كيف جاز النظر إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة؟ 

والجواب : لاحو ايةة تجار للعلم العسررني الاي ل يتوق الخيك إليه» وشبه هذا العلم 
بنظر الناظر وعيان المعاين . 

السؤال الثاني : قوله: «ثمّ جَمَلنَكمٌ حَلَهِكٌ ف لاّضٍ ببدم نظ كت تَتمَلونَ 4 مشعر 
بأن الله تعالى ما كان عالمًا بأحوالهم قبل وجودهم . 

والجواب: البراديفة انه تعالى يعاءز العناد مع ادل مو ريطلي الماع بها يكون مني 
الجاريي بيه كدرل : «إنبؤ كت لكُم سن عملا4 زهر.. : ع ل 0 
رسول الله يَككةِ : «إِنَّ الدَنْا خَضِرَة حُلْوَة وَإِنَّ اللّه مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرْ كَيِف تَعْمَلُونَ7© ' 
مسو وو ا ا ووس مسي يي 
والنهار. 

المسألة الثالثة: قال الزجاج: موضع #كُيَقَ # نصب بقوله: #تَْمَنُونَ 4 لأنها حرف». 
استفهام» والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» ولو قلت: لننظر خيرًا تعملون أم شرَّاء كان العالم في 


خير وشر تعملون . 
- 5 6 زر 001 01 0076 7 دء و به ا سكرب م< 
قوله تعالى : «وَإدًا تمل عَلَيْهِمْ ءَايَائنا بِيَئتٍ قال الذرت لا برجون لِقَاءَنا نت 
0 - <و بره ار 7 4+ عر ىه ورسم | ارم محل ا مي 
بفْرَءَانٍ عَيْرٍ هنذا أو بِدّلَهُ قل ما يَكوَبُ ل أن أَبدّلهٌ من يَلْقَاى تفي إن أَتَيعْ 
7 7 ص سا لكر 0 صا سن 01 . 8 > 
لا مَا يج إِلَح إِفّْه لَمَافُ إِنْ عصَيْتُ رن عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ ©»4 


فيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن هذا الكلام:هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلماتهم التي ذكروها في 
الطعن في نبوة النبي كَككِةِ ه حكاها الله تعالى في كتابه وأجاب عنها . 
واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذي نذكره» علم أن القرآن مرتب على أحسن الوجوه . 
)١(‏ صحيح : ا ا ا وأحمد في (مسنده) /١117(‏ ١55؟)‏ حديث رقم/ 
١89‏ ». كلاهما من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد. . 


الآية رقم (10) مه 


المسألة الثانية : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن خمسة من الكفار كانوا يستهزئون 
بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن. الوليد بن المغيرة المخرومي» والعاصض. بن وائل 
السهمي»ء والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن حنظلة» فَقَكَلَ اللّه كل 
رَجُلٍ مِنْهُمْ بطريقي ل مان : #إِنًا كنيتك الْمَمهْزءينَ4 [الحجر : : هنع فذكر .الله تعالى أنهم 
كلما تلي عليهم آيات : « #ثَالٌ اأدرت 

وفيه بحثان: 

البحث الأول : أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين بالحشر والنشرء 
منكرين للبعث والقيامة. ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه: 

لأول: قال الأصم : طلا يج [465 أي لا يرجون في لقائنا خيرًا على طاعة؛ فهم من 
السيئات أبعد أن يخافوها . 

الثاني: قال القاضي : الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع» لكنه قد يدل على المضار من بعض 
الوجوهء لأن من لا يرجو لقاء ما وعد ربه من الثواب» وهو القصد بالتكليف» لا يخاف أيضًا ما 
يوعده به من العقاب» فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصمء إلا أن البيان التام أن يقال: كل من كان مؤمنًا 
بالبعث والنشور فإنه لا بد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفًا من عقابه» وعدم اللازم يدل على 
عدم الملزوم» فلزم من نفي الرجاء نفي الإيمان بالبعث . فهذا هو الوجه في حسن هذه 
الاستعارة. 

البحث الثاني : أنهم طلبوا من رسول الله يك أحد أمرين على البدل : 

فالأول: أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن . 

والثاني: أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكالء لأنه إذا بدل هذا القرآن بغيره» فقد أتى بقرآن غير 
هذا القرآن» وإذا كان كذلك كان كل واحد منهما شيئًا واحدًا. وأيضًا مما يدل على أن كل واحد 
منهما هو عين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر في الجواب على نفي أحدهماء وهو قوله: 
“ما يَكوت أن أسيَآمُ من يِلْمَكٍ نْيِيَّ4 وإذا ثبت أن كل واحد من هذين الأمرين هو نفس 
الآخرء كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخيير فيه باطلا . 

والجواب : أن أحد الأمرين غير الآخرء فالإتيان بكتاب آخرء لا على ترتيب هذا القرآن ولا 


لا بَرَجونَ لِقَآءَنا أَنْتِ بِقَرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أو رذ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (4/ 8) حديث رقم/ »175٠04‏ من طريق أحمد بن يوسف السلمي حدثنا 
ا ا 0 بن إياس عن سعيد بن حبير عن اتن عراس" ٠‏ به راداي 


الو عد و ا ٠.‏ به ١‏ وأورده الهشعي في (اللجمع) (10*/9) وقال ل 
الأريظ رتاعية 1 عند لسع اهارو را احرقةو وا لتقا 
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على نظمه»ء يكون إتيانًا بقرآن آخر» وأما إذا أتى بهذا القرآن إلا أنه وضع مكان ذم بعض الأشياء 
مدحهاء ومكان آية رحمة آية عذاب» كان هذا تبديلاً» أو نقول : الإتيان بقرآن غير هذا هو أن 
يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقيًا بحاله» والتبديل هو أن يغير هذا 
الكتاب . وأما قوله : إنه اكتفى فى الجواب على نفى أحد القسمين . 

فنا الجواب الماكور عن اح التسمين هوفين الخرات عن لقب الغا .و]ذ لاق كذلك 
وقع الاكتفاء بذكر أحدهما عن ذكر الثاني . وإنما قلنا: الجواب عن أحد القسمين عين الجواب 
عن الثاني لوجهين : 

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام لما بيّن أنه لا يجوز أن يبدله من تلقاء نفسه» لأنه وارد من الله 
تعالى ولا يقدر على مثله» كما لا يقدر سائر العرب على مثله» فكان ذلك متقررًا في نفوسهم 
بسبب ما تقدم من تحديه لهم بمثل هذا القرآنء فقد دلهم بذلك على أنه لا يتمكن من قرآن غير 
هذا. 

والثاني: أن التبديل أقرب إلى الإمكان من المجيء بقرآن غير هذا القرآنء فجوابه عن الأسهل 
يكون جوابًا عن الأصعبء ومن الناس من قال: لا فرق بين الإتيان بقرآن غير هذا القرآن وبين 
تبديل هذا القرآن» وجعل قوله: لإما يَكرْبُ ل أَنْ أَيَامُ4 جوابًا عن الأمرين» إلا أنه ضعيف 
على ما بيئاه . 

المسألة الثالثة: اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالتماس يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنهم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء» مثل أن يقولوا: إنك لو جئتنا بقرآن 
آخر غير هذا القرآن أو بدلته لأمنا بك» وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . 

والثاني: أن يكونوا قالوه على سبيل الجدء وذلك أيضًا يحتمل وجومًا : 

أحدها: أن يكونوا قالوا ذلك على سبيل التجربة والامتحانء حتى إنه إن فعل ذلك » علموا أنه 
كان كذابًا في قوله : إن هذا القرآن نزل عليه من عند الله . 

وثانيها: أن يكون المقصود من هذا الالتماس أن هذا القرآن مشتمل على ذم آلهتهم والطعن في 
طرائقهم» وهم كانوا يتأذون منهاء فالتمسوا كتابًا آخر ليس فيه ذلك . 

وثالثها: أن بتقدير أن يكونوا قد جوزوا كون هذا القرآن من عند اللهء التمسوا منه أن يلتمس 
من الله نسخ هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر. وهذا الوجه أبعد الوجوه. 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالى أن يقول : : إن هذا التبديل غير جائز منى #إِنْ 
أ لاما وج إل ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره في أنه متوعد بالعذاب العظيم إن عصى : 
ويتفرع على هذه الآية فروع : 

الفرع الأول : : أن قوله : #إنَ أَنَيعٌ إلا ما وج إِكّ4 معناه : لا أتبع إلا ما يوحى إلي» ٠‏ فهذا يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلا ها جنك 1 الوعدي وقلا ينال على الم زيحت ند اا 


الآية رقم (17) 0 

الفرع الثاني : تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: دل هذا النص على أنه عليه الصلاة 
والسلام ما حكم إلا بالنص . فوجب أن يجب على جميع الآمة أن لا يحكموا إلا بمقتضى النص 
لقوله تعالى : #إواتيعوة» [الأعراف : 168] ٠‏ الفرع الثالث : نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: إن ذلك منسوخ بقوله: لتك كد بهي ا 4 ابسي: «وهذا بعيد لان 
النسخ إنما يدخل في الأحكام والتعبدات لا في تر تيب العقاب على المعصية . 

الفرع الرابع : قالت المعتزلة : إن قوله : 1 أَحَاكُ إن عصَيت رَنَ عَذَابٌ يَوَرٍ عَلِيرٍ # مشروط 
بما يكون واقعًا بلا توبة ولا طاعة أعظم منهاء ونحن نقول فيه تخصيص ثالث . وهو أن لا يعفو 
عنه ابتداء» لأن عندنا يجوز من الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبائر . 


0 ل 


قوله تعالى 1 #8 قل أو شك الله ما تلوقة بكم ول درك 
فِحكم عمزا عن قله اقلد 5 نرت ©4 7 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنا بينا فيما سلف». أن القوم إنما التمسوا منه ذلك الالتماس» لأجل 
أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه» على سبيل الاختلاق والافتعال» لا 
على سبيل كونه وحيّا من عند الله . فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة والسلام على فساد هذا 
الوهم بما ذكره الله تعالى في هذه الآية. وتقريره أن أولئك الكفار كانوا قد شاهدوا 
رسول الله عَللٍ من أول عمره إلى ذلك الوقت» وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع كتابًا ولا 
تلمذ لأستاذ ولا تعلم من أحدء ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب 
العظيم المشتمل على نفائس علم الأصولء ودقائق علم الأحكامء ولطائف علم الأخلاق» 
وأسرار قصص الأولين . . وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء» وكل من له عقل سليم 
دنه يجرت دعل هدر لا يسفن إلا بالوجير الاليام من اللواتعالى»فدرله : ال سا أَنَّدُ ما 
تَلوْدُمٌ عَيَسكُمْ و5 ا باحك بعلي العاد ,امياد بازرمة] الخران وجي ين 
عند الله تعالى» لا من اختلاقي ولا من افتعالي . وقوله: امَكَدْ لَنْتُ فِصْمَّ حمر ين تنو 
إشارة إلى الدليل الذي قررناه» وقوله : #أقلَا تَمَقِنُون# يعني أن مثل هذا الكتاب العظيم إذا جاء 
على يد من لم يتعلم ولم يتلمذ ولم يطالع كتابًا ولم يمارس مجادلة» يعلم بالضرورة أنه لا يكون 
إلا على سبيل الوحي والتنزيل . وإنكار العلوم الضرورية يقدح في صحة العقل . فلهذا السبب 
قال: ألا تَمْقَلُون» . 

المسألة الثانية : قوله : لإوة رسكم بي هو من الدراية بمعنى العلم . قال سيبويه : يقال 
دريته ودريت بهء والأكثر هو الاستعمال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى: 5/9 أَدَرَسكُم ييل 
ولو كان على اللغة الأخرى لقال ولا أدراكموه . 


/06 سورة يونس 

إذا عرفت هذا فنقول: معنى لول أَدَرَسَكُم يه أي ولا أعلمكم الله به ولا أخبركم به . قال 
صاحب (الكشاف): قرأ الحسن (ولا أذ ذرَأكم به) على لغة من يقول أعطأته وأرضأته في معنى 
البطليخة وار فيه وييفييذه تراءة ابو مانن زولا أقذر تكم ن9) .وروا القتراء زولا أذر أكورية )ننه 
بالهمزء والوجه فيه أن يكون من أدرأته إذا دفعته» وأدرأته إذا جعلته داريّاء والمعنى: ولا 
أجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال وتكذبونني» وعن ابن كثير (وَلْأدْرأكُم) بلام الابتداء 
لإثبات الإدراء . 

وأما قوله تعالى: مَك ِِنْتُ ذِكُمْ مما ين م4 فالقراءة المشهورة بضم الميم» وقرئ 
(عمْرًَا) بسكون الميم . 
قوله تعالى: ا كَمَنَ أَظْلدٌُ مِمَنِ اقرف عل أله كيبا أو كُذبجت عَايليوء 

ِنَم لا يفلخ الْمجَيمُونَ © 4 

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهرء وذلك لأنهم التمسوا منه قرآنًا يذكره من عند نفسه» 
ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القرآن من عند نفسهء ثم إنه أقام البرهان القاهر الظاهر على أن ذلك 
باطل» وأن هذا القرآن ليس إلا بوحي الله تعالى وتنزيله» فعند هذا قال: #هَمَنَ أَظَلمٌ مِمَّن أفترئ 
عل أن كَذْبا4 والمراد أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله » لما كان في الدنيا أحد أظلم على 
نفسه منى» حيث افتريته على الله» ولما أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك» بل هو بوحى 
من الله تعالى وجب انار يال:: | زلا ليس الى اللاتيا الحد الجيز بولا أطلع على ليه متكي لاله الها 
ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله» فإذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم بآيات الله . فوجب أن 
تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله: #مَمَنَ أَظلمٌ مِمَنِ أنْرَى عَلَ أَسَّهِ كذبا4 المقصود منه 
نفي الكذب عن نفسه وقوله : #أو كدب دَبتِيءِ4 المقصود منه إلحاق الوعيد الشديذ بهم حيث 
أنكروا دلائل الله» وكذبوا بآيات الله تعالى . 

وأما قوله: 8 ِنَم لا يِمْلِحٌ الْمَجَرِمُونَ فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين» والله أعلم . 


ِ . 1 مح زر 1 كي مبرودروم مي ره ا هه 
قوله تعالى: 00 دوت م ا عدم وَل 00 3 
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اعلم أنا ذكرنا أن القوم إنما التمسوا من الرسول حر هنا لد ناا 
لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها آلهة لأنفسهم» فلهذا السبب ذكر الله 
تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام» ليبين أن : تحقيرها والاستخفاف بها أمر 
حق وطريق متيقن . 


الآية رقم (14) 09 


00 أنهم كانوا يعبدون الأصنام . والثاني : أنهم كانوا 
يقولون: #مَوْل سَْكَوًا عِنرَ أي . أما الأول فقد نبه الله تعالى على فساده بقوله: لاي ا 
يصرهمٌ ولا ب ع سسب 

الأول: قال الزجاج : لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه . 

الثاني: أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد» وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر 
ألبتة» وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه الأصنام تارة بالإصلاح وأخرى 
بالإفساد» وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة باطلة . 

الثالت: أن العبادة أعظم أنواع التعظيم. فهي لا تليق إلا بمن صدر عنه أعظم أنواع الونعام 
وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد» فإذا كانت المنافع والمضار 
كلها من الله سبحانه وتعالى» وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سيحانه . 

وأما النوع الثانى: ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية» وهو قولهم : 7 مول سْفَطوْنا 
عن أي فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في 
تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى الوا ياس بكي سا0 
نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام» وأنها تكون شفعاء ء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا في 
كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله؟ وذكروا فيه أقوالاً كثيرة : فأحدها: يوام 
أن المتولي لكل أقليم من أقاليم العالم؛ روح معين من أرواح عالم الأفلاك» فعينوا لذلك 
الروح صنمًا معيئًا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم» ومقصودهم عبادة ذلك الروح» ثم اعتقدوا أن 
ذلك الروح يكون عبدًا للإله الأعظم ومشتغلاً بعبوديته. وثانيهاء أنهم كانوا يعبدون الكواكب 
وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية الله تعالى» ثم لما رأوا أن الكواكب تطلع 
وتغرب وضعوا لها أصنامًا معينة واشتغلوا بعبادتهاء ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكواكب . 
وثالثها: أنهم وضعوا طلسمات معينة على تلك الأصنام والأوثان» ثم تقربوا إليها كما يفعله 
أصحاب الطلسمات . ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم 
وأكابرهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل» فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم 
عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر» على 
اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله . وخامسهاء أنهم اعتقدوا أن 
الإله نور عظيمء وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الإله الأكبر الصنم الأكبرء وعلى 
صورة الملائكة صورًا أخرى. وسادسها: لعل القوم حلولية» وجوزوا حلول الإله في بعض 
الأجسام العالية الشريفة . 

واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله : 9# وَينبُدُورت من دو 
أل مَا لا يِصُرْهُمٌ ولا يتَفَعْهُء 4 وتقريره ما ذكرناة من الوجوه الثلاثة 
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010 دن . ملأ كس ع6 ا در ل[ 
لسَّمواتِ ولا في الارض سبحديم وتعدلى علمًا 
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اعلم أن المفسرين قرروا وجهًا واحدّاء وهو أن المراد من نفي علم الله تعالى بذلك تقرير 
نفيه في نفسهء وبيان أنه لا وجود له ألبتة» وذلك لأنه لو كان موجودًا لكان معلومًا لله تعالى: 
وحيث لم يكن معلوما لله تعالى وجب أن لا يكون موجودّاء ومثل هذا الكلام مشهور في 
العرف»ء فإن الإنسان إذا أراد نفي شيء عن نفسه يقول : ما علم الله هذا مني» ومقصوده أنه ما 
حصل ذلك قطء وقرئ (أَتّنْبِتُونَّ) بالتخفيف أما قوله : # سْبَحَدكمُ وَتَعَلل عمًا شركوت» 
فالمقضود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك الشرك» قرأ حمزة والكسائي (تشركون) بالتاء ومثله 
في أول النحل في موضعين» وفي الروم كلها بالتاء على الخطاب» قال صاحب (الكشاف) (ما) 
موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أو عن إشراكهم» قال الواحدي : من قرأ 
بالتتاء فلقوله : ## أَتَبَيبُوت أله ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنبي يَكلُ: قل أنت ا سبْحَدمٌ وَتَعَدلَ ما 
شْرِكٌرت4 ويجوز أن يكون .الله سبحانه هو الذي نزه نفسه عما قالوه فقال: # سبْحَكتمُ وَبتَمَنَلَ عَم 
شرووت# . 

قوله تعالى: 0 كان لياس ع أسَة وده 00 5 كك 


اعلم أنه تعالى لما 4 ا الاين القول بعبادة الأصنام. بين السيفب في كيفية 
حدوث هذا المذهب الفاسدء والمقالة الباطلة» فقال: وما كن أَلكَاسٌ إل أكَدٌ ونْحِدَة * واعلم 
أن ظاهر قوله : #إومًا كن الاش إل َه وبْحِدَةُ» لا يدل على أنهم أمة واحدة فيماذا؟ 

وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنهم كانوا جميعًا على الدين الحق» وهو دين الإسلام» واحتجوا عليه بأمور: 
الأول: أن المقصود من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلاً» وتزييف طريق عبادة الأصنام» 
وتقرير أن الإسلام هو الدين الفاضل» فوجب أن يكون المراد من قوله : وما كن أَلككَاس إل أصَةٌ 
وبْحِدَة# هو أنهم كانوا أمة واحدة» إما في الإسلام وإما في الكفرء ولا يجوز أن يقال إنهم كانوا 
أمة واحدةذ في الكفر . فبقي أنهم كانوا أمة واحدة في الإسلام» إنما قلنا إنه لا يجوز أن يقال إنهم 
كانوا أمة واحدة ذ فى الكفر لوجوه: 

لأول:قوله تعالى : فكت إِذًا فنا من كَل أَمَِّ بسَّهِيدِ# [النساء: ١4]وشهيد‏ الله لا بد وأن 
يكون مؤمئًا عدلاً . فثبت أنه ما خلت أمة من الأمم إلا وفيهم مؤمن . [ 

الثاني: أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعالى» وعن أقوام بهم يمطر 
أهل الأرض وبهم يرزقون . 


الآية رقم (15) 1 
الثالث :أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الخلق هو العبودية» فيبعد خلو أهل الأرض بالكلية 


عن هذا المقصود . روي عن النبي أنه قال : «إنَّ الله تَعَالَى نَظَرَ إلى أهل الأرض فَمَعَتَهُمْ عَرَبَهُمْ 
وَعَجَمَهُمْ إلا بَقِيَه بَقِيَةَ من أَفْل الْكِتَابِ» ('“وهذا يدل على قوم تمسكوا بالإيمان قبل مجيء الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فكيف يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر؟ وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة إما في الكفر وإما في الإيمان» وأنهم ما كانوا أمة واحدة في الكفر» ثبت أنهم كانوا أمة 
واحدة في الإيمان» ثم اختلف القائلون بهذا القول أنهم متى كانوا كذلك؟ فقال ابن عباس 
ومجاهد كانوا على دين الإسلام في عهد آدم وفي عهد ولدهء واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن 
الثاني » وقال قوم: إنهم بقوا على دين الإسلام إلى زمن نوح» وكانوا عشرة قرون . ثم اختلفوا 
على عهد نوح . فبعث الله تعالى إليهم نوحًا. وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام في زمن 
نوح بعد الغرق» إلى أن ظهر الكفر فيهم . وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام من عهد إبراهيم 
عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن لحي , وهذا القائل قال : المراد من الناس في قوله تعالى : 
© وَمَا كن أَلكَاسٌ إل أَكَدٌ ونُحِرَهٌ مُلُمَْلدُوا» العرب خاصة . 

إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول:إنه تعالى لما بين فيما قبل فساد القول بعبادة الأصنام بالدليل 
الذي قررناه» بِيّن في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهبًا للعرب من أول الأمرء بل كانوا على 
دين الإسلام» ونفي عبادة الأصنام . ثم حذف هذا المذهب الفاسد فيهم»ء والغرض منه أن 
العرب إذا علموا أن هذا المذهب ما كان أصليًا فيهم» وأنه إنما حدث بعد أن لم يكن, لم 
يتعصبوا لنصرته» ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهبء» ولم تنفر طباعهم من إبطاله . ومما يقوي 
هذا القول وجهان: الأول: أنه تعالى قال: #وَيمْبْدُوت ين ذو الله ما لا يَصرُهُم ولا يمْتَعْهُمَ 
وَيَقُولُنَ هَوْل سْنَطوْنا عند لد 4 ايس: مالثم بالغ في إبطاله بالدليل . ثم قال عقيبه : « وَما 06 
لاس إِلَّ أَحَهَ ونْحِدَ 5 فلو كان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلاً فيهم من الزمان 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 7191/ 7870)) من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن 
مطرف بن عبد الله ؛ بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال. . فذكره. 
وأحمد في (مسنده) (117/4) قال روح ثناعوف عن حكيم الأثرم عن الحسن قال حدثني مطرف عل سني 
عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم في خطبة خطبها قال. . . فذكر الحديث . 

وعدت عباوت ضام كا مدادة نا العلاء بن زياد العدوى حدثني يزيد أخو مطرف قال وحدثني عقبة كل هؤلاء 
يقول حدثني مطرف أن عياض بن حمار حدثه أنه سمع النبي تقول في خطبته : : «ثم إن الله عز وجل أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم» فذكر الحديث . وابن حبان في (صحيحه) (6/ 877) حديث وقم/ 108 من طريق حفص بن 
عمر الحوضي قال حدثنا همام بن يحيى . . . به . والطبرانيٍ في (الكبير) /١1(‏ ") حديث رقم/ 197. من طريق 
حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة. . . به. والبزار في (مسنده) (4/ 419) حديث رقم/ ٠441١‏ من طريق 
عمرو بن عاصم قال : نا همام عن قتادة قال حدثني أربعة عن مطرف بن عبد الله منهم يزيد بن عبد الله والعلاء بن 
زياد ورجلان نسيهما همام عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يخطب يقول في خطبته. . 
فذكره. 


بذ سورة يونس 
القديمء لم يصح جعل هذا الكلام دليلاً على إبطال تلك المقالة . أما لو حملناه على أن الناس 
في أول الأمر كانوا مسلمين» وهذا الكفر إنما حدث فيهم من زمان» أمكن التوسل به إلى تزييف 
اعتقاد الكفار في هذه المقالة. وفي. تقبيح صورتها عندهم. ل ا اا 
لهذا الغرض . الثانى : أنه تعالى قال : #وْمًا 56 الاش إل أكةٌ وده تأخصكئوا لوكا كلس 
سَبَقّتَ ين رَيْلَك لَتيِىَ نم4 ولا شك أن هذا وعيدء وصرف هذا الوعيد إلى أقرب الأشياء 
المذكورة أولى» والأقرب هو ذكر الاختلاف» فوجب صرف هذا الوعيد إلى هذا الاختلاف» لا 
إلى ما سبق من كون الناس أمة واحدة» وإذا كان كذلك» وجب أن يقال: كانوا أمة واحدة في 
الإسلام لا في الكفرء لأنهم لو كانوا أمة واحدة ف في الكفر لكان اختلافهم بسبب الإيمان» ولا 
يجوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الإيمان سببًا لحصول الوعيد . أما لو كانوا أمة واحدة 
في الإيمان لكان اختلافهم بسبب الكفرء وحينئذ يصح جعل ذلك الاختلاف سببًا للوعيد. 

القول الثاني : قول من يقول المراد كانوا أمة واحدة ف ا ا 

من المفسرين قالوا: وعلى هذا التقدير ذ ففائدة هذا الكلام في هذا المقام هي أنه تعالى بين 
ل ا 
قابلا لدينك . فإن الناس كلهم كانوا على الكفرء وإنما حدث الإسلام في بعضهم .بعد ذلك»؛ 
فكيف تطمع في اتفاق الكل على الإيمان؟ 

ا ا ا ل ل ل 
الإسادمعء ثم اختلفوا في الأديان عار هلالض والسدم : كل مَوْنُودِ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطرَةٍ فَأَبَوَاهُ تُهَوّدَانِهِ أَوْ يُتَصُرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ ١‏ ''ومّنهم من يقول المراد كانوا أمة واحدة في 
الشرائ العقاة» بحاص اها برج إلى أمرين ‏ التعظي لآم الله تعالى والشفقة على خلق الله . 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : #كُلَّ تصالوًا أتلُ ما حي رَبك عَلِحكُم ألا مُتَروأ بوء شيعا ويالْولدين 
لِعَسم »4 [الأنعام: ]16١‏ واعلم أن هذه المسألة قد استقصينا فيها في سورة البقرة» فلنكتف بهذا 
القدر ههنا . 

أما قوله تعالى: « وَلَوْلَا حكلِصةُ سَبَقَتَ من ريلك لَفْضِىَ بِيْتَهُمْ فِيمَا نيه يَتَلُِرت4 فاعلم أنه 
لوي سي عسي ود وي لبوا ري 
تعالى أخبر بأنه يبقى التكليف على عباده» وإن كانوا به كافرين» لقضى بينهم بتعجيل الحساب 
والعقاب لكفرهم» لكن لما كان ذلك سببًا لزوال التكليف» ويوجب الإلجاء» وكان إبقاء 


. متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) باب (ما قيل في أولاد المشركين)‎ )١( 

؟/ ا ا . به . ومسلم في كتاب (القدر) باب (معنى كل مولود 
ل الحكيك د لل موكرين أن من . . به. كلاهما (أبو سلمة» وأبو صالح) عن 
أبي هريرة . . 


الآية رقم )٠١(‏ 17 
التكليف أصوب وأصلح.ء لا جرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة. ثم قال هذا القائل» 
وفي ذلك تصبير للمؤمنين على احتمال المكاره من قبل الكافرين والظالمين . الثاني : #وَلوْلَا 
كلمة سَبَقَتْ من رَيْلَك 4 في أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعامًا عليهم» لقضى بينهم في 
اختلافهم» بما يمتاز المحق من المبطل والمصيب من المخطئ» الثالث : أن تلك الكلمة هي 
قوله: «سَبَقَثْ رَحْمَيِى غُْضَْبى) فلما كانت رحمته غالبة اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال الستر 
غلى العاهل الضنال و ماله إلى ررقت الرجدان: 
تزلةاتغالى ةلز ور رك لول درل عق اكه تن كووه ذقل. إن قرت لد 
مره إن معكُم يس الْستظِرِتَ © 4 

اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم في إنكارهم نبوته» وذلك أنهم قالوا: 
إن القرآن الذي جئتنا به كتاب مشتمل على أنواع من الكلمات» والكتاب لا يكون معجرّاء ألا 
ترى أن كتاب موسى وعيسى ما كان معجزة لهماء بل كان لهما أنواع من المعجزات دلت على 
نبوتهما سوى الكتاب . وأيضًا فقد كان فيهم من يدعي إمكان المعارضة؛ كما أخبر الله تعالى 
أنهم قالوا: «الَوْ كْمَآهُ لَعلَنَا مِثْلَ هَدَأ 4 [الانفاد: ١م]‏ وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه شيئًا 
آخر سوى القرآن» ليكون معجزة لهء فحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله : #ويثوثوى لول َل 
َيِه ءايه يّن رّيَهِء 4 فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال 8إإِنّمًا أَلْمَيْثُْ 
ِل تأترا ِف معكثم ص الْستَظرين» . 

واعلم أن الوجه في تقرير هذا الجواب أن يقال: أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور القرآن 
عليه معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بِيّن أنه نشأ فيما بينهم وتربى عندهم. وهم 
علموا أنه لم يطالع كتابّاء ولم يتلمذ لأستاذ. بل كان مدة أربعين سنة معهم ومخالطا لهم» وما 
كان مشتغلاً بالفكر والتعلم قطء ثم إنه دفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظيم عليهء وظهور مثل 
هذا الكتاب الشريف العالي؛ على مثل ذلك الإنسان الذي لم يتفق له شيء من أسباب التعلم؛ لا 
يكون إلا بالوحي . فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر ظاهر» وإذا ثبت هذا كان طلب 
ية أخرى سوى القرآن من الاقتراحات التي لا حاجة إليها في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام» 
وتقرير رسالته» ومثل هذا يكون مفوضًا إلى مشيئة الله تعالى» فإن شاء أظهرهاء وإن شاء لم 
يظهرهاء فكان ذلك من باب الغيب» فوجب على كل أحد أن ينتظر أنه هل يفعله الله أم لا؟ 
ولكن سواء فعل أو لم يفعل» فقد ثبتت النبوة» وظهر صدقه في ادعاء الرسالة» ولا يختلف هذا 
المقصود بحصول تلك الزيادة وبعدمهاء فظهر أن هذا الوجه جواب ظاهر فى تقرير هذا 
المطلوب . ١‏ 


١ 
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قوله تعالى: «إ وَإِذَآ أذقنا الئاس يَحمَة من بَعَدِ ضراءَ مَسَتْهُمَ إِذًا لهم مَكْر في َايَائنَا 
قل أله 1 إِنَّ رسلنا يَكثمونٌ ما يي 
في الآية مسمائل:: 
المسألة الأولى : اعلم أن القوم لما طلبوا من رسول الله يَألِةِ آية أخرى سوى القرآن»: وأجاب 
الجواب الذي قررناه وهو قوله : #8إِنَمَا أَلمَيْبَ يِلّه4 [يونس: ]٠0‏ ذكر جوابًا آخر وهو المذكور في 
هذه الآية . 


وتقريره من وجهين: 

الوجه الأول : أنه تعالى بِيِّن في هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد وعدم 
الإنصافء» وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات أخرىء فإنهم لا 
يؤمنون بل يبقون على كفرهم وجهلهم» فنفتقر ههنا إلى بيان أمرين : إلى بيان أن عادة هؤلاء 
الأقوام المكر واللجاج والعناد» ثم إلى بيان أنه متى كان الأمر كذلك لم يكن في إظهار سائر 
المعجزات فائدة . 

أما المقام الأول: فتقريره أنه روي أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع سنين ثم 
رحمهمء وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم» نم تيم أضائرا تلك المنام الجليلة إلى الأصنام 
وإلى الأنواء» وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران . فقوله : “#وَإدًآ ذقنا أَلنَاسَ يَمَة» المراد 
منه تلك الأمطار النافعة . وقوله: 'مَنْ بَعْدِ صَرَهَ مَسَتَهُمَ 4 المراد منه ذلك القحط الشديد . وقوله: 
#إنًا لهم كر فى: مايا4 المراد منه إضافتهم تلك المنافع الجليلة إلى الأنواء والكواكب أو إلى 
الأصنام . 

ا ا 0 وهو قوله تعالى ا 
لانن المي دعانًا لِجَنْيِد أو دَعِدَا أو نيما كنا كُمْفْنَا عَنْهُ صْرّمُ مَىَ كان ل يَدَعْنَآ إِلّ مْرٌ كَسَمُ 4 
[يونس : : ,]إلا أنه تعالى زاد في هذه الآية التى نحن في تفسيرها افق اخكرى ينا كينا ب كلا 
الآية» وتلك الدقيقة قيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة» ويطلبون الغوائل» وفي الآية 
المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة» فثبت بما ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد 
والمكر وطلب الغوائل . 

وأما المقام الثاني: وهو بيان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة في إظهار سائر الآيات» لأنه 
تعالى لو أظهر لهم جميع ما طلبوه من المعجزات الظاهرة فإنهم لا يقبلونهاء لأنه ليس غرضهم 
من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين» وإنما غرذض ضهم الدفع والمنع والمبالغة في صون 
مناصبهم الدنيوية» والامتناع من.المتابعة للغير» والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الأمر عليهم 


الآية رقم (١؟)‏ 1 
وسلط البلاء عليهم» ثم أزاله عنهم وأبدل تلك البليات بالخيرات» فهم مع ذلك استمروا على 
التكذيب والجحودء فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل عليهم الآيات التي طلبوها لم يلتفتوا إليهاء 
فظهر بما ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم . 

الوجه الثاني : في تقرير هذا الجواب: أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية وطيب 
العيش» ومن كان كذلك تمرد وتكبر كما قال تعالى : #8 إنَّ لانن لَطَيْحَ © أن يََاهُ أمتذق 402 [العلق: 
:-/] وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكورء فإقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات 
الفاسدة. إنما كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية» وقوله اقل أله أسْرَعْ 
يي ا ا ا 0 
تاركين لهذه الاعتراضات الفاسدة» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : 8أوَإِدَآ ذقنا ألناس رَحمَهّ4 كلام ورد على سبيل المبالغة» والمراد 
منه إيصال الرحمة إليهم . 

واعلم أن رحمة الله تعالى لا تذاق بالفم» وإنما تذاق بالعقل» وذلك يدل على أن القول 
بوجود السعادات الروحانية حق . 

المسألة الثالثة: قال الزجاج (إِذَا) في قوله : ود أَدََنا آلنَاسَ رَحمه4 للشرط و (إِذَا) في قوله 
#إدًا لجر 55 » جواب الشرط وهو كقوله لتقن يذ واس ارون رك تار 4 
[الروم: 3] والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمة مكروا وإن تصبهم سيئة قنطوا. واعلم أن (إِذا) في 
قوله: ##إدًا لهم تَكرٌ» تفيد المفاجأة» معناه أنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا إليه . 

المسألة الرابعة: سمي تكذيبهم بآيات الله مكرّاء لأن المكر عبارة عن صرف الشيء عن 
وجهه الظاهر بطريق الحيلة» وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يقدرون عليه من إلقاء شبهة 
أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة. قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو أن 
هؤلاء لا يقولون هذا رزق الله» بل يقولون سقينا بنوء كذا . 

أما قوله تعالى: ##قل أده أَسْرَعْ َك إِنَّ رسلنا يُكتبونَ مَا تَمَكُرُورح * فالمعنى أن هؤلاء الكفار لما 
قابلوانعمة الله بالمكر. لال سسيهاته وتعال :انا د ك رفونو كر الدمن للق وقوه 
وجهين : الأول : ما أعد لهم يوم القيامة من العذاب الشديد» وفي الدنيا من الفضيحة والخزي 
والنكال. والثاني: أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه» وتعرض عليهم ما في بواطنهم 
الخبيثة يوم القيامة» ويكون ذلك سببًا للفضيحة التامة والخزي والتكال نعوذ بالله تعالى منه . 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال: ##وَإدًا أَذقنا الاس رحمَة من بَعْدِ صَراءِ مَسَنْهُمْ إذَا لهم فَكرٌ 
فيه اانا زيونس: ١+]كان‏ هذا الكلام كلامًا كليًا لا ينكشف معناه تمام الانكشاف . إلا بذكر مثال 
كامل » فذكر الله تعالى لنقل الإنسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالاء ولمكر الإنسان مثالاء 
حتى تكون هذه الآية كالمفسرة للآية التي قبلهاء وذلك لأن المعنى الكلي لا يصل إلى أفهام 
السامعين إلا بذكر مثال جلي واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي . 

واعلم أن الإنسان إذا ركب السفينة ووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود. حصل له الفرح 
التام والمسرة القوية» ثم قد تظهر ءلامات الهلاك دفعة واحدة. فأولها: أن تجيئهم الرياح 
العاصفة الشديدة. وثانيها: أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها: أن يغلب على 
ظنونهم أن الهلاك واقع» وأن النجاة ليست متوقعة» ولا شلك أن الانتقال من تلك الأحوال الطيبة 
الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم» والرعب الشديدء وأيضًا 
مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر مختصة بإيجاب مزيد الرعب» والخوف ثم | إن الإنسان 
في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته» ويصير منقطع الطمع عن جميع الخلق»: 
ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعًا إلى الله تعالى» ثم إذا نجاه الله تعالى من هذه البلية 
العظيمة» ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة» ففي الحال ينسى تلك النعمة 
ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من .العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة» فظهر أنه لا يمكن تقرير ذلك 
المعنى الكلي المذكور في الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من المثال المذكور في هذه الآية . 

المسألة الثانية : يحكى أن واحذا قال لجعفر الصادق: اذكر لي دليلاً على إثبات الصانع 
فقال: أخبرني عن حرفتك: فقال: أنا رجل أتجر في البحرء فقال: صف لي كيفية حالك . 
فقال: ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحهاء وجاءت الرياح 
العاصفة» فقال جعفر: هل وجدت في قلبك تضرعا ودعاء. فقال نعم . فقال جعفر: فإلهك هو 
الذي تضرعت إليه في ذلك الوقت . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن عامر (ينشركم) من النشر الذي هو خلاف الطي:كأنه أخذه من قوله 
تعالى : '#فَأَنتضِروأ في الْأرضٍ * [الجمعة : “)] والباقون قرءوا.# ؛ مس4 من التسيير . 

المسألة الرابعة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد يجب أن يكون خلقًا لله تغالى. 
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قالوا: دلت هذه الآية على أن سير العباد من الله تعالى» ودل قوله تعالى : #قُلٌ سيروا فى الْأَرضٍ »* 
[الأنعام: ]١١‏ على أن سيرهم منهم. وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله فيكون كسبيًا لهم 
وخلقًا لله ونظيره . 

قوله تعالى: 9 كم أَخْرجَكَ رَيِكَ من بيك بَِلْحَيّ #[الأنفال: ه] وقال في أآية أخرى : #إدّ أَخْرَبَهُ الذي 
كمَرْوا14العوبة: ١؛]‏ وقال في آية أخرى : «َيِضَحَكوا يا ولبَخا كيرا4العوبة: :م] ثم قال في 
أخرى أت هرٌ أُمْسَكَ وأبَك14دسجم: ؟4] وقال في آية أخرى وما متنك إذ بيت ولكرك لذ 
رن #الأنفال: 7 قال الجبائي : أما كونه تعالى مُسِيّرًا لهم في البحر على الحقيقة فالأمر كذلك . 
وأما سيرهم في البر فإنما أضيف إلى الله تعالى على التوسع . فما كان منه طاعة فبأمره وتسهيله» 
وما كان منه معصية فلأنه تعالى هو الذي أقدره عليه . وزاد القاضي فيه يجوز أن يضاف ذلك إليه 
تعالى من حيث إنه تعالى سخر لهم المركب في البر»ء وسخر لهم الأرض التي يتصرفون عليها 
بإمساكه لهاء لأنه تعالى لو لم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال: #إهر الى مب في 
لير بعر * أي هو الله الهادي لكم إلى السير في البر والبحر طلبًا للمعاش لكم» وهو المسير 
لكمء لأجل أنه هيأ لكم أسباب ذلك السير . هذا جملة ما قيل في الجواب عنه . ونحن نقول : لا 
شك أن المسير في البحر هو الله تعالى» لأن الله تعالى هو المحدث لتلك الحركات في أجزاء 
السفيئنة» ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل هو الحقيقة . فنقول: وجب أيضًا أن يكون مسيرًا 
لهم في البر بهذا التفسير»ء إذ لو كان مسيّرًا لهم في البر بمعنى إعطاء الآلات والأدوات لكان 
مجارًا بهذا الوجهء فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة ومجارًا دفعة واحدةء وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجبائي أنه لا امتناع في كون اللفظ حقيقة ومجارًا بالنسبة إلى المعنى 
الواحد . وأما أبو هاشم فإنه يقول: إن ذلك ممتنع» إلا أنه يقول: لا يبعد أن يقال إنه تعالى تكلم 


١‏ يا 
5 3 | 


١١ 


أ 


به مرئين . 

واعلم أن قول الجبائي: قد أبطلناه في أصول الفقه» وقول أبي هاشم أنه تعالى تكلم به مرتين 
أيضًا بعيد . لأن هذا قول لم يقل به أحد من الأمة ممن كانوا قبله» فكان هذا على خلاف الإجماع 
فيكون باطلا . 

واعلم أنه بقى في هذه الآية سؤالات: 

السؤال الأول: كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحرء مع أن الكون في الفلك 
متقدم لا محالة على التسيير في البحر؟ 

والجواب: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسييرء بل تقدير الكلام كأنه قيل هو الذي 
يعيركم حتى ]ذا وفع في جيل تلك التسيرات الخضول: في الفلك كان كذا وهدا . 

السؤال .نثاني : ما جواب (إِذَا) في قوله: حي إدا كُشْرٌ ف ألْدُلْقِ * . 

الجواب: هو أن جوابها هو قوله: ##بَتما رِيحٌ عَاصِتٌ # ثم قال صاحب (الكشاف) : 
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وأما قوله: لّوا آنه فهو بدل من ونوا 4 لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك . وقال بعض 
الأفاضل لو حمل قوله: موا آنه على الاستئناف كان أوضح» كأنه لما قيل : #جََتَبًا رِيِعُ 
عَاصِتٌ وَََهُمْ الْمَرْجُ من كل مَكَانٍ وطُوا بم أحيط يهم 4 قال قائل : فما صنعوا؟ فقيل : #دَعَوا لَه . 

السوّال الثالث : ما الفائدة فى صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة؟ الحواب فيه وجوه: 
الأول: قال صاحب (الكشاف): المقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر حالهم لغيرهم لتعجيبهم 
لعباده» هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلامء فهي بمنزلة الخبر عن الغائب . وكل من 
أقام الغائب مقام المخاطب». حسن منه أن يرده مرة أخرى إلى الغائب . الثالث : وهو الذي خطر 
بالبال في الحال, أن الانتقال في الكلام من لفظ الغيبة إلى لفظ الحضور فإنه يدل على مزيد 
التقرب والإكرام. وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور إلى لفظ الغيبة» يدل على المقت 
والتبعيد. 


ييا 


أما الأول: فكما في سورة الفاتحة» فإن قوله: «الحمد ينه رب الْعدلمِنَ © اليَّمَئْنِ الحم » 
2د وو م 


[الفاتحة: *, م] كله مقام الغيبة» ثم انتقل منها إلى قوله : #إِيّاك نعبد وَإِيّاكَ نتعِينٌ4 [الفاتحة: ه] 
وهذا يدل على أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور» وهو يوجب علو الدرجة. 
وكمال القرب من خدمة رب العالمين . وأما الثانى: فكما في هذه الآية» لأن قوله: #حيََّ إدَا كُْشْرٌ 
في الْدُرّنِ4 خطاب الحضورء وقوله: #وَجَرَيَنَ ببِم» مقام الغيبة» فههنا انتقل من مقام الحضور 
إلى مقام الغيبة» وذلك يدل على المقت والتبعيد والطردء وهو اللائق بحال هؤلاءء لأن من كان 
صفته أنه يقابل إحسان الله تعالى إليه بالكفران» كان اللائق به ما ذكرناه . 

السؤال الرابع : كم القيود المعتبرة في الشرط والقيود المعتبرة في الجزاء؟ 

الجواب : أما القيود المعتبرة في الشرط فثلاثة : أولها: الكون في الفلك. وثانيها: جَرَيٌ 
الفلك بالريح الطيبة» وثالئها: فرحهم بها. وأما القيود المعتبرة في الجزاء فثلاثة أيضًا: أولها : 
قوله : #جَتَبَا ريح عَاصِتٌ4* . 

وفيه سؤالان: 

السؤال الأول : الضمير في قوله : #ََمبَا4 عائد إلى الفلك وهو ضمير الواحدء والضمير في 
قوله : #وََرَيَنَ م4 عائد إلى الفلك وهو ضمير الجمع» فما السبب فيه؟ 

الجواب عنه من وجهين : 

الأول: أنا لا نسلم أن الضمير في قوله : ج41 عائد إلى الفلك» بل نقول إنه عائد إلى الريح 
الطيبة المذكورة في قوله : أوَجَرَيْنَ يم بريج طْيَبّةِ . 

الثاني: لو سلمنا ما ذكرتم إلا أن لفظ # الْفْنقِ4 يصلح للواحد والجمغ» فحسن الضميران . 

السؤال الثاني : ما العاطف . الجواب : قال الفراء والزجاج : يقال: ريح عاصف وعاصفة» 


الآية رقم (؟؟, ؟؟) 518 


وقد عَصَفَتْ عُصُوئًا وأغصّفت.ء فهي مِعْصَّف ومِعْصّفة . قال الفراء: والألف لغة بني أسد» ومعنى 
عصفت الريح اشتدت» وأصل العصف السرعة» يقال : ناقة عاصف وعصوف سريعة» وإنما قيل 
ريح عَاصِتٌ 4 لأنه يراد ذات عصوف كما قيل : لابن وتَامِرٌ أو لأجل أن لفظ الريح مذكر . 

أما القيد الثاني: فهو قوله : وََكَهُمْ لمع من كل مَكَانٍ 4 والموج : ما ارتفع من الماء فوق البحر . 

أما القيد الثالث: فهو قوله: لإوطلوا أ َمْ يط يِهِرٌ » والمراد أنهم ظنوا القرب من الهلاك, 
وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد»ء فقد دنوا من الهلاك . 

السؤال الخامس : ما المراد من الإخلاص في قوله: #دعوأ لَه مخْلِصِينَ لَه أَلدّبنَ * . 

والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك» ولم يشركوا به من آلهتهم شيئّاء وأقروا لله 
بالربوبية والوحدانية . قال الحسن : #أدَعَوا أنه مخْلِصِينَ 4 الإخلاص الإيمان» لكن لأجل العلم بأنه 
لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى» فيكون جاريًا مجرى الإيمان الاضطراري . وقال ابن زيد : 
هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون» فإذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا الله . وعن أبي 
عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قولهم : أهيا شراهيا تفسيره: يا حي يا قيوم . 

السؤال السادس : ما الشيء المشار إليه بقوله #إمّازو 4 في قوله : #إلِنَ أَنيتَنَا من هدو * ؟ 

والجواب : المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة» وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه 
الأمواج أو من هذه الشدائدء وهذه الألفاظ وإن لم يسبق ذكرهاء إلا أنه سبق ذكر ما يدل عليها . 

السؤال السابع : هل يحتاج في هذه الآية إلى إضمار؟ 

الجواب: نعمء والتقدير: دعوا الله مخلصين له الدين مريدين أن يقولوا: لئن أنجيتناء 
ويمكن أن يقال: لا حاجة إلا الإضمار» لأن قوله : دعو أَلّهَ * يصير مفسرًا بقوله : #لِن أَيْتَنًا 
من هوه كرك من اتن 4 فهم في الحقيقة ما قالوا إلا هذا القول . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بيّن أنهم بعد الخلاص من تلك البلية 
والمحنة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحق . قال ابن عباس : يريد به الفساد 
والتكذيب والجراءة على الله تعالى» ومعنى البغي قصد الاستعلاء بالظلم . قال الزجاج : 
البغي : الترقي في الفسادء قال الأصمعي : يقال: بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترقى إلى الفسادء 
وبغت المرأة: إذا فجرتء. قال الواحدي : أصل هذا اللفظ من الطلب . 

فإن قيل: فما معنى قوله: يعبر ألْحَقْ © والبغي لا يكون بحق؟ 

قلنا: البغي قد يكون بالحق» وهو استيلاء المسلمين عل أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق 
زروعهم وقطع أشجارهمء كما فعل رسول الله وَل ببني قريظة”'' . ثم إنه تعالى بدّن أن هذا 
ا ل 1 ا 00 0 
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البغي أمر باطل يجب على العاقل أن يحترز منه فقال: #ييبا ناس إِنَّمَا بَمِيَكمْ عل أنشيَكُم َنم 


الكيرز الدن) * . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ الأكثرون (مَتَاعٌ) برفع العين» وقرأ حفص عن عاصم #يُكَمَ 4 بنصب 
لحن انارت تيه وجهاد : الأول : أن يكون قوله : #بنبكم عل ثكم * مبتدأء وقوله: 
(متدم الحيزة لدا) خبرًا . والمراد من قوله : #بنيخ عل أَشِمْم 4 بغي بعضكم على بعض كما 
في قوله : 98 كافئلواأ َنشسَك © [البقرة : 4ه] لاا ب وا 00 
ولا بقاء لهر . والثاني : أن قوله بيك # مبتدأء وقوله : عل نشم 4 خبره» وقوله : ((متسدع 
الحيزة لدُيْنًا) خبر مبتدأ محذوفء والتقدير : هو متاع الحياة الدنيا. وأما القراءة بالنصب 
فوجهها أن نقول: إن قوله: #بَئي # مبتدأء وقوله: #عَ أنفيكُ # خبره» وقوله: #مَتَمَ 
الكيزة لديا 4 في موضع المصدر المؤكدء والتقدير : تتمتعون متاع الحياة الدنيا . 
المسألة الثانية : البغي من منكرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام «أسْرَع الترِ نوا 
صِلَهُ الرّحِمءٍ وَأَعْجَلٌ الشْرٌ عِقَابًا لْبَغْىْ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَة)(١)‏ قف «ثئتان يُعَجُلُهُمَا الله في الدُنَْا 
لْبَغْيْ وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنْ2"9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : لَوْبَعَى جَبَلَ عَلَى جَبَلٍ لأنْدَك 
الْبَاغي0؟ . وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين في أخيه : 
َا صَاحِبَ البَفيِ إِنَّ الْبَعْ مَصْرَعَةٌ تازبغ نَخََيرُ فِعَالٍ الْمَرْءِ أَعَْدَلَهْ 
نلو فقي غدل ورا على جتن الالدلاينه اعاليم راعشل 


)١(‏ أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) (5/ 187). ورواه الجصاص في (أحكام القرآن) (؟/777). كلاهما من 
طريق أبي حنيفة قال حدثني ناصح عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . . . به. وأخرجه وكيع في 
(الزهد) )17١7/١(‏ حديث رقم/ 2744 وابن الشجري في (الأمالي الشجرية) /١(‏ 0701. والبيهقي في (سننه 
الكبري) ( ١‏ حديث رقم/ 215741 وهناد في (الزهد) (7/ 545) حديث رقم/ 2٠١18‏ جميعا من طريق 
سفيان عن برد عن مكحول قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم . .. به. وأورده الهيثمي في (المجمع) (5/ 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيل وضعفه ابن حبان. . . به 

(١‏ أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) )٠١ ٠ /١(‏ حديث رقم/ ١094غ‏ من طريق بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن 
جده. .٠.‏ به. وإسناده صحيح . وأبو نعيم في (أخبار أصفهان) (447/7) حديث رقم/40477» من طريق 
محمد بن عبد العزيز الراسبي حدثنا سعد مولي أبي بكرة حدثنا عبيد الله بن أبي بكرة عن أبيه . . . به . والخطيب في 
(موضح أوهام الجمع والتفريق) .)5١/١(‏ من طريق سعد عن عبيد الله بن أبي بكرةٌ. . . به . والبخاري في 
(التاريخ الكبير) )١97/١(‏ حديث رقم/ 5414 » وابن عساكر في (تاريخ دمشق) .)11١/78(‏ كلاهما من طريق 
محمد سمع سعذا عن عبيد الله بن أبي بكرة عن أبي بكرة . 

() صحيح موقوف: أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) )7١7/١(‏ حديث رقم/ 2088 من طريق أبي يحيى قال 
سمعت مجاهدا عن ابن عباس . . . به . وابن أبي الدنيا في (البغي) /١54 /١1(‏ 1). من طريق الأعمش عن مجاهد عن 
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وعن محمد بن كعب القرظي : ثلاث من كن فيه كن عليه» البغي والنكث والمكرء قال 
تعالى : لإِنَمَا بَمْبَكْ عل أَشيَكٌ » . ظ 
المسألة الثالثة: حاصل الكلام في قوله تعالى: بايا أَلنَاسٌ إِنَمَا بَمِيَ ع1 أَنفْسكم # أي لا 
يتهيأ لكم بغي بعضكم على بعض إلا أيامًا قليلة» وهي مدة حياتكم مع قصرها وسرعة انقضائها 
ثم إَِما4 أي ما وعدنا من المجازاة على أعمالكم مجعم فَييِتَمْ يما كُسْرْ مَعْملورت * في 
الدنياء والإنباء هو الإخبار» وهو في هذا الموضع وعيد بالعذاب كقول الرجل لغيره سأخبرك 
ما فعلات: 


قوله تعالى: ١‏ إِنّمَا مكل الْحَيَو اليا كماو أندلئة عن أَلسَمَءِ تاختلَط بو نات 

لاي ييمًا يأل اناس وَالْأْعلرٌ حهّ إذآ مدت الاين مدعا وري ولرى 

نآ بم كيزرت عَلبآ تنآ ترا كلا أو عا مجَعَلتهَا حَصِيدًا كأن لَه 
قن بالامين كدَلِكَ فصل الآَينتٍ لِمَوْرِ ينَسَكَرنَ © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال: «يأما النَاسُ إِكمَا بنك ع أشيكم مَعَمَ الكيزة 
لديا © [بونس: +5] أتبعه بهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنياء 
ويشتد تمسكه بهاء ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب لهاء فقال: ##إإِنّما مكل الْحَيوةَ أَلدّيًا 
كَمَوِ رلته مِنّ أَلسَمَلِ َأَخْتلطل يوء نبَاثُ الْأَيْسِ * وهذا الكلام يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المعنى فاختلط به نبات الأرض بسبب هذا الماء النازل من السماء» وذلك 
لأنه إذا نزل المطر ينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات» وتكون تلك الأنواع مختلطة» وهذا فيما 
لم يكن نابتا قبل نزول المطر . 

والثانى: أن يكون المراد منه الذي نبت» ولكنه لم يترعرع . ولم يهتز. وإنما هو في أول بروزه 
من الأرض ومبدأً حدوثه» فإذا نزل المطر عليه» واختلط بذلك المطرء أي اتصل كل واحد 
منهما بالآخر اهتز ذلك النبات وربا وحسن» وكمل واكتسى كمال الرونق والزينة» وهو المراد 
من قوله تعالى: #حَيَّه إدآ أحَدّتِ الْأسُ رُحْرمَهَا وَأرَيَمَتَ 4 وذلك لأن التزخرف عبارة عن كمال حسن 
الشيء. فجعلت الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس إذا ليست الثياب الفاخرة من كل 
لون» وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة وخضرة وضفرة وذهبية وبياض» ولا 
شك أنه متى صار البستان على هذا الوجهء وبهذه الصفة» فإنه يفرح به المالك ويعظم رجاؤه في 
الانتفاع به» ويصير قلبه مستغرقًا فيه» ثم إنه تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة 
دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد» أو ريح أو سيل» فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة 


بف سورة يونس 
هالكة كأنها ما حصلت ألبتة . فلا شك أنه تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه» فكذلك 
من وضع قلبه على لذات الدنيا وطيباتهاء فإذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها . 

واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجومًا لخصها القاضي رحمه الله تعالى . 

الوجه الأول : أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا النبات 
الذي حين عظم الرجاء في الانتفاع به وقع اليأس منه» لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا إذا وضع 
عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت. وهو معنى قوله تعالى: حر إذَا رحو يمآ أوووا 
دنهم بعْتَهٌ دا هُم مُبِسُوتَ4 [الأنعام: 44] خاسرون الدنياء وقد أنفقوا أعمارهم فيهاء وخاسرون من 
الآخرة» مع أنهم متوجهون إليها . 

والوجه الثاني : في التشبيه أنه تعالى بين أنه كما لم يحصل لذلك الزرع عاقبة تحمدء فكذلك 
المغتر بالدنيا المحب لها لا يحصل له عاقبة تحمد . 

والوجه الثالث : أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه : #وَقَدِمْتَآً إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلهُ 
كبا مَنثُورا # [الفرقان: 7] فلما صار سعي هذا الزراع ناظلا سبي تحدويف الأسباب المهلكة. 
فكذلك سعي المغتر بالدنيا . 

والوجه الرابع : أن مالك ذلك البستان لما عمره بإتعاب النفس وكد الروح» وعلق قلبه على 
الانتفاع بهء فإذا حدث ذلك السبب المهلك» وصرار العناء الشديد الذي تحمله في الماضي سببًا 
لحصول الشقاء الشديد له في المستقبل» وهو ما يحصل له في قلبه من الحسرات . فكذلك حال 
من وضع قلبه على الدنيا وأتعب نفسه في تحصيلهاء فإذا مات وفاته كل ما نال» صار العناء الذي 
تحمله في تحصيل أسباب الدنياء سببًا لخصول الشقاء العظيم له في الآخرة . 

والوجه الخامس : لعله تعالى إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعادء» وذلك لأنا نرى 
الزرع الذي قد انتهى إلى الغاية القصوى في التربية» قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم يعرض 
للأرض المتزينة به آفة» فيزول ذلك الحسن بالكلية» ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة 
مرة أخرى . فذكر هذا المثال ليدل على أن من قدر على ذلك» كان قادرًا على إعادة الإحياء في 
الآخرة ليجازيهم على أعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر . 

المسألة الثانية: المثل : قول يشبه به حال .الثاني بالأول» ويجوز أن يكون المراد من المثل 
الصفة . والتقدير: إنما صغفة الحياة الدنيا. وأما قوله: اوزيمت فقال الزجاج : يعني تزينت 
فأدغمت التاء في الزاي وسكنت الزاي فاجتلب لها ألف الوصل» وهذا مثل ما ذكرنا فى قوله : 
كرتم 4 [البقرة: ؟/] لا أمَارَصضُوأ» [الأعراف: 104 . ١‏ 

وأما قوله: 9 وظرك أهلها أَمبم َنَدِرُوتَ عَلَيبَآ4 فقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أن أهل 
تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمزاتها. والتحقيق أن الضمير وإن كان فى الظاهر 
عائدًا إلى الأرض » إلا أنه عائد إلى النبات الموجود في الأرض . وأما قوله : «أبَنهآ أَم4 فقال 
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ابو هناتى وض الله عدييًا :ورين علاينا ...و التتعقيق أن لمن أناغا أمرها بيناذكها :وقوه 
#نَجَعَلْئَهًا حَصِيدًا 4 قال ابن عباس : لا شيء فيهاء وقال الضحاك : يعني المحصود . وعلى هذاء 
المراد بالحصيد الأرض التي حصد نبتهاء ويجوز أن يكون المراد بالحصيد النبات؛» قال أبو 
عبيدة: الحصيد المستأصل» وقال غيره: الحصيد المقطوع والمقلوع . وقوله: #كن لَمْ عَم 
امس # قال الليث: يقال للشيء إذا فنى : كأن لم يغن بالأمس . أي كأن لم يكن من قولهم غني 
القوم في دارهمء إذا أقاموا بهاء وعلى هذا الوجه يكون هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : 
كأن لم تعمر بالأمس». وعلى هذا الوجه فالمراد هو الأرض» وقوله: © كَدلِكَ نفَصَلُ الت 4# أي 
نذكر واحدة منها بعد الأخرى» على الترتيب . ليكون تواليها وكثرتها سببًا لقوة اليقين» وموجبًا 
لزوال الشك والشبهة . 
قوله تعالى: م وأسه يَدْعْوَا ِل دار أَلسَّلَمِ وَبَبْوى من يَعَلهُ إل وال مسقم © 4# 

المسألة الأولى : في كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل 
السابق» رغبهم في الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب في الآخرة ما روي عن النبي يكلةٍ أنه قال : 
«مَكلِي وَمَكَلَكَمْ شَبَهُ سَيَدٍ بَنَى دَارَا وَوَضَعَْ مَائْدَةَ وأرسل داعياء فمن أجاب الداعي داخل الذَارَ وَأكَلَ مِنّ 
الْمَائِدَةِ وَرَضِيٍ عَنْهُ السَِّدُ وَمَنْ لَمْ يْجِبْ لَمْ يَدَخُلَ وَلَمْ يكل وَلَمْ يَرْضّ عَنْهُ السَيْدُ فاللّه السَيدُ وَالدَارُ 
دَارُ الإسْلام» وَالْمَائِدَةٌ الجَنَّهٌ وَالدَاعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلامُ) 207 وعن النبي يكلِ أنه قال : «مَا مِنْ يَوْم 
َطْلْعُ فيه الشمس إلا وبِجَئْبِيها مَلَكَانِ يُتَادِيَانِ بِحَيِتُ يَسْمَعْ كُلْ الْحَلدْئِقٍ إلا النَقَلَِين أَيُهَا النّاسُ هَلَّمُوا 
ِلَى رَبَكُمْ واللّه يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام»” 

المسألة الثانية : لا شبهة أن المراد من دار السلام الجنة» إلا أنهم اختلفوا في السبب الذي 
لأجله حصل هذا الاسم على وجوه: 

الأول: أن السلام هو الله تعالى» والجنة داره . ويجب علينا ههنا بيان فائدة تسمية الله تعالى 
بالسلام» وفيه وجوه: 

أحدها: أنه لما كان واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغير»ء وسلم من احتياجه في ذاته 
وصفاته إلى الافتقار إلى الغيرء وهذه الصفة ليست إلا له سبحانه كما قال : لوه أل وَأنسمٌ 


و1 ص ره مهرم هد سو 


لْْصَرَآهُ4 زمحمد: + وقال : #يَكليبًا اناس َنم ألْفُقَره ِل أَّهِ4 اناطر: ]:١‏ 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب (الاقتداء بسنن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم) (75/ )١765‏ حديث رقم/ 58057» من طريق سعيد بن ميناء حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله. . . , 
(؟) صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) )١1937//4(‏ حديث رقم/ 27140714 وابن حبان في (صحيحه) (7/ 177) 
حديث رقم/ 41/4» والبيهقي في (شعب الإيمان) (1/ 17؟) حديث رقم/ 27417 والطبري في (تفسيره) /١5(‏ 
5 ) حديث رقم/ / ا اس ان 225 .» ججميعامن طريق قتادة قال 
حدثني خليد العصري عن أب الدرداء . . 


07 ا ل 


وثانيها: أنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أن الخلق سلموا من ظلمه» قال: ##وما ربك بِظَلَدمِ 
جيه [نصلت: +؛] ولأن كل ما سواه فهو مُلْكه ومِلّكهء وتصرف الفاعل في ملك نفسه لا يكون 
ظلمًا. ولآن الظلم إنما يصدر إما عن العاجز أو الجاهل أو المحتاج» ولما كان الكل محالاً 
على الله تعالى» كان الظلم محالا في حقه . 

وثالثها: قال المبرد : إنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أنه ذو السلام» أي الذي لا يقدر على 
السلام إلا هو. والسلام عبارة عن تخليص العاجزين عن المكاره والآفات . فالحق تعالى هو 
الساتر لعيوب المعيوبين» وهو المجيب لدعوة المضطرين» وهو المنتصف للمظلومين من 
الظالمين . قال المبرد: وعلى هذا التقدير: السّلام مصدر سَلِمَ . 

القول الثاني : السلام جمع سلامة. ومعنى دار السلام : الدار التي من دخلها سلم من 
الآفات . فالسلام ههنا بمعنى السلامة» كالرضاع بمعنى الرضاعة . فإن الإنسان هناك سلم من كل 
الآأفات» كالموت والمرض والألم والمصائب ونزعات الشيطان والكفر والبدعة والكد والتعب. 

والقول الثالث : أنه سميت الجنة بدار السلام لأنه تعالى يسلم على أهلها قال تعالى #سَلدم 


على لي مه سم 


ولا ين رب نحو © [يس : 56] والملائكة يسلمون عليهم أيضّاء قال تعالى : #والمليكة يِدَحَلُونَ عليهم 
ين عل بآ © مَك ليك ب 0 © [الرعد : “م 4؟1] وهم أيضًا يحيي بعضهم بعضًا بالسلام قال 
تعالى : «وَتَحِيَئهُمَ فيا َكمٌ) بوني 6١‏ وأيضا فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنياء قال 
تعالى : لوَأَمَاً إن كان يِنْ أصكب ادبن © َل لك مِنْ حصب لْيَعِينِ © [الوائعة: ]4١ 3١‏ . 

المسألة الثالثة : اغاع أن فال وتموة الله تعالى وكمال قدرته وكمال رحمته بعباده معلؤم: 
فدعوته عبيده إلى دار السلام» تدل على أن دار السلام قد حصل فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء لأن العظيم إذا استعظم شيئًا ورغب فيه وبالغ في ذلك 
الترغيب» دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء», لا سيما وقد ملأ الله هذا الكتاب المقدس من 
وصف الجنة مثل قوله : فوح وَرَكَانُ وَحَدَّتْ َعم # [الواقعة: 44] ونحن نذكر ههنا كلامًا كليًا في 
تقرير هذا المطلوب» فنقول: الإنسان إنما يسعى في يومه لغده. ولكل إنسان غدان» غد في 
الدنيا وغد في الآخرة. فنقول: غد الآخرة خير من غد الدنيا من وجوه أربعة : 

أولها: أن الإنسان قد لا يدرك غد الدنيا وبالضرورة يدرك غد الآخرة . 

وثانيها: أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا فلعله لا يمكنه أن ينتفع بما جمعهء إما لأنه يضيع منه 
ذلك المال أو لأنه يحصل في بدنه مرض يمنعه من الانتفاع به . أما غد الآخرة فكلما اكتسبه 
الإنسان لأجل هذا اليوم» فإنه لا بد وأن ينتفع به . 

وثالثها: أن بتقدير أن يجد غد الدنيا ويقدر على أن ينتفع بماله» إلا أن تلك المنافع مخلوطة 
بالمضار والمتاعب, لأن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات» بل هى ممزوجة بالبليات: 
والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام : «مَنْ طَلَبَ ما لَمْ يُخْلَق أنْعَبَ تَفْسَهُ وَلَمْ يرْوَقْ 
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فقيل يارسول الله وماهو؟ قال : "سروريوم بتمامه؛ وأما منافع عز الآخرة فهي خالصة عن 
الغموم والهموم والأحزان سالمة عن كل المنفرات . 

ورابعها: أن بتقدير أن يصل الإنسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببهء وكان ذلك الانتفاع خاليًا عن 
خلط الآفات» إلا أنه لا بد وأن يكون منقطعًا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن الانقطاع» فثبت أن 
سعادات الدنيا مشوبة بهذه العيوب الأربعة» وأن سعادات الآخرة سالمة عنها. فلهذا السبب 
كانت الجنة دار السلام . 

المسألة الرابعة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والإيمان بقضاء الله تعالى قالوا: إنه 
تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام» ثم بيِّن أنه ما هدى إلا بعضهم فهذه 
الهداية الخاصة يجب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة» ولا شك أيضًا أن الإقدار والتمكين 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة» فوجب أن تكون هذه الهداية الخاصة مغايرة لكل هذه 
الأشياء»ء وما ذاك إلا ما ذكرناه من أنه تعالى خصه بالعلم والمعرفة دون غيره. واعلم أن هذه 
الآية مشكلة على المعتزلة وما قدروا على إيراد الأسئلة الكثيرة» وحاصل ما ذكره القاضي في 
وجهين : 

الأول: أن يكون المراد ويهدي الله من يشاء إلى إجابة تلك الدعوة»ء بمعنى أن من أجاب 
الدعاء وأطاع واتقى فإن الله يهديه إليها . 

والثاني: أن المراد من هذه الآية الألطاف . وأجاب أصحابنا عن هذين الوجهين بحرف واحد»ء 
وهو أن عندهم أنه يجب على الله فعل هذه الهداية» وما كان واجبًا لا يكون معلمقًا بالمشيئة 
ولاح اح يا عار ارو 
قله تعالى: « زَِِ نوا للثتق وراد وكا بهن مُجْوكمم من وك ِل هك 

م هم فيبًا حَبدُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده إلى دار السلام؛ ذكر السعادات لني تحصل لهم فيها فقال: 
# لين مستا امدق وَزِيادَة» فيحتاج إلى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة 

أما اللفظ الأول: وهو قوله : 8 لِرّذِنَ أَحْسَيَُا# فقال ابن عباس : معناه: للذين ذكروا كلمة: لا إله 
إلا الله. وقال الأصم : معناه: للذين أحسنوا في كل ما تعبدوا به ومعناه: أنهم أتوا بالمأمور به 
كما ينبغي»؛ واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منهيًا عنها . 

والقول الثاني : أقرب إلى الصواب لأن الدرجات العالية لا تحصل إلا لأهل الطاعات . 

وأما اللفظ الثانيى: وهو #8 أَلْسَيْ * فقال ابن الأنباري: الحسنى في اللغة تأنيث الأحسن» 
والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والخصلة المرغوب فيهاء ولذلك لم تؤكدء ولم 
تنعت بشيء» وقال صاحب (الكشاف): المراد: المثوبة الحسنى . ونظير هذه الآية قوله : #إمَلْ 


ف ظ سورة يونس 
جَرَآ الْنِحْسَنٍِ ِلَا لْحِحسَنٌُ# [الرحمن: ]+٠0‏ 

وأما اللفظ الثالث: وهو الزيادة . فنقول: هذه الكلمة مبهمة» ولأجل هذا اختلف الناس في 
تفسيرهاء وحاصل كلامهم يرجع إلى قولين : 

القول الأول : أن المراد منها رؤية الله سبحانه وتعالى . قالوا: والدليل عليه النقل والعقل . 

أما النقل: فالحديث الصحيح الوارد فيه» وهو أن الحسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر 
إلى الله سبحانه وتعالى . 

وأما العقل: فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف» فانصرف إلى المعهود 
السابق» وهو دار السلام. والمعروف من المسلمين والمتقرر بين أهل الإسلام من هذه اللفظة 
هو الجنة» وما فيها من المنافع والتعظيم . وإذا ثيت هذا وجب أن يكون المراد من الزيادة أمرًا 
مغايرًا لكل ما في الجنة من المنافع والتعظيم» وإلا لزم التكرار. وكل من قال بذلك قال: إنما 
هي رؤية الله تغالى. فدل ذلك على أن المراد من هذه الزيادة: الرؤية . ومما يؤكد هذا وجهان : 
الأول: أنه تعالى قال : لدج بذ ضرةُ © إِلَ يها ناظِرَةُ 4 [القيامة: +:. +6 فأثبت لأهل الجنة أمرين : 
أحدهما: نضرة الوجوه. والثاني : النظر إلى الله تعالى» وآيات القرآن يفسر بعضها بعضًا 
فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة الوجوهء وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى . الثاني : أنه 
تعالى قال لرسوله وَكِةِ: موا الك و يا رك كينا © [الإنسان: ٠‏ أثبت له النعيم. ورؤية 
الملك الكبير» فوجب ههنا حمل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين . 

القول الثاني : أنه لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة: ويدل على ذلك 
وجوه: 

الأول: أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة. 

والثاني: أن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه» ورؤية الله تعالى ليست من جنس 
نعيم الجنة . 

الثالث: أن الخبر الذي تمسكتم به في هذا الباب هو ما روي أن الزيادة. هي النظر إلى 
وجه الله تعالى» وهذا الخبر يوجب التشبيه» لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جهة 
المرئي . وذلك يقتضي كون المرئي في الجهة» لأن الوجه اسم للعضو المخصوصء وذلك أيضًا 
يوجب التشبيه . فثبت أن هذا اللفظ لا يمكن حمله على الرؤية» فوجب حمله على شيء آخرء 
وعند هذا قال الجبائي : الحسنى : عبارة عن الثواب المستحق» والزيادة هي ما يزيده الله تعالى 
على هذا الثواب من التفضل . قال: والذي يدل على صحته» القرآن وأقوال المفسرين . 

أما القرآن: فقوله تعالى : ل لِوَقِيَهُمْ أُجَورهُم وَيَزِِدَهُم بن فَطسلِيك4 افاطر: .60 . 

وأما أقوال المفسرين: فنقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. 


الآيه رقم (55) //ا 


وعن ابن عباس : أن الحسنى هي الحسنة» والزيادة عشر أمثالها وعن الحسن : عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه . وعن يزيد بن سمرة: الزيادة أن 
تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن أمطركم . فلا يريدون شيئًا إلا أمطرتهم . أجا 
أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا: أما قولكم : إن الدلائل العقلية دلت على امتناع رؤية الله تعالى 
فهذا ممنوعء لأنا بينا في كتب الأصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف ونهاية السخافة» وإذا 
لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية ا ا ا 
إجراؤها على ظواهرها . أما قوله الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه . فنقول: المزيد 
عليهء إذا كان مقدرًا بمقدار معين» وجب أن تكون الزيادة عليه مخالفة له. 

مثال الأول: قول الرجل لغيره: أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة» فههنا يجب أن تكون 
تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثانى: قوله : أعطيتك الحنطة وزيادة» فههنا يجب أن تكون تلك الزيادة غير الحنطة» 
والمذكور في هذه الآية لفظ #8 لَلْسَيَ 4 وهي الجنة» وهي مطلقة غير مقدرة بقدر معين» فوجب 
أن تكون تلك الزيادة عليها شيئًا مغايرًا لكل ما في الجنة. وأما قوله: الخبر المذكور في هذا 
الباب» اشتمل على لفظ النظرء وعلى إثبات الوجه لله تعالى» وكلاهما يوجبان التشبيه . 
فنقول: هذا الخبر أفاد إثبات الرؤية» وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على أنه ليس بجسم » 
ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته» فوجب ترك العمل بما قام الدليل على فساده فقط» وأيضًا فقد 
بينا أن لفظ هذه الآية يدل على أن الزيادة هي الرؤية من غير حاجة تنافي تقرير ذلك الخبرء والله 
أعلم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات» شرح بعد ذلك الآفات التي 
صانهم ل ٠‏ فقال: الأول برهن وجوههم فك ولا ِل 4 والمعنى : : لا يغشاها قترء وهي 
غبرة فيها سواد #إولا ولَةُ4 ولا أثر هوان ولا كسوف . 

فالصفة الأولى : هي قوله تعالى : ودج بيذ يها عبر © تركثها َه [عبس: ]41-6١‏ . 

والصفة الثانية : هي قوله تعالى: “وجوه تن كيب كي صب 4 [الغاشية: ؟, م] والغرض 
من نفي هاتين الصفتين» نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهمء ليعلم أن نعيمهم الذي 
ذكره الله تعالى خالص غير مشوب بالمكروهات» وأنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غَيّر صفحة 
الوجه» ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة» ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون الانقطاع . 

واعلم أن علماء الأصول قالوا: الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم» فقوله : #وأئه يُدُعْوَأ 
ِل دار أَلسَّلمِ © ايونس يدل على 2 التمطمم #وكرله : إن سوا لتق وصَاة 4 يدل على 
حصول المنفعة وقوله: «إولا رك كنك رلا له رودل على كرنها خخالصة وقول : #أؤْلتيكَ 
أصَحَنبٌ الْجَنَةٌ هُمَ فيا حَدلِدُوت4 إشارة إلى كونها دائمة آمنة من الانقطاع» والله أعلم . 


وه عالى: ط َي كبوا يتات جره سق يلها ويه ونا كم ون 
ِنَ عاص كَنَآ أَغْشِيَتَ مُجُوَهْهُمَ قِطَعًا ين الل مما أوْلَيِكَ أَحَحَب الثَار 
يها حَنِدُونَ © 4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنه كما شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة» شرح حال من أقدم 
على السيئات في هذه الآية» وذكر تعالى من أحوالهم أمورًا أربعة أولها : قوله: جاه سَلكة 
ع4 والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات» لأنه تعالى ذكر 
في أعمال البر أنه يوصل إلى المشتغلين بها الثواب مع الزيادة وأما في عمل السيئات» فإنه تعالى 
ذكر أنه لا يجازي إلا بالمثل» والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك حسن» 
ويكون فيه تأكيد للترغيب فى الطاعة» وأما الزيادة على قدر الاستحقاق فى عمل السيئات» فهو 
ظلم» ولو فعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذيرء لأن الثقة بذلك إنما تحصل إذا ثبتت 
جين وريد الطلى للطلت جك ” . تعالى الله عن ذلك» هكذا قرره القاضي تفريعا ما على 
مذهبه . وثانيها: قوله: «رَرمَتَيمَ و45 وذلك كناية عن الهوان والتحقير» واعلم أن الكمال 
محبوب لذاته» والنقصان مكروه لذاته» فالإنسان الناقص إذا مات بقيت روحه ناقصة خالية عن 
ل و ل ل 
وثالئها : قوله: #آما لم مَنَ ألَهِ بن عاسم * واعلم أنه لا عاصم من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
فإن قضاءه محيط بجميع الكائنات» وقدره نافذ في كل المحدثات إلا أن الغالب على الطباع 
العاصيةء أنهم في الحياة العاجلة مشتغلون بأعمالهم ومراداتهم . أما بعد الموت فكل أحد يقر 
بأنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها: قوله : ( نمآ أَفِيت وُمُومهَمْ لما من اليل مغلم 4 
والمراد من هذا الكلام إثبات ما نفاه عن السعداء حيث قال : #ولا يرهق وجوههم َك ولا 4 
[يونئس: .15١‏ 

واعلم أن حكماء الإسلام قالوا: المراد من هذا السواد المذكور ههنا سواد الجهل وظلمة الضلالة. 
فإن العلم طبعه طبع النورء والجهل طبعه طبع الظلمة» فقوله: وجوه يومِيِذٍ مُسَفرة 9 صَاحِكه 
مسر 4 [عبس :8: 104 المراد مئه نور العلم» وروحه وبشره وبشارته» وقوله: #ويجة 1 6 
بره ©) يهفَها قَرّهُ4 [عبس: ]4١ ١4١‏ المراد منه ظلمة الجهل وكدورة الضلالة . 
المسألة الثانية : قوله : #وَألْرِينَ كبوأ يات . 
فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون معطوفًا على قوله: #لِلَذِنَ أَحْسَمُوا4 [يونس: +؟]كأنه قيل : للذين أحسنوا 


الآية رقم )7 3784 


الحسنى وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . 

والثاني: أن يكون التقدير: وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. على معنى أن 
جزاءهم أن يجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليهاء وهذا يدل على أن حكم الله في حق 
المحسنين ليس إلا بالفضل » وفي حق المسيئين ليس إلا بالعدل . 

المسألة الثالئة: قال بعضهم: المراد بقوله: #وَالَرِينَ سبوا أَلسَيَاتِ # الكفارء واحتجوا عليه 
بأن سواد الوجه من علامات الكفرء بدليل قوله تعالى : #إكَأمَا ألَذِنَ أَسَوَدَّتٌ وجَوههُم كفرع بعد 
إيسَفِكُم 1ل عمران: 6٠0١‏ وكذلك قوله: #وثجرة يوم عََا غَرهُ © رما كَرَهُ © وليك مم الكتره 4 
[عبس : .+ - 4ع ولأنه تعالى قال بعد هذه الآية '#ويوم نَحَسَرَهم حيعا © [يونس: 8؟] ا 
(هُمْ) عائد إلى هؤلاء؛ ثم إنه تعالى وصفهم بالشرك» وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار. 
ولأن العلم نور وسلطان العلوم والمعارف هو معرفة الله تعالى» » فكل قلب حصل فيه معرفة الله 
اع اي ب 00 

كل بيت أنتَ سَاكِئْة عيرُ مُخْتاج إلى السْرْ لسّوْج''" 
وخدياك الا ون لاا يَوْمَ بحن النَّاسُ بالشجع 

وقال القاضي: إن قوله: “وان َنِينَ كبوأ أَليِّمَاتِ # عام يتناول الكافر والفاسق إل انا فول 
الصيغة وإن كانت عامة إلا أن الدلائل التي ذكرناها تخصصه : 

المسألة الرابعة: قال الفراء: في قوله: #جرَاء سَيْتَمَ بمْلِهًا # وجهان: الأول: أن يكون 
التقدير: فلهم جزاء السيئة بمثلهاء كما قال: ##مَيْذَيَةُ صِيَارٍ #[البقرة: 6195 أي فعليه . والثاني : 
أن يعلق الجزاء بالباء في قوله : #بِئَلِهًَا * قال ابن الأنباري : وعلى هذا التقدير الثاني فلا بد من 
عائد الموصول . والتقدير : فجزاء سيئة منهم بمثلها . 

أما قوله: #وتكتئ ذا دير سارت على يجازي» لأن قوله: 9 جاه سدم بِِثْلهًا # تقديره: 
يجازي سيئة بمثلهاء وقرئ (ويَرْهَقَهُم لَةُ) بالياء . 

أما قوله تعالى: «كأشَآ أَغْشِيَتَ مُجُومهُمْ قَِطعا يَنَ أل مظلماً * 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : (لأَغِْيتَ * أي ألبست ممُمُومهْرٌ قِطمًا ما © قرأ ابن كثير والكسائي (قِطعًا) 


0 


)١(‏ أبو بكر الشبلي وهودلف بن جحدر الشبلي . /57 7 - 175ه/ 575-871 م . ناسك» كان في مبدأ أمره واليّا في 
دنباوند (من نواحي رستاق الري)» وولي الحجابة للموفق العباسي؛ وكان أبوه حاجب الحجاب ثم ترك الولاية 
وعكف علي العبادة » فاشتهر بالصلاح . له شعر جيد» سلك به مسالك المتصوفة » أصله من خراسان » ونسبته إلى قرية 
(شبلة) من قرى ما وراء النهر» مولده بسر من رأى » ووفاته ببغداد» اشتهر بكنيته» واختلف في اسمه ونسبه» فقيل 
(دلف بن جعفر) وقيل (جحدر بن دلف) و(دلف بن جعترة) و(دلف ابن جعونة) (وجعفر بن يونس) . 


بسكون الطاء» وقرأ الباقون بفتح الطاءء والقطع بسكون الطاء : القطِعة. وهي البعض» ومنه 
قطعة» ومعنى الآية: وصف وجوههم بالسواد» حتى كأنها ألبست سوادًا من الليل» كقوله 
لس ص ره مارم مه رامع 5 عرءاض م3 لم مور مام 
تعالى: #ترى لذ كذبوا عل الله وجوههم مُسَوَدّةٌ # درمر: .+] وكقوله: 9إثأما ادبن أَسْوَدّتٌ 
وَجِوهَهُمٌ كور بعد يكم [آل عمران : وكقوله: 9يعرفٌ الْمْجرِمُونَ سيملهمٌ © [الرحمن : ]4١‏ وتلك 
العلامة هى سواد الوجه وزرقة العين . 

المسألة الثانية: قوله : امظلِمَاً © قال الفراء والزجاج : هو نعت لقوله : #قِطمًا #* وقال أبو علي 
ص م أ 3 

' . دعوم 422 روه > > وه ا ل 0/2 سس سس خخ لخ 


سم 


1100 ا 2 7 عرو كه م ا ا ل ا ال م ا ل سس 
فزيلنا دنهم وَقَالَ 2 ما َك إيّانا عدون © فكو بألله بيدا بسنا وديتكم 
0 0 9 7 2-10 
إن كنا عن عِبَادَيكم لعنفيات ©* 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار» فالضمير في قوله 
وَيوْمَ تحَشُرهُمَ # عائد إلى المذكور السابق» وذلك هو قوله: وَالَذِينَ كسبوأ ألسَّيمَاتِ © [يونس: 7"] 
فلما وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والكفر» دل على أن المراد من قوله: وَالَدِينَ 
كسبوأ أَلسَيَاتِ 4 زيونس : 67 الكفارء وحاصل الكلام: أنه تعالى يحشر العابد والمعبود» ثم إن 
المعبود يتبرأً من العابد» ويتبين له أنه ما فعل ذلك بعلمه وإرادته» والمقصود منه أن القوم كانوا 
يقولون : #هتؤْلام شفعكؤنا عند أَلَّهِ4 [يونس : 18] فبين الله تعالى أنهم لا يشفعون لهؤلاء الكفار» بل 
يتبرءون منهم» وذلك يدل على نهاية الخزي والنكال في حق هؤلاء الكفار» ونظيره آيات منها 


قوله تعالى : طإذ تبَرَا أن ِّمُأ يِنَ اليرت أَتَبمُوأ4 البقرة: <10] ومنها قوله تعالى: #إن بُولُ 


ل جره مسويرو س > سلس بره ميرو م 


لْلَِكَةِ أؤلةٍ ياد كاوأ يبود © الوأ سْبَحَتَكَ أت وَلُِنا من دونه بل كنأ يَمبدُونَ الجنّ4 إسبا: 
41-4] . 

واعلم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية» وهي أن ما سوى الواحد الأحد 
الحق ممكن لذاته» والممكن لذاته محتاج بحسب ماهيته» والشيء الواحد يمتنع أن يكون قابلاً 
وفاعلاً معّاء فما سوى الواحد الأحد الحق لا تأثير له في الإيجاد والتكوين» فالممكن المحدث 
لايليق به أن يكون معبودًا لغيره» بل المعبود الحق ليس إلا الموجد الحقء» وذلك ليس إلا 
الموجود الحق الذي هو واجب الوجود لذاته» فبراءة المعبود من العابدين» يحتمل أن يكؤن 
المراد منه ما ذكرناه . والله أعلم بمراده . 


الآية رقم (9:4؟) 41 


المسألة الثانية الي ايع ا بسكا #4 نصب على 
الحال أي نحشر الكل حال اجتماعهم ذو لا مكاكي 4 منصوب بإضمار الزموا . والتقدير: الزموا 
مكانكم و 198 تُه4 تأكيد للضمير "9 شبد 4 عطف عليه . واعلم أن قوله : #مكاكئ 4 كلمة 
مختصة باتهديد والوعيد والمراد أنه تعاى يقول للعابدين والمعبودين مكائكم أي الزموا مكائكم 
حتى تسألواء ونظيره قرولل اتعالي : 9# أحشروأً روأ اين كللتوا وروم وما كاثرأ يدون )ين ذون الله فَأَهْدُوهم 
إِلّ اط للم © وموم لس مَسَعولُون 3# [الصانات: *؟ -14؟]. 

أما قوله: مووَيّلنَا س2 

ففيه بجثان: 

البحث الأول : أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضي بعد قوله: #ثمَ نَمل 4 وهو منتظرء 
والسبب فيه أن الذي حكم الله فيه بأنه سيكون» صار كالكائن الراهن الآن» ونظيره قوله تعالى : 
#وتادئ أصصتث أبْلَسَّدَ # [الأعراف: 44] . 

البحث الثاني : (زيلنا) فَرّقنا وميزنا . قال الفراء : قوله : #فريّلَا4© ليس من أزلت» إنما هو من 
زلّت إذا فرقت . تقول العرب: زلت الضأن من المعز فلم تزل. أي ميزتها فلم تتميز» ثم قال 
الواحدي : فالزيل والتزييل والمزايلة : التمييز والتفريق. قال الواحدي : وقرئ (فزايلنا بينهم) 
وهو مثل لإوْرَيّلنَ4 وحكى الواحدي عن ابن قتيبة أنه قال في هذه الآية : هو من زال يزول وأزلته 
أناء ثم حكى عن الأزهري أنه قال : هذا غلط. لأنه لم يميز بين زال يزول» وبين زال يزيل» 
وبينهما بون بعيد» والقول ما قاله الفراء» ثم قال المفسرون: ##ؤّيَّلنَا»* أي فرقنا بين المشركين 
ون شركاني مو اللي والأصام و لقتل م كاذ ينيم بز الحراضيل في الاني: 

وأما قوله: : وال شَرَكاوْهم ما 5 1 إدَّانَا َبُدُونَ # 

ففيه مباحث: 

البحث الأول : إنما أضاف الشركاء إليهم لوجوه : 

الأول: أنهم جعلوا نصيبًا من أموالهم لتلك الأصنام» فصيروها شركاء لأنفسهم في تلك 
الأموال» فلهذا قال تعالى: وال سُرَكزْهُم * . 

الثاني: أنه يكفي في الإضافة أدنى تعلق» فلما كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه الشركة» لا جرم 
حسنت إضافة الشركاء إليهم . 

الثالث: أنه تعالى لما خاطب العابدين والمعبودين بقوله: #مَكَاتَكم 4 صاروا شركاء في هذا 
الخطاب . 

البحث الثاني : اختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء قال يعضيم خم المادتكة»واستقيدر 


بقوله تعالى : ٠:‏ ووم رهم : جمبعأ يع ثم يول للْملَبَكَةَ اهولح 7 كارا وأ يعبدون 4 [سباأ: 4]» ومنهم من 


لد سورة يونس 


قال: بل هي الأصنام» والدليل عليه : أن هذا الخطاب مشتمل على التهديد والوعيد» وذلك لا 
يليق بالملائكة المقربين» ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام . فقال بعضهم : 
إن الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيهاء فلا جرم قدرت على ذكر هذا الكلام. وقال 
آخرون : إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة حتى يسمع منها ذلك الكلام» 
وهو ضعيف» لأن ظاهر قوله : #ويَالٌ شَرَكَاوْهُم © يقتضي أن يكون فاعل ذلك القول هم الشركاء . 

فإن قيل: إذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم؟ 

قلنا: الكل محتمل ولا اعتراض على الله في شيء من أفعاله» وأحوال القيامة غير معلومة» إلا 
القليل الذي أخبر الله تعالى عنه في القرآن . 

والقول الثالث : إن المراد بهؤلاء الشركاء» كل من عبد من دون الله تعالى.» من صنم وشمس 
وقمر وإنسي وجني وملك . 

البحث الثالث : هذا الخطاب لا شك أنه تهديد في حق العابدين» فهل يكون تهديدًا فى حق 
المعبودين؟ أما المعتزلة : فإنهم قطعوا بأن ذلك لا يجوز . قالوا: لأنه لا ذنب للمعبود. 00 
ذنب لهء فإنه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد إليه . وأما أصحابناء فإنهم 
قالوا: إنه تعالى لا يسئل عما يفعل . 

البحث الرابع : أن الشركاء قالوا: تا كم َِنَا تَتَيْدُونَ 4 وهم كانوا قد عبدوهم» فكان هذا 
كذبّاء وقد ذكرنا في سورة الأنعام اختلاف الناس في أن أهل القيامة هل يكذبون أم لا» وقد 
تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء» والذي نذكره ههناء أن منهم من قال: إن المراد من قولهم 
ما كم إِيَانَا تَنْبْدُونَ 4 هو أنكم ما عبدتمونا بأمرنا وإرادتنا؟ قالوا: والدليل على أن المراد ما 
ذكرناه وجهان: الأول: أنهم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالوا: #فَكي بِآلَّهِ سَبِيدا يندا وينكم * 
والثاني : أنهم قالوا: #إإن كنا عَنْ عِبَادَيَكْ لتَِايَ 4 فأثبتوا لهم عبادة» إلا أنهم زعموا أنهم 
كانوا غافلين عن تلك العبادة» وقد صدقوا في ذلك» لأن من أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات 
لاحس لها بشىء ولا شعور ألبتة . ومن الناس من أجرى الآاية على ظاهرها. وقالوا: إن الشركاء 
أخيروا أن الكقاو يونا : ثم ذكروا فيه وجومًا: 

الأول: أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة» فذلك الكذب يكون جاريًا مجرى كذب 
الصبيان» ومجرى كذب المجانين والمدهوشين . والثاني: أنهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزنًا 
وجعلوها لبطلانها كالعدم» ولهذا المعنى قالوا: إنهم ما عبدونا . والثالث: أنهم تخيلوا في 
الأصنام التي عبدوها صفات كثيرة» فهم في الحقيقة إنما عبدوا ذوات موصوفة بتلك الصفات» 
ولما كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات» فهم ما عبدوها وإنما عبدوا أمورًا تخيلوها ولا وجود 
لها في الأعيان» وتلك الصفات التي تخيلوها في أصنامهم أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله بغير 


أذنه ٠.‏ 
ع8 


الآية رقم (١؟)‏ م 


0 ورام مسمره ررك مم لم +4 مساك ويسم /ى 2 لحن 
قوله تعالى: «9 هتالك تلوأ كل تقين مآ أسَلفَت وردوأ إِلَ الله مَولَلهُم الحقّ 
وص عم ما كنواً نيوت © 4 
واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها. وقوله: أ مْنَالكَ» معناه: في ذلك المقام وفي ذلك 
الموقف أو يكون المراد في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان . 

وفي قوله: (تبلوا) مباحث: 

يان با او بواجي ور ا 0 
ونصب كل» والباقون (تبلوا) بالتاء والباء. أما قراءة حمزة والكسائي فلها وجهان : الأول : أ 
يكون معنى قوله: (تتلوا) أي تتبع ما أسلفت» ل ل 
طريق النار . الثاني : أن يكون المعنى : أن كل نفس تقرأ ما فى صحيفتها من خير أو شر ومنه قوله 
تعالى : ارا كتَبَكَ كف بِتَفْسِكَ ان عَيّكَ حَييبًا4 الإسرء: 16]» وقال: # تأ للك يفون 
كتَبهِرٌ 4 الإسراء: ١/]وأما‏ قراءة عاصم فمعناها: أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل 
نفس بسبب اختبار ما أسلفت من العمل» والمعنى : أنا نعرف حالها بمعرفة حال عملهاء إن كان 
حسئا فهي سعيدة» وإن كان قبيحًا فهي شقية» والمعنى نفعل بها فعل المختبر» كقوله تعالى : 
« لبخ ينث اسن عملا» [الملك: ؟]وأما القراءة المشهورة فمعناها: أن كل نفس نختبر 
أعمالها في ذلك الوقت . 

البحث الثاني : الابتلاء عبارة عن الاختبار قال تعالى : #وَيَكُوَكهُم بِللْسَئتٍ وَالسَّيِءَاتٍ 4 
[الأعراف : ]١58‏ ويقال : البلاء ” ثم الابتلاء أي الاختبار ينبغي أن يكون قبل الابتلاء . 

ولقائل أن يقول:إن في ذلك الوقت تنكشف نتائج الأعمال وتظهر آثار الأفعال» فكيف يجوز 
تسمية حدوث العلم بالابتلاء؟ 

وجوابه : أن الابتلاء سبب لحدوث العلم؛ وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . 

وأما قوله: 9 وروأ ِل أله مَولَلهُمُ أَلْحنَّ4 فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى الموضع 
الذي جاء منهء وههنا فيه احتمالات : الأول : أن يكون المراد من قوله: «# وردوأ ِل أسّ» أي 
وردوا إلى حيث لا حكم إلا لله على ما تقدم من نظائره . والثاني : أن يكون المراد #وَردُوَا» إلى 
ما يظهر لهم من الله من ثواب وعقاب. منبهًا بذلك على أن حكم الله بالثواب والعقاب لا 
يتغير . الثالث: أن يكون المراد من قوله: ‏ وَردُوا إِلَ أسَّهِ» أي جعلوا ملجئين إلى الإقرار 
بإلهيته» بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غير الله تعالى» ولذلك قال: # مَولَدهُم ألْحيّ» أعني 
أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا إلى المولى الحق . 

وأما قوله: « وهم ألْحَيّ 4 فقد مر تفسيره في سورة الأنعام . 


4 سورةيونس 


مووعزر دس 


وأما قوله: #وَصَلَّ ء َنم ما كَانوأ يفْروْنَ # فالمراد أنهم كانوا يدعون فيما يعبدونه أنهم شفعاءء وأن 
عبادتهم مقربة إلى الله تعالى» فنبه تعالى على أن ذلك يزول فى الآخرة» ويعلمون أن ذلك باطل 
وافتراء واختلاق . 


5 1 كر لكر 2 صر سر لاجم رض 2 4 ل 
قوله تعالى ١‏ فوقل م من ا من السماء والارض 0 و بكر ومن 
2 م و هن 2 آ هه كل د 80- ل < 
م الع مِنَ أَلْمِيْتِ ورج لمت يرت مت ألْحّ ومن ب ال يفون الل هفل 
2000 7 و رج م “فرح ماس . ع مءَتك زور 

قلا كَنَقُونَ © ذلك اد رديه لَلنّ مَمَادًا بعْدَ ألْحنّ إِلَا الصَّكلٌ كن هروس : 


4 


© عَك عند بيك ك1 اليب كذ أب 1 بف 40 

اعلم أنه تعالى لما بيّن فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد هذا 
المذهب . 

فالحجة الأولى: ما ذكره في هذه الآية وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال الموت 
والحياة. أما الرزق فإنه إنما يحصل من السماء واللأرضء أما من السماء فبنزول الأمطار الموافقة 
وأما من الأرضء» فلأن الغذاء إما أن يكون نبانًا أو حيوانًاء أما النبات فلا ينبت إلا من الأرض 
وأما الحيوان فهو محتاج أيضًا إلى الغذاء . ولا يمكن أن يكون غذاء كل حيوان حيوانًا آخر وإلا 
لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محالء» فثبت أن أغذية الحيوانات يجب انتهاؤها إلى النبات 
وثبت أن تولد النبات من الأرض» فلزم القطع بأن الأرزاق لا تحصل إلا من السماء والأرض» 
ومعلوم أن مدبر السموات والأرضين ليس إلا الله سبحانه وتعالى» فثبت أن الرزق ليس إلا 
من الله تعالى» وأما أحوال الحواس فكذلك. لأن أشرفها السمع والبصرء وكان علي رضي الله 
عنه يقول: سبحان من بصر بشحمء ربدم يعظم وأنطق بلحم. وأما أحوال الموت والحياة 
فهو قوله: ##إومن مرج لس من الْمِيتِ ومخرج ْمََتَ مس ألْحيَّ4 وفيه وجهان: الأول: أنه يخرج 
الإنسان والطائر من النطفة والبيضة ف َلْمِتَ مس ألحيّ4 أي يخرج النطفة والبيضة من 
الإنسان والطائر . والثاني : أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» 
والأكثرون على القول الأول» وهو إلى الحقيقة أقرب» ثم إنه تعالى لما ذكر هذا التفصيل ذكر 
بعده كلامًا كليّاء وهو قوله: #ومن يديد الَْن»* وذلك لأن أقسام تدبير الله تعالى في العالم 
العلوي وفي العالم السفلي وفي عالمي الأرواح والأجساد أمور لا نهاية لهاء وذكر كلها 
كالمتعذر» فلما ذكر بعض تلك التفاصيل لا جرم عقبها بالكلام الكلي ليدل على الباقي ثم بِيّن 
تعالى أن الرسول عليه السلام إذا سألهم عن مدبر هذه الأحوال فسيقولون: إنه الله سبحانه 
وتعالى» وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله ويقرون به» وهم الذين 
قالوا في عبادتهم للأصنام : إنها تقربنا إلى الله زلفى وإنهم شفعاؤنا عند الله وكانوا يعلمون أن 


نملك الى 
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هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام : تل أقلا كتقو يعني أفلا 
تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية» .مع اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا 
والآخرة إنما تحصل من رحمة الله وإحسانه» واعترافكم بأن هذه الأوثان لا تنفع ولا تضر ألبتة . 

ثم قال تعالى: #« فَدالكٌ أَمَّدُ ريَم4 ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو #9إرَبَمٌ ألَينَّ4 الثابت 
ومويعةنيانا لأرننةقيةه ورذاانك اسعذااهر الشنه وعب أن نكو نا سوا نا 3 
النقيضين يمتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين» فإذا كان أحدهما حقًا وجب أن يكون ما سواه 
باطلا . 

ثم قال: لكأن ضرَوُرت4 والمعنى أنكم لما عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر «كَأقَّ مُرَووْرت» 
وكيف تستجيزون العدول عن هذا الحق الظاهر» واعلم أن الجبائي قد استدل بهذه الآية وقال : 
هذا يدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الإيمان» لأنه لو كان كذلك لما 
جاز أن يقول: ادَأنَّ شروت كما لا يقول: إذا أعمى بصر أحدهم إني عميت»ء واعلم أن 
الجواب عنه سيأتي عن قريب . 

أما قوله: "9 كَدالِكَ حَقَّت مت ريْكَ عل لذب ضفرا أَمْ لا يَوْمِسُون» . 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته» وتقريره 
أنه تعالى أخبر عنهم خبرًا جزمًا قطعا أنهم لا يؤمنون» فلو آمنوا لكان إما أن يبقى ذلك الخبر 
صدقًا أو لا يبقى» والأول باطلء لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقًا حال ما يوجد 
الإيمان منه» والثاني أيضًا باطل» لأن انقلاب خبر الله تعالى كذبًا محال فثبت أن صدور الإيمان 
منهم محال . والمحال لا يكون مراداء فثبت أنه تعالى ما أراد الإيمان من هذا الكافر وأنه أراد 
الكفر منه. ثم نقول : إن كان قوله “أن فرك # يذل علق ضبحة مذهن القدوية فهذه الآية 
الموضوعة بجنبه تدل على فساده. وقد كان من الواجب على الجبائي مع قوة خاطره حين استدل 
بتلك الآية على صحة قوله أن يذكر هذه الحجة ويجيب عنها حتى يحصل مقصوده . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وابن عامر (كَلِمَاتُ رَبِكَ) على الجمع وبعده (إِنَّ أ حَقَتْ علوم 
كَلِمَاتٌ ربك) ليونس: 45] وفي حم المؤمن (وكَذَلِكَ حَقَت كَلِماتٌ) [غافر: 5] كله بالألف على 
الجمع والباقون # كِلِمَتٌ يك في جميع ذلك على لفظ الوحدان . 

المسألة الثالثة : الكاف فى قوله : 8# كَذَِكَ4 للتشبيه» وفيه قولان: الأول: أنه كما ثبت وحق 
أنه ليس بعد الحق إلا الضلال» كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لا يؤمنون. الثاني : كما حق 
صدور العصيان منهم»ء كذلك حقت كلمة العذاب عليهم . 

المسألة الرابعة ممم َم لا يَؤْمِيوْنَ4 بدل من (كلمت) أي حق عليهم انتفاء الإيمان . 
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المسألة الخامسة : المراد من كلمة الله إما إخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال» أو علمه بذلك» وعلمه لا يقبل التغير والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله تعلق 
بأنه لا يؤمن وخبره تعالى تعلق بأنه لا يؤمن» وقدرته لم تتعلق بخلق الإيمان فيه» بل بخلق الكفر 
فيه وإرادته لم تتعلق بخلق الإيمان فيه» بل بخلق الكفر فيه » وأثبت ذلك في اللوح المحفوظ. 
وأشهد عليه ملائكته» وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه» فلو حصل الإيمان لبطلت هذه 
الأشياء» فينقلب علمه جهلاًء وخبره الصدق كذبّاء وقدرته عجرّاء وإرادته كرمّاء وإشهاده 
باطلاًٌ» وإخبار الملائكة والأنبياء كذيّاء وكل ذلك محال . 
قوله تعالى: #8 قل هَل من بن شير 70 0 ل أَلّهُ يَسبِدَوا لق ءم 

0 أن مَوفَكرنَ © »4 

اعلم أن هذا هو الحجة الثانية» وتقريرها ما شرح الله تعالى في سائر الآيات من كيفية ابتداء 
تخليق الإنسان من النطفة والعلقة والمضغة وكيفية إعادته» ومن كيفية ابتداء تخليق السموات 
والأرض» فلما فصل هذه المقامات» لا جرم اكتفى تعالى بذكرها ههنا على سبيل الإجمال» 
وههنا سؤالات : 

السوال الأول : ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 

والجواب : أن الكلام إذا كان ظاهرًا جليًا ؟ ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب إلى 
المسؤولء» كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب. 

السؤال الثاني : القوم كانوا منكرين الإعادة والحشر والنشر فكيف احتج عليهم بذلك؟ 

والجواب : أنه تعالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه؛ وهو وجوب التمييز بين المحسن 
وبين المسيء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكن العاقل من دفعهاء فلأجل كمال قوتها وظهورها 
تمسك به سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد. 

السؤال الثالث: لم أمر رسوله بأن يعترف بذلكء والإلزام إنما يحصل لو اعترف الخصم 
به؟ 

والجواب : أن الدليل لما كان ظاهرًا جليّاء فإذا أورد على الخصم في معرض الاستفهام» ثم 
إنه بنفسه يقول الأمر كذلك» كان هذا تنبيهًا على أن هذا الكلام بلغ في الوضوح إلى حيث لا 
حاجة فيه إلى إقرار الخصم بهء وأنه سواء أقر أو أنكر» فالأمر متققرر ظاهر . 

أما قوله: #وَأنَّ نُوَفَكْنَ# فالمر اد التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح الذي دعاهم 
الهوى والتقليد أو الشبهة الضعيفة ا لأن الإخبار عن كون الأوثان آلهة كذب وإفك» 
والاشتغال بعبادتها- مع أنها لا تستحق هذه العبادة- يشبه الإفك . 
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| وه لم 24 في عم إن اي مجسيت لح ميو له | ا«سلا سس 
قوله تعالى: «ؤقل هل من شركايكر من َيف إِلَ الْحَقَ فل اللهُ يَبَدى لِلْحقّ أفمن 
د 7 هعم #0 صذ رم 


“اساي ل د م # اماس سه اس 
٠. ٠ 9‏ 0 : ف جتن 


مف 


يبدىَ ِل الْحَيّ أَحقَ أك مَبَمَ أمَن لّا بِرَِى إلا أن مبدَى قا لك كيك كوت 
1 , ' ٍ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذا هو الحجة الثالثة» واعلم أن الاستدلال على وجود الصانع 
بالخلق أولآء ثم بالهداية ثانيّاء عادة مطردة في القرآن» فحكى تعالى عن الخليل عليه السلام أنه 
ذكر ذلك فقال : الى حَلَقَنِ فَهُوَ يدبن 4[الشمراء: 504 وعن موسى عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال : 
#ربًا الى عط كل شَىْءِ حَلْقَمُ َه حدَئ14طه: .5] وأمر محمد يَكِةٍ فقال: سيج سم رَيْكَ القمَلَ © 
أليِى حَلنَ شَبَى © وَالَدِى 0 فهدكا # [الأعلى: ١‏ - *] وهو في الحقيقة دليل شريف. لأن الإنسان له جسد 
وله روح» فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق» والاستدلال بأحوال الروح 
هو الهداية فههنا أيضًا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى» وهو قوله: #أمن بِبَدَوَا للق شر 
حيدم 4 [النمل: 4] أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية . 

واعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح» كما قال تعالى : #وَنّهُ أَخْرَى؟ 
يذ رن تمتك لذ كتورك عن ستل 15 القمع والأعتتر والكقددة لك تتكزرت # شط 
وهذا كالتصريح بأنه تعالى إنما خلق الجسدء وإنما أعطى الحواس لتكون آلة في اكتساب 
المعارف والعلوم» وأيضًا فالأحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق شيء من 
الطعوم أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة» أما الأحوال الروحانية والمعارف الإلهية» فإنها 
كمالات باقية أبد الآباد مصونة عن الكون والفساد» فعلمنا أن الخلق تبع للهداية» والمقصود 
الأشرف الأعلى- حصول الهداية . 

إذاثبت هذا فنقول: العقول مضطربة والحق صعب» والأفكار مختلطة» ولم يسلم من الغلط إلا 
الأقلون» فوجب أن الهداية وإدراك الحق لا يكون إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى وهدايته 
وإرشاده» ولصعوبة هذا الأمر قال الكليم عليه السلام بعد استماع الكلام القديم #رَيّ أَنْيَ لي 
دك ([طه: 0] وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة» مع أن الأكثرين وقعوا في 
الضلالة» وكل ذلك يدل على أن حصول الهداية والعلم والمعرفة ليس إلا من الله تعالى . 

إذا عرفت هذا فنقول: الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق» وإما أن تكون عبارة عن 
تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية» ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالى . وأما الأصنام فإنها جمادات لا 
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تأثير لها في الدعوة إلى الحق ولا في الإرشاد إلى الصدق» فثبت أنه تعالى هو الموصل إلى 
يع الشراة فى الدانيا والاخزوة» واتجر فيه إلى كل الها لاك قن التفس رالجمي وا 
الأصنام لا تأثير لها فى شيء من ذلكء وإذا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلاً محضًا 
وسفهًا صرفاء فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال. 

المسألة الثانية: قال الزجاج : يقال: هديت إلى الحق» وهديت للحق بمعنى واحدء والله 
تعالى ذكر هاتين اللختين في قوله : ل أنه يرْيى إِنْحَقّ دن يبر إل ألْحَقْ 4 . 

المسألة الثالثة : في قوله : لأسن لا يبَرَىَ * 

ست قراءات: 

الأول: قرأ ابن كثير وابن عامر وورش عن نافع (يَهَدَي) بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» وهو 
اختيار أبي عبيدة وأبي حاتم» لأن أصله يهتدي أدغمت التاء في الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة 
إلى الهاء . 

الثانية: قرأ نافع ساكنة الهاء مشددة الدال أدغمت التاء في الدال وتركت الهاء على حالهاء 
فجمع في قراءته بين ساكنين كما جمعوا في (يَخْصّمُون) [يس: 45] قال علي بن عيسى : وهو غلط 
على نافع . 

الثالئة: قرأ أبو عمرو بالإشارة إلى فتحة الهاء من غير إشباع فهو بين الفتح والجزم مختلسة على 
أصل مذهبه اختيارًا للتخفيف» وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة نافع . 

الوايفة: قرأعاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال فرارًا من التقاء الساكنين» والجزم 
يحرك بالكسر . 

الشاميية قر حماه و نحي بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بكسر الياء والهاء أتبع الكسرة 
للكسرة. وقيل : هو لغة من قرأ (نستعين ونعبد) . 

السادسة: قرأأحمزة والكسائي (يَهْدِي) ساكنة الهاء وبتخفيف الدال على معنى يهتدي». 
والعرب تقول : يهديء» بمعنى يهتدي يقال : هديته فهدى أي اهتدى . 

المسألة الرابعة : في لفظ الآية إشكال» وهو أن المراد من الشركاء في هذه الآية الأصنام وأنها 
جمادات لا تقبل الهداية» فقوله: أبن لّا برص إل أن ميْدَئْ » لا يليق بها . 

والجواب من وجوه: الأول: لا يبعد أن يكون المراد من قوله: #قل هل من شركايكر من يدوأ 
كَنقَ نه دم 4 هو الأصنام . والمراد من قوله: #قل هل ين شُرَكيكرٌ من يبي إِلَ ألْحَقّ * رؤساء الكفر 
والضلالة والدعاة إليها. والدليل عليه قوله سبحانه : «أتسذوا أخبارف وَرفِككهُمْ أريسابا ين 
ذويت أله [العوبة: ١م‏ إلى قوله: الآ إِلهَ إلا هر سْبكمَمُ ًا مِمْرِونَ4 [العوبة: ]١‏ والمراد 
أن الله سبحانه وتعالى هدى الخلق إلى الدين الحق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية . 
وأما هؤلاء الدعاة والرؤساء فإنهم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعالى» 
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فكان التمسك بدين الله تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال . 

الوجه الثاني : في الجواب أن يقال الا لي ار عار ياه بور 
عمن يعلم ويعقل» ألا ترى أنه تعالى قال : 8 إن أَلَذِنَ تدغورت ين دون أله يبا أَتَالُكُم 4 [الأمراف : 
4 مع أنها جمادات وقال: #إإن تَدَعُوهمٌ لا يسمَعوأ دعاء ك4 (ناطر: 14] فأجرى اللفظ على الأوثان 
على حسب ما يجري على من يعقل ويعلم فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من يعقل» وإن لم 
يكن الأمر كذلكء. الثالث : أنا نحمل ذلك على التقدير» يعني أنها لو كانت بحيث يمكنها أن 
تهديء» فإنها لا تهدي غيرها إلا بعد أن يهديها غيرهاء وإذا حملنا الكلام على هذا التقدير فقد 
زال السؤال. الرابع : أن البنية عندنا ليست شرطا لصحة الحياة والعقل» فتلك الأصنام حال 
كونها خشبًا وحجرًا قابلة للحياة والعقل» وعلى هذا التقدير فيصح من الله تعالى أن يجعلها حية 
عاقلة ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل والحركة يقال: هديت 
المرأة إلى زوجها هدىء إذا نقلت إليهء والهدي : ما يهدى إلى الحرم من النعم» وسميت الهدية 
هدية لانتقالها من رجل إلى غيره» وجاء فلان يهادى ب بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمذا 
عليهما من ضعفه وتمايله . 

إذاثبت هذا فنقول: قوله : أن لا مر إِلَّ أن يُبْدَىْ» يحتمل أن يكون معناه أنه لا ينتقل إلى 
مكان إلا إذا نقل إليه» وعلى هذا التقدير فالمراد الإشارة إلى كون هذه الأصنام جمادات خالية 
عن الحياة والقدرة. واعلم أنه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة الظاهرة قال: #قَا لي كِفَ 
5 سس ولعي لاد رفقااتيم البإئللة ريات المقولم. 

ثم قال تعالى: «وما يي أكْهُرْ إلا طن 4 . 

وفيه وجهان: 

الأول: وما يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله تعالى إلا ظئًاء لأنه قول غير مستند إلى برهان 
عندهم» بل سمعوه من أسلافهم . 

الثاني: وما يتبع أكثرهم في قولهم : الأصنام آلهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن» والقول الأول 
أقوى. لأنا في القول الثاني نحتاج إلى أن نفسر الأكثر بالكل . 

ثم قال تعالى: إن لطن لا يمن من أَلَيَ سَيعًا» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تمسك نفاة القياس بهذه الآية» فقالوا: العمل بالقياس عمل بالظن» فوجب 
أن لا يجوزء لقوله تعالى : 8 إنَّ ألَنَّ لا يتن ِنَ أَلَيّ سَبْنًا4 . 

أجاب مثبتو القياس» فقالوا: الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل قاطع. فكان 
وجوب العمل بالقياس معلومّاء فلم يكن العمل بالقياس مظنونًا بل كان معلومًا . 


4 سورة يونس 


أجاب المستدل عن هذا السؤال» فقال: لو كان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه حكما 
للةاتجاتى لكتاقاتر فك العمل به كفوًا وله تمالى : ون لير كينا أل أنه تأولي قح 
لْكفْرونَ4 [المائدة: 4؛] ولما لم يكن كذلك» بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأتهم 
قالوا: الحكم المستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكمًا لله تعالى أو يظن أو لا يعلم ولا يظن 
والأول باطل وإلا لكان من لم يحكم به كافرًا لقوله تعالى: #وَمن لَرَ يحَكُر يمآ اَل اه وليك 
هم الْكفْرونَ4 [المائدة: 44] وبالاتفاق ليس كذلك . والثاني: باطل» لأن العمل بالظن لا يجوز 
لقوله تعالى : # إنَّ لي لا ين ينَ أَلَيّ سَبَْا4 والغالث : باطل» لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم 
معلومًا ولا مظنونّاء كان مجرد التشهي» فكان باطلاً لقوله تعالى : #خَلَفَ مِنْ يديم حَلْفُ أصَاعْوأ 
ألصَّلَوة وأتبعوأ لسوت 4 [مريم: 09]. 

وأجاب مثبتو القياس: بأن حاصل هذا الدليل يرجع إلى التمسك بالعمومات» والتمسك 
بالعمومات لا يفيد إلا الظن. فلما كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك بالظن» لزم 
كونها دالة على المنع من التمسك بهاء وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان متروكا . 

المسألة الثانية: دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانًا في مسائل الأصولء» وما كان قاطعًاء 
فإنه لا يكون مؤمئًا . 

فإن قيل: فقول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله يمنع من القطع فوجب أن يلزمهم الكفر . 

قلنا: هذا ضعيف من وجوه: الأول: مذهب الشافعي رحمه الله: أن الإيمان عبارة عن 
مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل» والشك حاصل في أن هذه الأعمال هل هي موافقة لأمر الله 
تعالى؟ والشك في أحد أجزاء الماهية لا يوجب الشك في تمام الماهية . الثاني : أن الغرض من 
قوله : إن شاء الله بقاء الإيمان عند الخاتمة . الثالث: الغرض منه هضم النفس وكسرهاء والله 


أعلم . 


. . 5 سر سل صل صرح كرس كر 2 2 ,_ ديب دل سه 2 ل م 
قوله تعالى: وما كن هذا الْفَرءان أن يفترئ من دويثٍ الله ردك تصديى الزى ب 
5 
مرج | سامء م و ء« ساس كي سوم ال 7 م سس سر الب كس مر راس م/م وو رحد مرقيره 
يديه وتفصيل لْكِنْبٍ لا ربب فيه من رب العمين © أم يقولون افتريله توأ 
ما اس رمم ووه ل م ءمييور سن بي مي ا ا ا لل الا 
يسورق مَثْلِ وأدعوا من استطعتم من دون أله إن كنم صَديِِينَ © بل كذبوا يما 
سه له 


ات ردي ءا ع بع ل سه 0 مز رى | مذ رص - 
بأ بعلم وَلَمَا اتيم َُوسلُم كَذلِك كدب الذي من اله تاق كلق 6ك 


ص 


فيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى : #ويثووت لوْلَا أَنْرِلَ عَكه ءايه 
من َيف 4* [بونس: ]٠0‏ ذكرنا أن القوم إنما ذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز: وأن 
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محمدًا إنما يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق» ثم إنه تعالى ذكر الجوابات 
الكثيرة عن هذا الكلام» وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه وفصلناه إلى هذا 
الموضع» ثم إنه تعالى بين في هذا المقام أن إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل 
الافتراء على الله تعالى» ولكنه وحي نازل عليه من عند الله» ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا 
الكلام بقوله: آم تون دنه كل هَأنوأ مسورز يَثْلو. 4 وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من 
عند الله تعالى» وأنه مبرأ عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتيب الصحيح في نظم هذه الآيات . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : "وما كن هذا لدان أن يفير # . 

فيه وجهان: 

الأول: أن قوله: ##آن بير # في تقدير المصدرء والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء من 
دون الله كما تقول: ما كان هذا الكلام إلا كبا . 

والثانى: أن يقال إن كلمة #أأنَ # جاءت ههنا بمعنى اللام» والتقدير : ما كان هذا القرآن ليفترى 
من دون اللهء كقوله: وما مارح الْمَؤْمُِونَ ليَنفِروأ كانه 4 [العربة: “ما كان ألنّهُ يدر 
لْمَؤْمِنِينَ عَنَ مآ نسم علد 4 #إوما كن أله ليطلِمَكم عَلَ لبي 4 آل عمران: 009] أي لم يكن ينبغي لهم أن 
يفعلوا ذلك» فكذلك ما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى» أي ليس وصفه وصف شيء يمكن أن 
يفترى به على الله لأن المفترى هو الذي يأتي به البشرء والقرآن معجز لا يقدر عليه البشرء 
والافتراء: افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع» ثم استعمل في الكذب كما استعمل قولهم : 
اختلق فلان هذا الحديث في الكذب» فصار حاصل هذا الكلام أن هذا القرآن لا يقدر عليه أحد 
إلا الله عز وجلء» ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور: 

الحجة الأولى: قوله : لوَلكن تَسْدِينَ الى بين يدي 4 وتقرير هذه الحجة من وجوه: أحدها: أن 
محمدًا عليه السلام كان رجلا أميّا ما سافر إلى بلدة لأجل التعلم» وما كانت مكة بلدة العلماء» وما 
كان فيها شيء من كتب العلم» ثم إنه عليه السلام أتى بهذا القرآن» فكان هذا القرآن مشتملا على 
أقاصيص الأولين» والقوم كانوا في غاية العداوة له» فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في 
التوراة والإنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه ولقالوا له: إنك جئت بهذه الأقاصيص لا كما 
ينبغي» فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه» وعلى تقبيح صورته» علمنا أنه 
أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لمافي التوراة والإنجيل» مع أنه ما طالعهما ولا تلمذ لأحد فيهماء 
وذلك يدل على أنه عليه السلام إنما أخبر عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى . 

الحجة الثانية: أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمد عليه السلام» على ما استقصينا في 
تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : #دَأَوْوأ يمبايكة أُوفِ يِعَهْدِكُمْ4 [البقرة: .4 وإذا كان الأمر 
كذلك كان مجيء محمد عليه السلام تصديقا لما في تلك الكتب» من البشارة بمجيئه يلل » فكان 
هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه . 
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الحجة الثالثة: اوغلب البثلام اخرافي العرات عن الحيوب كاري لمك ل وفعت 
مطابقة لذلك الخبرء كقوله تعالى : #الم © غلبت الروم © [الروم: . م الآية» وكقوله تعالى : #إلَقَدَ 
رفك أله رسوة 1لا بألْحنَّ 4 [الفعم: نوق وكقنوله: رون أنه ادن اموا مك ورا الشف 
سْتَخْفَهَرٌ في الْأرضٍ» [النور : هه] وذلك يدل على أن الإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة» إنما حصل 
بالوحي من الله تعالى» فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بين يديه. فالوجهان الأولان: إخبار 
عن الغيوب الماضية» والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة» ومجموعها عبارة عن 
تصديق الذي بين يديه . 

النوع الثاني : من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى : #وَتَنْصِيلَ كل شَْة [يوسف: 
.]١1١١‏ 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه؟ فقال بعضهم: إنه معجز 
لاشتماله على الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة» وهذا هو المراد من قوله : 'تَصّدِيقَ الى 
ين يديو4 ومنهم من قال : إنه معجز لاشتماله على العلوم الكثيرة» وإليه الإشارة بقوله: 
#وَتَفْصِيلَ تت شَىّْء 4 [يوسف: ]١‏ وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو 
ليست دينية» ولا شك أن القسم الأول أرفع حالاً وأعظم شأنًا وأكمل درجة من القسم الثاني . 
وأما العلوم الدينية» فإما أن تكون علم العقائد والأديان» وإما أن تكون علم الأعمال. أما غلم 
العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما 
معرفة الله تعالى» فهي عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله» ومعرفة صفات إكرامه. 
ومعرفة أفعاله» ومعرفة أحكامهء ومعرفة أسمائه والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل 
وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب» بل لا يقرب منه شيء من 
المصنفات . وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر وهو 
علم الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن» وإما أن يكون علما 
بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل في القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يكاد يوجد 
في غيره» كقوله : #خذ الْمَثْوَ وَأ ألْعرْفٍ وَأَعْرضَ عَن اهارت * [الأعراف : : 19] وقوله: ## إن 0 
ِلْعَدْلٍ وَالِْحْسَنِ مَإينَآيٍ ذِى فرق وين عن الْفَحْسَِ والمبحكر َألْبَعي 4 [العمل: ]4١‏ فثبت أن القرآن 
متجمل بعلن تفاصيل جميع العلوع الشرينةان: غترئها ونقزتهاء امتيتالاً بقع حصوله في منائر 
الكتب فكان ذلك معجراء وإليه الإشارة بقوله : ##وتَتْصِيلَ الْكنبٍ# . 

أما قوله: «إلا ريْبَ فِيهِ من رب الْعَلئِنَ4 فتقريره: أن الكتاب الطويل المشتمل على هذه العلوم 
الكثيرة لا بد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض» وحيث خلي هذا الكتاب عنه؛ علمنا أنه 
من عند الله وبوحيه وتنزيله» ونظيره قوله تعالى : لوَلَوْ كن مِنَ عِندٍ عير أله أََمدُوأ فيه أَخْيِلدنَا 
يي [النساء: 4657]. 
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واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول هذه الآية أن هذا القرآن لا يليق بحاله وصفته أن يكون كلام 
مفترى على الله تعالى» وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة» عاد مرة أخرى بلفظ 
الاستفهام على سبيل الإنكار» فقال: #أمَ يقولُونَ أفتربنهُ» ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى على إبطال 
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هذاالقولء فقال: ##قلٌ فأتوا بسورق مَتْلِدء وأدعوأً من دا من دون لَه إن كد مدقن # وهذله 


1 ص 


الحجة بالغنا في تقريرها في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: «وَإن حنم في رَبْبٍ يما دنا عل 


عَبْك فأَثواأ ُورَزَ من مد وَأَدْعُوا شْهَدَآكَحُ ين دُونِ أَسَّ إن كُشْرْ صَليِقِينَ4 [البقرة: م15 . 
وههنا سؤالات: 
السؤال الأول: لم قال في سورة البقرة: مِّن مَغْلِوء4 [البقرة: ؟] وقال ههنا: #مَأنوأ شورق 


والجواب : أن محمدًا عليه السلام كان رجلا أميّاء لم يتتلمذ لأحد ولم يطالع كتابًا فقال في 
سورة البقرة: #تَأْنوا بسُورَوَ من مَثْلِوء4 [البقرة: +5] يعني فليأت إنسان يساوي محمدًا عليه السلام 
في عدم التتلمذ وعدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم بسورة تساوي هذه السورة» وحيث 
ظهر العجز ظهر المعجز . فهذا لا يدل على أن السورة في نفسها معجزة» ولكنه يدل على أن 
ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل محمد عليه السلام في عدم التتلمذ والتعلم معجزء ثم إنه 
تعالى بين في هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجزة» فإن الخلق وإن تلمذوا وتعلموا 
وطالعوا وتفكرواء فإنه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من هذه السورء فلا جرم قال 
تعالى في هذه الآية: #مَأْنوَا يِسُوروَ مَل 4 ولا شك أن هذا ترتيب عجيب في باب التحدي 
وإظهار المعجز . 

السؤال الثاني : قوله: #مَأُنوأ بِسُورَوَ مَئلِو 4 هل يتناول جميع السور الصغار والكبارء أو 
يختص بالسور الكبار . 

الجواب : هذه الآية فى سورة يونس وهي مكية» فالمراد مثل هذه السورة» لأنها أقرب ما 
يمكن أن يشار إليه . 

السؤال الثالث : أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق» قالوا: إنه عليه 
السلام تحدى العرب بالقرآن» والمراد من التحدي : أنه طلب منهم الإتيان بمثله» فإذا عجزوا 
عنه ظهر كوته حجة من عند الله على صدقه. وهذا إنما يمكن لو كان الإتيان بمثله صحيح 
الوجود في الجملة ولو كان قديمًا لكان الإتيان بمثل القديم محالاً في نفس الأمر» فوجب أن لا 
يصح التحدي . والجواب: أن القرآن اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله 
تعالى» وعلى هذه الحروف والأصواتء ولا نزاع في أن الكلمات المركبة من هذه الحروف 
والأصوات محدثة مخلوقة» والتحدي إنما وقع بها لا بالصفة القديمة. 

أما قوله: #وَادْعُوأ من أسْسَطعْيُم مّن دون أَلَّهِ إن كنل منِقِن4 فالمراد منه: تعليم أنه كيف يمكن 


1 سورة يونس 
الإتيان بهذه المعارضة لو كانوا قادرين عليهاء وتقريره أن الجماعة إذا تعاونت وتعاضدت 
صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد» فإذا توجهوا نحو شيء واحد» قدر مجموعهم على 
مايعجز كل واحد منهمء فكأنه تعالى يقول: هب أن عقل الواحد والاثنين منكم لا يفي 
باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضًا في هذه المعارضة» فإذا عرفتم عجزكم 
حالة الاجتماع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة» فحينئذ يظهر أن تعذر هذه المعارضة إنما كان 
لأن قدرة البشر غير وافية بهاء فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا فعل البشر . 

واعلم أنه قد ظهر بهذا الذي قررناه أن مراتب تحدي رسول الله يَكلِِهِ بالقرآن ستة: فأولها : أنه 
تحداهم بكل القرآن كما قال: #فل لين احتدت لاوس وَأَلْجِنّ عل أن يوأ يمِمْلٍ هنذا لدان لا ينون 
بِمِثلي ولو كانت بعصم عض ظهيرا © [الإسراء: 8م] وثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر سور قال 
تعالى : #مأوأ يمَثْرِ سور ملو مفتريتٍ 4 [هود: ]٠+‏ وثالثها: أنه تحداهم بسورة واحدة كما قال: 
«كأثواأ ِسُورَقَ من مُغْلوء 4 [البقرة: 1#] ورابعها: أنه تحداهم بحديث مثله فقال: #قَلَأَنواً يحَرِيثِ 


مُث 4 [الطور : 04] وخامسها: أن في تلك المراتب الأربعة» كان يطلب منهم أن يأتي بالمعارضة 
رجل يساوي رسول الله يله في عدم التتلمذ والتعلم» ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة 
سورة واحدة من أي إنسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها. وسادسها: أن في المراتب المتقدمة 
تحدى كل واحد من الخلق» وفي هذه المرتبة تحدى جميعهم» وجوز أن يستعين البعض 
بالبعض في الإتيان بهذه المعارضة» كما قال: لوَأدمُوأ من أَسْتَطعثر من دون أله إن كم دون 
وههنا آخر المراتب» فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات أن القرآن معجزء ثم 
إنه تعالى ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن فقال: #يلٌ كَدَوا يما لد نحيطُوأ يليو وَلمَا يع 
َأوِءُ 4 واعلم أن هذا الكلام يحتمل وجومًا : 

الوجه الأول: أنهم كلما سمعوا شيئًا من القصص قالوا: ليس في هذا الكتاب إلا أساطير 
الأولين ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة لها: فأولها: 
بيان قدرة الله تعالى على التصرف في هذا العالم» ونقل أهله من العز إلى الذل ومن الذل إلى 
العز وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانيها : أنها تدل على العبرة من حيث إن الإنسان يعرف بها أن 
الدنيا لا تبقى» فنهاية كل متحرك سكون.ء وغاية كل متكون أن لا يكون» فيرفع قلبه عن حب 
الدنيا وتقوى رغبته في طلب الآخرة» كما قال: طلْتَّدَ كت فى صََمِيحَ بره لوي الْأل» 
[يوسف: ]١١١‏ وثالثها: أنه يكِهِ لما ذكر قصص الأولين من غير تحريف ولا تغيير مع أنه لم يتعلم 
ولم يتلمذء دل ذلك على أنه بوحي من الله تعالى؛ كما قال فى سورة الشعراء بعد أن ذكر 
القصص لوَلٌ ليل بي الكلِبنَ © تَزْد بو ثم لشن © ع1 كَيْكَ لمَدنَ بن الْحذِينَ © © [السمرء: 
]١195- 1‏ 

والوجه الثاني : أنهم كلما سمعوا حروف التهجي في أوائل السور ولم يفهموا منها شيئًا ساء 


الآية رقم )4١٠:5١(‏ 0 
ظنهم بالقرآن. وقد أجاب الله تعالى عنه بقوله: هو اذى أَزْلٌ عَليِكَ الككب مِنْهُ ايت محَكمت 4 إآل 
عمران: ٠]‏ 

والوجه الثالث : أنهم رأوا أن القرآن يظهر شيئًا فشيئًاء فصار ذلك سببًا للطعن الرديء فقالوا 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله تعالى عنه بقوله: «#كحدَلكَ لنت بد س4 
[الفرقان: ؟] وقد شرحنا هذا الجواب في سورة الفرقان . 

والوجه الرابع : أن القرآن مملوء من إثبات الحشر والنشرء والقوم كانوا قد ألفوا 
المحسوسات فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت» ولم يتقرر ذلك في قلوبهم» فظنوا أن 
محمدًا عليه السلام إنما يذكر ذلك على سبيل الكذبء والله تعالى بِيّن صحة القول بالمعاد 
بالدلائل القاهرة الكثيرة . 

الوجه الخامس : أن القرآن مملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات» والقوم كانوا 
لا ا 0 
فأجاب لقان ل ره : ## فشر د أنّما مَاة 20000000750 : #إِن أحسنتم حساك 
حشر لِأَنشّسَك وَإِنْ أَسَأَمُ لهأ الإسراء: ٠,‏ وبالجملة فشبهات الكفار كثيرة» فهم لما رأوا القرآن 
مشتملاً على أمور ما عرفوا حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم كذبوا بالقرآن. 
والحاصل أن القوم ما كانوا يعرفون أسرار الإلهيات» وكانوا يجرون الأمور على الأحوال 
العاارةة إلى عاك الميحسوييات وما ائرا الا كبوا رلا وهر اويا »؛ فلا جرم وقعوا في 
التكذيب والجهل» فقوله : بل كَدَبوْ يمَا لَرَ حبطُوأ لم4 إشارة إلى عدم علمهم بهذه الأشياء 
وقوله : # ولمًا يأ م و4 إشارة إلى عدم جدهم واجتهادهم في طلب تلك الأسرار . 

ثم قال: تقر كين كات عَنقِبَةٌ ألفليليت4 والمراد أنهم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة» فلما 
ماتوا فاتتهم الدنيا والآخرة فبقوا في الخسار العظيم» ومن الناس من قال المراد منه عذاب 
الاستئصال وهو الذي نزل بالأمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنياء قال أهل 
التحقيق قوله: ل وَلِمَا يعم تَأوِرلُ» يدل على أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع في الكفر 
والبدعة» لأن ظواهر النصوص قد يوجد فيها ما تكون متعارضة» فإذا لم يعرف الإنسان وجه 
التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب ليس بحقء أما إذا عرف وجه التأويل طبق التنزيل على 
التأويل فيصير ذلك نورًا على نور يهدي الله لنوره من يشاء . 


ه 


و 


قوله تعالى 8 م ومِنم 0 صُُ بد ومنهم 0 5 ور 1 داك ع 
7 وص بعر كس مسظ اسار وسبرحة سير ل مره 
ِلْمَفْسِدِينَ © وإِن كَذَبوْكَ فقل لي عمل وا 0 370 هما حمل وأنا 
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اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله : # تانظء كيْقَ كارح م عب التبليت» وكان 


4 سورة يونس 
المراد منه تسليط العذاب عليهم في الدنياء أتبعه بقوله : ويم كن يُومنٌ يد وَمِنْيُم من لّا موك 
ِو © منبهًا على أن الصلاح عنده تعالى كان في هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال» من حيث 
كان المعلوم أن منهم من يؤمن به» والأقرب أن يكون الضمير في قوله: ##يد.# راجعًا إلى 
القرآن». لأنه هو المذكور من قبل» ثم يعلم أنه متى حصل الإيمان بالقرآن» فقد حصل معه 
الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أيضًا. واختلفوا في قوله: #ومئهم تن يِوْمِنُ يه وَمِنْبُم من لا 
يورك يد # لأن كلمة يؤمن فعل مستقبل وهو يصلح للحال والاستقبال» فمنهم من حمله على 
الحال» وقال: المراد أن منهم من يؤمن بالقرآن باطناء لكنه يتعمد الجحد وإظهار التكذيب» 
ومنهم من باطنه كظاهره في التكذيب» ويدخل فيه أصحاب الشبهات» وأصحاب التقليد؛ 
ومنهم من قال : المراد هو المستقبل» يعني أن منهم من يؤمن به في المستقبل بأن يتوب عن 
الفكر ويبدله بالويمان ومنهم من يصر ويستمر على الكفر . 

ثم قال: وَرَيكَ أَمْلَمْ بِالْمُمْسِدِنَ* أي هو العالم بأحوالهم في أنه هل يبقى مصرًا على الكفر أو 

ثم قال: #وإن كنوك فقّل ل عَمَلٍ وَل عَمَلُكُمٌ * قيل فقل : لي عملي الطاعة والإيمان» ولكم 
عملكم الشرك» وقيل الى رام ملي ولاح جرال هوكم 

ثم قال: #أثم ريُونَ مآ أَعْمَلُ وأنأ بَرى* ْنَا تعَمَْْنِ* قيل معنى الآية الزجر والردع » وقيل بل 
معناه استمالة قلوبهم . قال مقاتل والكلبي : هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد. لأن شرط 
الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ» ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات 
أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك لا يقتضي حرمة القتال» فآية القتال ما رفعت شيئًا من 
مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا . 
قوله تعالى + ممم تن يستَمِعُون الك منت ممع الم ولو كوأ لا يَمَقَلوت © 
وَينكُم تن يم تلت نت يجيف الكت وَلَوَ كنوأ لا بردت © إن 

لا يظلِمْ لنّاس سينا وَلَكنَّ ألنّاس أَنْفْسَمَمٌ يَظلِمُونَ © 4 

في الآية مسائل: . 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى في الآية الأولى» قسم الكفار إلى قسمين منهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن بهء وفي هذه الآية قَسَّم من لا يؤمن به قسمين : منهم من يكون في غاية 
البْغض له والعداوة له ونهاية النفرة ة عن قبول دينه» ومنهم من لا يكون كذلك» فوصف القسم 
الأول في هذه الآية فقال : ومنهم من يستمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من حيث إنه لا ينتفع 
ألبتة بذلك الكلام فإَِ الإنسان إذا قوي بغضه لإنسان آخرء وعظمت نفرته عنه» صارت نفسه 
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متوجهة إلى طلب مقابح كلامه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه». فالصمم في الأذن» 
معنى ينافي حصول إدراك الصوت فكذلك حصول هذا البغض الشديد كالمنافي للوقوف على 

محاسن ذلك الكلام والعمى ذ في العين معنى ينافي حصول إدراك الصورة» فكذلك البغض ينافي 
قوف لقان عاك محاسة ردصن نواد توق علييها تانالعا من الفضائل » فبيّن تعالى 
أن في أولئك الكفار من بلغت حالته في البغض والعداوة إلى هذا الحدء ثم كما أنه لا يمكن 
جعل الأصم سميعًا ولا جعل الأعمى بصيرّاء فكذلك لا يمكن جعل العدو البالغ في العداوة إلى 
هذا الحد صديقا تابعًا للرسوليلةٍ والمقصود من هذا الكلام تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأن هذه الطائفة» قد بلغوا في مرض العقل إلى حيث لا يقبلون العلاج» والطبيب إذا رأى مريضًا 
لا يقبل العلاج أعرض عنه» ولم يستوحش من عدم قبوله للعلاج» فكذلك وجب عليك أن لا 
تستوحش من حال هؤلاء الكفار . 

المسألة الثانية: احتج ابن قتيبة بهذه الآية» على أن السمع أفضل من البصر فقال: إن الله 
تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصرء فوجب أن 
يكون السمع أفضل من البصر . وزيف ابن الأنباري هذا الدليل فقال: إن الذي نفاه الله مع 
السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصر لأنه تعالى أراد إيصار القلوب» ولم يرد إبصار العيون 
والذي يبصره القلب هو الذي يعقله. واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب بحجة أخرى من 
القرآنء فقال: كلما ذكر الله السمع والبصرء فإنه في الأغلب يقدم السمع على البصرء وذلك 
يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر في هذا الباب دلائل أخرى : فأحدها : 
أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام أما الصمم فغير جائز عليهم لأنه يخل بأداء 
الرسالة» من حيث إنه إذا لم يسمع كلام السائلين تعذر عليه الجواب فيعجز عن تبليغ شرائع الله 
تعالى . 

الحجة الثانية: أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب» والقوة الباصرة لا تدرك 
المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل . 

الحجة الثالثة: أن الإنسان إنما يستفيد العلم بالتعلم من الأستاذء وذلك لا يمكن إلا بقوة 
السمع» فاستكمال النفس بالكمالات العلمية لا يحصل إلا بقوة السمع» ولا يتوقف على قوة 
البصر» فكان السمع أفضل من البصر . 

الحجة الرابعة: أنه تعالى قال: #إِنَّ فى ذَلِكَ أَنِكَرَن لمن كن لم قَلْبُ أو أَلَى السَّمءَ وَهُوَ سَهِيدٌ» 
زق: 0م والمراد من القلب ههنا العقل» فجعل السمع قريئًا للعقل ويتأكد هذا بقوله تعالى : «وانا 
وَ كنا تمع أو َمِل ما كاي أت السّمرِ14دمدك: ]٠١‏ فجنعلوا السمع سببًا للخلاص من عذاب 
السعس:: ظ 

الحجة الخامسة: أن المعنى الذي يمتاز به الإنسان من سائر الحيوانات هو النطق والكلام وإنما 
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ينتفع بذلك القوة السامعة» فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف الإنسان» ومتعلق البصر 
إدراك الألوان والأشكال» وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين سائر الحيوانات» فوجب أن 
يكون السمع أفضل من البصر . 

الحجة السادسة: أن الأنبياء عليهم السلام يراهم الناس ويسمعون كلامهم» فنبوتهم ما حصلت 
بسبب ما معهم من الصفات المرئية» وإنما حصلت بسبب ما معهم من الأصوات المسموعة وهو 
الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام» فوجب أن يكون المسموع أفضل من المرئي» فلزم أن 
يكون السمع أفضل من البصر»ء فهذا جملة ما تمسك به القائلون بأن السمع أفضل من البصرء 
ومن الناس من قال: البصر أفضل من السمع» ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى: أنهم قالوا في المثل المشهور ليس وراء العيان بيان» وذلك يدل على أن أكمل 
وجوه الإدراكات هو الإيصار . 

الحجة الثانية: أن آلة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي الهواء والنور أشرف من 
الهواء فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة . 

الحجة الثالثة: أن عجائب حكمة الله تعالى في تخليق العين التي هي محل الإبصار أكثر من 
عجائب خلقته في الأذن التي هي محل السماع» ذإته تال تقل عنام زوع واحنة مين الأررواند 
السبعة الدماغية من العصب آلة للإبصار» وركب العين من سبع طبقات وثلاث رطوبات وخلق 
لتحريكات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة» والأذن ليس كذلك وكثرة العناية في تخليق 
الشيء تدل على كونه أفضل من غيره . 

الحجة الرابعة: أن البصر يرى ماحصل فوق سبع سموات والسمع لا يدرك ما بعد منه على 
فرسخء فكان البصر أقوى وأفضل» وبهذا البيان يدفع قولهم : إن السمع يدرك من كل الجوانب 
والبصر لا يدرك إلا من الجانب الواحد . 

الحجة الخامسة: أن كثيرًا من الأنبياء سمع كلام الله في الدنياء واختلفوا في أنه هل رآه أحد في 
الدنيا أم لا؟ وأيضًا فإن موسى عليه السلام سمع كلامه من غير سبق سؤال والتماس ولما سأل 
الرؤية قال : #أن تن # [الأعراف: ]١4‏ وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع . 

الحجة السادسة: قال ابن الأنباري : كيف يكون السمع أفضل من البصرء وبالبصر يحصل 
جمال الوجهء وبذهابه عيبه» وذهاب السمع لا يورث الإنسان عيبًاء» العرب تسمي العينين 
الكريمتين ولا تصف السمع بمثل هذا؟ ومنه الحديث يقول الله تعالى : «منْ أَذهَبْتُ كرِيمَتَهُ قَصَبَر 
وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْض لَه نَوَابَا دُونَ الْجَنّةِه . المسألة الثالثة: احتج أصحابنا بهذه الآية» على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى» قالوا: الآية دالة على أن قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الإيمان 
كالأصم بالنسبة إلى استماع الكلام» وكالأعمى بالنسبة إلى إبصار الأشياء» وكما أن هذا ممتنع 
فكذلك ما نحن فيه. قالوا: والذي يقوي ذلك أن حصول العداوة القوية الشديدة» وكذلك 
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تضول البحة العنديدة فى القلى ليس ياعكاز الاتشان» لأناعفد حخصول هذ« العدارة الشديدة 
يجد وجدانًا ضروريًا أن التلب ضير كالاضب والأعمى في استماع كلام العدو وفي مطالعة أفعاله 
الحسنة» وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوبء وأيضًا لما حكم الله تعالى عليها حكمًا 
جازمًا بعدم الإيمان» فحينئذ يلزم من حصول الإيمان انقلاب علمه جهلاً وخبره الصدق كنبا 
وذلك محال . وأما المعتزلة : فقد احتجوا على صحة قولهم بقوله تعالى : ##إإنَّ أله لا يم آلّاسَ 
شيعا وَلكنَّ ألنّاس أنشسيّ ,: ثونَ * وجه الاستدلال بهء أنه يدل على أنه تعالى ما ألجأ أحذا إلى 
هذه القبائ ئح والمنكرات» ولكنهم باختيار أنفسهم يُقُدِمون عليها ويباشرونها . 

أجاب الواحدي عنه فقال: إنه تعالى | إنما نفى الظلم عن نفسه» لأنه يتصرف في ملك نفسه» ومن 
كان كذلك لم يكن ظالمّاء وإنما قال: #وَلكنَّ آلنَاسَ أَنفْسَهُمٌ يَظلِمُونَ # لأن الفعل منسوب إليهم 


سيت الكستب : 
قوله تعالى: «إويوم حشرهع كن لَرْ يلْبَمُوا إِلَا سَاعَةَ من الْتهَارٍ يتعارفونَ 2 و 
عر لا كلا يآ لله ينا زا فقي 29 زب بق ليك يم | 


ال شاش رسف عا كج اسه و ال به بريد اط 
حَسْرهُم كأن ل يْبمُوا ِل سَامََ من الَار # 

ا 

المسألة الأولى: قرأ حفص عن عاصم #ممْرَمُمَ # بالياء والباقون بالنون . 

المسألة الثانية: قوله: #إكن ل ييا # في موضع الحال» أي مشابهين من لم يلبث إلا ساعة 
من النهار . وقوله: #تَمَاردْنَ 4 يجوز أن يكون متعلقًا بيوم نحشرهم» ويجوز أن يكون حالاً بعد 
حال . ظ 

المسألة الغالدة : #كأن #© هذه هي المخففة من الثقيلة . التقدير: كأنهم لم يلبثواء فخففت 
كقوله: وكأن قد. 

المسألة الرابعة : فيل :كاد لم يادتوا إلا ساعة من التهار وقيل في تتور هم 6 والقر انا وارد 
بهذين الوجهين قال تعالى : م رق رض عَدد د سِنِينَ © قَالوأ | نما يوم وما أو ب بعض ض يور #[المؤمنون: 
]١18-‏ قال القاضي : والوجه الأول أولى لوجهين : 

أحدهما: أن حال المؤمنين كحال الكافرين في أنهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى 
وقت الحشرء فيجب أن يحمل ذلك على أمر يختص بالكفار» وهو أنهم لما لم ينتفعوا بعمرهم 
استقلوهء والمؤمن لما انتفع بعمره فإنه لا يستقله . 


ا سورة يونس 


الشاني: أنه قال : 38 يتعاركونَ سس لأن التعارف إنما يضاف إلى حال الحياة لا إلى حال 
المماث . 

المسألة الخامسة : ذكروا فى سبب هذا الاستقلال وجومًا : 

الأول:قال أبو مسلم : لما ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا 
بعمرهم ألبتة ذكان وجرددلك العمر "العدم ؛ فلهذا السبب استقلوه» ونظيره قوله تعالى : وما 
هُوٌ بِمُيخْرْحوء من لْحَذَابِ أن وق [البقرة: 45]. 

الثاني: قال الأصم : قل ذلك عندهم لما شاهدوا من أهوال الآخرة» والإنسان إذا عظم خوفه 
نسي الأمور الظاهرة . 

الثالث: :أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في جنب مقامهم في الآخرة وفي العذاب المؤبد. 

الرابع: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا لطول وقوفهم في الحشر . 

الخامس: المراد أنهم عند خروجهم من القبور يتعارفون كما كانوا يتعارفون في الدنياء وكأنهم 
لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في ذلك التعارف . وأقول: تحقيق الكلام في هذا 
الباب» أن عذاب الكافر مضرة خالصة دائمة مقرونة بالإهانة والإذلال» والإحساس بالمضرة 
أقوى من الإحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات هي لذات الوقاع» والشعور بأم القولنج وغيره 
والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضًا لذات الدنيا مع خساستها ما كانت 
خالصة» بل كانت مخلوطة بالهمومات الكثيرة» وكانت تلك اللذات مغلوبة بالمؤلمات 
والآفات» وأيضًا إن لذات الدنيا ما حَصَّلَتْ إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية» وآلام الآخرة أبدية 
سرمدية لا تنقطع ألبتة ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء الذي لا يتجزأ 
بالنسبة إلى ألف ألف عالم مثل العالم الموجود . 

إذا عرفت هذا فنقول: أنه متى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات الحاصلة 
للكافر وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم فقوله: « كن ل يوا إلا سَاعَةٌ من التبَار» 
إشارة إلى ما ذكرناه من قلتها وحقارتها في جنب ما حصل من العذاب الشديد . 

أما قوله: :3 يتَعاركُونَ 4 


ففيه وجوه: 


الأول: يعرف بعضهم بعضا كما كانوا يعرفون في الدنيا . 
الثاني: يعرف بعضهم بعضًا بما كانوا عليه من الخطأ والكفرء ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 


العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 
فإن قيل: كيف توافق هذه الآية قوله: ##ولا يكل حمِيمٌ حِيمًا» [المعارج: ]٠١‏ والجواب عنه من 
وجهين ٠.‏ 


الوجه الأول: أن المراد من هذه ا ند لقم عفانو ستو ورت سنو كا فيقول: كل 


الآية رقم (17-540) 0 
فريق للآخر: أنت أضللتني يوم كذا وزينت لي الفعل الفلاني من القبائح» فهذا تعارف تقبيح 
وتعنيف وتباعد وتقاطع لا تعارف عطف وشفقة. وأما قوله تعالى : #إولا سل حِِيمٌ حِيما» 
[المعارج : ]٠١‏ فالمراد سؤال الرحمة والعطف . 

والوجه الثاني : في الجواب حمل هاتين الآيتين على حالتين» وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا ثم 
و د 

أما قوله تعالى: #مَدَ حير الَدِينَ كَدَبوأ مَل َل كد © . 

فيه وجهان: 

الأول: أن يكون التقدير: ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين» وحال كونهم قائلين يد حير 
لَّدِينَ كَزَنوا يلما 2 

الانيء أن يكون «تر حير أن كر كلاء الله»ء فيكون هذا شهادة من الله عليهم 
بالخسران» والمعنى : أن من باع آخرته بالدنيا فقد خحسرء لأنه أعطى الكثير الشريف الباقي وأخذ 
القليل الخسيس الفاني . 

وأما قوله: وما كوأ مَهُتَرِح# فالمراد أنهم ما اهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة» وذلك 
لأنهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة» فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها جوهرة شريفة 
فاشتراها بكل ما ملكه» فإذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع في حرقة الروع 
وعذاب القلب. وأماقوله : #وَإِمًا زنك بعص اذى تَعله أو نونك فنا مشر عور © فاعلم أن قوله 
لأيّلَِنَا مرْجِعْهُرَ 4 جواب #اتنوضَرَكَ 4 وجواب ؤْبَيّقَ 4 محذوف». والتقدير: وإما نرينك بعض 
الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد فإنك ستراه في الآخرة . 

واعلم أن هذا يدل على أنه تعالى يري رسوله أنواعا من ذل الكافرين وخزيهم في الدنياء 
وسيزيد عليه بعد وفاته» ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله يكن وحصل 
الكثير أيضا بعد وفاتهء والذي سيحصل يوم القيامة أكثرء وهو تنبيه على أن عاقبة المحقين 
محمودة وعاقبة المذنبين مذمومة . 
قوله تعالى: ط وَلِسكُلٍ أي رَسُول ددا بجح َسْوثْهُرْ شْنَىَ بتر بالْقسيا وم 1 

يظلَمونَ © »© 

اعلم أنه تعالى لما بيّن حال محمد يَكلِةٍ مع قومهء بين أن حال كل الأنبياء مع أقوامهم كذلك . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : وجي اماد مووي وسو ا ليا 
تعالى ما أهمل أمة من الأمم قطء ويتأكد هذا بقوله تعالى : #وإن من أمّةِ إلا حلا فيها تنير © [فاطر: 


.] 


دا سورة يونس 


كر صم يه 


فإن قيل: كيف يصح هذا مع ما يعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه: لِنْنذِر قوما مَآ أَنذِر 
بوهم # [يس: "]. 

قلنا: الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن يكون الرسول حاضرًا مع القوم» لأن تقدم الرسول لا 
يمنع من كونه رسولاً إليهم» كما لا يمنع تقدم رسولنا من كونه مبعونًا إلينا إلى آخر الأبد . 
وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيها . 

المسألة الثانية: في الكلام إضمارء والتقدير: فإذا جاء رسولهم ولغ فكذبه قوم وصدقه 
آخرون قضى بينهم أي حكم وفصل . 

المسألة الثالغة: المراد من الآية أحد أمرين : إما بيان أن الرسول إذا بعث إلى كل أمة فإنه 
بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح كل علة فلا يبقى لهم عذر في مخالفته أو تكذيبه» فيدل ذلك على أن 
ما يجري عليهم من العذاب في الآخرة يكون عدلاً ولا يكون ظلمّاء لأنهم من قبل أنفسهم وقعوا 
في ذلك العقاب» أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمعوا في الآخرة جمع الله بينهم وبين رسولهم 
في وقت المحاسبة» وبأن الفصل بين المطيع والعاصي ليشهد عليهم بما شاهد منهم» وليقع 
منهم الاعتراف بأنه بلّغ رسالات ربه فيكون ذلك من جملة ما يؤكد الله به الزجر في الدنيا 
كالمساءلة؛ وإنطاق الجوارح» والشهادة عليهم بأعمالهم والموازين وغيرهاء وتمام التقرير على 
هذا الوجه الثاني أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الله شهيد عليهم» فكأنه تعالى يقول: أنا 
شهيد عليهم وعلى أعمالهم يوم القيامة» ومع ذلك فإني أحضر في موقف القيامة مع كل قوم 
رسولهمء حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال . والمراد منه المبالغة في إظهار العدل . 

واعلم أن دليل القول الأول هو قوله تعالى: #ومًا ا معزي حَقٌّ تبسك رَسُولًا4 [الإسراء: 16] 

عل لله حبَة بعد سل © [النساء: مدع وقوله: 

ولو نا أهلكتع ِعَذَابٍ من قوم َمَالُوا ريت و يست نا رسلا © [طه : 4م] ودليل القول الثاني 
قوله تعالى : لوَكَدَِكَ لتك أُمَدٌ وَسَطا» إلى قوله: لوَيَكُونَ ألَسُولُ عَلَيَحُم هيدا 4 [البقرة: 146] 
وقوله: #إوقّال الرسولٌ يَلربٌ إن َب أححَدوأ هنذا الْفََانَ مَهُجُورَا * [الفرقان: .م] وقوله تعالى: مضي 
مالسا وم لا يون 4 فالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم . 


2ه 


5 9 1 ا ا يا 0 2ع 5 ل ساب على م ض 
قوله تعالى: 8 وَيِقولُونَ مي هذا الْوَعَدٌُ إن كنتمٌ صدِقِينَ ©قل لا أَمْلِكَ تق صر 


2 


5 1 و2 بي مه 4 5 027 سد م و 
وقوله: رسلا مبشرتن وَمَنَذِرِنَ لتلا يَكونَ لِلدّاس عل الله حجة بعد أ 


سيك 


محمد 
دك له 0 7 0 7 رس جر 8-6 َه غ1 وى مس ساح مس 7 
ولا نفَحَا إلا ما شا الله لكل أُمَّةِ أجل إذا جام أجلهمٌ فلا سَكحرْونَ ساعة ولا 


سَتَتْيسونَ © 4 
اعلم:أن هذه الشبهة الخامسة من شبهات منكري النبوة فإنه عليه السلام كلما هددهم بنزول 
ظهوره على القدح في ذبوته عليه السلام . 


الآية رقم (5::44:) 1 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: أن قوله تعالى: #وبَمُولُونَ مَىَ مدا الْوَمْدُ # كالدليل على أن المراد مما تقدم من 
قوله : #فْضِىَ بَيْتَهُم بِالْقِسَ © [يونس : 0؛] القضاء بذلك في الدنياء لأنه لا يجوز أن يقولوا متى هذا 
الوعد عند حضورهم في الدار الآخرة» لأن الحال في الآخرة حال يقين ومعرفة لحصول كل 
وعد ووعيد والأظهر أنهم إنما قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيما أخبرهم 
من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء أو على وجه الاستبعاد لكونه محمًا في ذلك الإخبارء 
ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسولها مثل ذلك القول بدليل قوله: إن كُسْرٌ صَددِِنَ © 
وذلك لفظ جمع وهو موافق لقوله: #وَلِكُلٍ أممَ يَسُولٌ ربو : ب؛] ثم إنه تعالى أمره بأن يجيب 
عن هذه الشبهة بجواب يحسم المادة وهو قوله: #ل لَه أَيَيِكُ َِتبى صَدًا ولا مَنحًا إلا مَا .5 رد #* 
والمراد أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه. 
وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتًا معيئًا حتى يقال : لما لم يحصل ذلك الموعود في 
ذلك الوقت» دل على حصول الخلف فكان تعيين الوقت مفوضًا إلى الله سبحانه» إما بحسب 
مشيئته وإلهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » وإما بحسب المصلحة المقدرة 
عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح» ثم إذا حضر الوقت الذي وقته الله تعالى لحدؤث 
ذلك الحادث فإنه لا بد وأن يحدث فيه» ويمتنع عليه التقدم والتأخر . 

المسألة الثانية: المعتزلة احتجوا بقوله: ل ل أَييِكُ لِنَئْبى صما ولا مَنْكًا لاما .5 مد * 
فقالوا: هذا الاستثناء يدل على أن العبد لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا إلا الطاعة والمعصية» فهذا 
الاستثناء يدل على كون العبد مستقلاً بهما. 

والجواب : قال أصحابنا: هذا الاستثناء منقطع» والتقدير: ولكن ما شاء الله من ذلك كائن . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن سيرين (فإذا جاء أجلهم) 

المسألة الرابعة : قوله: «إدا ج لْبَنْصْْ لا يعون سَاعَة وكا يميم © يدل على أن أحدًا لا 
يموت إلا بانقضاء أجله» وكذلك المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجهء وهذه مسألة طويلة وقد 
ذكرناها في هذا الكتاب في مواضع كثيرة . 

المسألة الخامسة : أنه تعالى قال ههنا: #إوا أ للم كلا مكتيزونَ ساعد وا مسمَدُوحَ 4 فقوله : 


ار 2 مد . - 
#إدًا 1 لُبَلْهْرْ © شرط وقوله: فلا مَْتنْيوونَ سَامَةٌ ولا مَمْتَكِمنَ © جزاء والفاء حرف الجزاء. 


فوجب إدخاله على الجزاء كما في هذه الآية» وهذه الآية تدل على أن الجزاء يحصل مع حصول 
الشرط لا متأخرًا عنه وأن حرف الفاء لا يدل على التراخي وإنما يدل على كونه جزاء . 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فأنت طالق قال الشافعى رضى الله 
عنه : لا يصح هذا التعليق» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يصح» والدليل على أنه لا يصح أن 
هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما يبحصل حال حصول الشرط» فلو صح هذا التعليق لوجب أن 


ما سورة يونس 


يحصل الطلاق مقارنًا للنكاح» لما ثبت أن الجزاء يجب حصوله مع حصول الشرطء وذلك 


4 


5000 2+ بررويرج 0+ #را لئاح ماسرو عراس عي سداس اس مومرم كر حو متروم 
قوله تعالى: موقل أرءيتم إِن أتلكم عذابم بِِننًا أو بارا ماذا يستعجل مِنَهُ المجرمون 


©أَثْمَّ إذَا ما وم ءَامَنثم بود -آلكنَ وقد كنم بد مَنْتَحِْلُوتَ ©#نُمَّ قبل لَِدنَ ظَلمرأ 
دُوفُوأ عَدَابَ در هل حرو إِلَا يما كم كَكْسِبُونَ © »4 

اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن" قولهم لمي هَذَا الْوَعْدُ إن كُثْمٌ صدِقِينَ4[يونس: 48] . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: حاصل الجواب أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب بتقدير 
أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ما الفائدة لكم فيه؟ فإن قلتم نؤمن عنده؛» فذلك 
باطل » لأن الإيمان في ذلك الوقت إيمان حاصل في وقت الإلجاء والقسر» وذلك لا يفيد نفعًا 
ألبتة» فثبت أن هذا الذي تطلبونه لو حصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنياء ثم يحصل عقيبه 
يوم القيامة عذاب آخر أشد منه» وهو أنه يقال للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد» ثم يقرن بذلك 
العذاب كلام يدل على الإهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول: #هل ترون لا يما كم مَكْيِبون » 
فحاصل هذا الجواب : أن هذا الذي تطلبونه هو محض الضرر العاري عن جهات النفع والعاقل 
لايفعل ذلك . 

المسألة الثانية : قوله: ينا 4 أي ليلا يقال: بت ليلتي أفعل كذاء والسبب فيه أن الإنسان في 
الليل يكون ظاهرًا في البيت» فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل التبييت 
كالوداع والسراح» ويقال في النهار ظللت أفعل كذاء لأن الإنسان في النهار يكون ظاهرًا في 
الظل . وانتصب #بيتًا 4 على الظرف أي وقت بيات وكلمة مادآ # فيها وجهان: أحدهما: أن 
يكون ماذا اسمًا واحدًا ويكون منصوب المحل كما لو قال ماذا أراد الله»ء ويجوز أن يكون «ذا) 
بمعنى الذي»ء فيكون شمادآ © كلمتين» ومحل نا # الرفع على الابتداء» وخبره (ذا) وهو بمعنى 
الذي» فيكون معناه ما الذي يستعجل منه المجرمون ومعناه» أي شيء الذي يستعجل من العذاب 
الميسزم نا 

واعلم أن قوله: #إإن أَنَدكْ عَذَابم بِيَنًا أَوْ عمَارًا 8# شرط . 

وجوابه: قوله ##مّادًا يِسْتَعْجِلٌُ مِنْهُ اَلْمْجْرِمُونَ #. وهو كقولك : إن أتيتك ماذا تطعمنى» يعنى: إن 
حصل هذا المطلوب» فأي مقصود تستعجلونه منه . ا ا 

وأما قوله: «أثْمَ إِدَا ما وََمَ امن يِه 4 فاعلم أن دخول حرف الاستفهام على (ثم) كدخوله على 


وه زر 


الواو والفاء في قوله : أو ع أَهْلٌ القرئك #[الأعراف: 48] # أَفَامِنَ #[الأعراف : 0] وهو يفيك التقريع 
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والتوبيخ» ثم أخبر تعالى أن ذلك الإيمان غير واقع لهم بل يعيرون ويوبخونء يقال: آلآن 
تؤمنون وترجون الانتفاع بالإيمان مع أنكم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية 
والاستهزاءء وقرئ (آلان) بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام . 

وأما قوله: 200 قبل لِلَّدنَ ظَلموأ دوقُوأ عَدَابَ كدير 4 فهو عطف عى الفعل المضمر قبل #21298 
والتقدير : قيل : آلان وقد كنتم , به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد. 

وأما قوله تعالى: هَل عَرَونَ ِلَّا يما كم تكيجوت» . 

ففيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى أينما ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة كأن سائلاً يسأل ويقول : 
يارب العزة أنت الغني عن الكل فكيف يليق برحمتك هذا التشديد والوعيد» فهو تعالى يقول : 
«أنَا ما عَامَلْتُهُ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَة ابْتَدَاءَ بَل هَذًا وَصَل إِلَيْهِ جَرَاءَ عَلَى عَمَلِهِ الْبَاطِل» وذلك يدل على أن 
جانب الوح راج غالب» وجانب العذاب و مغلوب . ئ 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العملء أما عند الفلاسفة فهو أثر 
العمل» لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب» وإشراقه إيجاب العلة معلولهاء وأما عند 
المعتزلة فلأن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى» وأما عند أهل السنة» 
فلأن ذلك الجزاء واجب بحكم الوعد المحض . 

المسألة الثالثة : الآية تدل على كون العبد مكتسبًا خلافًا للجبرية» وعندنا أن كونه مكتسبًا 
معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة طويلة معروفة بدلاتلها . 


صل 
بى 4 1 آم هم -” > ل ا و ل 5 00 أ مر و سم َو رو 4 72-4 
وله تعالى: ووستايشونك أخن هطو فل إِى ورىه إِنْم 2 وما انكو بمعجرر.ن 
و < سر سر اي مر روه صر 


و ر- ار به 3 هه عه 47 م 7 ص جو ا 0 به صمهوه 
دأو أن الكل فين :للمت: .ما فى الارون. لاندد يت 0 وأسررا الكدامة لما رأوا 
3 
لمَدَاتٌ وَفضِ بَيْتَهُم بِلْقِسْطِ وَهُمَ لا يِظلمَرنَ © 4 
اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله : « ربنون يق كذا الوذ ١‏ إن قث صلقِينَ4 [يونس : 48]. 
وأجاب عنه بما تقدم فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى في عين هذه الواقعة 
وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا: أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل محض من 
وجوه: أولها: أنه قد تقدم هذا السؤال مع الجواب فلا يكون في الإعادة فائدة. وثانيها: أنه تقدم 
ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولا من عند اللهء وهو بيان كون القرآن معجرّاء وإذا 
صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعهء فهذه المعاني توجب الإعراض عنهم » 
وترك الالتفات إلى سؤالهم» واختلفوا في الضمير في قوله: #أحَنٌّ مر» قيل : أحق ما جثتنا به 
من القران والهوة و الدراتو برقيل: :ها تعذقاامن البعك القع .ريل :ما قد اسن نزول 


1١‏ ْ سورة يونس 


العذاب عليئا فى الدذنيا . 
ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله: كل إى وريه إِنمُ لَحَنٌّ4 . 
والفائدة فيه أمور: 


أحدها: أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء»؛ وأكده 
بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد. 

وثانيها: أن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي» ومنهم من لا ينتفع 
بالبرهان الحقيقي» بل ينتفع بالأشياء الإقناعية» نحو القسم فإن الأعرابي الذي جاء الرسول عليه 
السلام» وسأل عن نبوته ورسالته اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم» فكذا ههنا. 

ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: لوم نش يَمُعْحِرْنَ4 ولا بد فيه من تقدير محذوف» فيكون المراد 
وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على أن أحذدًا لا 
يجوز أن يمانع ربه ويدافعه عما أراد وقضىء ثم إنه تعالى بيّن أن هذا الجنس من الكلمات» إنما 
يجوز عليهم ما داموا في.الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهر الله تعالى» وآثار 
عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى» ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء : أولها : قوله: 
#وَلْر أن لكل تقيس ظَلَمَتَ ما في الْأرْضٍ لَأَمتَدَتَ بهِ.» إلا أن ذلك متعذر لأنه في محفل القيامة لا 


صوص فر 


9 5 2و م ار و 5 ٠‏ 
يملك شيئًا كما قال تعالى: #وَظهُمْ انه يوم الْقِيلمَةِ هراك [مريم: 40] وبتقدير: أن يملك خزائن 


نذا 


الأرض لا ينفعه الفداء لقوله تعالى : #و] يرْحَدُ ينبا عَذْلٌ ولا هُمْ يُنصَرُونَ 4 [البقرة: 44] وقال في صفة 
هذا اليوم للا بيه فيد وآ حَلَّدُ ولا شفاعة 4 [البقرة: 6 وثانيها: قوله: ##وأمروا التَدَامَدَ لَمَا را 
الْعَدَابَ» . 

واعلم أن قوله: «#وَأسَرٌوأ أَلتّدَامَة #4 جاء على لفظ الماضى» والقيامة من الأمور المستقبلة إلا أنها 
لوااكانك واجبة الرترع ه عل الله ستليا كالمامتى + واعلم أن اللإسر زازه الاختقاءوالاتطبار 
وهو من الأضدادء أما ورود هذه اللفظة بمعنى الإخفاء فظاهر وأما ورودها بمعنى الإظهار فهو 
من قولهم سر الشيء وأسره إذا أظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول: من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة» والسيب فى هذا 
الإخفاء وجوه: الأول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين» فلم يطيقوا عنده 
بكاء ولا صراخحًا سوى إسرار الندم كالحال فيمن يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهونًا متحيرًا لا 
ينطق بكلمة . الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم وخوقًا من توبيخهم . 

فإن قيل: إن مهابة ذلك الموقف تمنع الإنسان عن هذا التدبير فكيف قدموا عليه . 

قلنا: إن هذا الكتمان إنما يحصل قبل الاحتراق بالنار» فإذا احترقوا تركوا هذا الإخفاء 
وأظهروه بدليل قوله تعالى : 'تَالُواْ ربا عَلتَ عَلِيَنَا سْقَويَا4 [المؤمنون: 6207 الثالث : أنهم أسروا تلك 
الندامة لأنهم أخلصوا لله في تلك الندامة» ومن أخلص في الدعاء أسره» وفيه تهكم بهم 


و 
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وبإخلاصهم يعني أنهم لما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته ولم ينفعهم» بل كان من الواجب 
عليهم أن يأتوا به في دار الدنيا وقت التكليف, وأما من فسر الإسرار بالإظهار فقوله: ظاهر 
يم لعا محر االلانتولك الكت والقي في لد ا وجل تفل باصا وار الا لاا 
الغرض فوجب الإظهار . وثالثها: قوله تعالى: ومنو بَتْتَهُم بِالْقِسَطٍ وَهُمْ لا يظلمونَ» فقيل : 

بين المؤمنين والكافرين» وقيل : بين الرؤساء والأتباع» وقيل : بين الكفار بإنزال العقوبة عليهم .. 

٠‏ واعلم أن الكفار وإن اشتركوا في العذاب فإنه لا بد وأن يقضي الله تعالى بينهم لأنه لا يمتئع 
أن يكون قد ظلم بعضهم بعضًا في الدنيا وخانه» فيكون في ذلك القضاء تخفيف من عذاب 
بعضهم» وتثقيل لعذاب الباقين» لأن العدل يقتضي أن ينتصف للمظلومين من الظالمين» ولا 
سبيل إليه إلا بأن يخفف من عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالمين . 
قوله تعالى: 9 آلآ إِنَّ نه مَا فى لسوت والأيض ألآ إنَّ وَعْدَ اله عق 1 

أَكْرهُمَ لا يَِلَمُونَ © هْرٌ يي وَيبثُ وَإَِهِ يحورت © 4 

اعلم أن من الناس من قال: إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآية # ولو أن 
لكل نفس ظَلَمَتٌ ما في الْأَرْضٍ لَأفْتَدَتٌ بهء4 [يونس: ؛ه] فلا جرم قال في هذه الآية ليس للظالم شيء 
يفتدى بهء فإن كل الأشياء مُلْك الله تعالى وملكه» واعلم أن هذا التوجيه حسن.ء أما الأحسن أن 
يقال: إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات» فمنهم من يكون انتفاعه بالإقناعيات أكثر من انتفاعه 
بالبرهانيات» أما المحققون فإنهم لا يلتفتون إلى الإقناعيات» وإنما تعويلهم على الدلائل البينة 
والبراهين القاطعة» فلما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا #أَحَقٌّ م4 ؟ أمر الرسول عليه 
السلام بأن يقول : ##إى رق 4 [يونس : عه] وهذا جار مجرى الإقناعيات» فلما ذكر ذلك أتبعه بما 
هو البرهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان على إثبات 
الإله القادر الحكيم وأن كل ما سواه فهو مُلْكه وملكه» فعبر عن هذا المعنى بقوله: #ألَة إَِّ يِه ما 
في أَلسَموتٍ وَالَرضن» ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضية لأنه تعالى قد استقصى في تقرير 
هذه الدلائل فيما سبق من هذه السورة» وهو قوله: #إنَّ في حيلف الّلِ وار وَمَا حَلَقَ أنه في 
َلسَموتَ وَالْارْضٍ * [يونس: 5] وقوله: #هو لَِى جَمَلَ النّمس ضما وَالْفَمر نورًا وَقَدرمٍ مََازِلَ 4 [يونس : 
م فلما تقدم ذكر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرهاء وذكر أن كل ما في العالم من نبات وحيوان 
وجسد وروح وظلمة ونور فهو مُلكه ومِلّكهء ومتى كان الأمر كذلك» كان قادرًا على كل 
الممكنات» عالمًا بكل المعلومات غنيًا عن جميع الحاجات» منزمًا عن النقائص والآفات» فهو 
تعالى لكونه قادرًا على جميع الممكنات يكون قادرًا على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا 
وفي الآخرة ويكون قادرًا على إيصال الرحمة إلى الأولياء في الدنيا وفي الآخرة ويكون قادرًا 
على تأييد رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادرًا على إعلاء شأن 


هما سورة يونس 
وشولة وإظهار ديع زتقوية نرعهي .وجا كان قدا على ل ذلك نقد بطل الأتبعيد ام والعنييئب 
ولما كان منزمًا عن النقائص والآفات» كان منزمًا عن الخلف والكذب وكل ما وعد به فلا بد 
وأن يقع» هذا إذا قلنا: إنه تعالى لا يراعي مصالح العبادء أما إذا قلنا: إنه تعالى يراعيها فنقول : 
الكذب إنما يصدر عن العاقل» إما للعجز أو للجهل أو للحاجة» ولما كان الحق سبحانه منزمًا 
عن الكل كان الكذب عليه محالاء فلما أخبر عن نزول العذاب بهؤلاء الكفارء» وبحصول الخشر 
والنشر وجب القطع بوقوعهء فثبت بهذا البيان أن قوله تعالى : #آلآ إِنَّ لَه ما في أَلسَّموتٍ وَالدرضٍ »* 
مقدمة توجب الجزم بصحة قوله : «ألة نو أ ع4 ثم قال : ولي كيح ل يتكث4 
والمراد أنهم غافلون عن هذه الدلائل» مغرورون بظواهر الأمورء فلا جرم بقوا محرومين عن 
هذه المعارف» ثم إنه أكد هذه الدلائل فقال: هو يى. وَيمِيتٌ وَإلََهِ بِحَمُوت # والمراد أنه لما 
قدر على الإحياء ذ في المرة الأولى فإذا أماته وجب أن يبقى قادرًا على إحيائه في المرة الثانية. 
تظاهر بجا ذكركا آنه تعالى أخو وسؤله انتوق ؟ ل« زه رين 4 برسي عع إنه الى أشي ذلك 
الكلام بذكر هذه الدلائل القاهرة . ' 

واعلم أن في قوله: «#ألَا إِنَّ لَه مَا في اَلسَّموتِ وَاَلرض ‏ دقيقة أخرى وهي كلمة أل » وذلك لأن 
هذه الكلمة إنما تذكر عند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين وأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى 
الأسباب الظاهرة فيقولون : البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية لعمرو فيضيفون 
كل شيء إلى مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين في نوم الجهل ورقدة الغفلة يظنون.صحة تلك 
الإضافات فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله: آلا إِنَّ بنَّهِ مَا فى السَموَتٍ وَالْأَيض * وذلك 
لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد الأحد الحق ممكن لذاته» وثبت أن الممكن مستند إلى 
الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة» فثبت أن ما سواه مِلّكه ومُلكه» وإذا كان كذلك» فليس لغيره 
في الحقيقة ملك» فلما كان أكثر الخلق غافلين عن معرفة هذا المعنى غير عالمين به»؛ لا جرم 
أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا النداء» لعل واحدًا منهم يستيقظ من نوم 


الجهالة ورقلة الضلالة . 
١ 5 5‏ 1 َه -ء ع 0 وو اس الى تيسن تر 
قوله تعالى: 3 ” 55 جَدَنَكْم مَوْعِظَهٌ ين ريك وَسْقَآءُ لِّمَا فى الصدُورِ 


وَهْدَّى سق 2 0 6 2 وه سس مولس 0 2 > < كر س ل 
ى ويمة لْلْمُؤْمِيِينَ قل بِفَصْلٍ الله ورميي ذلك فليفرحوا هو حَيرٌ مما 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن الطريق إلى إثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام أمران: الأول: أن 
نقول: إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده وكل من كان كذلك» فهو 
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رسول من عند الله حقًا وصدقّاء وهذا الطريق مما قد ذكره الله تعالى في هذه السورة وقرره على 
أحسن الوجوه في قوله: #ومًا كان هذًا الْقرءان أن شيرق م من كرف أت ولك فوت اندقف ب 1ه رصيق 
لَك لا 0 ب فبد من بن الْعَلِينَ © أ يون فر مل كأوا د بسورق مُْلِوء وأدعوا من استطعتم من دون 
أَلَّهِ إن كنل ميقة4 لبونس: 0 مم وقد ذكرنا في تفسير هذه الآية ما يقوي الدين ويورث اليقين 
ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 

وأما الطريق الثاني فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل من جاء 
ودعا الخلق إليهم وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس من الكفر إلى الويمان» 
ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق» ومن الأعمال الداعية إلى الدنيا إلى الأعمال الداعية إلى 
الآخرةة فهو النبي الحق الصادق المصدقء وتقريره: أن نفوس الخلق قد استولى عليها أنواع 
النتقص والجهل وحب الدنياء ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الإنسان لا تحصل إلا بالاعتقاد الحق 
والعمل الصالحء وحاصله يرجع إلى حرف واحد وهو أن كل ما قوَّى نفرتك عن الدنيا ورغبتك 
في الآخرة فهو العمل الصالح وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل والمعصيةء وإذا 
كان الأمر كذلك كانوا محتاجين إلى إنسان كامل» قوي النفس» مشرق الروح» علوي الطبيعة» 
ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى مقام الكمال» وذلك هو 
النبي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون الذين لا يقدرون على تكميل 
الناقصين » والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل الناقصين» فالقسم الأول هو عامة 
الخلق» والقسم الثاني هم الأولياء» والقسم الثالث هم الأنبياء» ولما كانت القدرة على نقل 
الناقصين من درجة النقصان إلى درجة الكمال مراتبها مختلفة ودرجاتها متفاوتة. لآ جرم كانت 
درجات الأنبياء في قوة النبوة مختلفة. ولهذا السر: قال النبي عَلِنِ : «عَلْمَاءٌ 4 أمَتِي كَأَنْبَِاءِ بَنِي 

إسْزائيل 376 : 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه تعالى لما بِيِّن صحة نبوة محمد كَِةٌ بطريق المعجزة» ففي 
هذه الآية بِيّن صحة نبوته بالطريق الثاني» وهذا الطريق طريق كاشف عن حقيقة النبوة 15 
لماهيتهاء فالاستدلال بالمعجز هو الذي يسميه المنطقيون برهان الإن» وهذا الطريق هو الطريق 
)١(‏ أورده القاري في (المطبوع) (1/ 177) حديث رقم/ 147» وقال: لا أصل له كما قال الدميري والزركشي 
والعسقلانيٍ. وأورده أيضًا العجلوني في (كشف الخفا) (؟/ 47) حديث رقم/ 217/55 وقال: قال السيوطي في 
الدرر: لا أصل له وقال في المقاصد شيخنا يعني ابن حجر لا أصل له وقبله الدميري والزركشي وزاد بعضهم ولا 
يعرف في كتاب معتبر وقد مضى في أكرموا حملة القرآن كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أ: نهم لايوحى إليهم ولأبي 
نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد انتهى وأنكره أيضا الشيخ 
إبراهيم الناجي وألف في ذلك جزءا وقال النجم وممن نقله جازما بأنه حديث تزوجها الفخر الرازي وموفق الدين بن 
قدامة والإسنوي والبارزي واليافعي وأشار إلى التفتازاني وفتح الدين الشهيد وأبو بكر الموصلي والسيوطي في 
الخصائص وله شواهد ذكرتها في حسن التنبيه لما ورد في التشبيه انتهى وقد يؤيده أنه الواقع أ. ه بتمامه . 
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المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى وصف القرآن في هذه الآية بصفات أربعة: أولها: كونه 
موعظة من عند الله . وثانيها: كونه شفاء لما في الصدور . وثالثها: كونه هدى . ورابعها: كونه 
رحمة للمؤمنين . ولا بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة مخصوصة فنقول : إن الأرواح لما 
الروح التل بمشتهيات هذا العالم الجسداني وطيباته بواسطة الحواس الخمس وتمرن على ذلك 
وألف هذه الطريقة واعتادها . ومن المعلوم أن نور العقل إنما يحصل في آخر الدرجة» حيث 
قويت العلائق.الحسية والحوادث الجسدانية» فصار ذلك الاستغراق سببًا لحصول العقائد الباطلة 
والأخلاق الذميمة في جوهر الروح» وهذه الأحوال تجري مجرى الأمراض الشديذة لجوهر 
الروح» فلا بد لها من طبيب حاذق» فإن من وقع في المرض الشديدء فإن لم يتفق له طبيب 
حاذق يعالجه بالعلاجات الصائبة مات لا محالة» وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب» وكان 
هذا البدن قابلاً للعلاجات الصائبة فربما حصلت الصحة وزال السقم . 

إذا عرفت هذا فنقول:إن محمذا يكِدُكان كالطبيب الحاذق» وهذا القرآن عبارة عن مجموع 
أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة . ثم إن الطبيب إذا وصل إلى المريض فله معه مراتب 
أربعة : 

المرتبة الأولى: أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء التي بسببها وقع 

المرتبة الثانية: الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة الموجبة 
للمرض» فكذلك الأنبياء عليهم السلام إذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت ظواهرهم 
مطهرة عن فعل ما لا ينبغي فحينئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بالمجاهدة .في إزالة الأخلاق 
الذميمة وتحصيل الأخلاق الحميدة» وأوائلها هااذكرم الله تفال فى قوله: ل« إن دياق بالْمدل 
وَالْدِحْسنٍ وَإينَآي ذى الْقُرف ويناق عن الْفَحْسَل والشبكر وَالْبَئي 4 (النحل: ]٠١‏ وذلك لأنا ذكرنا أن 
العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية مجرى الأمراض» فإذا زالت فقد حصل الشفاء للقلب 
وصار جوهر الروح مطهرًا عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت . 

والمرتبة الثالثة: حصول الهدى» وهذه المرتبة لا يمكن حصولها إلا بعد المرتبة الثانية» لأن 
جوهر الروح الناطقة قابل للجلايا القدسية والأضواء الإلهية وفيض الرحمة عام غير منقطع على 
ما قال عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ لِرَبَكُمْ فِي أيّام دَهْرِكم نََحَاتٍ ألا فَتَعَرَضُوا لها وأيضا فالمنع إنما 
يكون إما للعجز أو للجهل أو للبخل» والكل في حق الحق ممتنع» فالمنع في حقه ممتنع» فعلى 


هذا عدم حصول هذه الأضواء الروحانية» إنما كان لأجل أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة 
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طبعها طبع الظلمة» وعند قيام الظلمة يمتنع حصول النور» فإذا زالت تلك الأحوال» فقد زال 
العائق فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس في جوهر النفس القدسية» ولا معنى لذلك الضوء إلا 
الهدى» فعند هذه الحالة تصير هذه النفس بحيث قد انطبع فيها نقش الملكوت وتجلى لها قدس 
الللاهوت. وأول هذه المرتبة هو قوله : ##يكايها التفْصس لْمطمِييّة 9) أنجى إل ديك 4 [الفجر: لا 38] 
وأوسطها قوله تعالى : ##هُقَرأ ِل 200 .ه] وآخرها كمد لهل ) 24 لَه م رهم فى حَوْضم 
يلْعبونَ # [الأننعام: .ع ومجموعها قوله: #ولَهِ حب السَّمواتِ والارض وَإِليهِ و بجع أل كد كله فأعبده 
وَتَوكَلُ َي وما 59 يِعَلِفِلٍ عَم َحَمَلُونَ #, [هود: ؟١]‏ وسيجيء تفسير هذه 5 في مواضعها 
بإذن الله تعالى» وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه #وَمُدَى * . 

وأما المرتبة الرابعة: فهي أن تصير النفس البالغة إلى هذه الدرجات الروحانية والمعارج الربانية 
بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام هذا العالم» 
وذلك هو المراد بقوله #وَيَتمَةٌ بَِموْمِنِينَ 4 وإنما خص المؤمنين بهذا المعنىء لأن أرواح 
المعاندين لا تستضيء بأنوار أرواح الأنبياء عليهم السلام» لأن الجسم القابل للنور عن قرص 
الشمس هو الذي يكون وجهه مقابلاً لوجه الشمس» فإن لم تحصل هذه المقابلة لم يقع ضوء 
الشمس عليهء فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين» لم تنتفع 
بأنوارهم» ولم يصل إليها آثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة» وكما أن الأجسام التي لا تكون 
مقابلة لقرص الشمس مختلفة الدرجات والمراتب في البعد عن هذه المقابلة ولا تزال تتزايد 
درجات هذا البعد حتى ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس » فلا جرم 
فى خالض الالاجة و الكدلك تاوت مر انث النفوس في تر هله وار عن اراح الاياء اول 
تزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتهاء وعظمت شقاوتها وانتهت في العقائد 
الفاسدة» والأخلاق الذميمة إلى أقصى الغايات» وأبعد النهايات» فالحاصل أن الموعظة إشارة 
إلى تطهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة» والشفاء إشارة إلى تطهير الأرواح عن 
العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة» والهدى وهو إشارة إلى ظهور نور الحق في 
قلوب الصديقين وهو الحقيقة. والرحمة وهي إشارة إلى كونها بالغة في الكمال والإشراق إلى 
حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة» فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه 
الألفاظ القرآنية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره ولا تقديم ما تأخر ذكره» ولمانبّه الله تعالى في هذه 
الآية على هذه الأسرار العاليةالإلهية قال: كل بِتَضْلٍ اله وَحمَيوء مَدَِكَ سيِفَرَعوأ هْرَ خَيْرُ يما 
خَعَة #واللمقصوه مه الإشارة إلى :ما قززه ستكماء الإسلام من أن السعادات الروحانية انل 
من السعادات الجسمانية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبالغة في تقرير هذا المعنى 
فلا فائدة في الإعادة» انتهى . 

المسألة الثانية : قوله : #أقْلٌ بِمَضْلٍ أَلَّهِ تمد مِّدَلِكَ بِفْرَحُوا» وتقديره: بفضل الله وبرحمته 
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فليفرحواء ثم يقول مرة أخرى: ## يِّدَِكَ ظيِفَرَحُو والتكرير للتأكيد. وأيضًا قوله: 8 مِذَلِكَ 
ليَقَرَحُوأ يفيد الحصرء يعني يجب أن لا يفرح الإنسان إلا بذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل 
على أمرين : أحدهما: أنه يجب أن لا يفرح الإنسان بشيء من الأحوال الجسمانية» ويدل عليه 
وجوه: الأول:أن جماعة من المحققين قالوا: لا معنى لهذه اللذات الجسمانية إلا دفع الالام 
والمعنى العدمي لا يستحق أن يفرح به . والثاني:أن بتقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية» 
لكنها معنوية من وجوه: الأول:أن التضرر بآلامها أقوى من الانتفاع بلذاتها ألا ترى أن أقوى 
اللذات الجسمانية لذة الوقاع» ولا شك أن الالتذاذ بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج 
وسائر الآلام القوية. والثاني:أن مداخل اللذات الجسمانية قليلة» فإنه لا سبيل إلى تحصيل 
اللذات الجسمانية إلا بهذين الطريقين أعني لذة البطن والفرج . وأما الآلام: فإن كل جزء من 
أجزاء بدن الإنسان معه نوع آخر من الآلام. ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخر. 

والثالث:أن اللذات الجسمانية لا تكون خالصة ألبتة بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره» فلو 
لم يحصل في لذة الأكل والوقاع إلا إتعاب النفس في مقدماتها وفي لواحقها لكفى . الرابع:أن 
اللذات الجسمانية لا تكون باقية» فكلما كان الالتذاذ بها أكثر كانت الحسرات الحاصلة من 
خوف فواتها أكثر وأشد» ولذلك قال المعري : 

إنَّ خُزْنًا فِي سَاعَةٍ الموت أضعاف سُرُور في سَاعَةٍ الْمِيللهِ '" 

فجن الندضلوء [ن القرت نامدن عدو جنوك تولك لأ يعاد الحود العاص ل عفن عر قم 
اتخامس: أن اللذات الجسمانية حال حصولها تكون ممتنعة البقاء» لأن لذة الأكل لا تبقى بحالهاء 
بل كلما زال ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا يمكن استبقاء تلك اللذة. السادس : أن اللذات 
الجسمانية التذاذ بأشياء خسيسة.» فإنها التذاذ بكيفيات حاصلة في أجسام رخوة سريعة الفساد 
مستعدة للتغيرء فأما اللذات الروحانية فإنها بالضد في جميع هذه الجهات» فثبت أن الفرح 
باللذات الجسمانية فرح باطل» وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات والجواهر المقدسة 
وعالم الجلال ونور الكبرياء . 

والبحث الثانى: من مباحث هذه الآية: أنه إذا حصلت اللذات الروحانية فإنه يجب على العاقل أن 
لايفرح بها من حيث هي هي» بل يجب أن يفرح بها من حيث إنها من الله تعالى وبفضل الله 
وبرحمتهء فلهذا السبب قال الصديقون: من فرح بنعمة الله من حيث إنها تلك النعمة فهو 
مشركء أما من فرح بنعمة الله من حيث إنها من الله كان فرحه بالله» وذلك هو غاية الكمال 
ونهاية السعادة فقوله سبحانه : # كل بِمَضْلٍ لَه وتم يَدَِكَ ملبَنْرَحُو يعني فليفرحوا بتلك النعم لا 
من حيث هي. هي »؛ بل من حيث إنها بفضل الله وبرحمة الله» فهذه أسرار عالية اشتملت عليها 


()أبو العلاء المعري تقدمت ترحمته . 
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هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزيل» هذا ما تلخص عندنا في هذا الباب» أما 
المفسرون فقالوا: فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن. وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله 
القرآن» ورحمته أن جعلكم من أهله . 

المسألة الرابعة : قرئ (فَلْتَفْرَحُوا) بالتاء» قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ بالتاء 
وقال: تعناه فبذلك فلعفر هوا يا أصحات محمد عو خير مما يتجمع الكفار» قال وقريب من هذه 
القراءة قراءة أبي : (قَبِذَلكَ فَافْرَحُوا) والأصل في الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يا زيد 
وليقم زيدء وذلك لأن حكم الأمر في الصورتين واحدء إلا أن العرب حذفوا اللام من فعل المأمور 
المخاطب لكثرة استعماله» وحذفوا التاء أيضًا وأدخلوا ألف الوصل نحو اضرب واقتل ليقع 
الابتداء به وكان الكسائي يعيب قولهم لا مَبتَرَعُ4 لأنه وجده قليلاً فجعله عيبًا إلا أن ذلك هو 
الأصل »ء وروي عن النبي أنه قال في بعض المشاهد : الِتَأَحُدُوا مَصَافَّكُمْ) (' “يريد به خذواء 
هذا كله كلام الفراء . وقرئ (تجمعون) بالتاء» ووجهه أنه تعالى عنى المخاطبين والغائبين إلا أنه 
غلب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على التأنيث» فكأنه أراد المؤمنين هكذا قاله أهل 
اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الإنسان حصل فيه معنى يدعوه إلى خدمة الله تعالى وإلى الاتصال 
بعالم الغيب ومعارج الروحانيات» وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس والجسم واللذات 
الجسدانية» ومادام الروح متعلقًا بهذا الجسد. فإنه لا ينفك عن حب الجسد»ء وعن طلب اللذات 
الجسمانية» فكأنه تعالى خاطب الصديقين العارفين» وقال: حصلت الخصومة بين الحوادث 
العقلية الإلهية وبين النوازع النفسانية الجسدانية» والترجيح لجانب العقل لأنه يدعو إلى فضل الله 
ورحمته والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها وفضل الله ورحمته خير لكم مما تجمعون من 
الدنيا لأن الآخرة خير وأبقى» وما كان كذلك فهو أولى بالطلب والتحصيل . 


18 5 2 2 سم ص 27 7س مسار قٌّ 2-0 رت لور حي لسار سر 
وله تعالى : 98 قل 5 م انرا ألله شر عل ٠.‏ ررف فحع لور منده حراما وحلثلا 
ضر مه م 
01 عمو . ا 0 لس ج21 4 ا 4 00 
قل عألنّهُ أذرت لَكْمَ أم عل اله تشتروت © وما ظن ألذبت يِنَترُونَ عل الله 
3 


ل لوم صح ماس 2 لي ياي 
أكزب ع للم 0 أله 0 فصل النّاس 
ول لا مشكرون ١‏ © 4 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن الناس ذكروا في تعلق هذه الآية بما قبلها وجومّاء ولا أستحسن 


0 : أخرجه ا رض اه عرون 2,257 » وأحمد في (مسنده) (0/ 417 ؟) 


115 سورة يونس 


الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة ل ل و :نكم 
تَحْكُمُونَ بِحِلَ بَعْضِ الأَشْياءِ وَحُرْمَةِبَمْضِهَا ا قَهَذَا الحكم تَقُو لُونَهُ عَلَى سَبِيلٍ الإفْتِرَاءِ عَلَى اللّه 
َعَالَى» أَرْتَعْلَمُونَ أنه حُكُحٌ حَكَمَ الله بو والأول طريق باطل بالاتفاق» فلم يبق إلا الثاني» ثم من 
المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطةء ولما بطل هذا ثبت أن هذه الأحكام إنما وصلت 
بقول رسول أرسله الله إليكم ونبي بعثه الله إليكم. وحاصل الكلام أن حكمهم بحل 

بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع المحسوسة» يدل 
على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكنكم أن تبالغوا هذه 
المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة وحمل الآية على هذا الوجه الذي ذكرته طريق حسن 
معقول . 

الطريق الثانيى: في حسن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدلائل 
الكثيرة على صحة نبوة نفسه وبِيّن فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في إنكارهاء أتبع ذلك ببيان فساد 
'طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم وبيّن أن التمييز بين هذه الأشياء بالحل والحرمة» مع أنه لم 
يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهج فاسدء والمقصود إبطال مذاهب القوم في 
أديانهم وفي أحكامهم» وأنهم ليسوا على شيء في باب من الأبواب . 

الموالة الكائية : الجراد لضي لدي جنا وه صر اها باذك ومين تضرم البصيرة والليناتية 
والرمة والكام وأيضًا قوله تعالى : «إوَمَالْوأ هنزوء َم وَكَرْتُ حجر 4 [الأنمام: ++1] إلى قوله : 
و تَالُواْمَا ىف بطون هنزو الْالْمئو در اص [مسكررا وض عله أزوجتا 4 اانمام: : 8ع وأيضا قوله 
٠ 01‏ 9# ممينية ملنية أَزواج 3 عت الصان انين 5 ومِرت المعن 0 نسَينٍ * [الأنعام : : 14 والدليل عليه أن قوله: 
حامر هِنَّهُ 70 إلى أمر تقدم منهم». ولم يحك الله تعالى عنهم إلا هذاء فوجب توجه 
هذا الكلام إليه؛ ثم لما حكى تعالى عنهم ذلك قال لرسوله عليه الصلاة والسلام : تقل عَآللَهُ 
لكك ا عَلَ أله تروت » وهذه القسمة صحيحة» لأن هذه الأحكام إما أن تكون من الله 
تعالى أو لم تكن من الله فإن كانت من الله تعالى» ٠‏ فهو المراد بقوله : لَآنَهُ أؤرت لكب 4 وإن 
كانت ليست من الله . فهو المراد بقوله تأر عل الله تفررورت 

شم قال تعالى: «إوما طن أل يدرو عل أله ألْحَذِبَ 4 وهذا وإن كان في صورة الاستعلام 
فالمراد منه تعظيم وعيد من يفتري على الله . وقرأ عيسى بن عمر : (وما ظَنَّ) على لفظ الفعل 
ومعناه أي ظن ظنوه يوم القيامة وجيء به على لفظ الماضي لما ذكرنا أن أحوال القيامة وإن كانت 
آتية إلا أنها لما كانت واجبة الوقوع في الحكمة ولا جرم عبر الله عنها بصيغة الماضي . 

الي : #إرج أنه آدُو مَضْلٍ عَلَ لاس 4 أي بإعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب 

كَرْهُمْ لا يَسَكْرُونَ 4 فلا يستعملون العقل في التأمل في دلائل الله تعالى ولا يقبلون دعوة 


9 ا الاو او عو 


الآية رقم (11) ظ 1 


0 رار رم 


المسألة الثالثة : (ما) في قوله تعالى : 9 كَل أَرَيْسّم مآ أَنَرّلَ أن فيها وجهان: 

أحدهما: بمعنى : لاسا والآخر أن يكون بمعنى أي في الاستفهام. 
فينتتصب بأنزل وهو قول الزجاج» ومعنى أنزل ههنا خلق وأنشأ كقوله : #وَأزْلٌ لكر ين المت 
تَمِيَةَ أَروج4 (الزمر: *]وجاز أن يعبر عن الخلق بالإنزال» لأن كل ما في الأرض من رزق فما أنزل 


من السماء من ضرع وزرع وغيرهماء فلما كان إيجاده بالإنزال سمي إنزالاً . 

قوله تعالى: (١‏ ومَا مَكَوْنُ فى َّأَنِ وما تلوأ ِنَهُ من كان ولا تَسَمَلُونَ ين عَمَلٍ إل 
حك عك 0 إِذ تيم و كيد را عرب ب عن ذَيِكَ ه فود يقال دُنَوَ ف 
لْاَيّضِ وَلَا ف السَمَِ وآ أَصَعَرٌ من ذَلِكَ 7 ]5 أكرَ إِلَا فى كب من © » 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه لما أطال الكلام في أمر الرسول بإيراد الدلائل على فساد مذاهب 
الكفارء وفي أمره بإيراد الجواب عن شبهاتهم» وفي أمره بتحمل أذاهم» وبالرفق معهم ذكر هذا 
الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين» وتمام الخوف والفزع للمذنبين» وهو كونه 
مس ل ا ا ل ل ا ف 
من فلجنة نكا وطاعة ووهد] وتقوي رركو ناواظنه عير ا سو الكيف ووها كان بالعكسن دده 
ذلك فإذا كان الحق سبحانه عالمًا بما في البواطن كان ذلك من أعظم أنواع السرور للمطيعين 
ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى خصص الرسول في أول هذه الآية بالخطاب في أمرين» ثم 
أتبع ذلك بتعميم الخطاب مع كل المكلفين في شيء واحدء أما الأمران المخصوصان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام. فالأول: منهما قوله: #ومًا تَكوْنُ في مأو واعلم أن (ما) ههنا جحد 
والشأن: الخطب والجمع الشئون» تقول العرب: ما شأن فلان أي ما حاله» قال الأخفش: 
وتقول ما شأنت شأنه أي ما عملت عمله» وفيه وجهان: قال ابن عباس : وما تكون يا محمد 
في شأن يريد من أعمال البرء وقال الحسن : في شأن من شأن الدنيا وحوائجك فيها. والثاني : 
منهما قوله تعالى: #وما لنلُوأْ مِنَهُ ين قُرءَانٍ» واختلفوا في أن الضمير في قوله: 8 مِنْهُ» إلى ماذا 
يعود؟ وذكروا فيه ثلاثة ده الأول: أنه راجع إلى الشأن لأن تلاوة القرآن شأن من شأن 
رسول الله يِه بل هو معظم شأنه. وعلى هذا التقديرء فكان هذا داخلاً تحت قوله: ##ومًا 
تَوْنُ في مَأَنِ4 إلا أنه خصه بالذكر تنبيهًا على علو مرتبته» كما في قوله تعالى 000 


ىر ومتلكت 


ورَسْروء وَحِبرِيلٌ وميكدل # [البقرة : 44] وكما في قوله : #وَإِذْ أَعذْنا من لين مِسَقَهُمْ وينلفت 


دراه 


5 ج فَإنرهم * [الأحزاب: 7] والثاني: أن هذا الضمير عائد إلى القرآن» والتقدير : وما تتلو من 0 


11 سورة يونس 


من قرآنء وذلك لأنه كما أن القرآن اسم للمجموع» فكذلك هو اسم لكل جزء من أجزاء 
القرآن والإضمار قبل الذكرء يدل على التعظيم . الثالث: أن يكون التقدير: وما تتلو من قرآن 
من الله أي نازل من عند الله. وأقول: قوله: #إوا تَكْنُ في سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنَهُ من مدان أمران 
مخصوصان بالرسول كَكِْهِ . 

وأما قوله: «إوَلا تَمَمَلْْنَ مِنَ عَمَلِ * فهذا خطاب مع النبي ومع جميع الأمة. والسبب في أن خص 
الرسول بالخطاب أولآء ثم عمم الخطاب مع الكل» هو أن قوله: #وما تَكوْنُ في سَأَنِ وما تلوأ من 
ين فَرَءَانِ # وإن كان بحسب الظاهر خطابًا مختصًا بالرسول. إلا أن الأمة داخلون فيه ومرادون 
منه» لأنه من المعلوم أنه إذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في ذلك الخطاب . والدليل 
عليه قوله تعالى : ييا لين إِدَا طلَقثْمُ 4 [الطلاق: ]١‏ ثم إنه تعالى بعد أن خص الرسول بذينك 
الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال : #إولا تَحْمَلْوَْ مِنَ عَمَلِ # فدل ذلك على كونهم داخلين 
في الخطابين الأولين . 

ثم قال تعالى: «إِلَّا حكن يي شُبُودًا 4 وذلك لأن الله تعالى شاهد على كل شيء» وعالم بكل 
شىء» أما على أصول أهل السنة والجماعة» فالأمر فيه ظاهر» لأنه لا محدث ولا خالق ولا 
وجا إلا الله تحالى .:فكل ما يشل فى الوجودمن افعال العياة:وأعمالهنم الظاهرةوالباط:ة: 
فكلها حصلت بإيجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للشيء لا بد وأن يكون عالمًا به» فوجب 
كونه تعالى عالمًا بكل المعلومات» وأما على أصول المعتزلة» فقد قالوا: إنه تعالى حي وكل من 
كان حيّاء فإنه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات» والموجب لتلك العالمية» هو ذاته 
سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول العالمية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقنضاء حصول 
العالمية بسائر المعلومات» فلما اقتضت ذاته حصول العالمية ببعض المعلومات وجب أن 
تقتضي حصول العالمية بجميع المعلومات فثبت كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات . 

أماقوله تعالى: 9إإذّ تُقِيِصُونَ فِيهِ # فاعلم أن الإفاضة ههنا الدخول في العمل على جهة 
الانصباب إليه وهو الانبساط في العمل» يقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه» وقد 
أفاضوا من عرفة إذا دفعوا منه بكثرتهم» فتفرقوا. 

فإن قيل: (إذ) ههنا بمعنى حين » فيصير تقدير الكلام إلا كنا عليكم شهودًا حين تفيضون فيه: 
وشهادة الله تعالى عبارة عن علمه» فيلزم منه أن يقال : إنه تعالى ما علم الأشياء إلا عند وجودها 
وذلك باطل . 

قلنا: هذا السؤال بناء على أن شهادة الله تعالى عبارة عن علمه» وهذا ممنوعء فإن الشهادة لا 
تكون إلا عند وجود المشهود عليه» وأما العلم» فلا يمتنع تقدمه على الشيء» والدليل عليه أن 
الرسول عليه السلام» لو أخبرنا عن زيد أنه يأكل غدا كنا من قبل حصول تلك الحالة عالمين بها 
ولانوصف بكوننا شاهدين لها. واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لا يخرج عن علم الله 


الآية رقم (11) /1 
شيءء ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيدء فقال: #إومًا يَحَرْبُ عن ريك من يُنْقَانِ دَنّوْ في 
الْأَرْضٍ ولا في السَمَاءِ وآ5 أَصْعَرٌ من دَلِكَ ول أَكْرٌ إلا فى كتب مين » . 

وفيه مسمائل: 

المسألة الأولى: أصل العزوب من البعد. يقال: كلا عازب إذا كان بعيد المطلب» وعزب 
الرجل بإبله إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل» والرجل سمي عَرًَا لبعده عن الأهل» وعزب 
الشيءٌ عن علمي إذا بعد. 

المسألة الثانية : : قرأ الكسائي (وما ب يَعْزِبٌ) بكسر الزاي» والباقون بالضمء وفيه لغتان: عَرَبَ 
يَعِْبُ وَعَرَّبَ يَعْرْبٌ . 

المسألة الثالثة : قوله : #أين مَنْقَالٍ دَرَقَ4 أي وزن ذرة» ومثقال الشيء : ما يساويه في الثقل»ء 
والمعنن فاساوى ذرة»والدر صقار العمل راعدهاكرة:.وعي نكون خقيفة الور ذاه 
وقوله : “9ن الْأَرضٍ ولا في ألسَمَِ © فالمعنى ظاهر . 

فإن قيل: لم قدم الله ذكر الأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال في سورة سبأ: #عَلل 
العب لا كر امه وكتال در ف الصَموات ولا فى الأرض © [سبأ: *] . 

قلنا: يق السماء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية شهادته على أحوال 
أهل الأرض وأعمالهم» ثم وصل بذلك قوله #وما يَصَرْبُ عن رَيْكَ 4» ناسب أن تقدم الأرض على 


السياة ف هذا العوضع 
0 1ك ك2 كُبر4 وفيه قراءتان قرأ حمزة (ولا أَصْعْرُ) (ولا أَكْبَُ) بالرفع 
فيهماء والباقون بالنصب . 


واعلم أن قوله: #إومًا يَحَرْبٌ عن رَيْكَ م مِن يُنْمَالٍ دَرَوْ # تقديره وما يعزب عن ربك مثقال ذرة فلفظ 
##يَالِ4 عند دخول كلمة #من# عليه مجرور بحسب الظاهر»ء ولكنه مرفوع في المعنى» 
فالمعطوف عليه إن عطف على الظاهر كان مجرورًا إلا أن لفظ أصغر وأكبر غير منصرف. فكان 
بر حا ران عت على الميدل ٠‏ وبحب كوو امزترعا ونير قوله: ما أتاني من أحد عاقِلٍ 
وعَاقِلٌ وكذا قوله : #إمَا لكم ين إلندِ غير 4# [الأعراف : : 4] وغيرو) قال الشاعر: 

فنكا ‏ بالتجال بزلا الحوينة 

فلاااما أكر النعويوة» قال نانس (الكفناف)؟'لر صيع هذ لعلف الا تقدير مزلم لاه 
وما يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب : وحينئذ يلزم أن يكون الشيء الذي 
في الكتاب خارجًا عن علم الله تعالى وأنه باطل . 


ل ل ا ال ل وأما البيت فهو هكذا: 
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وأجاب بعض المحققين عنه بوجهين: 

الوجه الأول : أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد. 

وإذاثبت هذا فنقول: الأشياء المخلوقة على قسمين : قسم أوجده الله تعالى ابتداء من غير 
واسطة كالملائكة والسموات والأرض» وقسم آخر أوجده الله بواسطة القسم الأول» مثل : 
الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد» ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في سلسلة 


2 5 7 5-507 - 5 سل صر الس ا و1 
العِلية والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله: وما يَحْرْبُ عن رَيْكَ من يَنْقَال دو في 


سس عر كس صر اي ا له م صر 


لْأرضٍ ولا فى السَّمَاءِ ولا صِغْرَ من ذالك ولا أكْرٌ إَِّا فى كِتَبٍ شينٍ4 أي لا.يبعد عن مرتبة وجوده 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو في كتاب مبين» وهو كتاب كتبه الله تعالى وأثبت 
صور تلك المعلومات فيه» ومتى كان الأمر كذلك فقد كان عالمًا بها محيطا بأحوالهاء» والغرض 
منه الرد على من يقول: إنه تعالى غير عالم بالجزئيات» وهو المراد من قوله: إإِنَا كن شَنْتَنِيحُ 
ما كنم تَمَمَلُونَ © [الجائية : 84]. 

والوجه الثاني : في الجواب أن نجعل كلمة #إلّا4 في قوله : إلا فى كب من 4 استثناء منقطعًا 
لكن بمعنى هو في كتاب مبين» وذكر أبو علي الجرجاني صاحب (النظم) عنه جوابًا آخر فقال : 
قوله : «إوَما يَكَرْبُ عن رَيْكَ ين يَعْقَالٍ درّوْ في الْاَيْضِ وَلَا في اَلسَمَكِ وَل أَصْكَرٌ من دَلِكَ و5 كر 4 ههنا تم 
الكلام وانقطع ثم وقع الابتداء بكلام آخرء وهو قوله : #إِلَا فى كك تين # أي وهو أيضًا في كتاب 
مبين . قال : والعرب تضع (إلا) موضع (واو النسق) كثيرًا على معنى الابتداء» كقوله تعالى : #إلا 
َف إن لا يحَاكُ لَدَىّ الْمرْسَلُوتَ © إِلَامَن ظَلمَ 4 [السمل: ]11-٠١‏ يعني : ومن ظلم . وقوله: مالعلا يَكْونَ 
لئاس عََكْمْ حُبََة إلا لت ظَكْمُوَأ4 [لبقرة: ]1٠١‏ يعني والذين ظلمواء وهذا الوجه في غاية التعسف . 


- 


وأجاب صاحب (الكشاف): بوجه رابع فقال: الإشكال إنما جاء إذا عطفنا قوله : لإولَآ أَصْعَرَ من 
دِكَ و51 كبر » على قوله : #إين يَنْقَالٍ دَرَّوْ ف الْأَيْضٍ وَلَا فى اَلسّمَةِ4 إما بحسب الظاهر أو بحسب 
المحل: لكنا لا نقول ذلك» بل نقول: الوجه في القراءة بالنصب في قوله : «ولة أََمَرٌ من كَلِكَ 4 
الحمل على نفي الجنس» وفي القراءة بالرفع الحمل على الابتداء» وخبره قوله: لإنى كِتبٍ بن » 
وهذا الوجه اختيار الزجاج . 


7 4 / دسم صسحر 7 2 2 صريهد ‏ اس < يا رد د مره يوى ‏ سم مير 
قوله تعالى: « ألا إرك وليك اله لا حو عَليهمْ ولا هم يرت © 


ص الك 0 رام ل 000 ول لم 5 2 ضر المت ارم ,032 ِ 
أأزين ءامنوا وكاوا يتقو © لهم الشكي فى الحيزؤة الذنيا ول الآخرة 
لا يدِيلَ كلت اَم ذلك هو الْفَودُ الْعَظِيِمْ © 4 


ضور و 


اعلم أنا بينا أن قوله تعالى: ووم تون في سَّأَنِ وَمَا 5 أ مِنّهُ ين فَرْءَانِ© [يونس : ١‏ ممايقوي قلوب 
المطيعين. وممايكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين 
الصديقين وهو المذكور فى هذه الآية . وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى : اعلم أنا نحتاج في تفسير هذه الآية إلى أن نبين أن الولي من هو؟ ثم نبين 
تفسير نفي الخوف والحزن عنه. فنقول: أما أن الوحي من هو؟ فيدل عليه القرآن والخبر والأثر 
والمعقول. أما القرآن»ء فهو قوله فى هذه الآية: ## الررح ءَامَبُوأْ وَكَاوا يَتَقْورحَ4 فقوله: 
#عَامَيُا» إشارة إلى كمال حال القوة النظرية وقوله: # وَكاووا يَتَفوْرَ* إشارة إلى كمال خال 
القوة العملية. وفيه قيام آخرء وهو أن يحمل الإيمان على مجموع الاعتقاد والعمل» ثم نصف 
الولي بأنه كان متقيًا في الكل . أما التقوى في موقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن يحيط به 
عقل البشرء فالصٌّدّيق إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجلال» فهو يقدس الله عن أن 
يكون كماله وجلاله مقتصرًا على ذلك المقدار الذي عرفه ووصفه به. وإذا عبد الله تعالى فهو 
يقدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار فثبت أنه أبدَا يكون 
في مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر رضي الله عنه أن النبي عَكلِيَةٌ قال : الهُمْ 
نَم تَحَابُوا ِي اللّه عَلَى غْيِرٍ أرْحَامٍ بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فو الله إِنَّ وجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنْهُمْ 
لَعَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ لآ يَحَاقُونَ إِذَا حاف النّاسٌ» وَل يَحْرَنُونَ إِذّا حَزْنَ النَّاسٌ» '' ثم قرأ هذه الآية» 
وعن النبي كَل أنه قال : «هُمُ الَّذِينَ يُذْكَرُ الله تَعَالَى برُؤْيَتِهِنْ» ”" قال أهل التحقيق : السبب فيه أن 
مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد فيهم من آيات الخشوع والخضوع. ولما ذكر الله تعالى 
سبحانه في قوله: لأسِيمَاهُمْ في وُجُوههم بن أثر السّجودِ 4 [الفعح: 4:] وأما الأثرء فقال أبو بكر 
الأصم : أولياء ا الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية الله 
تعالى والدعوة إليه» وأما المعقول فنقول : ظهر في علم الاشتقاق أن تركيب الواو واللام والياء 
يدل على ار فولى كل شيء هو الذي يكون قريبًا منه والقرب من الله تعالى بالمكان 
والجهة محال» فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقًا فى نور معرفة الله تعالى سبحانه. 
فإن رأى دلائل قدرة الله» وإن سمع سمع آيات الله وإن نطق نطق بالثناء على الله» وإن تحرك 
تحرك في خدمة الله وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله فهنالك يكون في غاية القرب من الله. 
فهذا الشخص يكون وليّا لله تعالى» وإذا كان كذلك كان الله تعالى وليّا له أيضًا كما قال الله 
تعالى : 2 قًُُ الذبت اموا 0 سن الظلمتِ ِل الثور 4 [البقرة: /651؟] ويجب أن يكون الأمر 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (البيوع) باب (في الرهن) (7/ 165717) حديث رقم/ 270717 وأورده 
التبريزي في (المشكاة) (”/ 1197) والمنذري في (الترغيب) (5/ .)7١‏ 
() أخرجه الطبراني في (الكبير) )١7" /١7(‏ حديث رقم/ 17775 » والنحاس في (معاني القرآن) (7/ )7٠7‏ حديث 
رقم/ 254 وأبو نعيم في (أخبار أصفهان) (7/ 717) حديث رقم/ دعل والضياء في (الأحاديث المختارة) (5/ 
65) حديث رقم/ 4 »٠١‏ جميعًا من طريق يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أي المغيرة عن 
سعيل بن جبير عن ابن عباس . ٠.ديه.‏ وفي إسناده يحبى بن يمان» قال الحافظ : صدوق عابد يخطىء كثيرًا وقد تغير . 
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الشريعة» فهذا كلام مختصر في تفسير الولي . 

وأما قوله تعالى في صفتهم: 9لا حو عَلَيهِمَ ولا هم يمخرورت 4 . 

ففيه بحثان: 

البحث الأول : أن الخوف إنما يكون فى المستقبل بمعنى أنه يخاف حدوث شىء فى 
الجمكة من المت قو و الهوون زتها ركواة غلى الدافنى رما لعل انه كان #استضا الى الماقين 
ما كرهه أو لأنه فات شيء أحبه . ١‏ 0 

البحث الثاني : قال بعض المحققين : إن نفي الحزن والخوف إما أن يحصل للأولياء حال 
كونهم في الدنيا أو خال انتقالهم إلى الآخرة والأول باطل لوجوه: أحدها: أن هذا لا يحصل في 
دار الدنيا لأنها دار خوف وحزن والمؤمن خصوصًا لا يخلو من ذلك على ما قاله الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «الدّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّة الْكَافِرٍ» 20 وعلى ما قال : «حخفت الْجَنَّةَ بالْمَكَارٍِ 
وَحُْمْتٍ الئّارُ بِالشَّهَوَاتِ» 7" وثانيها: أن المؤمن» وإن صفا عيشه في الدنياء فإنه لا يخلو من م 
بأمورلآخرة سورد وعوة علي يها قوت بي القباف بطالعة اللهاتعالى 6د ]ذا بطل هنذا القيسم ريدب 
حمل قوله تعالى : لا حَوْفٌ عَلِيْهمَ وَلَا هُمْ يحْروْت4 على أمر الآخرة» فهذا كلام محقق» وقال 
بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن القرب» فوليٌ الله تعالى هو الذي يكون في غاية القرب 
من الله تعالى» وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه في معرفة الله تعالى بحيث لا يخطر بباله في 
تلك اللحظة شيء مما سوى الله؛ ففي هذه الساعة تحصل الولاية التامة» ومتى كانت هذه الحالة 
حاصلة فإن صاحبها لا يخاف شيئًاء ولا يحزن بسبب شيء» وكيف يعقل ذلك والخوف من 
الشيء والحزن على الشيء لا يحصل إلا بعد الشعور به» والمستغرق في نور جلال الله غافل 
عن كل ما سوى الله تعالى» فيمتنع أن يكون له خوف أو حزن؟ وهذه درجة عالية» ومن لم 
يذقها لم يعرفهاء ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة» وحينئذ يحصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية» كما يحصل لغيره» وسمعت أن 
إبراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه» فاتفق في بعض الليالي ظهور حالة قوية 
وكشف تام له» فجلس في موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه» والمريد تسلق على رأس 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ 75717/ 2)19657 والترمذي في (سبننه) (5/ 077) حديث رقم/ 
0 معد ا يل و د وأحمد في (مسنده) (771/1) حديث رقم/ 
الى جميعا من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . ٌ 

. . صحبح ال ال 000 . من طريق عبد الله بن سلمة‎ )'١( 

به . لاماي تر تاي ره حت اب زتتاتك اانه وكاو ار جارف قم وقال أبوعيسى : 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح من طريق عمرو بن عاصم . ٠.‏ به . وأحمد في (مسنئده) (”/ 601 /١‏ 
4 4 ). والدارمي في كتاب (الرقاق) باب (حفت الجنة بالمكاره) (؟/116) حديث رقم/ 1847 . جميعًا عن 
حماد بن سلمة . . 
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شجرة خوفًا منها والشيخ ما كان فازعًا من تلك السباع» فلما أصبح وزالت تلك الحالة ففي الليلة 
الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة:» فقال المريد: كيف تليق هذه 
الحالة بما قبلها؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الوارد الغيبي» فلما 
غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالى . 

المسألة الثانية : قال أكثر المحققين : إن أهل الثواب لا يحصل لهم خوف في محفل القيامة 
والحسييوا على اوس كول يول تقال ا 6 لَه لا حرف عَليهمْ وَلَاهُمْ يخوت * 


د مو 0 


وبقوله تعالى : ##لا حر يحرنهم نهم الْمَرَمْ الخكير حكبر ولللقلهم أ[ لملتبيكة © [الأنبياء : “ل] وأيضًا فالقيامة دار 
الجزاء فلا يليق به إيصال الخوف ومنهم من قال : ا فيه أنواع من الخوف» وذكروا فيه 
أخبارًا تدل عليه إلا أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد. 

وأما قوله: #الدرح ءَامَنُوأْ رَكَانوَا يَتَقْوسَ * ففيه ثلاثة أوجه: الأول: النصب بكونه صفة 
للأولياء . والثاني : النصب على المدح . والثالث : اردع على الأبداء وخيره: لهم البشرى . 

وأما قوله تعالى: لَهُمٌ البرك فى الْحَبَؤةِ ادا وف الآحِرَة © ففيه أقوال: الأول: المراد منه 
الرؤيا الصالحةء عن النبي يِكلةٍ أنه قال : «الْبْشْرَى هِي الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أؤ تْرَى لَهُ01) 
وعنه عليه الصلاة والسلام : «ذَهَبّتِ الئُبُوّة وَبَقِتِ الْمْبَشْرَاتُ) وعنه عليه الصلاة والسلام : «الرؤْيَا 
الصَّالِحَةُ مِنَ اللّه وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيطَانِء فَإِذَا حَلمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَحَافُهُ َليتَعَوَدْ مِْهُ وَلْينْضقْ عَنْ شِمَالِه 
نَلاتَ مَرَاتٍ فَإِنهُ ل يَضْره)("2 وعنه يكل : «الرُؤْيَا الصالحة جُرْءٌ مِنْ سِنَةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِن المُبُوَوقو0» 


/6ْ 1/71 صحيح : اخره سل فى كدات (الجااه) ياض (التوي عن قراءة القران. في الركرع والستهوة)‎ )١( 
)17١/١( من طريق ابن عيينة . . . به . وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب (الدعاء في الركوع والسجود)‎ 
2٠١ 54 حديث رقم/ 877 » والنسائي في كتاب (التطبيق) باب (تعظيم الرب في الركوع) (؟/ 4 "01) حديث رقم/‎ 
27949 حديث رقم/‎ )١7/7' /”( وابن ماجه في كتاب (تعبيرالرؤيا) باب (الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى له)‎ 
من طريق سفيان. . . به. والدارمي‎ »14٠٠ حديث رقم/‎ )7١9 /١1( من طريق سفيان. . . به. وأحمد في (مسنده)‎ 
حديث رقم/ 17765 » من طريق‎ )719 /148/١( في كتاب (الصلاة) باب (النهي عن القراءة في الركوع والسجود)‎ 
حديث رقم/ 4/89»: من طريق سفيان . .. به. وابن خزيمة في‎ )١( ابن عيينة . . . به . والحميدي في (مسنده)‎ 
حديث رقم/ 6058/ 5919/ 54/ات2 نات بن جعفر . . . به . كلاهما (سفيان»‎ )١( (صحيحه)‎ 
. . إسماعيل بن جعفر) قالا: حدثنا سليمان بن سحيم‎ 

(7) صحيح : ا لو 00 دي رف 095031 من 
طريق الأوزاعي . . ٠‏ به . والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (/001) حديث رقم/ 447؛ من طريق الأوزاعي. . 

به -وكللك فى (/391) محديت رق / 054 من ريق بجوو . به بوذ فل (استنف )101 0166) طن طرق 
الأوزاعي . . به والدارمي في كتاب(الرؤي باب يمن يرى دؤي يكرهه) (1/ 4 ١6)حديث‏ رقم/ »5١41١‏ من 
طريق الأوزاعي . ... به. جميعًا عن يحيى بن أب كثير . . 

() متفق عليه : حي ري ا نس امار زى امال عو م ا ا 
(1/ حديث رقم/ /1141» من طريق شعبة . . . به . ومسلم في كتاب (الرؤية)» باب (الرؤية الصالحة) (/ 
)١0/5 /٠‏ من طريق شعبة . . . به . جميعا من طريق شعبة . . . به . 


نفد سورة يونس 


وعن ابن مسعود: الرؤيا ثلاثة: الهم يهم به الرجل من النهار فيراه في الليل» وحضور الشيطان»: 
والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة . وعن إبراهيم : الرؤيا ثلاثة: فالمبشرة من الله جزء من سبعين 
جزءًا من النبوة والشيء يهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل والتخويف من الشيطان» فإذا رأى 
أحدكم ما يحزنه فليقل : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر رؤياي التي رأيتها أن تضرني في 
دنياي أو في آخرتي . 

واعلم أنا إذا حملنا قوله: الَمُمُ الْبتَرئِ # غلى الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي أن لا 
تحصل هذه الحالة إلا لهم والعقل أيضًا يدل عليه» وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون مستغرق 
القلب والروح بذكر الله» ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة الله»ء ومن 
المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق» وأما من يكون متوزع الفكر 
على أحوال هذا العالم الكدر المظلم» فإنه إذا نام يبقى كذلك» فلا جرم لا اعتماد على رؤياه: 
فلهذا السبب قال : لإلَهُر البرك فى الْحَبَةَ أَلّيا» على سبيل الحصر والتخصيص . 

القول الثاني : في تفسير البشرى: أنها عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إياه بالثناء 
الحسن عن أبى ذر : قال؟ قلت: يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس . فقال : 
«تَلْكَ عَاجِل 5 الْمُؤْمِنَ) . 

واعلم أن المباحث العقلية تقوي هذا المعنى» وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره»ء وكل 
من اتصف بصفة من صفات الكمال» صار محبويًا لكل أحد» ولا كمال للعبد أعلى وأشرف من 
كونه مستغرق القلب بمعرفة الله» مستغرق اللسان بذكر الله» مستغرق الجوارح والأعضاء 
بعبودية اللهء فإذا ظهر عليه أمر من هذا الباب» صارت الألسئة جارية بمدحه» والقلوب مجبولة 
على حبه» وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثرء كانت هذه المحبة أقوى» وأيضًا فنور 
معرفة الله مخدوم بالذات» ففي أي قلب حضر صار ذلك الإنسان مخدوما بالطبع ألا ترى أن 
البهائم والسباع قد تكون أقوى من الإنسان» ثم إنها إذا شاهدت الإنسان هابته وفرت منه وما ذاك 
إلا لمهابة النفس الناطقة . 

والقول الثالث : في تفسير البشرى أنها عبارة عن حصول البشرى لهم عند الموت قال تعالى : 
«تَتَّلٌ علَيِهِرْ الْمْكَيِكَدُ أل تَحَافُوأ ولا تحرَنوا وأَسشِروأ بِأنَّةِ4 [نصات: 6-١‏ وأما البشرى في الآخرة 
فسلام الملائكة عليهم كما قال تعالى : «وَالْمََيَكدُ يدَحُوُنَ عتم ين هل باب 0 سكم علي 4 [الرعد: 0- 
4*] وسلام الله عليهم كما قال: #سَلم وا ين رب نحي # [يس : 8 ويندرج في هذا الباب ما 
ذكره الله في هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وما يلقون فيها 
من الأحوال السارة فكل ذلك من المبشرات . 

والقول الرابع : أن ذلك عبارة عما بشر الله عباده المتقين في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه من جنته 
وكريم ثوابه . ودليله قوله : يُبَسْرَهُمْ ربُّهُم بِيَحَمَة يِنْهُ وَرِضْوَن4 [العوبة: ]5١‏ . 


الآية رقم (77110) يقل 


واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره في بشرة الوجهء فكل ما كان كذلك دخل 
في هذه الآية» ومجموع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة» فيكون الكل داخلاً فيه فكل ما 
يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهو داخل تحت قوله: #لَهُمْ البشَرك في الْحَيَرةِ ألدَّيَا 4 وكل ما يتعلق 
بالآخرة فهو داخل تحت قوله: #9إوَنى الأِرَةَ # ثم إنه تعالى لما ذكر صفة أولياء الله وشرح 
أحوالهم قال تعالى : لا بَرِيلَ لِكَمَتٍ نّم # والمراد أنه لا خلف فيهاء والكلمة والقول سواء . 
ونظيره قوله : #إما يبّدَلُ ألْقَوْلْ لَدَىّ1#ق: 5 وهذا أحد ما يقوي أن المراد بالبشرى وعد الله بالثواب 
والكرامة لمن أطاعه بقوله: يُبَسْرهُم رهم بَِحَمََ مِنْهُ وَرِضْونِ #[العوبة: ]5١‏ ثم بين تعالى أن : 
لِك هر الْمَوْدُ ألْمَِيُ 4 وهو كقوله تعالى : «وَإدًا ملت م بت يما ملك كرا 4الإنسان: 6٠١‏ ثم قال 
القاضي : قوله : لا بَدِيلَ لِكَمَتٍ الله * يدل على أنها قابلة للتبديل» وكل ما قبل العدم امتنع أن 
يكون قديمًا. ونظير هذا الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى لا يكون قديمًا وقد 
سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه . 
قوله تعالى: «إولا يحَرْنك هَوَلْهُرَ إن الْمِرَّة لله جِيعاً هْرَ ألسّمِيمٌ الْمَليدْ 
ألآ ات يِه من في السَمَوتِ وَمَن ف الْأارّضِ وَمَا يكم ادن يَنعْوت 


2 مس وهاه ر سمخ 0 7 0 ام ٍ “حوور 
من دوين الله شركاء إن يتبعورت إلا الظْنّ 


ص_ 


3 وَإِنْ هُمَ إلا مخرصوت. © »4 
اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم فيما تقدم من هذه 
السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناهاء عدلوا إلى طريق آخرء وهو أنهم 
هددوه وخوفوه وزعموا أنهم أصحاب التبع والمال؛ فنسعى في قهرك وفي إبطال أمرك. والله 
سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله: #لا يحْرُنلك مَرَلْمُرٌ إن الِرَّة يله جيِيكاً * . واعلم أن 
الإنسان إنما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده» لو جوز كونه مؤثرًا في حاله» فإذا علم 
من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثرء خرج من أن يكون سببًا لحزنه . ثم إنه تعالى كما أزال عن 
الرسول حزن الآخرة بسبب قوله : #ألَآ رك ركه َه لا حَوَ ف عَليهِمْ ولا هم محرَبورت #[يونس : 
55 فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله: #ولا يحرْنلك فَوُلْهْرَ إِنَّ الْهِدَةٌ يِه جِيكاً * فإذا كان الله 
تعالى هو الذي أرسله إلى الخلق وهو الذي أمره بدعوتهم إلى هذا الدين كان لا محالة ناصرًا له 
ومعيئّاء ولما ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له» فقد حصل الأمن وزال الخوف . 
فإن قيل: فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفًا حتى احتاج إلى الهجرة والهرب» ثم من بعد ذلك 
يخاف حالا بعد حال؟ 
قلنا: إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معيئّاء فهو في كل وقت كان 
يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت» فحينئذ يحصل الانكسار والانهزام في 


هذا الوقت . 
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وأما قوله تعالى: 9# إنَّ الْهِرَّة إل جيِيعا * . 

ذفيه أبتحاث: 

البحث الأول : قال القاضي : إن العزة بالألف المكسورة وفي فتحها فساد يقارب الكفر؛ لأنه 
يؤدي إلى أن القوم كانوا يقولون: #إِنَّ الْهِرَّةَ يله ديعا * وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يحزنه ذلك . أما إذا كسرت الألف كان ذلك استئنافاء وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب . قال 
صاحب (الكشاف): وقرأ أبو حيوة (أَنَّ العِرَّة) بالفتح على حذف لام العلة يعني : لأن العزة» 
على صريح التعليل . 

البحث الثاني : فائدة إن الْهِرَّةَ و4 في هذا المقام أمور : 

الأول: المراد منه أن جميع العزة والقدرة هي لله تعالى يعطي ما يشاء لعباده» والغرض منه أنه 
لا يعطي الكفار قدرة عليهء بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم» فآمنه الله 
تعالى بهذا القول من إضرار الكفار به بالقئل والإيذاء» ومثله قوله تعالى : كب أنَّهُ لطر 
أن ومسل 4 [المجادلة : ]1١‏ 98 إِنَا تنص رسلنا# [غائر: ١ه].‏ 

الثاني: قال الأصم : المراد أن المشركين يتعززون بكثرة خدمهم وأموالهم ويخوفونك بها 
وتلك الأشياء كلها لله تعالى فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الأشياء وأن ينصرك وينقل 
أموالهم وديارهم إليك . 

فإن قيل: قوله: #8إنَّ الْهِرَّة اه ميا 4 كالمضادة لقوله تعالى: ##وَللهِ الْعِرَّهُ ولرسوله. 
وَلِلْمَؤَّمِنِينَ # [المنافقون: 8] . 

قلنا: لا مضادة» لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله . 

أما قوله: «9هُو ألسَّمِيعٌ الْعَلِم 4 أي يسمع ما يقولون ويعلم ما يعزمون عليه وهو يكافئهم بذلك . 

وأما قوله: ألا إِب يِه من ف ألسَّموتِ ومن ف الْأَرْضٍ* . 

ففيه وجهان: 

الأول: أنه تعالى ذكر في الآيات المتقدمة ألا إِنَّ لَه ما في اموت وَالْأرْضٍ 4 [يونس: هه] وهذا 
يدل على أن كل ما لا يعقل فهو ملك لله تعالى وملك لهء وأما ههنا فكلمة (من) مختصة بمن 
يعقل» فتدل على أن كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فيكون مجموع الآيتين دالاً على 
أن الكل مُلْكه وملْكه . والثاني : أن المراد لإمَن فى أَلسَمَوتٍِ4 العقلاء المميزون وهم الملائكة 
والثقلان. وإنما خصهم بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا كانو' له وفي ملكه فالجمادات أولى بهذه 
العبودية فيكون ذلك قدحًا في جعل الأصنام شركاء لله تعالى. ‏ - 

ثم قال تتعالى: وما بَتَّيعُ أل يَدْعْوت ين دوب الله شيكَاء إن يَيَمرْح إِلَا لشن وفي 
كلمة (ما) قولان : 


الآية رقم (38:717) ظ ل 


الأول: أنه نفي وجحدء والمعنى أنهم ما اتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبعوا شيئًا ظنوه شريكا 
لله تعالى . ومثاله أن أحدنا لو ظن أن زيدًا في الدار وما كان فيهاء فخاطب إنسانًا في الدار ظنه 
زيدّاء فإنه لا يقال: إنه خاطب زيدًا بل يقال: خاطب من ظنه زيدًا. 

الثاني: أن (ما) استفهام» كأنه قيل: أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاءء. 
والمقصود دعي نعلي يعني انمع لصوا على شي 

ثم قال تعالى: “إن يََِعُوْنَ ِلّا ألظنّ4 والمعنى أنهم إنما اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم 
الفاسدة» ثم بين أن هذا الظن لا حكم له لوَِنْ هم إَِّا و4 وذكرنا معنى الخرص في سورة 
الأنعام عند قوله : إن يَبَبِعُونٌ ل لعن وَإِنَ هش 1 حرصو 4# [الأنعام: 115]. 
قوله تعالى: « هْوَ الى جَمَلَ لك الَتَلَ لِتَنَكُنُا يد وَالنََّكارَ مُبْصِرا إِنَّ ف 


لف سس جور 


ذلك بت 0 اسمء سدور © 5 

اعلم أنه تعالى لما ذكر قوله: # إن الْمِرَّة لله جم ا لعا الآية» والمعنى أنه 
تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه» وجعل النهار مبصرًا أي مضيئًا لتهتدوا به 
في حوائجكم بالإبصارء والمبصر الذي يبصرء والنهار يبصر فيه» وإنما جعله مبصرًا على طريق 
قل الأسم هو الست إلى العسي». 

فإن قيل: إن قوله : #هوّ أَزِى جَعَلَ لكأ الْتلّ لِتَنَكُنوا فيه » يدل على أنه تعالى ما خلقه إلا لهذا 
الوجه» وقوله: #إنَّ ف ذَلِكَ لَآمتٍ لْمَومِ يَنْمَعئْوت* يدل على أنه تعالى أراد بتخليق الليل 
والنهار أنواعًا كثيرة من الدلائل . 

سدع واي ووو ا 


و 


أما قوله تعالى: : 9# إن ف ف ف ذلك لِك لدبت و لتر تتترك؟ فالمراد يتديوون ما يسمعورة ويعتبروة به 


قوله تعالى: 3 قَالُوا م 1 مر أل لاما ونيب اشرق 
ف 


لْدْرضٍ إِد تسم يد شل ينذا توت 
عل أله ما لا تَعَلَمُونَ © »4 
0 : # عد 
ولد #ويكيل أن كون المرا لكاي تر ل مره يقل : الملائكة بنات الله» ويحتمل أن يكون 
بتارم ور وراك الله وول الوكرو اق لار ير قرم و لصاف 10 
اكاك قم إقدمعالى لما الستكر هنذا الول قال عله قز الك 11 ا فب ألسَموْت ويا فى 
ألْدرض* . 


عند 
مر 
الل 
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واعلم أن كونه تعالى غنيّا مالكا لكل ما في السموات والأرض يدل على أنه يستحيل أن يكون 
له ولدء وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه سبحانه غني مطلقًا على ما في هذه الآية» والعقل أيضًا يدل عليهء لأنه لو كان 
محتاجًا لافتقر إلى صانع آخرء وهو محال وكل من كان غنيًا فإنه لا بد أن يكون فردًا منزهًا عن 
الأجزاء والأبعاض» وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل عنه جزء من أجزائه» والولد عبارة عن 
أن ينفصل جزء من أجزاء الإنسان» ثم يتولد عن ذلك الجزء مثله» وإذا كان هذا محالاً ثبت أن 
كونه تعالى غنيا يمنع ثبوت الولد له . 

الحمجة الثانية: أنه تعالى غني وكل من كان غنيًًا كان قديمًا أزليًّا باقيًا سرمديّاء وكل من كان 
كذلك» امتنع عليه الانقراض والانقضاءء والولد إنما يحصل للشيء الذي ينقضي» وينقرض» 
فيكون ولده قائما مقامهء فثبت أن كونه تعالى غنيّاء يدل على أنه يمتنع أن يكون له ولد. 

الحجة الثالئة: أنه تعالى غني وكل من كان غنيًّا فإنه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة وإذا 
امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد. , 

الحجة الرابعة: أنه تعالى غني » وكل من كان غنيًا امتنع أن يكون له ولدء لأن اتخاذ الولد إنما 
يكون في حق من يكون محتاجًا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة» فمن كان 
غنيًا مطلقًا امتنع عليه اتخاذ الولد . 

الحجة الخامسة: ولد الحيوان إنما يكون ولذا له بشرطين : إذا كان مساويًا له في الطبيعة 
والحقيقةه ويكوة ابعداء وجوده رتكرنة مده ,وعدا فى ع الله تغاى بميحال» آنه تعالن غين 
مطلقّاء وكل من كان غنيّا مطلقًا كان واجب الوجود لذاته» فلو كان لواجب الوجود ولد» لكان 
ولده مساويًا له. فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضًا واجب الوجود» لكن كونه واجب 
الوجود يمنع من تولده من غيره» وإذا لم يكن متولدا من غيره لم يكن ولذاء فثبت أن كونه تعالى 
غنيّا من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد لهء وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول في غاية القوة . 

الحجة السادسة: أنه تعالى غني » وكل من كان غنيًا امتنع أن يكون له أب وأم. وكل من تقدس 
عن الوالدين وجب أن يكون مقدسًا عن الأولاد. 

فإن قيل: يشكل هذا بالوالد الأول؟ 

قلنا: الوالد الأول لا يمتنع كونه ولذا لغيره. لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الوالد 
الأول من أبوين يقدمانه» أما الحق سبحانه فإنه يمتنع افتقاره إلى الأبوين» وإلا لما كان غئيًا 


ص 


مطلقا. 
الحجة السابعة: إنه تعالى غني مطلمقًاء وكل من كان غنيًًا مطلقا امتنع أن يفتقر في إحداث 
الأشياء إلى غيره . 


الآية رقم (753 )7١‏ يفن 


لذاته» إذ لو كان ممكن الوجود لافتقر إلى المؤثرء وافتقار القديم إلى المؤثر يقتضي إيجاد 
الموجود وهو محالء وإذا كان واجب الوجود لذاته لم يكن ولذًا لغيره» بل كان موجودًا مستقلا 
بنفسه» وأما إن كان هذا الولد حادثًا والحق سبحانه غنى مطلقًا فكان قادرًا على إحداثه ابتداء من 
غير تشريك شيء آخرء كان :سد اهة ا مظلما» وتم رك ولد نطليته جملة الوسو الممقيظة من 
قوله : امُرَ لَه 4 الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 

أما قوله: لإلَدُ مان أَلسَمْوَتٍِ وا فى الْذَرْن 4 فاعلم أنه نظير قوله: إن كُلُ مَن في السَّموْتٍ 
َالْارْضٍ إِلَّا اق ليحن عبدًا4 [مريم: +4] وحاصله يرجع إلى أن ما سوى الواحد الأحد الحق ممكن, 
وكل ممكن محتاج» وكل محتاج محدثء فكل ما سوى الواحد الأحد الحق محدث. والله 
تعالى محدثه وخالقه وموجده وذلك يدل على فساد القول بإثبات الصاحبة والولدء ولما بين 
تعالى بالدليل الواضح امتناع ما أضافوا إليه ٠‏ عطف عليهم بالإنكار والتوبيخ فقال: #إنّ 
يندم : ين سُلَطن يدا © منبهًا بهذا على أنه لا حجة عندهم في ذلك ألبتة . ثم بالغ في ذلك 
الإنكار فقال: #أنقُولُوت عَلَ َه ما ا مَتَلمونَ 4 وقد ذكرنا أن هذه الآية يحتج بها في إبطال 
التقليد فى أصول الديانات ونفاة القياس» وأخبار الأحاد قد يحتجون بها فى إبطال هذين 
الأصلين وقد سبق الكلام فيه . ْ 
قوله تعالى: «إقلٌ إرك ألْنَ يشتروت ص لَه الْكَدْبَ 


م 
ع 


يما كما 204 00 

اعلم أنه تعالى لما بيِّن بالدليل القاهر أن إثبات الولد لله تعالى قول باطل ثم بِيّن أنه ليس لهذا 
القائل دليل على صحة قوله» فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبه لما لا يليق به 
إليه» فبيّن أن من هذا حاله فإنه لا يفلح ألبتة ألا ترى أنه تعالى قال في أول سورة المؤمنون: قد 
كلم لْمَؤّمسُونَ #* [المؤمنون : ]١‏ وقال في آخر هذه السورة: ِنَم م ل يفَيعُ ألْكَفْروْنَ © [المؤمنون : /اللع]. 

واعلم أن قوله: #إرك لذن يَفَترَورت عَلَ أله لْكَرْبّ ل يلجر *# يدخل فيه هذه الصورة ولكنه 
لا يختص بهذه الصورة بل كل من قال في ذات الله تعالى وفي صفاته قولاً بغير علم وبغير حجة 
بيئنة كان داخخلا ذ هذا الوعيلة ومعنى قوله : "فلا ييْلِحُورت * قد ذكرناه في أول سورة البقرة في 
قوله تعالى : « وأؤْلتيك هم الْمملِحُونَ4 [البقره: ه] وبالجملة فالفلاح عبارة عن الوصول إلى المقصود 
والمطلوب» فمعنى أنه لا يفلح هو أنه لا ينجح في سعيه ولا يفوز بمطلوبه بل خاب وخسرء 
ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة» ظن أنه قد فاز بالمقصد 
الأقصىء والله سبحانه أزال هذا الخيال بأن قال: إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل في 
الدنياء» ثم لا بد من الموت» وعند الموت لا بد من الرجوع إلى الله وعند هذا الرجوع لا بد من 


مه 


رح بر 9 معدم ف 
يفلحوته متع في 


ل ظ سورة يونس 
أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدمء وهذا كلام في غاية الانتظام ونهاية الحسن 
. 0 م 404 6 2 سل سور ررمللئلر ‏ ملس 
قوله تعالى : 1 07 ليسم بأ ج إِذَ نا ل لتويه. قو إن 234 73 عكر 7 


ّ- مو رصم 


و3 
2 فى بِكَايات كر مسق ]1 وَحكَلْتْ أجنا أترخ وش شر لا يك 
2 عْنَّهَ شْنَّ أَقَضُوَأ إلح ولا اي 5 وكَمْرْ هَمَا سَأَلْفكٌ مِنْ جر 
صد 
ِنْ أُجْرىَ إِلَّا عَلَ الله وَأُمِرَتُ أن أكرنَ يت الْمْمِْينَ ©4 
اعلم أنه سبحانه لما بالغ في تقرير الدلائل والبينات» وفي الجواب عن الشبه والسؤاللات» 
شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياء عليهم السلام لوجوه: 
أحدها: أن الكلام إذا أطال في تقرير نوع من أنواع العلوم» فربما حصل نوع من أنواع الملالة 
فإذا انتقل الإنسان من ذلك الفن من العلم إلى فن آخرء انشرح صدره وطاب قلبه ووجد في نفسه 
رغبة جديدة وقوة حادثة وميلآً قويًا . 
وثانيها:ء ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة بمن سلف من الأنبياء» فإن 
الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء الكفار مع كل الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه خف ذلك 
على قلبهء كما يقال: المصيبة إذا عمّت خفت . 
وثالثها: أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص » وعلموا أن الجهال» وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء 
المتقدمين إلا أن الله تعالى أعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم» كان سماع هؤلاء 
الكفار لأمثال هذه القصص سببًا لانكسار قلوبهم» ووقوع الخوف والوجل في صدورهم» 
وحينئذ يقللون من أنواع الإيذاء والسفاهة . 
ورابعها: أنا قد دللنا على أن محمذا عليه الصلاة والسلام لما لم يتعلم علمّاء ولم يطالع كتايًا 
ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت» ومن غير زيادة ومن غير نقصان» دل ذلك على أنه يَكِ 
إنما عرفها بالوحي والتنزيل . 
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاثة 
فالقصة الأولى: قصة نوح عليه السلام» وهي المذكورة في هذه الآية . 
وفيها وجهان من الفائدة: 
الأول: اي و لاع وي و يي سويت 
فذكر الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفار» وداعية إلى مفارقة الجحد 
بالتوحيد والنبوة . 
والثاني: أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي يذكره الرسول عليه السلام لهم وكانوا 


الآية رقم (الاء ؟07) 1 
يقولون له: كذبت» فإنه ما جاءنا هذا العذاب» فالله تعالى ذكر لهم قصة نوح عليه السلام لأنه 
لواح ارو ري بيدا عابر الوا اكير وا ل بار راوع كول اير بحا الخهاا 

المسألة الثانية: أن نوحًا عليه السلام قال لقومه: إن كَنَ كَرَ عَيْكٌ تَقَابى ويذكيرى كايا الله 
تَمَنَ أله يوَصَكَرٌْ # وهذا جملة من الشرط والجزاء» أما الشرط فهو مركب من قيدين : 

القيد الأول: قوله: لإإن 06 كر علي بَنَايِى 4 قال الواحدي في (البسيط): يقال كَبْرَ يكُبْرُ كبَرا 

في السنء» وكُبّر الأمر والشيء ء إذا عظم يَكبرُ كبرَا وكبارة . قال ابن عباس : ثقل عليكم وشق 
ع و ا ا و ل . يقال 06 
م 0 و و : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران: أحدهما : أنه عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام . 
والثاني : أن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق الباطلة والغالب أن من 
ألف طريقة في الدين فإنه يثقل عليه أن يدعى إلى خلافهاء ويذكر له ركاكتهاء فإن اقترن بذلك 
طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد كراهية» فإن اقترن به إيراد الدلائل القاهرة على فساد ذلك 
المذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب في حصول ذلك الثقل . ظ 

والقيد الثانى: هو قوله : #وَبَذكيرى يكايت أله # . 

افلم أنالظاع التتخونة بالدها التحريصة عن طأنب الات النابدلة تكن اينف الققرة عرد 
الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي والمنكرات» قوية الكراهة لسماع ذكر الموت وتقبيح 
صورة الدنيا ومن كان كذلك فإنه يستثقل الإنسان الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وفى 
الآية وجه آخر وهو أن يكون قوله: #إن كن كر عدم مَقَايى وَيدكيرى رِكَايَتٍ أله 4 معناه أنهم كانوا 
إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهرًا وكلامهم مسموعًاء كما 

واعلم أن هذا هو الشرط المذكور في هذه الآية» أما الجزاء : 

ففيه قولان: 

القول الأول : : أن الجزاء هو قوله : '#قَملَ ) ًِ َكلت َل كت 4 يعني أن شدة بغضكم لي تحملكم 
على الإقدام على إيذائي وأنا لا أقابل ذلك د الله . 

واعلم أنه عليه السلام كان أبدًا متوكلا على الله تعالى» وهذا اللفظ يوهم أنه توكل على الله 
في هذه الساعة؛ لكن المعنى أنه إنما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة . 

والقول الثاني : وهو قول الأكثرين إن جواب الشرط هو قوله : #تأجعوأ أ ا 4 
وقوله: #أنَّ َمَلَ آله ك4 كلام اعترض به بين الشرط وجوابه كما تقول في الكلام | ن كنت 


لذ سورة يونس 


أنكرت علي شيئًا فالله حسبي فاعمل ما تريد» :واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على قيود 
خمسة على الترتيب : 

القيد الأول: قوله : #إتَحعوا أتركة 4 . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول: قال الفراء: الإجماع : الإعداد والعزيمة على الأمرء وأنشد: 

ا لَيتَ شِغري وَالْمْتى لا يَنْفَعْ ‏ هل أحْدُوَنْ يَوْما وَأمْرِي مُجْمَ 

فإذا أردت جمع التفرق قلت: جمعت القوم فهم مجموعونء وقال أبو الهيثم : أجمع أمره. أي 
جعله جميعًا بعد ما كان متفرقاء قال: وتفرقه» أي جعل يتدبره فيقول: مرة أفعل كذا ومرة أفعل 
كلامز على ابروا جاه اوقل يمه أي يله جمييا فهذا هو الأصل في الإجماع. ومنه 
قوله تعالى: #ومَا كُنتَ لَدَمِْمْ إِذْ موأ أَترم4 [يوسف: 6٠0١١‏ ثم صار بمعنى العزم حتى وصل 
ب(على) فقيل : أجمعت على الأمرء أي عزمت عليه والأصل أجمعت الأمر. 

البحث الثاني: روى الأصمعي عن نافع (فَاجْمَعُوا أَمْرَكُم) بوصل الألف من الجمع وفيه 
وجهان: الأول: قال أبو علي الفارسي : فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف» وجرى 
على المضاف إليه ما كان يجري على المضاف لو ثبت . الثاني : قال ابن الأنباري : المراد من 
الأمريههنا ودر كد كرف تالقدير» : ولا تدعوا من أمركم شيئًا إلا أحضرتموه . 

والقيد الثانى: قوله : ”ووه رك # . 

وفيه أبحاث: 

البحث الأول : الواو ههنا بمعنى مع» والمعنى : فأجمعوا أمركم مع شركائكم» ونظيره قولهم 
لو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء ولو خليت نفسك والأسد لأكلك . 

البحث الثاني : يحتمل أن يكون المراد من الشركاء : الأوثان التي سموها بالآلهة» ويحتمل 
أن يكون المراد منها من كان على مثل قولهم ودينهم» فإن كان المراد هو الأول فإنما حث الكفار 
على الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم من أنها تضر وتنفع» وإن كان المراد هو الثاني فوجه 
الاستعانة بها ظاهر . 

البحث الثالث : قرأ الحسن وجماعة من القراء (وشُرَكَاوُهم) بالرفع عطفًا على الضمير 
المرفوع» والتقدير: فأجمعوا أنتم وشركاؤكم . قال الواحدي: وجاز ذلك من غير تأكيد الضمير 
كقوله: #أسَكن أَنت وَرَويجْكَ أَبْمَنّة4[البقرة: هم] لأن قوله: #مَربُْ # فصل بين الضمير وبين 
المنسوق» فكان كالعوض من التوكيد وكان الفراء يستقبح هذه القراءة» لأنها توجب أن يكتب 
وشركاؤكم بالواو» وهذا الحرف غير موجود في المصاحف . 


000 


. هذا البيت لذي الرمة وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 


الآية رقم (الا؛ ؟/17) فل 


القيد الثالث: قوله: ##ثرّ لا يخ ترك َك حْيَهٌ # قال أبو الهيثم : أي مبهمًا من قولهم غم 

علينا الهلال فهو مغموم : إذا التبس قال طرفة : 
لَمَنْرِيٍ مَا أَمرِي عَلَيّ بِمْمَةٍ هاري وَلاَ لَبِلِي عَلَيّ بِسَرْمَِا 

وقال الليث: لاقن غم من أمره زذ الم يريعة لدم قال الرجات * اي لكن أمركم ارا مكهنا: 

القيد الرابع: قوله: ثم أَقَسْاأ |[ © . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول : قال ابن الأنباري : معناه ثم امضوا إلي بمكروهكم وما توعدونني به» تقول 
العرب: قضى فلان»ء يريدون مات ومضى»ء وقال بعضهم: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه 
والفراغ منه وبه يسمى القاضيء لأنه إذا حكم فقد فرغ فقوله: #رّ آقرُأ إل # أي افرغوا من 
أمركم وامضوا ما في أنفسكم واقطعوا ما بيني وبينكم» ومنه قوله تعالى: #وَمَصَيْمآ إل بق 
إِسْرعِيلٌ في كناب #[الإسراء : 4 أي أعلمناهم إعلامًا قاطعاء قال تعالى : «وَفَضصَيَاً إِلْنه لِكَ ألْأَئرَ »* 
[لحجر: ++] قال القفال رحمه الله تعالى: ومجاز دخول كلمة (إلى) في هذا الموضع من قولهم 

نت إليك وخرجت إليك من العهدء وفيه معنى الإخبار فكأنه تعالى قال: ثم اقضوا ما يستقر 
رأيكم عليه محكمًا مفروعًا منه . 

البحث الثاني : قرئ (نُمَ أَفْضُوا إِلََ) بالفاء بمعنى ثم انتهوا إِلَىَ بشركم» وقيل : هو من أفضى 
الرجل إذا خرج إلى الفضاءء أي أصحروا به إلي وأبرزوه إلي . 

القيد الخامس: قوله : ولا بُْدُون * معناه لا تمهلون بعد إعلامكم إياي ما اتفقتم عليه فهذا هو 
تفسير هذه الألفاظ , وقد كلم الناضي هذ الكلدم على حيس الرجوه تقال [د هاده السادء قال 
«فِي أَوّلِ الأمّر فَعَلَى اللّه م توكُلَتُ فَإِني وَائِقْ بِوَعَدٍ الله جَازِم أنه لا يُخْلِفٌ الْمِيمَادوَلاَنَظْتُوا أن 
تَهْدِيدَكُمْ إِيَايَ بِالْقَمْلٍ وَالإِيذَاءِ يَمْتَعْنِي مِنَ الدّعَاءٍ إلى اللّهِ تَعَالَى) ثم إنه عليه السلام أورد ما يدل 
على صحة دعوته فقال : «مَأَجْمِعُوا أَمْركُمْ» فكأنه يقول لهم أجمعوا كل ما تقدرون عليه من 
الأسباب التي توجب حصول مطلوبكم ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرهم أن يضموا إلى أنفسهم 
شركاءهم الذين كانوا يزعمون أن حالهم يقوى بمكانتهم وبالتقرب إليهم؛ ثم لم يقتصر على 
هذين بل ضم إليهما ثالثًا وهو قوله: #رّ لا يك أَتَدَحُ: عي َه 4 وأراد أن يبلغوا فيه كل غاية 
في المكاشفة والمجاهرة. ثم لم يقتصر على ذلك حتى ضم إليها: رابعًا فقال : ##مّ أَقَمُأ |[ * 
والمراد أن وجهوا كل تلك الشرور إلي» ثم ضم إلى ذلك خامسًا . وهو قوله : ثزولا يدون * أي 
عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير إنظار فهذا آخر هذا الكلام ومعلوم أن مثل هذا الكلام 
يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله تعالى وأنه كان قاطعًا بأن كيدهم 
لاايصل إليه ومكرهم لا ينفذ فيه . 


. تقدمت ترجمة طرفة‎ )١( 


يشل سورةيونس 


وأما قوله تعالى: دن تَوَلَعَشُرْ مَمَا سَأَلْمْكدٌ مِّنْ أَجْرِ» فقال المفسرون : هذا إشارة إلى أنه ما أخذ 
منهم مالا على دعوتهم إلى دين الله تعالى ومتى كان الإنسان فارغًا من الطمع كان قوله أقوى 
تأثيرًا في القلب . وعندي فيه وجه آخر وهو أن يقال: إنه عليه السلام بيِّن أنه لا يخاف منهم بوجه 
من الوجوهء وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد شيئين إما بإيصال الشر أو بقطع المنافع» فبيّن 
فيما تقدم أنه لا يخاف شرهم وبيّن بهذه الآية أنه لا يخاف منهم بسبب أن يقطعوا عنه خيرًاء لأنه 
ل ل ل و 

ثم قال: «إِنْ أَجَرِىَ إِلَاعَلَ لَه وَأْمِرَتُ أن أكون مرك ألْمْتلمِينَ» . 


وفيه قولان: 

والثاني: أني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلى لأجل هذه الدعوة. وهذا الوجه أليق بهذا 
الموضعء لأنه لما قال: ثم أَقَضْوأ 4 بيّن لهم أنه مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إليه في هذا 
لام 
5 / سه تأ 06 0 ا وَحَكَأ رك 0 1, 

1 - مار 2 
5 2 يي افد كك 22 ع 0 

1 1 151111111 ذكر ما إليه 
رجعت عاقبة تلك الواقعة» أما فى حق نوح وأصحابه فأمران: أحدهما: أنه تعالى نجاهم من 
الكفار . الثاني.: أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق» وأما في حق الكفار 
فهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم . وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن كذب به كانت 
زجرًا للمكلفين من حيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح» وتكون داعية للمؤمنين 
على الثبات على الإيمان» ليصلوا إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح. وهذه الطريقة في الترغيب 
والتحذير إذا جرت على سبيل الحكاية عمن تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأء وعلى هذا 
الوجه ذكر تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام . 

وأما تفاصيل هذه القصة فهي مذكورة في سائر السور . 

4 1 ا 5 20 ده 
ذوله تعالى > #و ثم بعثنا من بع رسال 0 297 ممم الكت ما كانواأ 
لمؤّمنوأ يما 520 اسن كل كنك قن عل عَلّ قوب المجدوت © 5 

اعلم أن المراد: ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً ولم يسمهم» وكان منهم هود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين بالبينات» وهي المعجزات القاهرة. فأخبر تعالى عنهم 
أنهم جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب» ولم يزجرهم ما بلغهم من إهلاك الله تعالى 


الآية رقم (0/-؟847) فل 


المكذبين من قوم نوح عن ذلكء فلهذا قال : قا كانا موأ يما كدَبأْ بو ين مَبْل 4 وليس المراد 
عينها كلابر ارك الآن د للك الوسحف ل فى زناف بل الهراديهد رما كديرا يدعي البيعات: » لأن 
البينات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كأنها واحدة. 

ثم قال تعالى: 9 كَدَِكَ نَطَبَعُ عل قُُوبٍ الْمْمْئَدنَ 4 واحتج أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع 
ا م 0 كال القاضي :الطبع غير اخ من الا ريات بداجل 
قوله تعالى : بل طبع الله عَليهَا د بَكْفْرهِع قلا يُوّمِسُونَ لا فَيلَا* اساء: 0٠60‏ ولو كان هذا الطبع مانعًا 
لما صح هذا الاستثناء . والجواب 1ن اكاك ف هذه العسالة تدسيق على الالتختفناء فى تفسير 
قوله تعالى : '#حَمَم أللّهُ عل كُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ # [البقرة: 0] فلا فائدة في الإعادة . 


القصة الثانية: قهداة مؤسى حلبي4ه السلام 
9 5 1 2 هه جم م اح ساح نا ساس ل - م مم 
قوله تعالى: هوم بِعثَنا مِنْ يدهم موسئ وشتروت إن فرعون 5 حَايئينا 
ُ سر م كسمم 4 - 


َأسْتَكْروأ ونوا هَومَا مُحْرِمِيَ ©كَلَمَا جَآءَهُمُْ ألْحَقٌّ مِنْ عِندئا َالُواْ إِنَّ هذا أسحر 
من قال مو أنه بق ا 3سا أبِحرٌ هذا ولا يفلم اكيزة 4 
الل اتنا اكوم مس بون التنسين امسق الوالعله وهو أن لقره لمات الو لل 4 2 
ث4 فكيف حكى موسى عليه السلام أنهم قالوا: فخي كنا على سبيل الاستفهام؟ 
وجوابه : أن موسى عليه السلام ما حكى عنهم أنهم قالوا: ##أَبِِحَرٌ مِنَا # بل قال : ##أَنَمولُونَ لِلْسَنّ 
امك ها معي ارسي م ا يي 
#أِخْرٌ هذا 4 وهذا استفهام على سبيل الإنكار» ثم احتج على أنه ليس بسحرء وهو قوله: 8لا 
نِم السّحِرُونَ 4 يعني أن حاصل صنعهم تخيبل وتمويه ولا بيْلِحٌ لسَحِرُونَ 4 وأما قلب العصا حيّة 
وفلق البحرء فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب التخييل والتمويه؛؟ فثبت أنه ليبس بسحر . 
َ تعالى: «إقَالوَا أَجَِتنَا لِتَلْفِئنا عَمَا وَجَدَنا عليه -ابكنا وتكون 38 الكرة ف 


ْضٍ هَمَا نحن لكا بِمُؤْمِنِينَ © وقال فرعون نتن بحل سجر سلحر علي فلم هر 
ار 6ل شر يم : لقأ م1 ] شر ثلثوت هكلذا لا ل ريق ما فشر به 
“ىن ىس م هر 75 7 ره آ هه 5 - حم رعاو ميرو م+* ديه 
ل 0 0 © وق الله الْحقّ 


كلميو و3 كر المجرئون © 4 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى لى: اعلم أنه تعالى حكى عن فرعون وقومه أنهم لم يقبلوا دعوة موسى عليه 


١)‏ سورة يونس 
السلامء وعللوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله: لأأْجِمْتنَا لِتَلْفِئنَا عَما وَجَدْما عليه -ابَآهت41 قال 
الواحدي: اللفت في أصل اللغة: الصرف عن أمرء وأصله الليّ يقال: لفت عنقه إذا لواهاء ومن 
هذا يقال: التفت إليهء أي أمال وجهه إليه . قال الأزهري : لفت الشيء وفتله إذا لواه» وهذا من 
المقلوب . 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أنهم قالوا: لا نترك الدين الذي نحن عليه» لأنا وجدنا آباءنا 
عليه» فقد تمسكوا بالتقليد ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد الإصرار . 

والسبب الثاني: في عدم القبول قوله: #وَبَكونَ لكا الكيريا في الْأَرْضٍ #4 قال المفسرون : المعنى 
ويكون لكما الملك والعز في أرض مصرء والخطاب لموسى وهارون. قال الزجاج: سمى 
الملك كبرياء» لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنياء وأيضًا فالنبي إذا اعترف القوم بصدقه صارت 
مقاليد أمر أمته إليه» فصار أكبر القوم . 

واعلم أن السبب الأول: إشارة إلى التمسك بالتقليد» والسبب الثاني : إشارة إلى الحرص على 
طلب الدنياء والجد في بقاء الرياسة» ولما ذكر القوم هذين السببين صرحوا بالحكم وقالوا: 

واعلم أن القوم لما ذكروا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك» وأرادوا أن يعارضوا معجزة موسى 
عليه السلام بأنواع من السحرء ليظهروا عند الناس أن ما أتى به موسى من باب السحر» فجمع 
ترغون الشبيحرة واحضيرهو :ف :3ل لجر قر اناما لش فلثرت 4 

فإن قيل: كيف أمرهم بالكفر والسحر والأمر بالكفر كفر؟ 

قلنا: إنه عليه السلام أمرهم بإلقاء الحبال والعصيء ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل فاسد 
وسعي باطل» لا على طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحرء فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال لهم 
موسى: ما جئتم به هو السحر الباطل» والغرض منه أن القوم قالوا لموسى: إن ما جئت به 
سحرء فذكر موسى عليه السلام أن ما ذكرتموه باطل» بل الحق أن الذي جئتم به هو السحر 
والتمويه الذي يظهر بطلانه» ثم أخبرهم بأن الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل» وقد أخبر الله 
تعالى في سائر السور أنه كيف أبطل ذلك السحرء وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تلقف كل تلك 
الحبال والعصى . 

المسألة الثانية: قوله: ما حِمْشْ يه أَليَحْدٌ 4 ماههنا موصولة بمعنى الذي وهي مرتفعة 
بالابتداء» وخبرها السحرء قال الفراء: وإنما قال: اليب 4 بالألف واللام» لأنه جواب كلام 
سبق ألا ترى أنهم قالوا: لما جاءهم موسى هذا سحرء فقال لهم موسى: بل ما جئتم به السحرء 
فوجب دخول الألف واللام» لأن النكرة إذا عادت عادت معرفة» يقول الرجل لغيره: لقيت 
رجلا فيقول له : من الرجل فيعيده بالألف واللام» ولو قال له من رجل لم يقع في فهمه أنه سأله 
عن الرجل الذي ذكره له. وقرأ أبو عمرو: لاليَحَرٌ 4 بالاستفهام» وعلى هذه القراءة ما 


الآية رقم (45) ل 


استفهامية مرتفع بالابتداء» وجئتم به في موضع الخبر كأنه قيل : أي شيء جتتم به . ثم قال على 
وجه التوبيخ والتقريع : (آالسحر) كقوله تعالى : 

َأَنتَ قلت لِلنّايس74المائدة: +011 والسحر بدل من المبتدأ» ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي 
المبدل منه في أنه استفهام» كما تقول: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت أعشرون بدلا من 
كم» ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر» لأنك إذا أبدلته من المبتدأ صار في موضعه وصار ما كان 
خبرًا عن المبدل منه خبرًا عنه ٠‏ 

ثم قال تعالى: إن ألَهَ سَبْطِلهُ 4 أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه فإنَّ أيه لا 
لْمُنْيِدنَ © أي لا يقويه ولا يكمله . 

ثم قال: من أنَّهُ ألْسَيّ © ومعنى إحقاق الحق إظهارٌه وتقويثه . وقوله : #رَكلِمَي. * أي بوعده 
موسى . وقيل بما سبق من قضائه وقدره» وفى كلمات الله أبحاث غامضة عميقة عالية» وقد 
ذكرناها في بعض مواضع من هذا الكتاب . ْ 


لي 21 


قوله تعالى : + موقم ءَامَنَ لموس إل ا من رد عل حَوفٍ مُن فرعون 
وَمَكَإِيْهِمَ أن يِفَدِبَهُرٌ وَإنَّ وِرَعَوْت لمَالٍ في الْانْضٍ وَإِنَُ لِمْنّ الْمتَرِنِتَ © »4 

واعلم أنه تعالى بِيِّن فيما تقدم ما كان من موسى عليه السلام من المعجزات العظيمة وما ظهر 
من تلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السحرء ثم إنه تعالى بيّن أنهم مع مشاهدة المعجزات 
العظيمة ما آمن به منهم إلا ذرية من قومه» وإنما ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمدكَئِةٍ » لأنه كان 
يغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفرء فبيّن أن له في هذا الباب بسائر الأنبياء 
أسوة» لأن الذي ظهر من موسى عليه السلام كان في الإعجاز في مرأى العين أعظم» ومع ذلك 
فما آمن به منهم إلا ذرية . واختلفوا في المراد بالذرية على وجوه: 

الأول: أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية يعبر به عن القوم على 
وجه التحقير والتصغير» ولا سبيل إلى حمله على التقدير على وجه الإهانة في هذا الموضع 
فوجب حمله على التصغير بمعنى قلة العدد . 

الثاني: قال بعضهم : المراد أولاد من دعاهم» لأن الأباء استمروا على الكفر»ء إما لأن قلوب 
الأولاد ألين أو دواعيهم على الثبات على الكفر أخف . 

الثالث: أن الذرية قوم كان آباؤهم من قوم فرعون وأمهاتهم من بني إسرائيل . 

الرابع: الذرية من آل فرعون آسية امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وماشطتها . وأما الضمير 
في قوله: #ن مَوْوِوِء # فقد اختلفوا أن المراد من قوم موسى أو من قوم فرعونء لأن ذكرهما 
جميعًا قد تقدم والأظهر أنه عائد إلى موسىء لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل أن الذين آمنوا به 
كانوا من بني إسرائيل . 


بقن سورة يونس 


أما قوله: ع حَوَفٍ ين وَعَوْنَ وَمَكَإِيْهِمَ أن يَمدِبَهُرَ # . 

ذفيه أبحاث: 

لضت الأول أن أولعك الذين أمنوا بموسى كانوااخائفية عن فرعوة جدًا + لأنه كان شديد 
البطش وكان قد أظهر العداوة مع موسىء فإذا علم ميل القوم إلى موسى كان يبالغ في إيذائهم. 
فلهذا السيب كانوا خائفين منه . 

البحث الثاني : إنما قال: #وَمَلَيِهِرَ # مع أن فرعون واحد لوجوه: الأول: أنه قد يعبر عن 
الواحد بلفظ الجمع» والمراد التعظيم قال الله تعالى : #إإِنّا تحن تنا ألذّكرٌَ4 [الحجر: +] الثاني : 
أن المراد بفرعون آل فرعون. الثالث : أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل 
فرعون . 

ثم قال: : *9أن م نهر 4 أي يصرفهم عن دينهم يتسليط أنواع البلاء عليهم . 

0 0 قوت ا ا مس المتروت؟ قبل 00 أنه 
ل 

5 ص 7 عر سر و 20 له لوسرو يو ض 
ب 5 6 عنم بد كم 00 كو اي 
لْقَوْرِ الْكْفرنَ ©4 

في الآيته مسائل: 

المسألة الأولى: أن قوله: إن 5 امد بأكرّ كد يكوا إن مم تُْلدينَ4 جزاء معلق على 
اي ا د لي والفقهاء قالوا: المتأخر يجب أن يكون متقدمًا والمتقدم 
يجب أن يكون متأخرًا ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا 
وإنما كان الأمر كذلك» لأن مجموع قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق.» صار مشروطا بقوله : إن 
كلمت زيدًاء والمشروط متأخر عن الشرط» وذلك يقتضى أن يكون المتأخر فى اللفظ متقدمًا فى 
المعنى» وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرًا في المعنى» والتقدير: كأنه يقول لامرأته حال ما 
كلمت زيدًا: إن دخلت الدار فأنت طالق» فلو حصل هذا التعليق قبل إن كلمت زيذا لم يقع 
الطلاق . 

الي 0 3 ا يعدت م لو و ا 
م اميا وو بحاس وا اروس بر واكم لأن 


الآية رقم (27-44) يفل 


الإسلام عبارة عن الاستسلام» وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى وإظهار 
الخضوع وترك التمرد» وأما الإيمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفًا بأن واجب الوجود لذاته 
واحد وأن ما سواه محدث مخلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه» وإذا حصلت هاتان الحالتان 
فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى ويحصل في القلب نور التوكل على الله فهذه 
الآية من لطائف الأسرارء والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية إلى الله تعالى 
والاعتماد في كل الأحوال على الله تعالى . 

واعلى ادامن تركل علي اللناقي كل المووات 35 الله تعالى كل الملمات لقوله 00 
عل الله فَهَوَ ححسبة45 [الطلاق: ©] . 

المسألة الثانية: أن هذا الذي أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حكاه الله 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال : مفَمَلَ الله نوكت 4 زيونس: 0/١‏ وعند هذا يظهر التفاوت بين 
الدرجتين لأن نوحًا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى» وموسى عليه السلام أمر 
قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تامّاء وكان موسى عليه السلام فوق التمام . 

المسألة الثالثة : إنما قال : 8أنَمَيّه يَكوَاْ4 ولم يقل توكلوا عليه» لأن الأول يفيد الحصر كأنه 
عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير» والأمر كذلك. لأنه لما ثبت أن 
كل ما سواه فهو مُلْكُه ومِلّْكُه وتحت تصرفه وتسخيره وتحت حكمه وتدبيره؛ امتنع في العقل أن 
يتوكل الإنسان على غيره» فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة» ثم بين تعالى أن موسى 
عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله : #دَقَالوَا علَ أله مَك © أي توكلنا عليه» ولا نلتفت إلى 
أحد سواه»ء ثم لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء» فطلبوا من الله تعالى شيئين : أحدهما: أن 
قالوا: #إربًا لا جَمَلَنَا وِتَنَدَّ لَِقَوَوِ أَلطَدلِمِنَ # وفيه وجوه : 

الأول: أن المراد لا تفتن بنا فرعون وقومه؛ لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا 
على الحق لما سلطتهم عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم 

اثثانى: ا ا ال 

الثالث: «آلا جََعَلَنَا وِدَبَةَ 4 أي موضع فتنة لهم » أي موضع عذاب لهم . 

ادعوم متكت المسراقاس المع ١‏ امار لأن إطلاق لفظ المصدر على المفعول جائزء 
كالخلق بمعنى المخلوق» والتكوين بمعنى المكون» والمعنى : لا تجعلنا مفتونين» أي لا 
كيم بن الزوخوار ١‏ بالطل و تقوو على أذ ترك من 301 لين العدل الذي تامام وفيا 
التأويل متأكد بما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية وهو قوله: ##ثما ءَامَنَ لمومئ إِلَا درَيّةٌ من مَوَموء 
عل حَوْفٍ ” من فرعوَن وملإيْهِمٌ أن يَمْنِئَهُمَ 4 [يونس : +م وأما المطلوب الثاني في هذا الدعاء فهو قوله 
تعالى : ##وَيِمَا رَحمتلك من الْقَوو الْكفريَ * . 


ونا سورة يونس 

واعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم ‏ 

وذلك لأنا إن حملنا قولهم: ريا لا يحَعَلنَا فِتَنٌَ لِلَقَوْمِ أَلطَدلِيِينَ» على أنهم إن سلطوا على 

المسلمين صار ذلك شبهة لهم في أن هذا الدين باطل فتضرعوا إلى الله تعالى في أن يصون 

أولئك الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم» وذلك يدل على أن 
4م هه 3 7 و 

عنايتهم بمصالح دين أعدائهم فوق عنايتهم بمصالح أنفسهم وإن حملناه على أن لا يَمَكنَ الله 

تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضًا دليلاً على أن اهتمامهم 
حا ل ل ا ا 

ا 1 ك5 7200 لدم 0 و 3 ظََ 0 

قوله تعالى: «إ وَأَوْحيمآ ِل مومئ وَأَحْيهِ أن 6 لِقَوَيِكما بوضر بونًا وأجعاوأ 

موتَحكم 3 قت وَأَقِيِمُوأ ) الك و و كر نوينيم © 4 

اقم نالا فرح كوف المؤمتيع من الكاقرين وها ون متهم من )اتوك على :الله كدان ال 

بأن أمَرَ موسى وهارون باتخاذ المساجد والإقبال على الضلوات» يقال: تبوأ المكان» أي اتخذه 

مُيَوَأْ كقوله : توطنه إذا اتخذه موطنًاء والمعنى : اجعلا بمصر بيونًا لقومكما ومرجعًا ترجعون إليه 


للعبادة والصلاة . 
ثم قال: « وجَعلوا وتحكم و4 . 
وفيه أبحاث: 


البحث الأول : من الناس من قال: المراد من البيوت المساجد كما في قوله تعالى: في سُوتٍ 
أن لَه أ أن تفع ومِنْحكرَ فا أَسْمُمُ سْمَمٌ4 [النور: 3] ومنهم من قال : المراد مطلق البيوتء أما الأولون 
فقد فسروا القبلة بالجانب الذي يستقبل في الصلاة» ثم قالوا: والمراد من قوله: ##وَآجْعَاوا 
يُوتَحَكْمْ يِْإَهُ4 أي اجعلوا بيوتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة» وقال الفراء: واجعلوا 
بيوتكم قبلة» أي إلى القبلة» وقال ابن الأنباري : واجعلوا بيوتكم قبلة أي قبلا يعني مساجد 
فأطلق لفظ الوحدان» والمراد الجمع» واختلفوا في أن هذه القبلة أين كانت نت؟ فظاهر أن لفظ 
القرآن لا يدل غلى تعيينه» إلا أنه نقل عن ابن عباس أنه قال : كانت الكعبة قبلة موسى عليه 
السلام . وكان الحسن يقول : الكعبة قبلة كل الأنبياء» وإنما وقع العدول عنها بأمر الله تعالى في 
أيام الرسول عليه السلام بعد الهجرة . وقال آخرون: كانت تلك القبلة جهة بيت المقدس . وأما 
القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكورة في هذه الآية مطلق البيت» فهؤلاء لهم في تفسير 
قوله: # وِبْلَه* وجهان : 

الأول: المراد بجعل تلك البيوت قبلة أي متقابلة» والمقصود منه حصول الجمعية واعتضاد 
البعض بالبعض . 

وقال آخرون: المراد: واجعلوا دوركم قبلة» أي صلوا في بيوتكم . 


الآية رقم (45:44) عل 


2 ساسا 
م 


البحث الثانى : أنه تعالى خص موسى وهارون في أول هذه الآية بالخطاب فقال: إن يو 
ريك بِيِسْرَ مُوُئ4 ثم عمم هذا الخطاب فقال: اوَكجْمَوا يُوكَصكُْ ]و4 والسبب فيه أنه تعالى 
أمر موسى وهارون أن يتبوآ لقومهما بيوتًا للعبادة» وذلك مما يفوض إلى الأنبياء» ثم جاء 
الخطاب بعد ذلك عامًا لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيهاء لأن ذلك واجب على 
الكل ثم خص موسى عليه السلام في آخر الكلام بالخطاب فقال: #وَمثَرٍ الْمُوِنيتَ» وذلك 
لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة» فخص الله تعالى موسى بهاء 
ليدل بذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام وأن هارون تبع له . 

البحث الثالث : ذكر المفسرون في كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة : 

الأول: أن موسى عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم 
خفية من الكفرة» لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم» كما كان المؤمنون على هذه 
الحالة في أول الإسلام في مكة . 

الثاني: قيل : إنه تعالى لما أرسل موسى إليهم أمر فرعون بتخريب مساجد بني إسرائيل ومنعهم 
من الصلاة» فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون : 

الثالث: أنه تعالى لما أرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة أمر الله تعالى 
موسى وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء وتكفل تعالى أنه يصونهم عن شر 


الأعداء . 

7 5 1 7 آل 2_2 2 سرجه 00 اك ع سر 
قوله تعالى: «و وقال موس رد إِنكَ انيت فرعوت ومالاه زِْسَة وَأمالأا 2 
01 م ره 7د , د راصم مر< 2 0 رصء وى م رو 
لوه الذنيا ريا لِيضِلواً عن سَبدِلِكَ ريا أطيس عل أَمَولِهم وَأسّْددٌ عل قلويهمر 


كلا ومنو حَقَّ برو الْعَدَابَ الْأَلِمَ ©دَلَ هَدْ ْسِبَت مَعْوكُمًا دَأسْيَقِيِمَا ولا نيمآ 
مهيل أت لا يِحَلَمُونَ © 4 

اعلم أن موسى لما بالغ في إظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على الجحود 
والعناد والإنكارء أخذ يدعو عليهم» ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولا سبب إقدامه على 
تلك الجرائم» وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين» فلهذا السبب قال موسى عليه 
السلام : #إرينآ نلك ءَايَنتَ عو وَمَلَامٌ زِيمَةٌ وَآبَوْلَا # والزينة : عبارة عن الصحة؛ والجمال» 
واللباس» والدواب» وأثاث البيت» والمال» ومايزيد على هذه الأشياء من الصامت والناطق . 

ثم قال: للملا عن سبك 4 . 

وفيه مسبألتان: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وعاصم للِضِأُواْ * بضم الياءء وقرأ الباقون بفتح الياء . 


ذا ظ سورة يونس 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد إضلالهم وتقريره 
من وجهين ٠‏ 

الأول: أن اللام في قوله  :‏ لِيلُو» لام التعليل» والمعنى: أن موسى قال يا رب العزة إنك 
أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلواء فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضلال 
المكلفين . 

الثاني: أنه قال : ل وَاَسَّدُد عَلَ مُلُوبِهِمَ * فقال الله تعالى : لامَدْ لبت دَعْوَمُكُمَا4 وذلك أيضًا 
يدل على المقصود. قال القاضي: لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذؤكرتم» ويدل 
عليه وجوه: 

الأول: أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر قبيحة . والثاني: أنه لو أراد ذلك لكان 
الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرهم, لأنه لا معنى للطاعة إلا الإتيان بما يوافق الإرادة ولو 
كانوا كذلك لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس الأموال وشد القلوب . والثالث: أنا لو جوزنا أن 
يريد إضلال العباد» لجوزنا أن يبعث الأنبياء عليهم السلام للدعاء إلى الضلال» ولجاز أن يقوي 
الكذابين الضالين المضلين بإظهار المعجزات عليهم» وفيه هدم الدين وإبطال الثقة بالقرآن. 
والرابع: أنه لا يجوز أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام : #ففولا لم ل أ 


ل ص و ١‏ هه سج مم 


يحْسَى »4 [طه: ؛؛] وأن يقول: ##ولفَدَ أحذنا عَالَ فرعون بِالسَنِينَ وَنَقْصٍ من َلتّمرتِ لَعَلْهُمْ يَركَرُونَ ) 
[الأعراف: 190] ثم إنه تعالى أراد الضلالة منهم وأعطاهم النعم لكي يضلواء لأن ذلك كالمناقضة» 
فلا بد من حمل أحدهما على موافقة الآخر . الخامس: أنه لا يجوز أن يقال: إن موسى عليه 
السلام دعا ربه بأن يطمس على أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الإيمان . 

واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذاثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الكلمة» وذلك من وجوه: الأول: أن اللام في قوله 


ح 
سويٌ ع مره 


« لِضشِئا» لام العاقبة كقوله تعالى : #آَلنَتلَهُه َال ورعوّت ليكوت لهر عَدُوَا وحَرَئا 4 [القصص : +] 
ولما كانت عاقبة قوم فرعون هو الضلال» وقد أعلمه الله تعالى» لا جرم عبر عن هذا المعنى 
بهذا اللفظ . 

الثاني: أن قوله : #ربّنًا لضا عن سَيَيِلِكَ» أي لثلا يضلوا عن سبيلكء. فحذف لالدلالة 
المعقول عليه كقوله: #بِيَيهُ أدّدُ لَحكُمْ أن تَضِنُوأ» [النساء: ]1١*‏ والمراد أن لا تضلواء وكقوله 
تعالى: «قالوا بل سَهدئا أت توا بن الْمِكمَةِ 4 [الأعراف : والمراد لغلا تقولواء ومثل هذا 
الحذف كثير في الكلام . الثالث : أن يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب 
المقرون بالإنكار» والتقدير: كأنك آتيتهم ذلك الغرض فإنهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه 
وكأنه قال: آتيتهم زينة وأموالاً لأجل أن يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كما في 
قول الشاعر : 


الآية رقم (15:44) 1١‏ 


كَدَبَئْكَ عَيِئْكَ أمْ رَأَنِتَ بِوَاسِطٍ < عَلَسَ الظلام من الرباب خيالا(» 

أراد أكذبتك فكذا ههنا. الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهي لام مكسورة تجزم 
المستقبل ويفتتح بها الكلام» فيقال: ليغفر الله للمؤمنين وليعذب الله الكافرين» والمعنى ربنا 
ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب ظاهر الأمر لا في 
نفس الحقيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال سببًا لمزيد البغي 
والكفرء أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال لأجل الإضلال فورد هذا الكلام بلفظ التعليل 
لأجل هذا المعنى . السادس : بينا في تفسير قوله تعالى: يِل بو حكَدرًا 4 [البقرة: ]:١‏ في أول 
سووة البقرة أن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى الهلاك يقال : ضَلَّ الماءٌ فى اللبن أي هلك فيه . 

دي :قوله: #أرَيََا تا لاا عن سيك 4 مقافة املكو وخر كر|ء بر قظ ير اقول 
تعالى : ثلا تُتِْبَكَ أَمولْهُمَ ولا أوْلَدْهُمَ إِنَما برِيدُ أنه لِعَذْيهُم بيبا فى الْحمَؤةَ لديا [العوبة: هه] فهذا 
مي 

واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مرارًا كثيرة في هذا الكتاب» ولا بأس بأن نعيد بعضها.في 
هذا المقام فنقول: الذي يدل على أن حصول الإضلال من الله تعالى وجوه: الأول: أن العبد لا 
يقصد إلا حصول الهداية» فلما لم تحصل الهداية بل حصل الضلال الذي لا يريده» علمنا أن 
حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى . 

فإن قالوا: إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله في الوجود فنقول : فعلى 
هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق» فلو كان حصول ذلك الجهل 
السابق بسبب جهل آخر لزم التسلسل وهو محال» فثبت أن هذه الجهالات والضلالات لا بد من 
انتهائها إلى جهل أول وضلال أول» وذلك لا يمكن أن يكون بإحداث العبد وتكوينه لأنه كرهه 
وإنما أراد ضدهء فوجب أن يكون من الله تعالى . الثاني : أنه تعالى لما خلق الخلق بحيث 
يحبون المال والجاه حبًا شديذا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه ألبتة» وكان حصول هذا 
الحب يوجب الإعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات إلى قوله وذلك 
يوجب الكفر»ء فهذه الأشياء بعضها يتأدى إلى البعض تأديًا على سبيل اللزوم وجب أن يكون 
فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الإنسان مجبولا على حب المال والجاه. الثالث: وهو الحجة 
الكبرى أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية» فلا يترجح أحد الطرفين على الثاني إلا 
لمرجح» وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الكلام فيهء فلا بد وأن يكون من الله تعالى» 


)١(‏ البيت ضمن قصيدة من البحر الكامل للشاعر الأخطل وهو : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء 
أبو مالك» من بني تغلب 19٠-١9‏ ه/ 1/08-5149ام. 

شاعر مصقول الألفاظ» حسن الديباجة» ف كر م اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح 
ملوكهم . وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم : جرير والفرزدق والأخطل . 


كنا سورة يونس 
وإذا كان كذلك كانت الهداية والإضلال من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى فرعون وقومه 
زينة وأموالاً وقوى حب ذلك المال والجاه في قلوبهم . وأودع في طباعهم نفرة شديدة عن خدمة 
موسى عليه السلام والانقياد له» لا سيما وكان فرعون كالمنعم في حقه والمربي له والنفرة عن 
خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب» وكل ذلك يوجب إعراضهم عن قبول دعوة موسى عليه 
السلام وإصرارهم على إنكار صدقه» فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى فرعون وقومه 
زينة الدنيا وأموال الدنيا لا بد وأن يكون موجبًا لضلالهم فثبت أن ما أشعر به ظاهر اللفظ فقد ثبت 
صحته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام وكيف يحسن حمل 
الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جذا . 

إذا عرفت هذا فنقول: أما الوجه الأول : وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف» لأن موسى 
عليه السلام ما كان عالمًا بالعواقب . 

فإن قالوا: إن الله تعالى أخبره بذلك؟ 

قلنا: فلما أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان صدور الإيمان منهم محالاًء لأن ذلك يستلزم 
انقلاب خبر الله كذبًا وهو محالء» والمفضى إلى المحال محال . 

وأما الوجه الثاني: وهو قولهم يحمل قوله « لِِلُواْ عن سَيلِكَ4 على أن المراد لئلا يضلوا عن 
سبيلك فنقول: إن هذا التأويل ذكره أبو علي الجبائي في تفسيره. وأقول: إنه لما شرع في تفسير 
قوله تغالى : «امآ أصَابْكَ من حسم فِنَ اله مآ أصابْكَ من مبَكوَ ففّن لَفْسِكَ 6 [النساء: : ]ثم نقال عن بعض 
أصحابنا أنه قرأ (فمن تفساف)غلى سول الانتتهاء تحقد الإتكارة ثم إنه استبعد هذه القراءة 
وقال إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره وتفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ في إنكار تلك القراءة 
وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شر من ذلكء» لأنه قلب النفي إثبانًا والإثبات نفيًا وتجويزه يفتح باب 
أن لا يبقى الاعتماد على القرآن لا في نفيه ولا في إثباته وحينئذ يبطل القرآن بالكلية هذا بعينه هو 
الجراماح برت وي اميا سحن ار فإن تجويزه يوجب تجويز مثله في سائر 
المواطن» فلعله تعالى إنما قال: ##8وَأَقِيمُواأ الصَّلةٌ وَانوا ألوَكوْة4 [البقرة: *4] على سبيل الإنكار 
والتعجب وأما بقية الجوابات فلا يخفى ضعفها . 

ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه قال: #رَبْا أعلِيس عل أَمولِهمْ4 وذكرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالى : #مّن قَبَلٍ أن نَطمس وجُوهًا4 [الساء: 47] والطمس: هو المسخ . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يلغنا أن الدراهم والدنائير» صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحًا 
وأنصافًا وأثلاناء وجعل سكرهم حجارة . 

ثم قال: : «وَأسْدُدْ عل مَلُوبهم 4 ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منها حتى لا يدخلها 
الإيمان. قال الواحدي : وهذا دليل على أن الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاءء ولولا ذلك لما 
حسن من موسى عليه السلام هذا السؤال . 
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ثم قال: # كلا يُوَمُِأْ حي يرأ الْعَدَابَ اللي وفيه وجهان: 

أحدهماء أنه يجوز أن يكون معطوفًا على قوله: ا إِي_يُ4 والتقدير: ربنا ليضلوا عن سبيلك 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» وقوله: ل ريا اتليس ع أََولهم وَأَعْدُدْ عَلَ موه » يكون 
اعتراضا . 

والثانى: يجوز أن يكون جوابًا لقوله : # وَأمْرُ45 والتقدير: اطبع على قلوبهم وقسها حتى لا 
يؤمنواء فإنها تستحق ذلك . 

ثم قال تعالى: #دَدَ أربت دَعْومسكُم# وفيه وجهان: الأول: قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن موسى كان يدعو وهارون كان يَوَّمّنء فلذلك قال: ا يَمومسشي# وذلك لأن 
من يقول عند دعاء الداعى : آمين فهو أيضًا داع» لأن قوله : آمين تأويله استجب فهو سائل كما أن 
الداعي سائل أيضا . الغاني : لا يبعد أن يكون كل واحد منهماء ذكر هذا الدعاء غاية ما في الباب 
أن يقال: إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله : وراك وى رَبَنآ تلك ايت وغوت 
َم زِيمَةٌ وَآَْك» إلا أن هذا لا ينافي أن يكون هارون قد ذكر ذلك الدعاء أيضا . 

وأما قوله: '# وَأَرْيَتِيَِ# يعني فاستقيما على الدعوة والرسالة» والزيادة في إلزام الحجة فقد لبث 
نوح في قومه ألف سنة إلا قليلاً فلا تستعجلاء قال ابن جُرَيْج : إن فرعون لبث بعد هذا الدعاء 
ارفعية مونة: 

وأما قوله: ل ولا نيّمَآنَ سيل اليرت لا يَمَلمُوت4 . 

البحث الأول : المعنى : لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء مجابًا كان 
المقصود حاصلاً في الحال» فربما أجاب الله تعالى دعاء إنسان في مطلوبه» إلا أنه إنما يوصله 
التعاقن وقعه المقفرء والا تيال لذ يصن زلاامن الجوال »وعدا كنا تال الترع عليه للخم : 
بك أَعِظْكٌ أن 52 سن لْحَهِِنَ * [هود: ٠]45‏ 

واعلم أن هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام كما أن قوله: لين 
شرفت لطن عمَلكَ 4 درم . ه.ع لا يدل على صدور الشرك منه . 

البحث الثاني : قال الزجاج: قوله : #وَلا بَيّمكنِ4 موضعه جزمء والتقدير: ولا تتبعاء إلا أن 
النون الشديدة دخلت على النهى مؤكدة وكسرت لسكونهاء وسكون النون التى قبلها فاختير لها 
الكسرة) لأنها بعد الألف تشبه نون التثنية زقر الخ عابر (ولا ككان) بتحنيك النرت: 
فوله تعالى: 8 وَجَورَْا يكو إنيل لخر تمه ورعَوْن دو بنيا وعدوا 


عل بس رس لو صرح ص سار سل رمه 
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1 سورة يونس 
بك يَدَيكَ لتكت لِمَنَ حَلْتَكَ َل وَِنّ كَيَا عِنَ 
لتايس عن َايينَا لَعفلُوت © 4# 

اعلم أن تفسير اللفظ في قوله: #وَجوَرْنا يب إِسَرَدِيلَ لحر # [الأعراف: 188] مذكور في سورة 
الأعراف» والمعنى : أنه تعالى لما أجاب دعاءهما أمر بني إسرائيل بالخروج من مصر في الوقت 
المعلوم ويسر لهم أسبابه» وفرعون كان غافلاً عن ذلك» فلما سمع أنهم خرجوا وعزموا على 
ماري فجلعة خرع على مقتهين وقوله ٠‏ 9 تور أي سكو يثال: اأجعة سني لوقاو بوكرل 
« بَمَيًا وَعَرُوًا4 البغي : طلب الاستعلاء بغير حق» والعدو: الظلم» روي أن موسى عليه السلام 
لما خرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر وقرب فرعون مع عسكره منهم» فوقعوا في خوف 
شديدء لأنهم صاروا بين بحر مغرق وجند مهلك» فأنعم الله عليهم بأن أظهر لهم طريمًا في 
البحر على ما ذكر الله تعالى هذه القصة بتمامها في سائر السورء ثم إن موسى عليه السلام مع 
أصحابه دخلوا وخرجوا وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبسّاء ليطمع فرعون وجنّوده ذ في التمكن 
من العبور. فلما دخل مع جمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل أجزاء الماء يبعضها وأزال الفلق؛ 
فهو معنى قوله: # مَأنبَعَهُمْ فرَعَوَنُ وَجنُوَدُهُ# وبيّن ما كان في قلوبهم من البغي وهو محبة الإفراط 
في قتلهم وظلمهم» والعدو وهوتجاوز الحد» ثم ذكر تعالى أنه لما أدركه الغرق أظهر كلمة 
الإخلاص ظنًا منه أنه ينجيه من تلك الآفة . 

وههنا سؤالان: 

السؤال الأول : أن الإنسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف حكى الله 
تعالى عنه أنه ذكر ذلك؟ 

والجواب : من وجهين : 

الأول: أن مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو كلام النفس لا كلام اللسان» فهو إنما ذكر هذا الكلام 
بالنفس» لا بكلام اللسان» ويمكن أن يستدل بهذه الآية على إثبات كلام النفس لأنه تعالى حكى 
عنه أنه قال هذا الكلام» وثبت بالدليل أنه ما قاله باللسان» فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير 
كلام اللسان وهو المطلوب . 

الثاني: أن يكون المراد من الغرق مقدماته . 

السؤال الثاني : أنه آمن ثلاث مرات أولها قوله: #احَامَبَتَ* وثانيها قوله: #لآ إِلَهَ إِلَا الى 
“امت ربد نوأ إِسَييلَ 4 وثالثها قوله ل بلسي عد لبو تعالى 
متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال : إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا الإقرار؟ 
والجواب : العلماء ذكروا فيه وجوها: 
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الوجه الأول: أنه إنما آمن عند نزول العذاب» والإيمان في هذا الوقت غير مقبول» لأن عند 
نزول العذاب يصير الحال وقت الإلجاءء وفى هذا الحال لا تكون التوبة مقبولة» ولهذا السبب 
قال تعالى : طككَرْ يك يَمَعَهُمَ إيكترة لما روأ بسنا 4 اغافر: ]+٠‏ . 

الوجه الثاني : هو أنه إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة والمحنة 
الناجزة» فما كان مقصوده من هذه الكلمة الإقرار بوحدانية الله تعالى» والاعتراف بعزة الربوبية 
وذلة العبودية» وعلى هذا التقدير فما كان ذكر هذه الكلمة مقروئًا بالإخلاص» فلهذا السبب ما 
كان تدر ل . 

الوجه الثالث : هو أن ذلك الإقرار كان مبنيًا على محض التقليد» ألا ترى أنه قال: #إلة إِلَه 
1 ب خا رض 1 4 يكاب رفدرف ا 1 يدرف الوه الااانه ممم مورركي إسزاتيل أن 
للعالم إلهّاء فهو أقر بذلك الإله الذي سمع من بني إسرائيل أنهم أقروا بوجوده» فكان هذا 
محض التقليد» فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه» ومزيد التحقيق فيه أن فرعون على ما 
بيناه في سورة طه كان من الدهرية» وكان من المنكرين لوجود الصانع تعالى, ومثل هذا الاعتقاد 
الفاحش لا تزول ظلمته» إلا بنور الحجج القطعية» والدلاتل اليقينية» وأما بالتقليد المحض فهو 
لا يفيدء لأنه يكون ضما لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل السابق . 

الوجه الرابع : رأيت في بعض الكتب أن بعض أقوام من بني إسرائيل لما جاوزوا البحر 
اشتغلوا بعبادة العجل» فلما قال فرعون #أءَامَنتُ أَنَمْ 5 إِلَهَ إلا الى َامنَتْ بي بئوَأ إسَبَهيلَ # انصرف 
ذلك إلى العجل الذي أمنوا بعبادته فى ذلك الوقت» فكانت هذه الكلمة فى حقه سببًا لزيادة 
الكفر . ١ ١‏ 

الوجه الخامس : أن اليهود كانت قلوبهم مائلة إلى التشبيه والتجسيم ولهذا السبب اشتغلوا 
اا 00 
فرعون لأءَامَتُ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا الى امت بوه بنْوا إسريلَ 4 فكأنه آمن بالإله الموصوف بالجسمية 
والحلول والتزول» وكل من اعتقد ذلك كان كافرًا فلهذا السبب ما صح إيمان فرعون . 

الوجه السادس : لعل الإيمان إنما كان يتم بالإقرار بوحدانية الله تعالى» والإقرار بنبوة موسى 
عليه السلام . فههنا لما أقر فرعون بالوحدانية ولم يقر بالنبوة لا جرم لم يصح إيمانه . ونظيره أن 
الواحد من الكفار لو قال ألف مرة أشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يصح إيمانه إلا إذا قال معه 
وأشهد أن محمدا رسول اللهء فكذا ههنا . 

الوجه السابع : روى صاحب (الكشاف) أن جبريل عليه السلام أتى فرعون بفتيا فيها: ما قول 
الأمير في عبد نشأ في مال مولاه ونعمته» فكفر نعمته وجحد حقه» وادعى السيادة دونه» فكتب 
فرعون فيها يقول : أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر بنعمته أن 
يغرق في البحر» ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتياه إليه . 
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أما قوله تعالى: 9 :َآلْكَنَ وَكَدٌ عَصَبَِتَ مَل وكسك هِنّ الْمْفْسِدِينَ 40 . 

ففيه سؤالات: 

السؤال الأول : من القائل له 9# عَِآلْبَنَ وَكَدٌ عَصَنَتَ قِسلُ4 . 

الجواب : الأخبار دالة على أن قائل هذا القول هو جبريل» وإنما ذكر قوله: # ورك من 
لْمُمْسِرِينَ4 في مقابلة قوله : 9 ونا من ألْمْمَلِِنَ» ومن الناس من قال: إن قائل هذا القول هو الله 
تعالى» لأنه ذكر بعده #دَلِمَ نييِكَ يَدَيِك4 إلى قوله: لون كا يَنَ لئاس عَنْ ينا ميت * 
وهذا الكلام ليس إلا كلام الله تعالى . 

السؤال الثاني : ظاهر اللفظ يدل على أنه إنما لم تقبل توبته للمعصية المتقدمة والفساد 
السابق» وصحة هذا التعليل لا تمنع من قبول التوبة . 

والجواب : مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلاً» وأحد دلائلهم على صحة ذلك 
هذه الآية. وأيضًا فالتعليل ما وقع بمجرد المعصية السابقة» بل بتلك المعصية مع كونه من 
المفسدين . 

السؤال الثالث : هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لثئلا يتوب غضبًا 
عليه . 

والجواب : الأقرب أنه لا يصح» لأن في تلك الحالة إما أن يقال : التكليف كان ثابًا أو ما كان 
ثابتّاء فإن كان ثاببًا لم يجز على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يعينه 
على التوبة وعلى كل طاعة» لقوله تعالى : #وَتَمَاونوأ عل أَلْرٌ وَاللَقوى ول عاونأ عَلَ الإ والمذون» 
[المائدة: ؟] وأيضًا فلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة ممكنة» لأن الأخرس قد يتوب بأن يندم بقلبه 
ويعزم على ترك معاودة القبيح» وحينئذ لا يبقى لما فعله جبريل عليه السلام فائدة» وأيضًا لو 
منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر» والرضا بالكفر كفر» وأيضا فكيف يليق بالله 
تعالى أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام : #مثولا لم لا ينا لملمُ يتمد و ذش 4# [طه : 44] ثم 
يأمر جبريل عليه السلام بأن يمنعه من الإيمان» ولو قيل : إن جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك 
من عند نفسه لا بأمر الله تعالى» فهذا يبطله قول جبريل وما تََلُ إلا أمرِ ريْك4 [مريم: 4<] 
وقوله تعالى في صفتهم : وهم يِنْ حَنْنو مَتْفِفُونَ4 [الأنبياء: 20] وقوله: «إلا سَيفوتم اقول 
َهُم بأَمرء يَسْمَلُوت 4 [الأنبياء: 00] وأما إن قيل : إن التكليف كان زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت» 
فحيتئذ لا يبقى لهذا الفعل الذي نسب جبريل إليه فائدة أصلا . 

ثم قال تعالى: كليو ِكَ ريَدَنْكَ4 وفيه وجوه: الأول : اتيك بَدَنكَ4 أي نلقيك بنجوة من 
الأرض وهي المكان المرتفع . الثاني : نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع فيه قومك من قعر 
البحرء ولكن بعد أن تغرق . وقوله: #إِبَدَنِكَ4 في موضع الحالء أي في الحال التي أنت فيه 
حينئذ لا روح فيك . الثالث : أن هذا وعد له بالنجاة على سبيل التهكم؛ كما في قوله: 
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© فَبتَرْضْم يِعَدَابِ ليم »* [آل عمران : ]١‏ كأنه قيل له : ننجيك لكن هذه النجاة إنما تحصل لبدنك لا 
لروحك». ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء كما يقال : نعتقك ولكن بعد الموث» 
ونخلصك من السجن ولكن بعد أن تموت . الرابع : قرأ بعضهم (نْتَحُيكَ) بالحاء المهملة» أي 
نلقيك بناحية مما يلي البحرء وذلك أنه طرح بعد الغرق بيجانب من جوانب البحر . قال كعب : 
رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور. 

وأما قوله: 9# ِبَدَنِكَ4 ففيه وجوه: الأول: ما ذكرنا أنه في موضع الحال» أي فى الحال التى 
كنت بدنًا محضًا من غير روح . الثاني : المراد ننجيك ببدنك كاملا سويًا لم تتغير . الثالث : 
#نضِكَ ِبَدَنكَ4 أي نخرجك من البحر عريانًا من غير لباس . الرابع : نيك ِبَدَنِكَ» أي 
بدرعكء قال الليث : البدن هو الدرع الذي يكون قصير الكمين» فقوله: م إِبَدَنِكَ» أي بدرعك» 
وهذا منقول عن ابن عباس قال: كان عليه درع من ذهب يعرف بهاء فأخرجه الله من الماء مع 
ذلك الدرع ليعرف . أقول: إن صح هذا فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه السلام . 

وأما قوله: # لتكورت لِمَنّ حَلْفَكَ اي ففيه وجوه : الأول : أن قومًا ممن اعتقدوا فيه الإلهية لما 
لم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يموت». فأظهر الله تعالى أمره بأن أخرجه من 
الماء بصورته حتى شاهدوه وزالت الشبهة عن قلوبهم. وقيل : كان مطرحه على ممر بني 
إسرائيل . الثانى : لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما سمعوا 
منه قوله ##أنأ ردم الاتَل4 [النازعات: 14] ليكون ذلك زجرًا للخلق عن مثل طريقته» ويعرفوا أنه كان 
بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون. الثالث : قرأ بعضهم (لِمَنْ خَلَقَكَ) 
بالقاف أي لتكون لخالقك آية كسائر أياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه ثم إنه 
تعالى ما أخرج أحدا منهم من قعر البحرء بل خصه بالإخراج كان تخصيصه بهذه الحالة العجيبة 
دالا على كمال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة . 

وأما قوله: #وَإِنَّ كيرا ين ألّاس عَنْ ءَايئَِا لَمفلُوتَ» فالأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة موسى 
وفرعون وذكر حال عاقبة فرعون وختم ذلك بهذا الكلام» وخاطب به محمذا عليه الصلاة 
والسلام فيكون ذلك زاجرًا لأمته عن الإعراض عن الدلائل» وباعثًا لهم على التأمل فيها 
والاعتبار بهاء فإن المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار» كما قال تعالى : ##لَقَدَ كارت 
5 لل ورلا س 4 مح مر تلد 
فى ه فصصهم عبرة لاؤلو الألبتبي# [يوسف: .]١1١‏ 
مه 3 5 74> 2-6 0 >2 1" ور م حج 0 عمسم ةدير سم مسا اس مس صا جح سا و ه 
دوله تعالى: وَلقد بوانا بى إِسْررِّ يل و صدقي وررفتهم من الطيبتِ فما اختلفوا 
دس سار 337 عابس سمت ودوو سود را لامي 0. سر ره حم و مر 
حَقّ جاءهم الْعِامُ إِنَّ رَبك يِقَضى ينتوم يوم الْقيمَةَ فيمَا كانوأ فيه يَسَلِمونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنوده» ذكر أيضًا في هذه الآية 
ما وقع عليه الختم في أمر بني إسرائيل . 
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وههنا بحثان: 

البحث الأول : أن قوله: 9# وَأنا بَىَ إِسْرّدِيلٌ مُبَوَآ صِدْقٍِ 4 أي : أسكناهم مكان صدق أي مكانًا 
محموذاء وقوله: ##ميرَاً صِدَّقِ4 فيه وجهان: الأول : يجوز أن يكون مبوأ صدق مصدرًا ٠‏ أي 
بوأناهم تبوأ صدق : القاتي : أن يكون المعتى متؤلاً صالحًا فرضيًاء وإثمنا وضف المبوا يكوتة 
صدقاء لو عاد ليرب اليا إذ متست نذا اماونة إلى الصندى 7 تقول : رجل صدق» وقدم 
صدق . قال تعالى : : #وقل 7 رب دخا 0 صِدّقَ وَأَخِْحَق م بم صِدَقٍ 4# [الإسراء: ]6٠8‏ والسبب فيه أن 
ذلك الشيء إذا كان كاملاً في وقته صالحًا للغرض المطلوب منه» فكل ما يظن فيه من الخير 
فإنه لا بد وأن يصدق ذلك الظن . 

البحث الثاني : اختلفوا في أن المراد ببني إسرائيل في هذه الآية أ هم اليهود الذين كانوا في 
دمو عر هليه المنلكم آم الذين كانوا فى رمن مجبدعاية البنلا» 

أما القول الأول: فقد قال به قوم ودليلهم أنه تعالى لما ذكر هذه الاية عقيب قصة موسى عليه 
السلام كان حمل هذه الآية على أحوالهم أولى» وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله : 9# وَلقَدَ 
اا صِدَّقٍ # ارقي م وكيا بلاد كثيرة الخصب . قال تعالى : 

سْبْحَنَ الَذَى أر ب يبيو ليلا : ورت المسيير التراد . إل 0 0 ايد 0 حو الع 


راودا الا عدا ان ل سدع ا امه راس وام 00 
وَأَورَيا ألْقَوم ديرت كَانْوأ معاون ميسَدرقََ الأرض 1 مَعَترِيّهسا 4 [الأعراف : 1717]. 

ثم قال تعالى: #فما احتلفواً حي جاده هُمُ الود والمراد أن قوم موسى عليه السلام بقوا على ملة 
واحدة ومقالة واحدة من غير اختلاف حتى قرأوا التوراة» فحينئذ تنبهوا للمسائل والمطالب ووقع 
الاختلاف بينهم . ثم بيِّن تعالى أن هذا النوع من الاختلاف لا بد وأن يبقى في دار الدنياء وأنه 
تعالى يقضي بينهم يوم القيامة . 

وأما القول الثاني: وهو أن المراد ببني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في زمان محمد 
عليه الصلاة والسلام فهذا قال به قوم عظيم من المفسرين . قال ابن عباس : وهم قريظة والنضير 
وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بين المدينة والشام ورزقناهم من الطيبات» والمراد ما في 
تلك البلاد من الرطب والتمر التي ليس مثلها طيبًا في البلاد» ثم إنهم بقوا على دينهم» ولم يظهر 
فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم» والمراد من العلم القرآن النازل على محمد عليه الصلاة 
والسلام» وإنما سماه علمّاء لأنه سبب العلم وتسمية السبب باسم المسبب مجاز مشهور . وفي 
كون القرآن سيبًا لحدوث الاختلاف وجهان: 

الأول: أن اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر 
الناس» فلما بعثه الله تعالى كذبوه حسذا وبغيًا وإيثارًا لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم» فبهذا 
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الطريق صار نزول القرآن سببًا لحدوث الاختلاف فيهم . 

الثاني: أن يقال : إن هذه الطائفة من بنى إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفارًا محضًا بالكلية 
على عاذء: الع لاسي حياءاك العلم» ققد ذللع لنجدلتر| فالمن قوم ويقى أقواء أخزوة علن 
كفرهم . 

وأما قوله تعالى: #إِنَّ ريّكَ يَقَضِى ينهم يوم الْقِبمَةَ فيما كانوأ فيه يحْتلِمُوتَ4 فالمراد منه أن هذا النوع 
من الاختلاف لا حيلة في إزالته في دار الدنياء وأنه تعالى في الآخرة يقضي بينهم » فيتميز المحق 
من المبطل والصديق من الزنديق . 


كلمت رَيْكَ لا يَؤْمِبون © ولو جََتَيَمْ كل أي 
حَىٌّ برا الْعَدَابَ الْأَلِيمَ 8 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عندما جاءهم العلم أورد على رسول الله كه في 
هذه الآية ما يقوي قلبه في صحة القرآن والتبوة» فقال تعالى : لفن كْنتَ فى سَّكِ يَمَآ أَوَلنآ كك . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : الشك في وضع اللغة: ضم بعض الشيء إلى بعض» يقال : 
شك الجواهر في العقد إذا ضم بعضها إلى بعض . ويقال: شككت الصيد إذا رميته فضممت يده 
أو رجله إلى رجله والشكائك من الهوادج : ما شك بعضها ببعضء والشكاك: البيوت المصطفة 
والشكائك : الأدعياء» لأنهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهمء أي يضمون» وشك الرجل 
لا ا 
أنه وقف نفسه بين *” شيئين » فيجوز هذاء ويجوز هذا فهو يضم إلى ما يتوهمه شيئًا آخر خلافه . 

المسألة الثانية : اختلف المفسرون: في أن المخاطب بهذا الخطاب من هو؟ فقيل : النبى 
ليها العناةة والبلام فين + غيروة اباامن قال بالاو ل كتافو اعلن .ويد ١‏ 

الوجه الأول: أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر» والمراد غيره كقوله 
تعالى : #يكأيها الت أن الله ولا تيلح الكفري وَالْمكفِقِين ين [الأحزاب : : 0١‏ وكقوله: «لينَ أَصْرَكتَ لطن 

عمَركَ 4 [الزمر: 10] وكقوله: # يلميسى أبن ات فلت ِلنّاس*» [المائدة: ]١١5‏ ومن الأمثلة 
المشهورة : إياك أعني واسمعي يا جارة . 

والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه: الأول: قوله تعالى في آخر السورة يكبا أَلنَّاسُ إن 
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كم في سَلكِ من ويني4 [يونس: 0٠04‏ فبيّن أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمزء هم المذكورون 
في هذه الآية على سبيل التصريح ٠‏ الثاني : أن الرسول لو كان شاكًا في نبوة نفسه لكان شك غيره 
في نبوته أولى ؛ وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية . والثالث : أن بتقدير أن يكون شاكًا في نبوة 
نفسهء فكيف يزول ذلك الشك بإخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم في الأكثر كفار» وإن 

حصل فيهم من كان مؤمئًا إلا أن قوله ليس بحجة لا سيما وقد تقرر أن ما في أيديهم من التوراة 
والإنجيل» فالكل مصحف محرف. فثبت أن الحق هو أن الخطاب, وإن كان في الظاهر مع 
الرسول كَكلةِ إلا أن المراد هو الأمة» ومثل هذا معتاد» فإن السلطان الكبير إذا كان له أميرء وكان 
تحت راية ذلك الأمير جمع» فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر معخصوص» فإنه لا يوجه خطابه 
عليهم؛ بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي جعله أميرًا عليهم؛ ليكون ذلك أقوى 
تأثيرًا في قلوبهم . 

الوجه الثاني : أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك» إلا أن المقصود أنه متى سمع هذا 
الكلام » فإنه يصرح ويقول : تَارَبٌ لآأشك وَل أَطْلْبُ الْحْجّةَ من قَوْلٍ أفل الْكتَابٍ بَلْ يَكْفِينِي مَا 
أنْرَتَهُ عَلَّيَّ مِنَ الدَلأئِلٍ الظّاهِرَة ونظيره قوله تعالى للملائكة : «أَمَوْلْيٍ إييٌ كاوا يدود 4 زسبا: 
'؛] والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا : #سبحلتك نت ونا من دنهم بل كانوأ يدون 
لج 4 [سبا: ١؛]‏ وكما قال لعيسى عليه السلام : #عآنت قلت لِلنّاس دون وَأ ِلهَيْنِ من دون َي 
[المائدة: 117] والمقصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك»؛ » فكذا ههنا . 

الوجه الثالث : هو أن محمذا عليه الصلاة والسلام كان من البشرء وكان حصول الخواطر 
المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل 
: واتريي اينات نهو تعالى لهذا ار من اللقرير رصي د ينها زول كن ارين تلك 
الوساوس» ونظيره قوله تعالى : #فلماك تارك بعض ما ب« بومتك ِلتَِكَ وَصَايق يفء صَدرِك © [هود: 11 
وأقول تمام التقرير في هذا الباب أن قوله: #ّن كتَ نى سَّكِ 4 فافعل كذا وكذا قضية شرطية 
والقضية الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقع أو لم يقع . ولا بأن الجزاء وقع أو لم يقع» 
بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط» والدليل عليه أنك 
إذا قلت إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة بمتساويين» فهو كلام حق» لأن معناه أن كون 
الخمسة زوجًا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين» ثم لا يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج ولا 
على أنها منقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الأية» تدل على أنه لو حصل هذا الشك لكان 
لحاس لحل ور ااي الملل و ار واس ا 
والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول أن تكثير الدلائل و تقويتها مما يزيد في قوة اليقين 
وطمأنينة النفس وسكون الصدرء ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد 
والنبوة . 
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والوجه الرابع : في تقرير هذا المعنى أن تقول: المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب 
الكفار وتقريبهم من قبول الإيمان» وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى» بما يدل على صحة نبوته 
وكأنهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات» وذلك الاستحياء صار مانعًا لهم عن قبول 
الإيمان فقال تعالى : #« ون كُنْتَ فى سَلقِ4 من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل» يعني أولى الناس 
بأن لا يشك في نبوته هو نفسهء ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلاً على نبوة نفسه بعد ما سبق 
من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فإنه ليس فيه عيب ولا يحصل بسببه نقصان, فإذا لم يستقبح 
منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى» فثبت أن المقصود بهذا 
الكلام استمالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . ز 

الوجه الخامس : أن يكون التقدير أنك لست شاكا ألبتة ولو كنت شاكا لكان لك طرق كثيرة 
في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى : لو كن فيمآ عَِلَهُ إِلّا أَنَهُ لمَسدَكا» [الانبياء: ؟؟]والمعنى أنه لو 
فرض ذلك الممتنع واقمّاء لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا. ولو فرضئا وقوع هذا الشك 
فارجع إلى التوراة والإنجيل لتعرف بهما أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة . 

الوجه السادس : قال الزجاج : إن الله خاطب الرسول في قوله: #ايّن كُتَ فى سق وهو 
شامل للخلق وهو كقوله: ييا آلنَنّ إِدَا طَلَقَشْمٌ س4 [الطلاق: ١]قال:‏ وهذا أحسن الأقاويل» 
قال القاضي : هذا بعيد؛ لأنه متى كان الرسول داخلاً تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال» سواء 
أريد معه غيره أو لم يردء وإن جاز أن يراد هو مع غيره. فما الذي يمنع أن يراد بانفراده كما 
يقتضيه الظاهرء ثم قال: ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

الوجه السابع : هو أن لفظ (إن) في قوله: # قن كُْنتَ فى سق للنفي أي ما كنت في شك قبل 
يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقيئًا كما ازداد إبراهيم عليه السلام بمعاينة إحياء 
الموتى يقيئًا . 

وأما الوجه الثاني: وهو أن يقال هذا الخطاب ليس مع الرسول فتقريره أن الناس في زمانه كانوا 
فرقًا ثلاثة» المصدقون به والمكذبون له والمتوقفون في أمره الشاكون فيه» فخاطبهم الله تعالى 
بهذا الخطاب فقال: إن كنت أيها الإنسان فى شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد 
ناتنان اهل لقانب لبد لو لل عاق فيس انير نه وجرا ما وعد الله تعالى ذلك وهو يريد الجمع»؛ كما 
في قوله: يما الإِضَنُ مَاغَرَدَ برَيّكَ الْحكَرمٍ © ألَذِى حَلَتَك4 الانفضار: . /] و ظا كايا الْإنسَن إِنّكَ 
4 [الانشقاق: *] وقوله : 9# فَإِدًا مسّ لْوضَنّ 8 [الزمر: 44] ولم يرد في جميع هذه الآيات إنسانًا 
بعينه» بل المراد هو الجماعة فكذا ههناء ولما ذكر الله تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم 
حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال: ولا تكن من لذت كَدَوأ تابنت 
أنه فَتَكوَْ من الْحَسرِينَ» . 


المسألة الثالثة : اختلفوا في أن المسئول منه في قوله: #مََلٍ ارت يَنْرَمْنَ الححتّبَ» من 
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هم؟ فقال المحققون اح اللي مده من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام» وعبدالله بن صورياء 
وتميم الداري». وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق بخبرهمء ومنهم من قال : الكل سواء كانوا 
من المسلمين أو من الكفارء لأنهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرأوا آية من التوراة والإنجيل» وتلك 
الاية دالة على البشارة بمقدم محمد يَكلِيِ فقد حصل الغرض . 

فإن قيل: إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير» فكيف يمكن التعويل 
عليها . 

قلنا: إنهم إنما حرفوها بسبب إخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فإن 
بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام» لأنها لما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالتها دل ذلك على أنها كانت في غاية الظهورء 
وأما أن المقصود من ذلك السؤال معرفة أي الأشياء» ففيه قولان: الأول: أنه القرآن ومعرفة نبوة 
الرسول كيه . والثاني : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى : 9نَمَا حْتَلفوا حو حقٌَّ دهم الْوِأر 4 [يونس : 3 
والأول أولى» لأنه هو الأهم والحاجة إلى معرفته أتم . واعلم أنه تعالى لما بين هذا الطريق قال 
بعده : طإلْقَدَ ةك الْحَقُّ من رَبك فلا مَكوْنَ من الْمَمَينَ ©ولا سكن بن اليرت كَدَّوأ بتَاينتٍ أل 4 
أي فاثبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك» وانتفاء التكذيب بآيات الله» ويجوز أن 
يكون ذلك على طريق التهييج وإظهار التشدد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند نزوله. «لا 
أشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق» 

ثم قال: #ولا مَكوْئنَ من لذت كَدَيواأ بتاينت أله فتَكوْرح ون الْكَسِرِينَ * . 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة أن كو دهن المع لزن الوسسكة أ من المتوقفين في 
صدقهء أو من المكذبين» ولاشك أن أمر المتوقف أسهل من أمر المكذب» لآ جرم قد ذكر 
المتوقف بقوله: “ذلا تَكْون من نّ الْمْمَكرِنَ 4 ثم أتبعه بذكر المكذب. وبيّن أنه من الخاسرين» ثم 
إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل . لخي اا 0 وعبادًا قضى 
لهم بالكرامة فلا يتغيرون» فقال: #إإنَّ لت حَقَّت عَكَرِج كلمت مكَلِمَتُ رَيْكَ لا يوْمِيوْن 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ناقع وابن عامر: (كلمات) على الجمع» وقرأ الباقون: (كلمة) على لفظ 
الواحدء وأقول إنها كلمات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية» وكلمة واحدة بحسب الواحدة 
الجنسية . 

المسألة الثانية : المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك وإخباره عنهء وخلقه في العبد مجموع 
القدرة والداعية» الذي هو موجب لحصول ذلك الأثرء أما الحكم والإخبار والعلم فظاهرء وأما 
مجموع القدرة والداعي فظاهر أيضًاء. لأن القدرة لما كانت صالحة للطرفين لم يترجح أحد 
الجانبين على الآخر إلا لمرجح» وذلك المرجح من الله تعالى قطعًا للتسلسل» وعند حصول 
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هذا المجموع يجب الفعل» وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في إثبات القضاء 
اللازم والقدر الواجب وهو حق وصدق ولا محيص عنه . 

ثم قال تعالى: #وَلِوٌ ج1تَبُم حكن اي حَقٌ يرا لَْدَابَ الْأَليمَ 4 والمراد أنهم لا يؤمنون ألبتة» ولو 
جاءتهم الدلائل التي لا حد لها ولا حصرء وذلك لأن الدليل لا يهدي إلا بإعانة الله تعالى فإذا 
لم تحصل تلك الإعانة ضاعت تلك الدلائل . 


الخصة الثالنه 
من القصص المذكورة في هذه السورة. قصة يولس ن السلام 


5 55 0 2 بإ 0 م سرصم ب 1 6 
قوله تعالى ا نت فريه ءعأمنت لعي إيمم] | لا قوم و لها ا 
كنا ا 0 الو ‏ الر الننا ل - إِلَ عِينِ ©* . 

اعم أله على لابين من قل : ل وت حلت تخ صل بيه بوط 19 ع7 
حكل اي حَقٌّ بروأ الْعذَاب الْأْلِيم * [يونس : :و. 40] أتبعه بهذه الآية» لأنها دالة على أن قوم يونس 
آمنوا بعد كفرهم وانتفعوا بذلك الإيمان» وذلك يدل على أن الكفار فريقان: منهم من حكم عليه 
بخاتمة الكفر» ومنهم من حكم عليه بخاتمة الإيمان وكل ما قضى الله به فهو واقع . 

وفي الآية مسائل: 

لماخاارار : في كلمة #مَلوْ# 

الطريق الأول: أن معناه النفي » روى الواحدي في (البسيط) قال: قال أبو مالك: صاحب ابن 
عباس : كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر لولاء فمعناه هلاء إلا حرفين : مأإمَلوْلا كَانَنْ قََيَةٌ امت 
مَنَعَعَهَآ إِيمآ * معناه فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهاء وكذلك ##مَلوُلَا كن من الْمْرون من 
3ل > وروم معناء: قم كان من الفرونء فعلى هذا تقدير الآية» فماكانت قرية أمنت 
فنفعها إيمانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله : لإِلَّا مَمُ يوم * على أنه استثناء منقطع عن الأول» 
لأن أول الكلام جرى على القرية» وإن كان المراد أهلها ووقع استثناء القول من القرية» فكان 
كقوله : «وَمَا بالرَّئع مِنْ أحد . . . ألا أواري». وقرئ أيضًا بالرفع على البدل . 

الطريق الثاني: ا با ير ااي ا لكام 
الحددد قوم يونس من القرىء إلا أذ المعنى استشناء قوم يونس من أهل القرى . 0000 
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المسألة الثانية : روي أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذبوه فذهب 
عنهم مغاضباء فلمافقدوه خافوانزول العقاب». فلبسوا المسوح وعجوا أربعين ليلة» وكان 
يونس قال لهم: إن أجلكم أربعون ليلة . فقالوا: إن رأينا أسباب الهلاك آمنا بك» فلما مضت 
خمس وثلاثون ليلة ظهر في السماء غيم أسود شديد السواد» فظهر منه دخان شديد وهبط ذلك 
والصبيان وبين الدواب وأولادها فحن بعضها إلى بعض فعلت الأصوات» وكثرت التضرعات 
وأظهروا الإيمان والتوبة و تضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم وكشف عنهم» وكان ذلك اليوم يوم 
عاشوراء يوم الجمعة. وعن ابن مسعود بلغ من توبتهم أن يردوا المظالم حتى إن الرجل كان يقلع 
الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فيرده إلى مالكه»؛ وقيل خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم 
الموتى ويا حي لا إله إلا أنت» فقالوا فكشف الله العذاب عنهم» وعن الفضل بن عباس أنهم 
قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل 
بنا ما نحن أهله . 

المسألة الثالثة: إن قال قائل : إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم يَعْبّل توبته 
وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فما الفرق؟ 

والجواب : أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب» وأما قوم يونس فإنهم تابوا قبل ذلك 
اليم لكا تظيرت لهو أثارات دلج على ترب العذابه تانر كبل أن فادرا فلوو اقرف 

7 7 ع و 44 2 : 8 2 
0 : ا لك لمن توق ارت حكلفة. عينا أنات كه 


مح 
ار 


حَقّ يَكونواأ موه ميت هما كات لتقن أن قي إلا يإذن أ لله ويجعل 
اين ع ليت لا يقلن © »4 

ل ا ا ل 
مع الجواب عنها ( عنهاء وكائنت إحدى شبهاتهم أن النبي يَلِلِ كان يهددهم كترول العذاب مع 
يي ل ال ثم إن الكفار ما رأوا ذلك 
فجعلوا ذلك شبهة فى الطعن فى نبوته. وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذاب على سبيل 
السخرية» ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن تأخير الموعود به لا يقدح في صحة الوعد» ثم 
ضرب لهذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليهما السلام مع فرعون وامتدت هذه البيانات 
إلى هذه المقامات» ثم في هذه الآية بيّن أن جد الرسول في دخولهم في الإيمان لا ينفع ومبالغته 
في تقرير الدلائل» وفي الجواب عن الشبهات لا تفيد» لأن الإيمان لا يحصل إلا بتخليق الله 

تعالى ومعيعة وإرقاذه وعدابنه: فإذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمان . 


الآية رقم (49: )٠٠١‏ هما 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: احتج أصحابنا على صحة قولهم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله تعالى» 
فقالوا كلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فقوله: #وَلوْ َه رَيّكَ لَأَمَنَ من فى اَلْارْضِ 
كُلَّهُمْ 4 يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل هذا على 
أنه تعالى ما أراد إيمان الكل» أجاب الجبائي والقاضي وغيرهما بأن المراد مشيئة الإلجاء» أي لو 
شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لقدر عليه ولصح ذلك منهء ولكنه ما فعل ذلكء» لأن الإيمان 
الصادر من العبد على سبيل الإلجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة» ثم قال الجبائي : ومعنى إلجاء الله 
تعالى إياهم إلى ذلك» أن يعرفهم اضطرارًا أنهم لو حاولوا تركه» حال الله بينهم وبين ذلك 
وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألجئوا إليه كما أن من علم منا أنه إن حاول قتل ملك فإنه يمنعه منه 
قهرًا لم يكن تركه لذلك الفعل سبيًا لاستحقاق المدح والثواب فكذا ههنا. 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الكافر كان قادرًا على الكفر فهل كان قادرًا على الإيمان» أو ما كان قادرًا عليه؟ فإن قدر 
على الكفر ولم يقدر على الإيمان فحيتئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر» فإذا كان خالق 
تلك القدرة هو الله تعالى لزم أن يقال : إنه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال : إنه 
أراد منه الكفرء وأما إن كانت القدرة صالحة للضدين كما هو مذهب القوم» فرجحان أحد الطرفين 
على الآخر إن لم يتوقف على المرجح فقد حصل الرجحان لا لمرجح وهذا باطل» وإن توقف على 
مرجح فذلك المرجح إما أن يكون من العبد أو من الله» فإن كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم 
التسلسل وهو محال» وإن كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية 
موجبًّا لذلك الكفرء فإذا كان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينئذ عاد الإلزام . 

الثاني: أن قوله : «ولَوٌ سَّآهُ رَْكَ 4 لا يجوز حمله على مشيئة الإلجاءء لأن النبي يك ما كان 
يطلب أن يحصل لهم إيمان لا يفيدهم في الآخرة» فبيّن تعالى أنه لا قدرة للرسول على تحصيل 
هذا الإيمان» ثم قال: ولو سه ريك لَآمَنَ من فى الْأَرَضٍ كُلُهُمْ جا 4 فوجب أن يكون المراد 
من الإيمان المذكور في هذه الآية هو هذا الإيمان النافع حتى يكون الكلام منتظمّاء فأما حمل 
اللفظ على مشيئة القهر والإلجاء فإنه لا يليق بهذا الموضع . الثالث: المراد بهذا الإلجاءء إما أن 
يكون هو أن يظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتهاء ثم يأتي بالإيمان عندها . وإما أن يكون 
المراد خلق الإيمان فيهم . والأول باطل» لأنه تعالى بِيّن فيما قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات 
لا يفيد وهو قوله: «إذَّ أت حَدَّتْ عَم كلمت رَيْكَ ل يمون © وَلوْ ج1يَبْمَ كل أي حي 
َأ عدب الْذيمَ 4 [يونس: +.. 0*] وقال أيضًا: وَل نا رآ لهم المتركة وَْمَهْمْ الْوْقَ وَحَكرَا 
لم كل شَىْء لا ما كانوأ ْوأ إلا أن يمآ أشَّهُ4[الأنمام: ]1١١‏ وإن كان المراد هو الثاني لم يكن 
هذا الإلجاء إلى الإيمان» بل كان ذلك عبارة عن خلق الإيمان فيهم»؛ ثم يقال: لكنه ما خلق 
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الإيمان فيهم» فدل على أنه ما أراد حصول الإيمان لهم وهذا عين مذهبنا. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال: ##أَانت تَكْرِهُ الئاس حقٌّ يَكوْنُوأ مُؤِْنِت »* والمعنى 
أنه لا قدرة لك على التصرف في أحدء والمقصود منه بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة النافذة 
ليست إلا للحق سبحانه وتعالى . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا على صحة قولهم أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع بقوله : 
وما أ لِنَفْس أن ترح إلا بدن الله 4 قالوا وجه الاستدلال به أن الإذن عبارة عن الإطلاق في 
الفعل ورفع الحرج وصريح هذه الآية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يُقَدِمَ على 
هذا الإيمان» ثم قالوا: والذي يدل عليه من جهة العقل وجوه: الأول: أن معرفة الله تعالى 
والاشتغال بشكره والثناء عليه لا يدل العقل على حصول نفع فيه» فوجب أن لا يجب ذلك 
بحسب العقل» بيان الأول أن ذلك النفع إما أن يكون عائدًا إلى المشكور أو إلى الشاكر» والأول 
باطل لأن في الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران» فلا جرم كان الشكر 
حسئًا والكفران قبيحَاء أما الله سبحانه فإنه لا يسره الشكر ولا يسوءه الكفران» فلا ينتفع بهذا 
الشكر أصلاً . والثاني : أيضًا باطل لأن الشاكر يتعب في الحال بذلك الشكر ويبذل الخدمة مع أن 
المشكور لا ينتفع به ألبتة ولا يمكن أن يقال: إن ذلك الشكر علة الثواب» لأن الاستحقاق 
على الله تعالى محالء فإن الاستحقاق على الغير إنما يعقل إذا كان ذلك الغير بحيث لو لم يعط 
لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه» ولما كان الحق سبحانه منزهًا عن 
النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقه» فثبت أن الاشتغال بالإيمان وبالشكرء لا يفيد نفعًا 
بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجبًا له» فثبت بهذا البرهان القاطع 
صحة قوله تعالى : #إومًا كأ لِنَْس أن وح إلا بإِذْنِ ألَهِ 4 قال القاضي : المراد أن الإيمان لا 
يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو بإقداره عليه . 

وجوابناء أن حمل الإذن على ما ذكرتم ترك للظاهر وذلك لا يجوزء لا سيما وقد بينا أن الدليل 
القاطع العقلي يقوي قولنا. 

المسألة الثالثة: قرأ أبو بكر عن عاصم (ونجعل) بالنون» وقرأ الباقون بالياء كناية عن 
اسم الله تعالى . 

المسألة الرابعة: احتج أصحابنا على صحة قولهم بأن خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى 
بقوله تعالى : #وَيِجْمَلُ الينىح عَلَ الذي لا يََوَننَ © وتقريره أن الرجس قد يراد به العمل القبيح 
قال تعالى: 9إِنَّما يرِيدُ ألَهُ ليذْهِبَ عنحكم ارس أهل الت وَيطهِر تطهيرا 4 [الاحزاب: مم 
والمراد من الرجس ههنا العمل القبيح» سواء كان كفرًا أو معصية» وبالتطهير نقل العبد من 
رجس الكفر والمعصية إلى طهارة الإيمان والطاعة» فلما ذكر الله تعالى فيما قبل هذه الآية أن 
الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالى وتخليقه» ذكر بعده أن الرجس لا يحصل إلا بتخليقه 
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وتكوينه . والرجس الذي يقابل الإيمان ليس إلا الكفر»ء فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر 
أجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال: الرجس» يحتمل وجهين آخرين : أحدهما: أن 
يكون المراد منه العذاب» فقوله: #وَيَجْمَلُ المح عل أل لا يَمْقَْنَ 4 أي يلحق العذاب بهم 
كما قال: #وَيْمَدّب الْمَتفقِينَ وَالْسسَففَتٍ وَالْمسْرِكِينَ وَالْمََرِكتِ4 [الفمح: *] والثاني : أنه تعالى يحكم 
عليهم بأنهم رجس كما قال: #إِنَّمَا لْمَتْرِوْت س4 [العوبة: +:] والمعنى أن الطهارة الثابتة 
للمسلمين لم تحصل لهم . 
والجواب : أنا قد بينا بالدليل العقلي أن الجهل لا يمكن أن يكون فعلا للعبد؛ لأنه لا يريده 
ولا يقصد إلى تكوينه. وإنمايريد ضده» وإنما قصد إلى تحصيل ضده»؛ فلو كان به لما حصل إلا 
ما قصده وأوردنا السؤالات على هذه الحجة وأجبنا عنها فيما سلف من هذا الكتاب . وأما حمل 
الرجس على العذاب» فهو باطل» لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره» فحمل 
هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله مع كونه حقًا صدقًا صوابًاء وأما 
حمل لفظ الرجس على حكم الله برجاستهم» فهو في غاية اليعدء لأن حكم الله تعالى بذلك 
صفتهء فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الله رجس.ء فثبت أن الحجة التى ذكرناها ظاهرة . 
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فو لا مَومِنْونَ © # 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة #إقلٍ أنظروأً» بكسر اللام لالتقاء الساكنين والأصل فيه 
الكسرء والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة إلى اللام . 

المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى لما بيّن في الآأيات السالفة أن الإيمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته» أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو الجبر 
المحض . فقال: #قلٍ أنظروأ مادا في لسوت وَالْأرْض* . 

واعلم أن هذا يدل على مطلوبين: 

الأول: أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالتدبر في الدلائل كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«تَفَكُرُوا في الْخَلْقٍِ وَلا تَتَفَكُرُوا في الخالق» . 

والثاني: وهو أن الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أو من عالم الأرض»ء أما الدلائل 
السماوية» فهي حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب» 
وما يختص به كل واحد منها من المنافع والفوائد» وأما الدلائل الأرضية» فهي النظر في أحوال 
العناصر العلوية» وفي أحوال المعادن وأحوال النبات وأحوال الإنسان خاصة» ثم ينقسم كل 
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واحد من هذه الأجناس إلى أنواع لا نهاية لها. ولو أن الإنسان أخذ يتفكر في كيفية حكمة الله 
سبحانه في تخليق جناح بعوضة لانقطع عقله قبل أن يصل إلى أقل مرتبة من مراتب تلك الحكم 
والفوائد. ولا شلك أن الله سبحانه أكثر من ذكر هذه الدلائل في القرآن المجيد» فلهذا السبب 
ذكر قوله: ##قلٍ أنظروأ مَادَا فى أَلسَّمْوَتِ وَآلَأْنَ* ولم يذكر التفصيل» فكأنه تعالى نبه على القاعدة 
الكلية» حتى إن العاقل يتنبه لأقسامها وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة 
العقلية والبشرية» ثم إنه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بِيّن بعد ذلك أن هذا التفكو والتدبر في 
هذه الآيات لا ينفع فى حق من حكم الله تعالى عليه في الأزل بالشقاء والضلال» فقال: #وَما 


ل مريلا و رم شدم > ”م 


تَعنى الايت َألنْذْرُ عن هرو لا مؤْمِئونَ #* 1 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال النحويون: (ما) في هذا الموضع تحتمل وجهين : 

الأول: أن تكون نفيًا بمعنى أن هذه الآيات والنذر لا تفيد الفائدة في حق من حكم الله عليه بأنه 
لاايؤمن» كقولك: ما يغني عنك المال إذا لم تنفق . 

والثانى: أن تكون استفهامًا كقولك : أي شيء يغني عنهم » وهو استفهام بمعنى الإنكار . 

المسألة الثائية : الآيات هى الدلائل» والنذر الرسل المنذرون أو الإنذارات . 

المسألة الثالثة : قرئ (وَمَا يُعْنِي) بالياء من تحت . 
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قوله تعالى: م فَهَلٌ يننظِرونَ إلا مِثْل أيَام لذت حَلَوَاْ من قَبَلِهِم قل فاننظروا 


3 
ا © > 7 ير ور ىب رو وس م سوه ا ا 000 
إِقْ معكم يرت النتظرين ©ثرٌ ننجى رسلنا والذت عامنوأ كنالك حمًا عليا 


واعلم أن المعنى هل ينتظرون إلا أيامًا مثل أيام الأمم الماضية» والمراد أن الأنبياء المتقدمين 
عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانهم بمجيء أيام مشتملة على أنواع العذاب» وهم كانوا 
يكذبون بها ويستعجلونها على سبيل السخرية» وكذلك الكفار الذين كانوا في زمان الرسول عليه 
الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون. ثم إنه تعالى أمره بأن يقول لهم : لظيو إن مَمَحكُم ين 
صني 4 ثم إنه تعالى قال : «ثرّ ثبي رشلا رادت عامثزأ © . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الكسائي في رواية نصير (نُنْجي) خفيفة» وقرأ الباقون: مشددة وهما 
لغتان وكذلك في قوله : #تنج الْمُوْمِنينَ # . 

المسألة الثانية : (ثم) حرف عطفء وتقدير الكلام كانت عادتنا فيما مضى أن نهلكهم سريعا 
ثم ندجي رسلنا . 
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المسألة الثالثة: لما أمر الرسول فى الآية الأولى أن يوافق الكفار فى انتظار العذاب ذكر 
التفصيل فقال : العذاب لا ينزل إلا على الكفار وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة . 

ثم قال: «كَدِكَ حَمًا عَكِنا ج الْمؤْمِنِينَ * . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): أي مثل ذلك الإنجاء ننصر المؤمنين ونهلك 
| لمشركين وحقًا علينا اعتراض» يعنى حق ذلك علينا حا . 

المسألة الثانية : قال القاضى قوله : #حمًا عَلَيَمًا © المراد به الوجوبء لأن تخليص الرسول 
والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم الأفعال 

والجواب :. أنا نقول : إنه حق بسبب الوعد والحكم» ولا نقول: إنه حق بسبب الاستحقاق» 
لما ثبت أن العبد لا يستحق على خالقه شيئًا . 
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قوله تعالى: «إقل يكأيها الئاس إن كنم في شك من ددو أعبد الذين تعبدون من 
صد 
و 
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دون الله وللكن أعبد الله الذزى وفنكم وأمرت أنْ أكون من المومنين ©وأنْ أقِمَ 


ا ال 2 وذ - سح عل سل لس 2 2 وى 
بتفعك ولا يضرك فإن فَعَلْتَ فإنك إذا من الظيلمين © 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات» أمر رسوله بإظهار دينه 
وبإظهار المباينة عن المشركين» لكي تزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من 

يقة السر إلى الإظهار فقال: #ل يما ألنَآسُ إن َم في سَكِ يَن دين © واعلم أن ظاهر هذه الآية 
يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله يك » وفي الخبر إنهم كانوا يقولون فيه 
قد صبأ وهو صابئ فأمر الله تعالى أن يبين لهم أنه على دين إبراهيم حنيفًا مسلمًا لقوله تعالى : 
#إِنَّ إِنهِيمٌ 6ن أْمّدٌ نا به نم4 الشحل: 11٠١‏ ولقوله: #وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لِيَرِى طَلرَ لتنا 
والارضكت نيف #[الأنعام : 4 ولقوله : #لآ أَعْبد ما تَحَْبدُونَ #[الكافرون: "] والمعنى : أنكم إن كنتم 
لا تعرفون ديني فأنا أبينه لكم على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أمورًا . 

فالقيد الأول: قوله : 9ل أعبْدُ ابن تعبْدُونَ ين دون لل 4 وإنما وجب تقديم هذا النفي لما ذكرنا 
أن إزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لا بد وأن تكون مقدمة على إثبات النقوش الصحيحة في ذلك 
اللوح» وإنما وجب هذا النفي لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق إلا بمن حصلت له غاية 
الجلال والإكرام» وأما الأوثان فإنها أحجار والإنسان أشرف حالاً منهاء وكيف يليق بالأشرف 
أن يشتغل بعبادة الأخس . 
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القيد الثاني: قوله : لوَلينْ لبد َه أيرِى يميم 4 والمقصود أنه لما بين أنه يجب ترك عبادة 
غير الله»ء بِهّن أنه يجب الاشتغال يعبادة الله . 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر المعبود الحق في هذا المقام بهذه الصفة وهي قوله: ##الَرِى 
يحم 4 . [' 

قلنا: فيه وجوه الأول: يحتمل أن يكون المراد أني أعبد الله الذي خلقكم أولا ثم يتوفاكم ثانيًا ثم 
يعيدكم ثالثّاء وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القرآن مرارًا وأطوارًا فههنا اكتفى بذكر التوفي 
منها لكونه منبهًا على البواقي . الثاني : أن الموت أشد الأشياء مهابة» فخص هذا الوصف بالذكر 
في هذا المقام؛ ليكون أقوى في الزجر والردع . الثالث : أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال 
تعالى : فَهَلٌ يَنظرُونَ إلا مل ا اديت حَلوا من مهم هل انرأ إن معكم ير الشتياين © 
لتق تفلا والرركع الما #ازررن د وه قيهن الام قد ل على أنتنالي ببلاك أولكاك لقان 
ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم» فلما كان قريب العهد بذكر هذا الكلام لا جرم قال ههنا : 
#ولكن أَعْبِدُ أنه ألَرِى 57 وهو إشارة إلى ما قرره وبيّنه في تلك الآية كأنه يقول: أعبد ذلك 
الذي وعدني بإهلاكهم وبإبقائي . 

والقيد الثالث: من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله : #وأيرتُ أن أكرنَ ين الْمُؤنينَ 4 واعلم أنه 
لما ذكر العبادة وهي من جنس أعمال الجوارح انتقل منها إلى الإيمان والمعرفة» وهذا يدل على 
أنه ما لم يصر الظاهر مزيئًا بالأعمال الصالحة»ء فإنه لا يحصل في القلب نور الإيمان والمعرفة . 

والقيد الرابع: قوله : #وَأَنَ أَيَرَ مَجْهَكَ لِليَينِ حَنِيمًا * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الواو في قوله: #وَأنْ لَيَرْ مَمْهَكَ 4 حرف عطف وفي المعطوف عليه 
وجهان: الأول: أن قوله: #وَأْمِرتُ أَنْ أكزْنَ 4 قائم مقام قوله: وقيل لي : كن من المؤمنين ثم 
عطف عليه طوَأنَ أَيِرْ وََهَكَ 4 الثاني : أن قوله: لوَأنَ أَيِرْ صَعَهَكَ4 قائم مقام قوله: #وَْمرَتُ * 
بإقامة الوجهء فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المؤمنين وبإقامة الوجه للدين حنيفا . 

المسألة الثانية : إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب الدين» لأن من يريد أن 
ينظر إلى شيء نظرًا بالاستقصاءء فإنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل ولا 
بالكثير» لأنه لو صرفه عنه» ولو بالقليل فقد بطلت ثلك المقابلة» وإذا بطلت تلك المقابلة» فقد 
اختل الإبصارء فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية إلى 
طلب الدين» وقوله: #حَنِيئًا» أي مائلاً إليه ميلاً كلا معرضًا عما سواه إعراضًا كليّاء وحاصل 
هذا الكلام هو الإخلاص التام» وترك الالتفات إلى غيرهء فقوله أولا: #وَأْيِرَتُ أنْ أَكرنَ من 
لْمِْْنَ 4 إشارة إلى تحصيل أصل الإيمان» وقوله: #إوَنَ أَقِرْ مَمْهَكَ لين حَنِينًا4 إشارة إلى 
الاستغراق في نور الإيمان والإعراض بالكلية عما سواه. 
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والقيد الخامس: قوله : #إولا تكو ين المشركينَ # . 
واعلم أنه لا يمكن أن يكون هذا نهيًا عن عبادة الأوثان» لأن ذلك ضار مذكورًا بقوله تعالى 

في هذه الآية : #لا أعِدُ أَلَذِنَ تَمَبدُوتَ ين دون أ © فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة وهو 
أن من عرف مولاه» فلو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركاء وهذا هو الذي تسميه 
أصحاب القلوب بالشرك الخفي . 

والقيد السادس: قوله تعالى: #إولا تَنْعٌ من ذون أله مَا لا يتفَعكَ ولا يعد 4 والممكن لذاته معدوم 
بالنظر إلى ذاته وموجود بإيجاد الحق» وإذا كان كذلك فما سوى الحق فلا وجود له إلا إيجاد 
الحق» وعلى هذا التقدير فلا نافع إلا الحق ولا ضار إلا الحق» فكل شيء هالك إلا وجهه وإذا 
كان كذلكء» فلا حكم إلا لله ولا رجوع في الدارين إلا إلى الله . 

ثم قال في آخر الآية: إن فَْلْتَ فَإِنَكَ ذا مَنَّ اَلطَللينَ ‏ يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة 
من غير الله فأنت من الظالمين» لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه.» فإذا كان ما 
سوى الحق معزولا عن التصرف» كانت إضافة التصرف إلى ما سوى الحق وضعا للشيء في غير 
موضعه فيكون ظلما . 

فإن قيل: فطلب الشبع من الأكل والري من الشرب هل يقدح في ذلك الإخلاص؟ 

قلناء لاء لأن وجود الخبز وصفاته كلها بإيجاد الله وتكوينه» وطلب الانتفاع بشيء نخلقه الله 
للانتفاع به لا يكون منافيًا للرجوع بالكلية إلى الله إلا أن شرط هذا الإخلاص أن لا يقع بصر 
عقله على شيء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها وموجودة بإيجاد 
الحق وهالكة بأنفسها وباقية بإبقاء الحق». فحينئذ يرى ما سوى الحق عدمًا محضًا بحسب أنفسها 
ويرى نور وجوده وفيض إحسانه عاليًا على الكل . 


كه صط 
هه .6 2 8 م عرس | ب 1 8 2 أ .4 
قوله تعالى: «فووَإن يمَسَسَكَ أللَهُ بطر قلا خاشف لهد إلا هر واإرت تردك 
1 04 0 > جح 7 و 2 > ياو . م © لبرم #وديرو من و 2 
يحْيْرٍ فلا راد لِعَضَلِوء يِصِيب بد من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ وهو الْعْفُورٌ ألَيَصِمَ © »4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر في آخر هذه السورة أن جميع الممكنات مستندة 
إليه وجميع الكائنات محتاجة إليه» والعقول والهة فيه» والرحمة والجود والوجود فائض منه . 

واعلم أن الشيء إما أن يكون ضارًا وإما أن يكون نافعّاء وإما أن يكون لا ضارًا ولا نافعًاء 
وهذان القسمان مشتركان في اسم الخير» ولما كان الضر أمرًا وجوديًا لا جرم قال فيه : ##وإن 
يَمَسَسَكٌ أَمّهُ بير 4 ولما كان الخير قد يكون وجوديًا وقد يكون عدميّاء لا جرم لم يذكر لفظ 
الإمساس فيه بل قال : ##وإيت نَرِدْكَ بحر © والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله 
تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات 
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والآلام واللذات والراحات والجراحات. فبِيّن سبحانه وتعالى أنه إن قضى لأحد شرًا فلا كاشف 
له إلا هوء وإن قضى لأحد خيرًا فلا راد لفضله ألبتة ثم في الآية دقيقة أخرى» وهي أنه تعالى 
رجح جانب الخير على جانب الشر من ثلاثة أوجه : 

الأؤل: أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين أنه لا كاشف له إلا هوء وذلك يدل على أنه تعالى 
يزيل المضارء لأن الاستثناء من النفي إثبات» ولما ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه بل قال: إنه لا 
راد لفضلهء وذلك يدل على أن الخير مطلوب بالذات» وأن الشر مطلوب بالعَرّض كما قال 
النبي كَل رواية عن رب العزة أنه قال : ١سَبَقَثْ‏ رَحْمَتِي فَضَبِي) (21. 

الثاني: أنه تعالى قال في صفة الخير : # يُصِيبٌ بد من يَمَلهُ مِنْ عِبَادِ# وذلك يدل على أن 
جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب . 
والثالث:أنه قال: # وهو الْمَفْوْرٌ أَلتيِم» وهذا أيضًا يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل 
الكلام في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بِيّن أنه منفرد بالخلق والإيجاد والتكوين والإبداع» وأنه 
لا موجد سواه ولا معبود إلا إياه» ثم نبه على أن الخير مراد بالذات» والشر مراد بالعَرّض وتحت 
هذا الباب أسرار عميقة» فهذا ما نقوله في هذه الآية . 

المسألة الثانية : قال المفسرون : إنه تعالى لما بِيّن في الآية الأولى في صفة الأصنام أنها لا 
تضر ولا تنفع» بِيِّن في هذه الآية أنها لا تقدر أيضًا على دفع الضرر الواصل من الغير» وععلى 
الخير الواصل من الغير . قال ابن عباس رضي الله عنهما: ون يَمَسَسَكَ أَمّهُ بِصُرٌ قلا حكَاشِف لدم 
إلا مُو4 يعني بمرض وفقر فلا دافع له إلا هو . 

وأما قوله: #8 وَإِن يُرِدَكَ بمر» فقال الواحدي : هو من المقلوب معناه: وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز إبدال كل واحد منهما بالآخر» وأقول التقديم في 
اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله: 9 وَإين نَرِدْكَ بيرِ4 يدل على أن المقصود هو الإنسان 
وسائر الخيرات مخلوقة لأجلهء فهذه الدقيقة لا تستفاد إلا من هذا التركيب . 
وله ان 3 1ن ذا وذ نكت الك ون زوك تت انتننا ا 

جنيك لدي ومن صل كنا يِل عه ونا آنآ عدم بوسكيل © 4 

واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة في التوحيد والنبوة والمعاد وزين آخر هذه السورة 
بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبذا بالخلق والإبداع والتكوين والاختراع» ختمها بهذه 
الخاتمة الشريفة العالية» وفي تفسيرها وجهان: الأول: أنه من حكم له في الأزل بالاهتداء. 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 54 717) حديث رقم/ 21/115 من طريق قتادة عن أبي رافع عن 


أبي هريرة . . . به . ومسلم في (صحيحه) )7317/6١ /73١8/5(‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة . . . به . كلاهما (أبو 
رافع. والأعرج) عن أبي هريرة . .د فاه 
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فسيقع له ذلك» ومن حكم له بالضلال فكذلك ولا حيلة في دفعه . الثاني : وهو الكلام اللائق 
بالمعتزلة» قال القاضي : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع المعذرة لثَمَنِ أفمَدَئ 
نا جرف تيو ومن هل وإننا يجل عله ونا أن عكم يشكيل #افلا يجب عل من الببعي في 
العاكم إلى الخر احد ليور وز اليه كم بن ةب لايم ١‏ كيين عاك ايفان اد 
و وروا ات 
قوله تعالى: 92 وَأتََع ما يوخ إِلَكَ وَأصْيرٌ حَّ يمك اند وَهْرٌَ حَيدْ لَلكينَ © 4 

ا 00 > لَك وَأصيرٌ حَقّ يكيم 
د وَهُوَ حير لفكي * . 

والمعنى “أ الى اترمياضاء الوسي والتعوي» نزن وميل البتسبي للق الاناع كور 
فليصبر عليه إلى أن يحكم الله فيه وهو خير الحاكمين . وأنشد بعضهم في الصبر شعرًا فقال: 

سَأَضْيِرُ حَتَّى يَغْجرٌ الصَّبْرُ عَنْ صَبْرِي وَأضْبِرُ حَنَّى يحكم اللّه في أمري 

سَأَضْبِرُ حَنّى يَعْلَمَ الصَّبْرُ أَنَنِي ١‏ صَبَرْتُ عَلَى شَيْءٍ أَمَرّ مِنَ الصَّبْر 

تم تفسير هذه السورة» والله أعلم بمراده بأسرار كتابه بعون الله وحسن توفيقه . يقول جامع 
هذا الكتاب: ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شهر الله الأصم رجب سنة إحدى 
وستمائة وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الولد الصالح محمد أفاض الله على روحه 
وجسده أنواء المغفرة والرحمة» وأنا ألتمس من كل من يقرأ هذا الكتاب وينتفع به من المسلمين 
أن يخص ذلك المسكين بالدعاء والرحمة والغفران والحمدلله رب العالمين» وصلاته على خير 
خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين . ظ 


صرح 
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مكية. إلا الآيات: ؟١ ١١19 ١17/9‏ فمدنية. وآداتها ١١‏ نزلت بعد سورة يونس 


نسم ا ارال صر 
«اكر كت ليك َلَثْمٌ 2 مت من أَمْنْ كر حير © 4# 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله #اكَرٌ» اسم للسورة وهو مبتدأ. وقوله #كتركى» خيرهء 
وقوله: للكت َم م مك4 صفة للكتاب . قال الزجاج: لا يجوز أن يقال: ار مبتدأء 
وقوله: كت لمكت َنم فت خبر؛ لأن «الْ4 ليس هو الموصوف بهذه الصفة وحده؛ 
وهذا الاعتراض فاسد, لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون خبره محصورًا فيهء ولا 
أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال» ثم إن الزجاج اختار قولاً آخر وهو أن يكون التقدير: الر 
هذا كتاب أحكمت آياته» وعندي أن هذا القول ضعيف لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير 
يقع قوله: #الرٌ4 كلامًا باطلاً لا فائدة فيه والثاني : أنك إذا قلت : هذا كتاب». فقوله: (هذا) 
يكون إشارة إلى أقرب المذكورات» وذلك هو قوله : #اكر» فيصير حينئذ #اكر» مخبرًا عنه بأنه 
كتاب أحكمت آياته» فيلزمه على هذا القول ما لم يرض به في القول الأول» فثبت أن الصواب ما 
ذكرناه . 

المسألة الثانية: في قوله : ##أعكت َانْمُ * وجوه : الأول : أَمَكتٌ َايَدْمُ #4 نظمت نظمًا رصيفًا 
محكمًا لا يقع فيه نقص ولا خلل » كالبناء المحكم المرصف . الثاني : أن الإحكام عبارة عن منع 
الفساد من الشيء . فقوله : #أَعَكمَتٌ َإنْمُ4 أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بها. 

واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكمّاء لأنه حصل فيه آيات منسوخة» إلا أنه 
لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب مجرى 
الحكم الثابت في الكل . الثالث: قال صاحب (الكشاف) #أُعَدسَ 4 يجوز أن يكون نقلاً بالهمزة 
من حَكُم بضم الكاف إذا صار حكيمّاء أي جعلت حكيمة» كقوله: لدت الكتبٍ اذكب » 
[يونس: ]١‏ الرابع : جعلت أياته محكمة في أمور : 

أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي التوحيد» والعدل» والنبوة» والمعادء وهذه المعانى لا 
تقل الم تبي ني غانة الاحكامم. 1 

وثانيها: أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة,» والتناقض ضد الإحكام فإذا خلت آياته عن 
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التناقض فقد حصل الإحكام . 

وثالئها, أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل المعارضة» وهذا 
أيضًا مشعر بالقوة والإحكام . 

ورابعها: أن العلوم الدينية إما نظرية وإما عملية . أما النظرية فهي معرفة الإله تعالى ومعرفة 
الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم 
ولطائفهاء وأما العملية فهي إما أن تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه» أو عن 
تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم التصفية ورياضة النفس» ولا نجد كتابًا في العالم يساوي هذا 
الكتاب فى هذه المطالب» فثبت أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الروحانية وأعلى 
الفنائعق الآلية» تكان ثانا مدعنا عير قابل النققن و الهدمء .رمام السلاء ف تصير الميتكت 
ذكرناه في تفسير قوله تعالى : لأهْرٌ أده أزلَ عَليِكَ لكب مه ايت تخكمت © رن حمران : ] ٠‏ 

المسألة الثالثة : في قوله: أي # وجوه : 

أحده: أن هذا الكتاب فصل كما تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية» وهي دلائل التوحيد 
والنبوة والأحكام والمواعظ والقصص . 

والثاني: أنها جعلت فصولاً سورة سورة» وآية آية . 

الثالث: أشي # بمعنى أنها فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة» ونظيره قوله تعالى : 
#مَرْسَلَنا لديم الطُومانَ وراد وَالْفَمَلَ لضفاو لدم يات مُمَصَلتٍ 4 [الأعر اف : #"1] والمعنى سحي * هذه 
الآيات متفرقة متعاقبة . 

الرابع: فصل ما يحتاج إليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة . 

الخامس: جعلت فصولا حلالاً وحرامّاء وأمثالاً وترغيبّاء وترهيبًا ومواعظء وأمرًا ونهيًا لكل 
معنى فيها فصل » قد أفرد به غير مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منهاء ويحصل 
الوقوف على كل باب واحد منها على الوجه الأكمل . 

المسألة الرابعة: معنى «بّ © في قوله : م يآ # ليس للتراخي في الوقت» لكن في الحال 
كما تقول: هي محكمة أحسن الإحكام. ثم مفصلة أحسن التفصيل» وكما تقول: فلان كريم 
الأصل ثم كريم الفعل . 

المسألة الخامسة : قال صاحب (الكشاف): قرئ (أَحْكَمْتٌ آياته ثم فَصَّلْتُ) أي أحكمتها أنا 
ثم فصلتهاء وعن عكرمة والضحاك (ثُمَ قَصَلْتُ) أي فرقت بين الحق والباطل . 

المسألة السادسة: احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة أوجه : 
الأول: قال المحكم : هو الذي أتقنه فاعله» ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن وإلا لم يصح 
ذلك لأن الإحكام لا يكون إلا في الأفعال» ولا يجوز أن يقال: كان موجودًا غير محكم ثم 
جعله الله محكمّاء لأن هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكمًا أن يكون محدثاء ولم يقل أحد ' 


افونا 
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بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث . الثاني : أن قوله: «ى مين يدل على أنه حصل فيه 
* انفصال وافتراق» ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل جاعل » وتكوين 
مكونء وذلك أيضًا يدل على المطلوب . الثالث : قوله: ين لَدْنَ كر حي # والمراد من 
تدم و النديم لا بكوة أذ يقال ]نميل د عند قذي كنوه لأنهها لو كانا تديعيق تورك 
القول بأن أحدهما حصل من عند الآخر أولى من العكس . 

أجاب أصحابئا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف واللأصوات ونحن معترفون بأنها 
محدثة مخلوقة» وإنما الذي ندعي قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات . 

المسألة السابعة : قال صاحب (الكشاف) قوله: #ين لَدْنَ كر سير # يحتمل وجوها: 
الأول : أنا ذكرنا أن قوله: قوع #اكبر وز ح كيه )ضغة لهذا الشير» وقولهه #من لَدْنّ كر 
ع لايل اناننةا:والقدير ار كعاب دمن لد دكي خبيز العا ربكو ابن حير 
والتقندير: الرمن لدن حكيم خبير. والغالث: أن يكون ذلك صفة لقوله: «أَييَ» . 
و# م4 أي أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير» وعلى هذا التقدير فقد حصل بين أول هذه 
الآية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه يقول أحكمت آياته من لدن حكيم وفصلت من لدن خبير عالم 
بكيفيات الأمور. 


قوله: «و ون 


رمعو / 2 08 مس اخ 7خ سي كر 6 1 8# 00 00 
تعيدوا إلا الله إتتى لجر ونه لير ومساير ون استعفروا ريك ثم 
هه ص 2 وس و عرس مه 8 


و م وه ”0 1 2 2-2 7 ل اج 
مَسَم وَبِوْتِ كل ذى فصل فضلم وإن تولوا 
صد 
1 44 دي مم ا رم عظت د 8 حم 
عَذَابٌ يور كير © إِلَ أله مَجِفْكٌْ وهر عل كل شَىْو ير © #4 


اعلم أن في الآيته مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن في قوله: آلا يبدأ إِلَّا أيه وجومًا : 

الأول: أن يكون مفعولا لهء والتقدير: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لأجل ألا تعبدوا إلا الله 
وأقول هذا التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد» فكل 
من صرف عمره إلى سائر المطالب» فقد خاب وخسر . 

الثاني: أن تكون (أن) مفسرة لأن في تفصيل الآيات معنى القول والحمل على هذا أولى» لأن 


م 
د ار 


سمعئورر 


* معطوف على قوله: # أل يَْرْوَا# فيجب أن يكون معناه: أي لا تعبدوا 


ليكون الأمر معطوفًا على النهي» فإن كونه بمعنى لثلا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه . والغالث : 
أن يكون التقدير: الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم بير ليأمر الناس أن لا يعبدوا 
إلا الله ويقول لهم : إنني لكم منه نذير وبشيرء والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه: الأول: أنه تعالى أمر بأن 
لا يعبدوا إلا اللهء وإذا قلنا: الاستثناء من النفي إثبات» كان معنى هذا الكلام النهي عن عبادة 


الآية رقم (5-1) 0 


غير الله تعالى» والأمر بعبادة الله تعالى» وذلك هو الحق. لأنا بيّنا أن ما سوى الله فهو محدث 
مخلوق مربوبء. وإنما حصل بتكوين الله وإيجاده؛ والعبادة عبارة عن إظهار الخضوع 
والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن» فثبت أن 
عبادة غير الله منكرةء. والإعراض عن عبادة الله منكر . 

واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة» لأن من لا يعرف معبوده 
لا ينتفع بعبادته فكان الأمر بعبادة الله أمرًا بتحصيل المعرفة أولاً. ونظيره قوله تعالى في أول 
سورة البقرة: ايها أَلنَّاسُ أَعْبَدُوأ رَيَّكُمْ 4 [البقرة: ١؟]‏ ثم أتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
وهوقوله: «الَنِى حَلْفَحْ وَالَذِينَ من بكم © [البقرة : ١‏ إنما حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن 
الأمر بتحصيل المعرفة فلا جرم ذكر ما يدل على تحصيل المعرفة . 

ثم قال: لإنّى لك مَنْهُ يذب وإشيدٌ * 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: أن الضمير في قوله : همِنَهُ #4 عائد إلى الحكيم الخبير» والمعنى : إنني لكم 
نذير وبشير من جهته .9 . 

البحث الثاني : أن قوله: إل بدا إلا أده 4 مشتمل على المنع عن عبادة غير الله» وعلى 
الترغيب في عبادة الله تعالى» فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بإلحاق العذاب الشديد 
لمن لم يأت بها وبشير على الثاني بإلحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنه وَكةِ ما بعث إلا لهذين الأمرين» وهو الإنذار على فعل ما لا ينبغي» والبشارة على 


المرتبة الثانية: من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله : #إوآن استغفرواً ركد # . 


ل ل واه 


والمرتبة الثالثة: قوله : لأ توبوّأ إل © واختلفوا في بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على وجوه : 

الوح الآزل> نامعن قله تارا اكقترزر) 6« اظذلنيونا مين بريكك المشيرة لادر بكو قم رذن 
الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة» فقال: لثم ووأ له 4 لأن الداعي إلى التوبة والمحرض 
عليها هو الاستغفار الذي هو عبارة عن طلب المغفرة وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى طلب 
المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة» والأمر في الحقيقة كذلك» لأن المذنب معرض عن طريق 
الحق» والمعرض المتمادي في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المقصود بالذات». فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا 
بالإعراض عما يضاده» فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات» وأن التوبة مطلوبة لكونها من 
متممات الاستغفار» وما كان آخرًا في الحصول كان أولاً في الطلب» فلهذا السبب قدم ذكر 
الاستغفار على التوبة . 


748" سورةٌ هود 


الوجه الثاني : في فائدة هذا الترتيب أن المراد: استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه في 
المستأنف . 

الوجه الثالث: وأن استغفروا من الشرك والمعاصي» ثم توبوا من الأعمال الباطلة . 

الوجه الرابع : الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي» والتوبة سعي من الإنسان في إزالة 
ما لا ينبغي» فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو 
الذي يقدر على تحصيله» ثم بعد الاستغفار ذكر.التوبة لأنها عمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى 
دفع المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة» ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين» لأنه إما أن يكون حصولها 
في الدنيا أو في الآخرة» أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله: #يِمَيَمَكُم نَعًا حَسَنَا إل أجل 
5س © وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه 
البال» وفي الاية سؤالات : 

السؤال الأول : أليس أن النبي يَكٍ قال : «الدّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الْكَافِرِ»” الا 


ون لاس أْممَدٌ 


«خخصٌ الْبَلاء بالأنبياء ثم الألاء ثم الأمكلٍ فالأمقل»”" وقال تعالى : وكا أن ن ألْتَاس 


- 


وحِدَةٌ لَجَعَلَمَا لمن يَُكفر بِاَلَمَنَ لِمْيُوتِع سما من فِصََّةَ 4 [الزخرف : : 70 فهذه ل دالة على أن 
نصيب المشتغل بالطاعات فى الدنيا هو الشدة والبلية . ومقتضى هذه الآية أن نصيبٍ المشتغل 
بالطاعات الر عاض الدنا لكت الحم بينهما؟ 

الجواب: من وجوه. الأول: المراد أنه تعالى لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل 
أهل القرى الذين كفروا . الثاني : أنه تعالى يوصل إليهم الرزق كيف كان؛ وإليه الإشارة بقوله : 


رمي جني « رم رط 2 مرخ م ره سرجه 


9وأمرٌ أَهْلك بالصَّلَرةِ واصطير عليًا لا سَسَلَكَ ردقا حَنَ ررْفك 4 (طه: 68 الغالث: وهو الأقوى عندي 
أن يقال : إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره وزواله وفناؤه. 
فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل» 


. تقدم قريبًا تخريجه‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (الزهد) باب (في الصبر علي البلاء) (5/ )07١‏ حديث رقم/ 271794 من 
طريق حماد بن زيد. . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (الفتن) باب (الصبر 
على البلاء) 7/ 177-4) حديث رقم/ 76 4 ؛ من طريق حماد بن زيد : ٠‏ . به. وأحمد في (مسنده) /١1(‏ 177) حديث 
رقم/ ١148١‏ » من طريق سفيان . . . به . والدارمي في كتاب (الرقاق) باب (في أشد الناس بلاء) (5/ 5 ١ ٠‏ )حديث 
رقم/ 277,87 من طريق سفيان . .. به. والحاكم في (المستدرك) .)5٠ /١(‏ والبيهقي في (السنئن) (؟/ 37175) . 
جميعًا من طريق مصعب بن سعد عن سعد قال : ثم سئل النبي كله أي الناس أشد بلاء؟ قال : الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل يبتلى الرجل علي حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة وان كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال 
البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ماله خطيئة . واللفظ للدارمي . 


الآية رقم (؟-5) كل 


وكلما كان الكمال في هذا الباب أكثرء كان الابتهاج والسرور أتم» لأنه أمن من تغير مطلوبه: 
وأمن من زوال محبوبه» فأما من كان مشتغلاً بحب غير الله» كان أبدًا في ألم الخوف من فوات 
الفعفيوية وزوالة ؛ فكان عيشه منغصًا وقلبه مضطرباء ولذلك قال الله تعالى في صفة المشتغلين 
بخدمته 'فلحِِيسم حَيْرةٌ م4 [النحل : 917] ٠‏ 

السؤال الثاني : هل يدل قوله: #إ أبس مس4 على أن لانعبد أجلين» وأنه يقع في ذلك 
التقديم والتأخير؟ 

والجواب : لاء ومعنى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله في 
الوقت الفلاني» ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت آخرء لكنه تعالى عالم بأنه لو اشتغل 
بالعبادة أم لاء فإن أجله ليس إلا في ذلك الوقت المعين» فثبت أن لكل إنسان أجلاً واحدًا فقط . 

السؤال الثالث : لم سمى منافع الدنيا بالمتاع؟ 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتهاء ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى 10 أجل 
سي * فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية» ثم لمابين تعالى ذلك قال : 
يْوْتِ كل ذى مَضَلٍ مَضْإْة4 والمراد منه السعادات الأخروية» وفيها لطائف وفوائد. 

الفائدة الأونى: أن قوله : يوت كُلَّ ذى مَصْلٍ مضا معناه: ويؤت كل ذي فضل موجب فضله 
ومعلوله والأمر كذلك؛ وذلك لأن الإنسان إذا كان فى نهاية البعد عن الاشتغال بغير الله وكان 
في غاية الرغبة في تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحيتعذ يصير قلبه فضا لنقش الملكوت ومرآة 
يتجلى بها قدس اللاهوت. إلا أن العلائق الجسدانية الظلمانية تكدر تلك الأنوار الروحانية» فإذا 
زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت موجبات السعادات» فهذا 

هو المراد من قوله 5 كل ذف مضل مَضَارٌ4 + 

الفائدة الثانية: أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات فى الآخرة مختلفة» وذلك لآنها مقدرة 
يقد رالترتجات الخاصلة في اللانياء كلما كان الإعراى غو غير الكق بو الإقعال على عرد.: 
الحق درجات غير متناهية» فكذلك مراتب السعادات الأخروية غير متناهية» فلهذا السبب قال : 
#ويت عُلَّ ذى فَضْلٍ مَصْلةِ» . 

الفائدة الثالثئة: أنه تعالى قال في منافع الدنيا: م وقال في سعادات الآخرة 
وَيْوتٍ كُلّ ذى فَصْلٍ مَسْلَةٌ4 وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلا منه وليس 
إلا بإيجاده وتكوينه وإعطائه وجوده. وكان الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى يقول: لولا 
الأسباب لما ارتاب مرتاب» فأكثر الناس عقولهم ضعيفة واشتغال عقولهم بهذه الوسائط الفانية 
يعميها عن مشاهدة أن الكل منه» فأما الذين توغلوا في المعارف الإلهية وخاضوا في بحار أنوار 
الحقيقة علموا أن ما سواه ممكن لذاته موجود بإيجاده» فانقطع نظرهم عما سواه وعلموا أنه 
سبحاته وتعالى هو الضار والنافع والمعطي والمانع . 


١7‏ سورة هود 


ثم إنه تعالى لما بيّن هذه الأحوال قال: ون نَرلََا إن حاف عَكك عَدَابَ يور كب والأمر 
كذلكء» لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار في الدنيا أعمى» ومن كات فى هنزو أعمئ فَهْوَ في 
لْآَخْرَةَ أَعمى صل سبي 4 [الإسراء: ؟,ع والذي يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها 
وطيباتها قوي حبه لها ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فيهاء فإذا مات بقى معه ذلك الحب 
الشديد والميل التام وصار عاجرًا عن الوصول إلى محبوبه» فحينئذ يعظم البلاء ويتكامل 
الشقاء»ء فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم» ا ان ا 
عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية . ثم بيّن أنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله: 9 
ا د وهر عل كل كل شَىْو وير 4 . 

١‏ واعلم أن قوله: 7 إل أ مَرجمْكُة4 فيه دقيقة» وهي : أن هذا اللفظ يفيد الحصر»ء يعني أن 
مرجعنا إلى الله لا إلى غيره» فيدل هذا على أن لا مدبر ولا متصرف هناك إلا هو والأمر كذلك 
أيضًا في هذه الحياة الدنيوية» إلا أن أقوامًا اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن الوصول إلى 
مسبب الأسباب» فظنوا أنهم في دار الدنيا قادرون على شيء» وأما في دار الآخرة» فهذا الحال 
الفاسد زائل أيضّاء فلهذا المعنى بِّن هذا الحصر بقوله : 9# إل اسه مرجة جفت4 . 

ثم قال: أ وَهُوَ عل كل مَيٍْ مَر# وأقول : إن هذا لك برح ارج ا اه 
سائر الوجوه. أما أنه تهديد عظيم فلأن قوله تعالى: #إِلَ أله مَرَجمْت:» يدل على أنه ليس 
بل لاه : وهو عل كل مَنَءِ م4 يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لا دافع 
لقضائه ولا مانع لمشيئته والرجوع إلى الخاكم الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة 
والذتوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة 
لهذا الحاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبدء والملك القاهر العالي الغالب إذا رأى 
عاجرًا مشرفًا على الهلاك فإنه يخلصه من الهلاك» ومنه المثل المشهور : ملكت فاسجح . 

يقول مصنف هذا الكتاب: قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء لي في 
شيء إلا أني في غاية الذلة والقصور والكريم إذا قدر غفرء وأسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم 
الراحمين وساتر عيوب المعيوبين ومجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على ولدي 
وفلذة كبدي وأن تخلصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم . 


قوله تعالى: ل 2 دون دوه ل حأ 0 35 1 فون ييَابَهُمَ 
ل ل ا ا م عليه بذاتٍ سو اين 
اعلم أنه تعالى لما قال: ون وَأ يعني عن عبادته وطاعته لفن لَدَافُ عَكِك عَدَابٌ زر كر » 
5 


[هود : ع] بيّن بعده أن التولي عن ذلك باطنًا كالتولي عنه ظاهرًا فقال م9 ك4 يعني الكفار م 
قوم محمل يكِْدٌ يثنون صدورهم ليستخفوا منه . 


الآية رقم (1) فل 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول: أنهم يثنون صدورهم يقال: ثنيت 
الشيء إذا عطفته وطويته» وفي الآية وجهان: 

الوجه الأول: روي أن طائفة من المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرسلنا ستورناء 
واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد» فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا التقدير: كان 
قوله: ##8ينْنونَ صَدُوَرَهرٌ * كناية عن النفاق» فكأنه قيل : يضمرون خلاف ما يظهرون ليستخفوا 
من الله تعالى» ثم نبه بقوله 100 00 ابْهُمٌ #4 على أنهم يستخفون منه حين يستغشون 
ثيابهم . 

الوجه الثشانى: روي أن بعض الكفار كان إذا مر بيه رسول الله ثنى صدره وولى ظهره 
واستغة ستغشى ثيابه» والتقدير كأنه قيل : ! الع ا ار 0 يستغشون ثيابهم» للا 
يسمعوا كلام رسول الله وما يتلو من القرآن» وليقولوا : في أنفسهم ما ب* يشتهون من الطعن . وقوله: 
(آلَآ4 للتنبيه» فنبه أولاً على أنهم ينصرفوا عنه ليستخفوا ثم كرر كلمة 4 للتنبيه على ذكر 
الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم» وهو حين يستغشون ثيابهم ٠‏ كأنه قيل : ألا إنهم ينصرفون 
عنه ليستخفوا من اللهء ألا إنهم يستخفون حين يستغشون ثيابهم . ثم ذكر أنه لا فائدة لهم في 
استخفائهم بقوله : #يَمْلمُ ما مروت وما يُعْلِمُونَ # . 


- 55 , م ٠‏ 1 2 ص 12 0 5 مه سح 2 ل كرو مم 
وله تعالى: فووَمَا من دابَةَ قِ الارض ا على ١‏ 2 ررد دعام : 0 
1 و 


كل فى كتب من © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه كم ما ميد بح وما يُملُِوْنَ # أردفه بما يدل على 
كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات» فثبت أن رزق كل حيوان إنما يصل إليه من الله تعالى» فلو 
لم يكن عالمًا يجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات»؛ وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان» لأن الدابة اسم مأخوذ من الدبيب» 
وبنيت هذه اللفظة على هاء التأنيث» وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرًا كان أو أنثى» إلا أنه 
بحسب عرف العرب اختص بالفرسء» والمراد بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوع الأصلي 
اللغوي فيدخل فيه جميع الحيوانات» وهذا متفق عليه بين المفسرين» ولا شك أن أقسام 
الحيوانات وأنواعها كثيرة» وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال» والله يحصيها 
دون غيره» وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وسمومها ومساكنهاء 
وما يوافقها وما يخالفهاء فالإله المدبر لإطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات» 
كيف لا يكون عالمًا بأحوالها؟ روي أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي إليه تعلق قلبه 
بأحوال أهله» فأمره مر يي عر رس كه ال 
ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة» ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها 


1 « سورة هود 


دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لهاء ورفع الحجاب عن سمع موسى عليه 
السلام فسمع الدودة 7 تقول : سبحان من يراني» ويسمع كلامي» ويعرف مكاني» ويذكرني ولا 
مات : 

المالة النائئة يلق مطني باه جحي هلن اللد الى عقي الأقباءوية ها لآنة برقال إن 
كلمة (على) للوجوب» وهذا يدل على أن إيصال الرزق إلى الدابة واجب على الله . 

وجوابه : أنه واجب بحسب الوعد والفضل والإحسان . 

المسألة الثالثة : تعلق أصحابنا بهذه الآية في إثبات أن الرزق قد يكون حرامّاء قالوا: لأنه ثبت 
أن إيصال الرزق إلى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب الاستحقاق» 
والله تعالى لا يُحِلُ بالواجبء ثم قد نرى إنسائًا لا يأكل من الحلال طول عمره؛ فلو لم يكن 
الحرام رزقًا لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه» فيكون تعالى قد أخل بالواجب وذلك محال» 
فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقًاء وأما قوله: «وبِعَكمَ مُسقرها وسْتَودعَهَا© فالمستقر : هو مكانه من 
الأرض والمستودع حيث كان مودعًا قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو بيضة» وقال الفراء : 
مستقرها: حيث تأوي إليه ليلاً أو نهارًاء ومستودعها: موضعها الذي تموت فيه» وقد مضى 
استقصاء ء تفسير المستقر والمستودع في سورة الأنعام. ثم قال : « كلُّفى كتب بُببنِ)4 قال 
الإبجاع "المج الزذلك ثايث فى على اللواتماتي: ومنهم من قال : فني اللوح المحفوظ. وقد 
ذكرنا ذلك في قوله : ولا رطب ولا يس لا فى كب مين # [الأنعام : 4 ], 


مه تش م2 


9 تعالى 0 وهو أأَدَى حَاقَ اكرات وَالْأرضَ فى ستة 2 سِنَّةَ أنا يام وحكار عرشم 
ا 11 7< مر _- 1ح سا ره جر 2ع 4 0-16 
لْمَهِ لوت أث شمن عَمَلا وكين كلت إِكم 1 


ل ا ما 77 و سوسس 


لْمَوْتِ لِنْوكنَ الدنَ كدري إن هَذَا إِلَّا سِحَرٌ ميد © 4 
8[ 1[ 1[ 1[ [ذز[ذ[ذ1ذ1ذ1 717111111 
نعالى 13د على كل المقلووات 4 وفى تسق ة نكو لعسيو علايو: اللالالين بقل على كال 
علم الله وعلى كمال قدرته . ١‏ 
واعلم أن قوله تعالى: طوَهُوٌ أََدَى حَاَقَّ أَلسَمْوتِ عي ع دي ؛ في سورة 
برس على مييل الامتتعباء واي ب َرَشُمُ عل الما 


5 


ال 


الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء. ل كر الاب معنى قوله : و2 عق 


عل الْمَأهِ» كقولهم : السماء على الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقًا بالآخر 
وكيف كانت الواقعة قعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض» وقالت 


المعتزلة: : في الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد 


الآية رفم 6 زف 


ينتفع بالعرش والماء»ء لأنه تعالى لما خلقهما فإما أن يكون قد خلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث» فبقي الأول وهو أنه خلقهما لمنفعة» وتلك المنفعة» إما أن تكون عائدة إلى الله 
وهو محال لكونه متعاليًا عن النفع والضرر أو إلى الغير فوجب أن يكون ذلك الغير حيّاء لأن غير 
الحي لا ينتفع . وكل من قال : بذلك قال ذلك الحي كان من جنس الملائكة» وأما أبو مسلم 
الأصفهاني فقال: معنى قوله: #وركات عَرْشُمُ عَلَ الْمَآهِ* أي بناؤه السموات كان على الماء؛ 
ودشي المي للك ل رو ير وبيّن أنه تعالى إذا بنى السموات على الماء كانت أبدع 
وأعجب. فإن البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الأمر العظيم 
إذا بسط على الماء؟ وههنا سؤالات : 

السؤال الأول : ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض؟ 

والجواب : فيه دلالة على كمال القدرة من وجوه: الأول: أن العرش مع كونه أعظم من 
السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لما صح 
ذلكء والثاني : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار وإلا لزم أن يكون أقسام العالم غير متناهية» 
وذلك يدل على ما ذكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالى 
فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه. وذلك يدل أيضًا على ما ذكرنا . 

الوك اناي ا ها وضول الله اند كان را قتا عالق هرات 

827 ”نوات 230 

0 اسه دم معد والأولى أن يكون الخير المشهور أولى بالقبول وهو 
قوله يكلِِ كَانَ الله وَمَا كَانَ مَعَهُ شَيٌْ» َم كَانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمّاءِ 9 . 

السؤال الغالث : اللام في قوله: « وح لدم أَمْسَنُ عَمَلا4 يقتضي أنه تعالى خلق 
السموات والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه؟ والجواب: ظاهر هذا الكلام يقتنضي 
أن الله تعالى خلق هذا العالم الكثير لمصلحة المكلفين» وقد قال بهذا القول طوائف من 
العقلاء» ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذي قال به الآخرون» وشرح تلك المقالات لا 
يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا: إن أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح قالوا: لام التعليل 


)١(‏ إسناده ضعيف : الترمذي في (سننه) (5/ /8؟) حديث رقم/ 27٠١94‏ وابن ماجه في (سئنه) /١(‏ 75) حديث 
رقم/ 187» وأحمد في (مسنده) )1١/4(‏ حديث رقم/ 2177777 وعبد الله بن أحمد في (السنة) /١(‏ 44 ؟) حديث 
رقم/ 6 وأء بو الشيخ في (العظمة) (1/ 777) حديث رقم/ 2487 والذهبي في (العلو) )16/١1(‏ حديث رقم/ 
ار والبيهقي في (الأسماء والصفات) (7/ 7 )٠١‏ حديث رقم/ 28514 والطبري في (تفسيره) (5١/5577؟7)‏ حديث 
رقم/ »179481١‏ جميعًا من طريق يعلى , بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أب رزين . .. به. والحديث إسناده 
ضعيف مداره على وكيع بن حدس وهو مجهول وضعفه الألباني في (الضعيفة) ٠ ٠(‏ ة). 

(") صحيح دن الوا ا نا 22 وأحمد في (مسنده) (5/ ١‏ 147): 


كلاهما من طريق صفوان بن مجزر عن عمران بن حصين . . 


,1 سورة هود 
وردت على ظاهر الأمرء ومعناه أنه تعالى فعل فعلاً لو كان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح 
لما فعله إلا لهذا الغرض 

السؤال الرابع : الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى محال» 
فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء في حقه؟ 

وجرا ناهذا لكلا على بييل الاتكتصا و اذكرباء في امير توه الي في اولمسودة 
البقرة : #لْمَلَّحُع تَتَقُونَ4 [البقرة: ١؟]‏ . 

واعلم أنه تعالى لما بّن أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم فهذا يوجب 
القطع بحصول الحشر والنشرء لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة 
والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب» وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة» فعند هذا 
خاطب محمدًا عليه الصلاة والسلام وقال: #ولين قُلت إِنَكم متعوفوت من بَعَد أَلْمَوتٍ لَفُولنَ لين 
حتريا إِنْ هنذا إلا سِحْرُ مُِينُ4 ومعناه أنهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول بالبعث . 

فإن قيل: الذي يمكن وصفه بأنه سحر ما يكون فعلاً مخصوصاء وكيف يمكن وصف هذا 
القول بأنه سحر؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة منكم 
وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنيا وإحرارًا لهم إلى الانقياد لكم والدخول تحت طاعتكم . 
الثاني : أن معنى قوله ا حي متٌ4 هو أن السحر أمر باطل» قال تعالى حاكيًا عن 
موسى عليه السلام #مَا جة ين الم 5 اله مويلل »لويس : : ]4١‏ فقوله : إن هنذآ لا ب 7 
أي باطل مبين . الثالث : أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا في القرآن بكونه سحرًا لآن 
الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع . الرابع قرا جمزة والكساتي (إذ هذا الأساءة) 
يريدون النبي يَكةِ والساحر كاذب . 
قوله تعالى: 9١‏ وَلَينَ فدات إك أَثَوَ تَمَدُودَوَ لتُولج ما حشة: أل 

َم يهم ليس مَصَرُودًا عَنْهُمْ يعاق بهم اث بده ترك © 

+ المي وساي لس وسيسب ال 
د ورك » تتحكن عني قل هذه الأنةاتو كا أحرمن اباطالهه وهو أنه.بعى تآخر هنهم العا الذي 
توعدهم الرسول يَكلِةٍ به أخذوا في الاستهزاء ويقولون: ما السبب الذي حبسه عنا؟ 

فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي كانوا 
يستهزءون به لم ينصرف ذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب . بقي ههنا سؤالات : 

السؤال الأول : المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذابٍ الآخرة؟ 

الجواب : للمفسرين فيه وجوه: 


الآية رقم )١1١1-4(‏ م١‏ 


الأول: قال الحسن : معنى حكم الله في هذه الآية أنه لا يعذب أحذا منهم بعذاب الاستئصال 
وأخر ذلك إلى يوم القيامة» فلما أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي 
حيسه عنا؟ 

والثاني: أن المراد الأمر بالجهاد وما نزل بهم يوم بدرء وعلى هذا الوجه تأولوا قوله: ##وَعاقَ 
بم 4 أي نزل بهم هذا العذاب يوم بدر. 

السؤال الثاني : ما المراد بقوله : إل أَمَّوَ مَعْدُودَةِ» . 

الجواب من وجهين : الأول: أن الأصل في الأمة هم الناس والفرقة فإذا قلت : جاءني أمة من 
الناس» فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى : «وَهَدَ عله أَمَّدٌَ يِب الكاس مَمقُوس 4 [الفصص: +] 
وقوله: #وَآدَكَرَ بَعَدَ م4 [يوسف: ه؛] أي بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله : ##وَلَينَ أَحَرنَا عنْيم 
لْمَدَابٌ إل أَمَرِ انار ال إلى نين الس انين النانى ال ست بعد جلا لوعي بالقرل؟ 
لقالوا 2 ا ا ال 000 
باسم ما يحصل فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصرء أي في ذلك الحين . الثاني : | 
اشتقاق الأمة من الأم ا ل ا لل 

السؤال الثالث : لم قال: #إوَءَاقَ* على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع؟ 

والجواب : قد مر فى هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس» والضابط فيها أنه تعالى أخبر 
عن أحوال القيامة بلفظ الماضي مبالغة في التأكيد والتقرير. 
قوله تعالى: 9 وَلِينَ ذف إن هنا و 1 مث نرْعَنهًا مِنَّه عاو 


سم 


مكفور يم ذف له بعد صراء سه ل هر هن الشكات 
م د متدرا 3“ 1( سر 2000 5 2 37 
إِنَّهّ لمي هحور © | لا الذين سكأ وَعَمِرأ الصبلحت وليك لكر كدف 0 
كبرد © 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وأن يحيق بهم» ذكر 
بعده ما يدل على كفرهم»ء وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال: #وَلَينَ ذقنا الإضكن 4 


0 


3 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لفظ # الْإشَنٌّ # 

في هذه الآية فيه قولان: 

القول الأول: أن المراد منه مطلق الإنسان ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى استثنى منه 
قوله : إلا أَلذِيبَ صَبَروا عمدو ألصَّلِحَتِ» والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل» فثبت أن 


كا سورة هود 
الإنسان المذكور في هذه الآية داخل فيه المؤمن والكافرء وذلك يدل على ما قلناه. الثاني : أن 
هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى : #وَالْصَرٌ © إنَّ ادن لبي خْسْرٍ © إلا لذن امَثوا 
نوأ ألصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بألْحَي وَتَوَاصَوَ ضير © [المصر: ]>-١‏ وموافقة أيضًا لقوله تعالى: لإإدَّ الِْضنَ 
حْلقَ هَِلُوعًا © إِذا مَسَّهُ أَلشّدٌ جزوعا 9© وَإِذا مَسَّهُ الْحَيْرٌ مَنوعًا# [المعارج: ]]١ - ١5‏ الثالث : أن مزاج الإنسان 
مجبول على الضعف والعجز . قال ابن جريج في تفسير هذه الآية : يا ابن آدم إذا نزلت لك نعمة 
من الله فأنت كفور» فإذا نزعت منك, فيئوس قنوط . 

والقول الثاني : أن المراد منه الكافرء ويدل عليه وجوه: الأول: أن الأصل في المفرد 
المحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع» وههنا لا مانع فوجب حمله 
عليه والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة. الثاني : أن الصفات المذكورة 
لالإنسان نت هده لان لاقل ]لأ رالكا ف نهب وصفه مكوه يقوشا» بوزللك منتصقاات العاف لقو له 
تعالى : #8 إِنَّمْ لا يأَيْسَسٌ مِن روح أ إل لقَوْم الْكَفِروْنَ 4 [يوسف: 4] ووصفه أيضًا بكونه كفورّاء وهو 
تصريح بالكفر ووصفه أيضًا بأنه عند وجدان الراحة يقول: ##دَّهَبَ ألسَيَمَاثٌ عَم 1هود: ]٠١‏ وذلك 
جراءة على الله تعالى» ووصفه أيضًا بكونه فرحًا #إإِنَّ أنه لا يحب لْفَرِحِينَ © [القصص: *7] ووصفه 
أيضًا بكونه فخورًاء وذلك ليس من صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا القول: وجب أن 
يحمل الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه المحذورات . 

المسألة الثانية : لفظ الإذاقة والذوق يفيد أقل ما يوجد به الطعم» فكان المراد أن الإنسان 
بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان» وبإدراك أقل القليل من المحنة 
والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفزان فالدنيا في نفسها قليلة» والحاصل منها للإنسان الواحد 
قليل» والإذاقة من ذلك المقدار خير قليل ثم إنه فى سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين وخيالات 
الموسوسينء فهذه الإذاقة من قليل» ومع ذلك فإن الإنسان لا طاقة له بتحملها ولا صبر له على 
الإتيان بالطريق الحسن معها. وأما النعماء فقال الواحدي : إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه. 
والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبهاء لأنها خرجت مخرج الأحوال الظاهرة نحو حمراء 
وعوراءء وهذاهو الفرق بين النعمة والنعماء» والمضرة والضراء . 

المسألة الثالثة : اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية» بل هي أبدًا في التغير والزوال» والتحول 
والانتقال» إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة» ومن اللذات إلى الآفات 
وإما أن يكون بالعكس من ذلك» وهو أن ينتقل من المكروه إلى المحبوب» ومن المحرمات إلى 
الطيبات . 

أما القسم الأول: فهو المراد من قوله : ل وَلَينَ أَدهََا الْإننَ ونا رَحْمَدٌ ثم تَرَعْهَا مِنْهُ إِنَّمُ لوس 
كَفُورٌ 4 وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الإنسان بأنه ينوس كفور . وتقريره أن يقال : 
إنه حال زوال تلك النعمة يصير يئوسّاء وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة 


الآية رقم (؟1١)‏ يفن 
سبب اتفاقي» ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود تلك النعمة 
فيقع في اليأس . وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالى وفضله 
وإحسانه وطوله فإنه لا يحصل له اليأس» بل يقول لعله تعالى يردها إلى بعد ذلك أكمل وأحسن 
وأفضل مما كانت. وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فإنه يكون كفورًا لأنه لما اعتقد أن 
حصولها إنينا كان على سييا الآتفاق أو .سيب أن الإآسان حصّليا سين جد وجهد:» نحيفن 1 
يشتغل بشكر الله تعالى على تلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك النعمة يئوسًا 
وعند حصولها يكون كفورًا. 

وأما القسم الثاني: وهو أن ينتقل الإنسان من المكروه إلى المحبوب» ومن المحنة إلى النعمة 
فههنا الكافر يكون فرحًا فخورًا. أما قوة الفرح فلأن منتهى طمع الكافر هو الفوز بهذه السعادات 
الدنيوية وهو منكر للسعادات الآخروية الروحانية» فإذا وجد الدنيا فكأنه قد فاز بغاية السعادات 
فلا جرم يعظم فرحه بهاء وأما كونه فخورًا فلأنه لما كان الفوز بسائر المطلوب نهاية السعادة لا 
جرم يفتخر بهء فحاصل الكلام أنه تعالى بِيِّن أن الكافر عند البلاء لا يكون من الصابرين» وعند 
الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين . ثم لما قرر ذلك قال : 8 إلا الَذِنَ صَاروأ ُو ألصَلِحتٍ» 
والمراد منه ضد ما تقدم فقوله : 8 إِلَّا ألَدِنَ صَبَرُوأه المراد منه أن يكون عند البلاء من الصابرين» 
وقوله : 9# وَعملو ود و ايو اا 01 . ثم بّن حالهم 
فقال: #أوْلَيِكَ لهم تَخْفِر نِرَهُ وَأجرٌ حكبيرٌ4 فجمع لهم بين هذين المطلوبين . أحدهما: زوال 
وي وي ل : لم م مَغْفْرَةٌ4» والثاني : الفوز بالثواب وهو 
المراد من قوله : #وَأجْرٌ كبيرٌ4 ومن وقف على هذا التفصيل الذي ذكرناه علم أن هذا الكتاب 
الكريم كما أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضًا معجز بحسب معانيه . 


5 / سرس سر يك سا 0 سل لحر صرح 7 صاصم لود . وى 2م سير كره 
3 : 0-0 0 مس ما بوتت اليك ساق 5-0 صكراك ن دمولوا 
1 ذه ل ور ا 1 6 02 َّ موديو مده 0 0 
لا أَنْرِلَ عَيِنَهِ كر أَوّ ملك إِنَّمَا أنت نذير والله عل كل شىْءِ 
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00 © 
اعلم أن هذا نوع آخر من كلمات الكفارء والله تعالى بيّن أن قلب الرسول ضاق بسببه» ثم إنه 
تعالى قواه وأيده بالإكرام والتأييد. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا: يا محمد اجعل 
لنا جبال مكة ذهبًا إن كنت رسولاء وقال آخرون: ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك . فقال: لا 
أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا في المراد بقوله : #تارك بَعْضَ ما يُومَى إِلَتَلكَ4 قال 


يذ سورة هود 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المشركون للنبي يك اننا تاب لَيْسَ فيه شَنْمْ آلِمَيئَا حَنَّى 
تَبعَكَ وَنّؤْمِنَ بك وَقَالَ الْحَسَنُّ اطْلْبُوا مِنْهُ لأيَقُولَ : طإِنَّ التحامةٌ ءايه [طه: ]٠١‏ وقال بعضهم : 
الْمُرَادُ َسْبتهُمْ إِلَى الْجَهْلٍ وَالتَْلِيد وَالإِصْرَارٍ عَلَى الْبَاطِلٍ . 

المسألة الدائبة+ أجمع المسلمون غلى آنه لا يتجوز غلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يخون في الوحي والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحى إليه» لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف:وذلك يقدح في النيوة وآيضًا فالمقضوة من الرسالة تيليغ تكاليقت الله تعالى 
وأحكامه فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خحرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منهاء وإذا 
ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله : #فَلمَإكَ تارك بعص ما بُوجمى لَك » شيئًا آخر سوى أنه 
عليه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه: الأول: لا يمتنع أن يكون في معلوم الله تعالى أنه إنما 
يترك التقصير في أداء الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى أمثال هذه التهيئات البليغة 
الثاني : أنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به» فكان يضيق صدر الرسول كه أن يلقي 
إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه»ء فهيجه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح المبالاة بكلماتهم 
الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم » والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى ذلك الوحي وقع في 
سخريتهم وسفاهتهم وإن لم يؤد ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله تعالى وفي إيقاع 
الخيانة فيه» فإذا لا بد من تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من تحمل إيقاع الخيانة 
في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقة» لأن الإنسان إذا غلم 
أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم » ثم علم أن الضرر في جانب الترك 
أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف. فالمقصود من ذكر هذا الكلام ما ذكرناه . 

فإن قيل: قوله : #كَلمَزَىَ * كلمة شك فما الفائدة فيها؟ 

قانا: المراد منه الزجرء والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إيعاده عن أمر : لعلك تقدر أن تفعل 
كذا مع أنه لا شك فيهء ويقول لولده لو أمره: لعلك تقصر فيما أمرتك به ويريد توكيد الأمر 
فمعناه لا تترك . 

وأما قوله: #وصَإيق بيء صَدْرْكُ 4 فالضائق بمعنى الضيق» قال الواحدي: الفرق بينهما أن 
الضائق يكون بضيق عارض غير لازم» لأن رسول الله يك كان أفسح الناس صدرّاء ومثله 
قولك : زيد سيد جواد تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين» فإذا أردت الحدوث قلت : سائد 
'وجائدء والمعنى : ضائق صدرك لأجل أن يقولوا: لك أنِلَ عليه 4 . 

فإن قيل: الكنز كيف ينزل؟ 

قلنا: المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسمء فكأن القوم قالوا : 
إن كنت صادقًا في أنك رسول الإله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده فهلا أنزل 
عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مهماتك وتعين أنصارك وإن 


الآيه رفم (؟١) ١/4‏ 


كنت صادقًا فهلا أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك ويعينك على تحصيل مقصودك 
فتزول الشبهة في أمركء فلما لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق» فبيّن تعالى أنه رسول منذر 
بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على إيجاد هذه الأشياء . والذي أرسله هو القادر على ذلك 
فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا اعتراض لأحد عليه في فعله وفي حكمه . ومعنى #وَكيلٌ »* 


ا 8 


ل ل أي يجازيهم بهاء ونظير هذه الآية قوله تعالى : يرك ارد 


ل جَنّتِ جر من حَحَيِهَا الأتهلرٌ وجل أك فصورًا 4 [الفرتان: ]٠١‏ وقوله: 
اس عر وم سس أ د ير 0 0ه 2 و ل 
#ومالوا أن تومت أك * [الإسراء : ]4١‏ الدن قوله 7 #قل سبحان 7 رى هل هل كنث إلا مرا يَسُولاه» [الإسراء: 
4]. 
ور َ و 0 و 
7 | 5 1 ليا م 3 / 2 د مر 
قوله تعالى: «و آم يقواوس أقتريئه قل هَأنوأ بِعَشْرٍ سور مُثَلهء وادعوا من 


ُسَسَطعَنُم مّن دون أله إن 5746 

ادن اقيم لطااطلر امه لمحو تال موري 3د القرات ولم احص ل المددر الو جد كان 
طلب الزيادة ب+ كا روصي » ثم قرر كونه معجرًا بأن تحداهم بالمعارضة» وتقرير هذا الكلام 
بالاستقصاء قد تقدم في في البقرة وفي سورة يونس وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : الضمير في قوله : #أفتربنه © عائد إلى ما سبق من قوله: يوحت إِلَيِكَ * أي إن 
قالوا إن هذا الذي يوحى إليك مفترى فقل لهم حتى يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» وقوله 
ميته عي اجالتعيد على كل واجتداين تلك السورو لا ريية إينها دوكر لمر سور 
المجموع . لأن مجموع السور العشرة * شيء واحد . 

اللمسآلة'القائية :قال أبن عباس : :هذه السورة الى وقع بها هذا الحلا معينة» .وهى سورة 
و ع رسي وي سي ا ب يه 
السلام» وقوله: #مأنوأ بِمَسْرِ سُوَرٍ مَِلِو- مُفرَيَتِ4 إشارة إلى السور المتقدمة على هذه السورة» 
وهذا فيه إشكال» لأن هذه السورة مكية» وبعض السور المتقدمة على هذه السورة مدنية» فكيف 
يمكن أن يكون المراد من هذه العشر السور التي ما نزلت عند هذا الكلام» فالأولى أن يقال : 
التحدي وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

واعلم أن التحدي بعشر سور لا بد وأن يكون سابقًا على التحدي بسورة واحدة» وهو مثل أن 
يقول الرجل لغيره اكتب عشرة أسطر مثل ما أكتب» فإذا ظهر عجزه عنه قال : قد اقتصرت منها 
على سطر واحد مثله . 

إذا عرفت هذا فنقول: التحدي بالسورة الواحدة ورد في سورة البقرة» وفي سورة يونس كما 
تقدمء أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر»ء لأن هذه السورة مكية وسورة البقرة مدنية» 
وأما في سورة يونس فالإشكال زائل أيضّاء لأن كل واحدة من هاتين السورتين مكية» والدليل 


هلما ظ سورة هود 


الذي ذكرناه يقتضي أن تكون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونس حتى يستقيم الكلام 
الذي ذكرناه . 
الفصاحة» وقال بعضهم : هو الأسلوب» وقال ثالث : هو عدم التناقضء وقال رابع : هو اشتماله 
على العلوم الكثيرة؛ وقال خامس: هو الصرف»ء وقال سادس : هو اشتماله على الإخبار عن 
الغيوب» والمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز بسبب الفصاحة» واحتجوا على صحة قولهم 
بهذه الآية لأنه لو كان وجه الإعجاز هو كثرة العلوم أو الإخبار عن الغيوب أو عدم التناقض لم 
يكن لقوله: #مَفْمرَيتٍ#4 معنى أما إذا كان وجه الإعجاز هو الفصاحة صح ذلك؛ لأن فصاحة 
الفصيح تظهر بالكلام؛ سواء كان الكلام صدقًا أو كذبّاء وأيضًا لو كان الوجه فى كونه معجرًا هو 
الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة على هذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام 
العالي في الفصاحة» ثم إنه تعالى لما قرر وجه التحدي قال: 8 وآدعوأ من أسْتَْطعَثُم من دون َه إن 
كن من والمراد إن كنتم صادقين في ادعاء كونه مفترى كما قال: #أم يعُولُونَ أفترينة» . 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لا بد في إثبات الدين من تقرير الدلائل والبراهين» وذلك 
لأنه تعالى أورد في إثبات نبوة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة» ولولا أن الدين لا يتم 
إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة . 
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مه 2 عه مر 

فَهِلُ أنتم مَسْلِموت © »4 

اعلم أن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين: أحدهما: خطاب الرسول» وهو قوله: قل 
َأنوأ يعَشْرِ سْوَرٍ مَثَلِو مُفدرَيَتٍ4» والثاني: خطاب الكفار وهو قوله: #وأدعوأ مَنِ أسْتَطعكُم من دون 
أ * [هود: ]١8‏ فلما أتبعه بقوله: 21 يسْتَجِيِبُوأ لك 4 احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم 
يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لم يستجيبواء فلهذا 
السبب اختلف المفسرون على قولين : فبعضهم قال: هذا خطاب للرسول كله وللمؤمنين»؛ 
والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الإتيان بالمعارضة» فاعلموا أنما أنزل يعلم الله. 
والمعنى : فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه وازدادوا يقيئًا وثبات قدم على أنه منزل من عند الله 
ومعئى قوله: #نَهَلُ أنشر مَمْيِئْرت4 أي فهل أنتم مخلصونء. ومنهم من قال: فيه إضمارء 

والقول الثاني : أن هذا خطاب مع الكفار» والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله إذا لم 
يستجيبوا لكم في الإعانة على المعارضة» فاعلموا أيها الكفار أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله 
فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم» والقائلون بهذا القول قالوا: هذا أولى من القول 


الآية رقم )١15(‏ 141 


الأول» لأنكم في القول الأول احتجتم تم إلى أن حملتم قوله: # كَأَعْلَمََا على الأمر بالثبات أو 
على إضمار القول» وعلى هذا الاحتمال لا حاجة فيه إلى إضمار» فكان هذا أولى» وأيضًا فعوه 
الضمير إلى أقرب المذكورين واجبء وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحتمال الثاني» 
وأيضًا أن الخطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله : #ثلَ مَأَنوأ يعَشَرٍ 
سور # [هود : 1] والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله : #وأدعوأ من أسْتَطعثم من دون يد # 
[هود: ١]وقوله‏ *# فَإلَجَ مستجيمأ بو #5 خطاب مع الجماعة» فكان حمله على هذا الذي قلناه 
أولى . بقي في الآية سؤالات : 

السؤال الأول : ما الشيء الذي لم يستجيبوا فيه؟ 

الجواب : المعنى : فإن لم يستجيبوا لكم في معارضة القرآن» وقال بعضهم: فإن لم 
يستجيبوا لكم في جملة الإيمان وهو بعيد . 

السؤال الثاني : من المشار إليه بقوله : 9ل15» ؟ 

والجواب : إن حملنا قوله: #إَإلَمَ يَمْتَِبُوا 45 على المؤمنين فذلك ظاهر» وإن جملناه 
على الرسول فعنه جوابان: الأول: المراد: فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين» لأن الرسول عليه 
السلام والمؤمنين كانوا يتحدونهم» وقال في موضع آخر: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم . والثاني : 
يجوز أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله وك . 

السؤال الثالث : أي تعلق بين الشرط المذكور في هذه الآية وبين ما فيها من الجزاء . 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى على الله تعالى» فقال: لو كان مفترى 
على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله ولما لم يقدروا عليه. ثبت أنه من عند الله» فقوله: 
«أَنَّمَآ أنزِلَ يلم أشَّك كناية عن كونه من عند الله ومن قبله» كما يقول الحاكم هذا الحكم جرى 
بعلمي . 

السؤال الرابع : أي تعلق لقوله : وَأ ل إِلَهُ إلا هر بعجزهم عن المعارضة 

والجواب فيه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى لما أمر محمذا يَكهُ حتى يطلب من الكفار أن يستعينوا بالأصنام في تحقيق 
المعارضة ثم ظهر عجزهم عنها فحينئذ ظهر أنها لا تنفع ولا تضر في شيء من المطالب ألبتة» 
ومتى كان كذلك» فقد بطل القول بإثبات كونهم آلهة. » فصار ععجز القوم عن المعارضة بعد 
الاستعانة بالأصنام مبطلا لإلهية الأصنام ودليلا على ثبوت نبوة محمد ذل فكان قوله: #إوآن ل 
ِل إِلّا هو إشارة إلى ما ظهر من فساد القول بإلهية الأصنام : 

الثاني: أنه ثبت في علم الأصول أن القول بنفي الشريك عن الله من المسائل التي يمكن إثباتها 
بقول الرسول عليه السلام» وعلى هذا فكأنه قيل : لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت 
كون القرآن حقّاء وثبت كون محمد كل صادقًا في دعوى الرسالة» ثم إنه كان يخبر عن أنه لا إله 


ذزذز|ز[ز|زذزذز<ذز< ||[ أ 
إلا الله فلما ثبت كونه محقًا في دعوى النبوة ثبت قوله : #وَأن لآ لَه إلا هُو» . 

الثالث: أن ذكر قوله «إوَأَن لآ لَه إِلَّا هْرَّ» جار مجرى التهديد» كأنه قيل : لما ثبت بهذا الدليل 
كون محمد عليه السلام صادقًا في دعوى الرسالة وعلمتم أنه لا إله إلا الله» فكونوا خائفين من 
قهره وعذابه واتركوا الإصرار على الكفر واقبلوا الإسلام» ونظيره قوله تعالى في سورة. ار 
عند ذكرآية التحدي: #ؤإن لَمُ تفمَلُوأ ون تَمَعَلُوأ مَأتَعُوا تَعُوأ أَلثَارَ الت وَفُودُهَا ألنّاس وَليْجَارَة عدت 
ِلْكَفْرنَ4 [البقرة: ؛؟] . 

وأما قوله: مَهَلُ أنشر مُسْلِمُوتَ 4 . 

فإن قلنا: إنه خطاب مع المؤمئين كان معناه الترغيب في زيادة الإخلاص . وإن قلنا: إنه 
خطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الإسلام . 


قوله تعالى: «إمن كان يْرِيدُ الْحَيَوة لديا وَزِيكَئبًا فوَقٍ إِلتَِمَ أَعَملْهُمَ فيا وَهْرَ 
- _ُ_- 5 0 0 1 
فيا لا مَحَسُونَ © أَْلَيكَ م 00 لكان وكيك .ا كرا 


اس سرس , الزر 1 2ح سر 0 
وَبنْطِلٌ م ون © 4 
ا و7 
محمذا مبطل ونحن محقونء وإنما نبالغ في منازعته لتحقيق الحق وإبطال الباطل» وكانوا 
كاذبين فيه» بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة» فأنزل الله تعالى هذه الآية 


لتقرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعالى عا اه موي يبت 
ريك [الإسراء : :] وقوله : #من كارج 3 لجنل و ترد لم فى حَرَيْ ومن أت يُرِيدُ حَرتَ آلدَيْا 


وي مها وَمَا لَمُ فى الْأدِخْرةَ , ين نَصِيبِ 4 [الشورى: ٠١‏ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن في الآية قولين: 

القول الأول: أنها مختصة بالكفارء لأن قوله: #من كن يرِيدُ ألْحَيّةَ ألدَّيًا © يندرج فيه 
المؤمن والكافر والصديق والزنديق» لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاع 
بخيراتها وشهواتهاء إلا أن آخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام الخاص وهو الكافرء لأن 
قتولية تتعالتئ : «لك ان إن لك في اليو إلا الكاذ حيط ما صَكَمُأ أفا وَبطِلٌ ما حكاأ 
يعَمَُونَ * لا يليق إلا بالكفارء فصار تقدير الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط». أي 
تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالبًا لسعادات الآخرة» كان حكمه كذا 
وكذاء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فيه» فمنهم من قال: المراد منهم منكرو البعث فإنهم 
يتكرون الآخرة ولا يرغبون إلا في سعادات الدنياء وهذا قول الأصم وكلامه ظاهر . 


الآية رقم (17:0) ,م1 


والقول الثاني : أن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول عليه 
السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالأخرة وثوابها. 

والقول الثالث : أن المراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس . 

والقول الرابع : وهو الذي اختاره القاضي أن المراد: من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا 
وزينتهاء وعمل الخير قسمان : العبادات» وإيصال المنفعة إلى الحيوان» ويدخل في هذا القسم 
الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دقع الشرور وإجراء 
الأنهار. فهذه الأشياء إذا أتى بها الكافر لأجل الثناء في الدنياء فإن يسببها تصل الخيرات 
والمنافع إلى المحتاجين »؛ فكلها تكون من أعمال الخير»ء فلا جرم هذه الأعمال تكون طاعات 
سواء صدرت من الكافر أو المسلم . وأما العبادات : فهي إنما تكون طاعات بنيات مخصوصة» 
فإذا لم يؤت بتلك النية» وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنياء وتحصيل الرياء والسمعة 
فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 

وإذا عرفت هذا فنقول قوله: لمن كن بْرِيدُ ألْحَيّءَ لديا وَرِئيبَا4 المراد منه الطاعات التي يصح 
صدورها من الكافر . 

القول الثاني : وهو أن تجري الآية على ظاهرها في العموم» ونقول: إنه يندرج فيه المؤمن 
الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة» ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفتهء وهذا القول 
مشكل» لأن قوله: #أوْلَيَكَ ألَذبنَ ليس لم في الآ رَهَ إلا آليَاد4 لا يليق بالمؤمن إلا إذا قلنا المراد 
أولئك الذين ليس لهم في الأخرة إلا النار بسبب هذه الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة المقرونة 
بالرياءء ثم القائلون بهذا القول ذكروا أخبارًا كثيرة في هذا الباب . روي أن الرسول عليه السلام 
قال : "تَعَوَّدُوا باللّهِ مِنئْ جُبٌ الْحَرَن؛ قيل المي الجن ملي لقا الو الصا : «وَادِ في 
جهنم يلقى فيه القراء المراءون» 2١7‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «أَشَدٌ الئّاس عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ 
يَرَى النّاسُ أَنَّ فيه خََيِوًَا وَلَآَخَيْرَ فيه» (25, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كلد أنه 
قال : «إذَا كَانَيَوْمْ العامة ُدْعَى بِرَجلٍ جَمَعَ الْقّرآنَ» فَبقَال لَه : مَا عَمِلْتَ فِيهِ؟ فَّيَقُول يَارَبٌ كُمْتُ به 
آناء اللَِّلِ وَالنهَارِ فََقُول الله تَعَالَى : كَذَبْتَ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فْلآنٌ قارئ» وقد قيل ذلك» ويؤتى 
ِصَاحِبٍ الْمَالٍ فَيَقُولَ الله لَهُ ألم أوَسْعْ عَلَيكَ كماد عَمِلْتَ فِيمًا آنَيئكَ فَيَقُولْ : وَصَلَتُ الرّحِمَ 
وَتَصَدَّفْتُء فَيَقُولُ اللّهِ تَعَالى : كَذَيْتَ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فلن جَوَادْ وَقَدْ قِيلَ ذَّلِكَء وَيُؤْتَى بِمَنْ قَتِلَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 5417) حديث رقم/ “277787 وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في 
(سننه) /١(‏ 15) حديث (رقم/ 75557) . 

(؟) أخرجه الديلمي ,751١/١(‏ رقم )١150/‏ . وعزاه المناوي )0117/١(‏ لأبي عبد الرحمن ن السلمي في الأربعين» 
والديلمي» وقال: فيه الربيع بن بدرء قال الذهبي : قال الدارقطني وغيره متروك ومن ثم رمز لضعفه . والحديث 
موضوع كما في السلسلة الضعيفة للألباني (5/ 41 "20 رقم 737805) . 


2م18 | سورة هود 


فِي سَبِيل اللَّهِ فََقُولُ : فَائَلْتُ فِي الْجِهَادٍ حَبَّى قُيِلْتُء فَيَقُولٌ الله تَعَالّى : كَدَبْتَ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : 
لان جري: وَقَد قِلَ ذَلِكَ» قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم ضرب رسول الله وك ركبتي وَثَال : يأ 

أبَا هُرَيْرَةَ أُولَيِكٌ القَّلوَةُ هُ أوَلَ حَلْقٍ 5 ٍ سَعّرُ بهِمٌ النّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ3'©» وروي أن أبا هريرة رضي الله 
عكه اذك ينذا ارييف جد ميقار. "قال ازا ريف كى موق طن امهالك لم فاق برقال سيد ن الله 


ع سام ح ى ظاء -- 01 هه 


ورسوله لمن كَانَ يُرِيدُ ألْحَيَةَ لديا وزيكئها وق التي لَمَمَلَهُمْ ذا . 

المسألة الثانية : المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل ما يستحقون بها من الثواب» 
فإنه يصل إليهم حال كونهم في دار الدنياء فإذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك الأعمال 
أثر من آثار الخيرات» بل ليس لهم منها إلا النار. 

واعلم أن العقل يدل عليه قطعّاء وذلك لأن من أتى بالأعمال لأجل طلب الثناء في الدنيا 
ولأجل الرياء» فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنياء ولم يحصل في قلبه حب الآخرة» إد 
لو عرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي بالخيرات لأجل الدنيا وينسى أمر 
الآخرة» فثبت أن الآتي بأعمال البر لأجل الدنيا لا بد وأن يكون عظيم الرغبة في الدنيا عديم 
الطلب للآخرة ومن كان كذلك فإذا مات فإنه يفوته - جميع منافع الدنيا ويبقى عاجرًا عن وجدانها 
عادر علي لحم ومن أحب شيئًا بم حيل بينه وبين المطلوب فإنه لا بد وأن تشتعل في 

قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي» أن كل من أل تعد كن الأعمان تطلس انا حرا 
الدنيوية فإنه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل» ثم إذا مات فإنه لا يحصل له منه إلا 
النار ويصير ذلك العمل في الدار الآخرة محبطا باطلً عديم 0 |! 


بي ٠‏ : اس لي 7 حر ور 0 1 4 و 
دوله تعالى: أَفْمَن 04 عل بِسْكٌ من َيه اوكا ممه ومن تو 6 
و عر سساح م ا 4 3 ةر 2 م<+ 6 - ا روه 
9 امام ورحمه وَلتِكَ 21 ب ومن د ١‏ بِ4- من الأحزان فالثَات 

3 
و هو 2< لخر 1 007000 بن < ل 0 اليم - 0 72 رم أ 
موعدم فلا تك فى ميد منه : لذ ب يك وله أسخار التايى 1 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر» والتقدير: أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة 
الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة إلا النار»ء اداه عدب الخرات لهو ره وداه في الغران كخير 


لرسة و وصرو دس ل 20214 2 صو مامه 


كقوله تعالى: #أكمن رين لم سوه عَمَلِوء فاه حسنا ون لَه يِضِلٌ من يسم جيك من كاه إناطر: +] 


. )1818:/1 07 //6( صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) باب (من قاتل للرياء والسمعة استحق النار)‎ )١( 
والنسائي في كتاب (الجهاد) باب (من قاتل ليقال فلان جريء) (7/ 70") حديث رقم/ 71717 وأحمد في (مسنده)‎ 


(25©» من طريق حجاج . . . به» والبيهقي في (السئن الكبرى) )١78/9(‏ من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء . الهم جميعًا (خالد. ا عبد الوهاب) عن ابن جريج . . 


الآية رقم )١17(‏ 16 


78 - 


وقوله: لأآمَنَ هُوَ قََيِتٌ 15 أل سَلِدًا وَفَآيمًا4 [الزمر: 4] وقوله: #ثُلٌ كل يَستوى اَن يلون ولد 
يلون 4 [الزمر: 4] . 

واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد محتمل : فالأول: أن هذا الذي 
وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثاني : أنه ما المراد بهذه البينة . والثالث : أن 
المراد بقوله: #وَيتَلُه 4 القرآن أو كونه حاصلاً عقيب غيره. والرابع : أن هذا الشاهد ما هو؟ 
فهذه الألفاظ الأربعة مجملة فلهذا كثر اختلاف المفسرين في هذه الآية . 

أما الأول: وهو أن هذا الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو؟ فقيل : المراد به 
النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل : المراد به من آمن من اليهود كعبدالله بن سلام وغيره» وهو 
الأظهر لقوله تعالى في آخر الآية : مأأوْلَيِكَ بُوْمِبْنَ بو * وهذا صيغة جمع» فلا يجوز رجوعه إلى 
محمد كله والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق والضمير في 
#وَيَلُوهُ © يرجع إلى معنى البينة» وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القرآن» و#يئهُ»# أي 
من الله ومن مَبلِو كتنب مُوموج 4*» أي ويتلو ذلك البرهان من قبل مجيء القرآن كتاب موسى . 

واعلم أن كون كتاب موسى تابعًا للقرآن ليس في الوجود بل في دلالته على هذا المطلوب و 
إِمَامًا» نصب على الحال» فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور ثلاثة 
أولها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها: شهادة القرآن بصحته . وثالثها: شهادة التوراة 
بصحته. فعند اجتماع هذه الثلاثة لا يبقى فى صحته شك ولا ارتياب» فهذاالقول أحسن 
الأقاويل في هذه الآية وأقربها إلى مطابقة اللفظ . 


وفيها أقوال أخر: 

فالقول الأول: أن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام والبينة هو 
القرآن» والمراد بقوله : ##وَيْتَلُوهِ # هو التلاوة بمعنى القراءة وعلى هذا التقدير فذكروا في تفسير 
الشاهد وجومًا: أحدها: أنه جبريل عليه السلام» والمعنى : أن جبريل عليه السلام يقرأ القرآن 
على محمد عليه السلام . وثانيها: أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو قول الحسن 
ورواية عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنهما قال: قلت لأبي أنت التالي قال: وما 
معنى التالي قلت : قوله : #وَيدنكُ تاه مِنّهُ 4 قال: وددت أني هو ولكنه لسان رسول الله 46 
رلماكاة الاتسنان رقنا يقر القران .كلوه لساك لاجو عمل اللبانانالتااضلى سيل لجار كما 
يقال: عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق . وثالثها: أن المراد هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله : أنه 4 أي هذا الشاهد من محمد وبعض 
منه» والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها: أن لا يكون 
المراد بقوله : #وَيِتَلُوه © القرآن بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة» وعلى هذا الوجه قالوا 
إن المراد أن صورة النبي عليه السلام ووجهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدقهء لأن من نظر إليه 
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بعقله علم أنه ليس بمجنون ولا كاهن ولا ساحر ولا كذاب» والمراد بكون هذا الشاهد منه كون 
هذه الأحوال متعلقة بذات النبي يكل . 

القول الشاني: أن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة هم المؤمنون» وهم أصحاب 
النبي يَلِهِ » والمراد بالبينة : القرآن #وَيَتَلُوهُ # أي ويتلو الكتاب الذي هو الحجة يعني ويعقبه شاهد 
من الله تعالى» وعلى هذا القول اختلفوا في ذلك الشاهد» فقال بعضهم: إنه محمد عليه 
السلام» وقال آخرون: بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعًا على وجه يعرف كل من نظر فيه أنه 
معجزة وذلك الوجه هو اشتماله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لا يقدر البشر 
على الإتيان بمثلهء وقوله: #سَاهِدٌ دنه 4 أي من تلك البينة لأن أحوال القرآن وصفاته من 
القراءات متعلقة به . وثالثها: قال الفراء : #ويِتَلُوهِ سَاهِدٌ مَنْهَ # يعني الإنجيل يتلو القرآن وإن كان 
قد أنزل قبله» والمعنى أنه يتلوه في التصديق» وتقريره: أنه تعالى ذكر محمذا يَكهِ في الإنجيل » 
وأمر بالإيمان به . | 

واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم 

واعلم أنه تعالى وصف كتاب موسى عليه السلام بكونه إمامًا ورحمة» ومعنى كونه إمامًا أنه 
كان مقتدى العالمين» وإمامًا لهم يرجعون إليه في معرفة الدين والشرائع» وأما كونه رحمة فلأنه 
يهدي إلى الحق في الدنيا والدين» وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب فلما كان سببًا للرحمة 
أطلق اسم الرحمة عليه إطلاقًا لاسم المسبب على السبب . 

ثم قال تعالى: #أْلَيِكَ يُومِبْنَ و 4 والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم على بينة من ربهم في 
صحة هذا الدين يؤمنون. 

واعلم أن المطالب على قسمين منها ما يعلم صحتها بالبديهة» ومنها ما يحتاج في تحصيل 
العلم بها إلى طلب واجتهادء وهذا القسم الثاني على قسمين» لأن طريق تحصيل المعارف إما 
الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وإما الاستفادة من الوحي والإلهام» فهذان الطريقان هما 
الطريقان اللذان يمكن الرجوع إليهما في تعريف المجهولات» فإذا اجتمعا واعتضد كل واحد 
منهما بالأخر بلغا الغاية في القوة والوثوق» ثم إن في أنبياء الله تعالى كثرة» فإذا توافقت كلمات 
الأنبياء على صحته» وكان البرهان اليقيني قائمًا على صحته» فهذه المرتبة قد بلغت في القوة إلى 
حيبت لايمكو الزياذة فقولهالاأككن كن عل تنكو من ريو » النمراة بالنيفة الدلانا العقاب: 
اليقينية» وقوله: #ويتلوه شاهد ينه 4 | إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد عليه السلام 
وقوله : إن جاده كنت مر ِمَامًا وَحمَة4 إشارة إلى الوحي الذي حصل لموسى عليه 
السلام» وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلاء إلى حيث لا. 
يمكن الزيادة عليه 


ثم قال تعالى: 50 يَكْْرٌ بو ين الْتَحَابٍ مَأَلثَّادُ موْعِدُم4 والمراد من الأحزاب أصناف الكفار 
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فيدخل فبهم البهود والتصارى والمجوس ١‏ روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن النبي يكل 
قال: «لآيَسْمَعُ بي يَهُودِيٌّ وَلآَنَصْرَانِيٌ فلا يُؤْمِنُ بي إلا كانَ مِنْ أهل الئّارِ» ”'' قال أبو موسى : فقلت 
في نفسي : إن النبي يل لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن» فوجدت الله تعالى يقول : 9 ومن يُكَفْرٌ 
بوء مِنّ الأنّحرَابِ كلمَّادُ تق 6 وقال يفده : لما دلت الآية على أن من يكفر به فالنار موعده». 
دلت على أن من لا يكفر به لم تكن الثار موعده . 

ثم قال تعالى: لاخلا َكُ فى يرهق هن نه لين ريلك» . 

ذفيه قولان: 

الأول:فلا تنك في مرية من صحة هذا الدين» ومن كون القرآن نازلاً من عند الله تعالى» فكان 
متعلقًا بما تقدم من قوله تعالى : «أٌ يَقُوُونَ أدثيئة» زهره: +1]. 

الثاني: فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار. وقرئ (مَرْية) بضم الميم . 

ثم قال: ‏ وَلكنّ أحكار ألنّاس لا يُؤْمِبْ 4 والتقدير : لما ظهر الحق ظهورًا في الغاية» فكن 
أنت متابعًا له ولا تبال بالجهال سواء آمنوا أو لم يؤمنواء والأقرب أن يكون المراد لا يؤمنون بما 
تقدم ذكره من وصف القرآن . 


00 ري 2 صو اعت سمط اتاد مدي 207 5 7 
قوله تعالى: ومن اظام ممن افتر على اللو ححزبا ١‏ 6ه رم ور عل 
لظ 2س سار كر مج ع ح سر بر الاسم مم موه ره الى © يي ص سير مي سمل 
ريهم ويقول الأشهدد هتؤلاء ازيرت كديا عل ريهمٌ ألا لعَنهَ الله عل 
2 8 2 سق ٠‏ راو 4 ارا “عر به سم سح و عرسا سس 
الظيليين © الذِين يصَدُونَ عن سَبيل الله وسغوتها عِومًا 


مل لل لغ سخ من يجي 
وهم بالأجو م كفررنَ © 4 
اعلم أن الكفار كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة» فمنها شدة حرصهم على الدنيا 
ورغبتهم في تحصيلهاء وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله: من كن بُرِيِدُ الْحَيرةَ لديا وَزِيكَئبًا» 
[هود: 6١1]إلى‏ آخر الآية» ومنها أنهم كانوا ينكرون نبوة الرسول علبك ويقدحون في معجزاته. وقل 
أبطل الله تعالى ذلك بقوله : #أفمَن كن عَلّ بيَِنَةَ من رَيَدء # دهود: ١1]ومنها‏ أنهم كانوا يزعمون في 
الأصنام أنها شفعاؤهم عند اللهء وقد أبطل الله تعالى ذلك بهذه الآية» وذلك لأن هذا الكلام 
افتراء على الله تعالى» فلما بِيّن وعيد المفترين على الله» فقد دخل فيه هذا الكلام . 
واعلم أن قوله: 9 وَمَنْ أطلك مِمَنِ فر عَلَ سه كدب إنما يورد في معرض المبالغة . وفيه دلالة على 
أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 


ثم إنه تعالى بِيّن وعيد هؤ لاء بقوله : « أوْلَتِلكت عرَضُورت عل وَيْهه4 وما وصفهم بذلك لأنهم 


. . من طريق عمرو أن أبا يونس حدثه عن أب هريرة‎ 2)197“ /117 5 /١( صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
به . وأحمد في (مسنده) (1177/7") حديث رقم/ 2814/7 من طريق معمر عن همام بن منبه عن أب هريرة . ع نه‎ 
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أ و 


مختصون بذلك العرضء لأن العرض عام في كل العباد كما قال: ##وَعْرصُوأ عل ريك صَنَا) 
الكهف: م؛: وإنما أراد به أنهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم #مَنرْلّ 
ليرت كَدَبْوأْ عل رَيَءْ © فحصل لهم من الخزي والتكال مالا مزيد عليه . 

وفيه سؤالات: 

السؤال الأول : إذا لم يجز أن يكون الله تعالى في مكان» فكيف قال : ترب عَل ريه * 
والجواب: أنهم يعرضون على الأماكن المعدة للحساب والسؤالء» ويجوز أيضًا أن يكون ذلك 
عرضًا على من شاء الله من الخلق بأمر الله من الملائكة والأنبياء والمؤمئين . 

السؤال الثانى: من الأشهاد الذين أضيف إليهم هذا القول؟ 

الجواب : قال مجاهد : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم غليهم في الدنيا . وقال قتادة 
ومقاتل : #الْأَسَهَدرٌ #* الناس كما يقال على رءوس الأشهادء يعني على رءوس الناس . وقال 
الآخرون: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تعالى : #اتَلَتَسسَكنَ لي أنْسِلَ إلَيْهِمَ 
وَلْسستَكركَ لْمْرَسَلِينَ #[الأعراف : + » والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة . 

السؤال الغالث : الأشهاد جمع فما واحده؟ والجواب: يجوز أن يكون جمع شاهد مثل 
صاحب وأصحاب» وناصر وأنصار» ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبو 
علي الفارسي : وهذا كأنه أرجح.ء لأن ما جاء من ذلك في التنزيل جاء على فعيل» كقوله : 
لإوَيَكُونَ الرَسول 6 هيدا © [البقرة : ع #وَسِئا يك عل هتؤلك سَسِيدَا4لسء: ١ع‏ ثم لما أخبر 
عن حالهم في عذاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال فقال: #ألا لَمَبَُ أن عَلَ القَِِيِينَ 4 وبيّن 
أنهم في الحال لملعونون من عند الله» ثم ذكر من صفاتهم أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجّايعني أنهم كما ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال» فقد أضافوا إليه المنع من الدين الحق 
وإلقاء الشبهات » وتعويج الدلائل المستقيمة» لأنه لايقال في العاصي : يبغي عوجّاء وإنمايقال 
ذلك فيمن يعرف كيفية الاستقامة» وكيفية العوج بسبب إلقاء الشبهات وتقرير الضلالات . 

ثم قال: “#وهم باد م كَفرُونَ © قال الزجاج : كلمة (هم) كررت على جهة التوكيد لثباتهم في 
الكفر . 
قوله تعالى: «( أَوْلتيِكَ 3 يكوأ معَجَرين ف الأرض وكا كان لق كن دنر أله ين 
لي فقت 11 النقاة ا كا وتترنية الكتة وا سكانا ار 
وْتيِكَ ل يل أ 2 ما كاووا يترون هلا جرم أَمْمَ في 

الْأَخْرَوَ هم الْلْضْرنَ © 4 
اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة فني معرض الذم . 


الآية رقم (١؟-؟١)‏ 104 


الصفة الأولى : كونهم مفترين على اللهء وهي قوله: َم َل يندت عَلَ ألو كذنا» زموه: 
٠]‏ 

والصفة الثانية : أنهم يُعْرَضون على الله في موقف الذل والهوان والخزي والنكال وهي 
قوله : «أوْلهِلك يرضُورت عل نيهم هود: 15 . 

والصفة الثالغة: حصول الخزي والنكال والفضيحة العظيمة» وهي قوله: #ويقولٌ الأشْهددٌ 
مهولا ليت كُدَبوأ عل ريه © [هود: 018 . 

والصفة الرابعة: كونهم ملعونين من عند الله وهي قوله : «آلا لَمَنَةٌ أل عل اَلطَلِميتَ4 زهوه: 
6]. 

والصفة الخامسة: كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق» وهي قوله: الدب 
يَصَدُونٌ عن ميل أله [هود: 19] . 

والصفة السادسة: سعيهم في إلقاء الشبهات» وتعويج الدلائل المستقيمة» وهي قوله: 

وسعوتها عوج # [هود: ٠]1١9‏ 

والصفة السابعة: كونهم كافرين» وهي قوله: #إوهم الَو م كفْرون؟ [هود: 615 . 

والصفة الثامنة: كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب اللهء وهي قوله: ##أوْلَيِكَ لم يَكونأ 
مُعُحِرِنَ فى الْأَرْضِ # قال الواحدي : معنى الإعجاز : المنع من تحصيل المراد. يقال: أعجزني فلان 
أي منعني عن مرادي» ومعنى لمُمِْرِنَ في اليس * أي لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا فإن هرب 
العبد من عذاب الله محال» لأنه سبحانه وتعالى قادر على جميع النمكنات» ولا تنفاوت قدرته 
بالبعد والقرب والقوة والضعف . 

والصفة التاسعة: أنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم» والمراد منه الرد عليهم في 
وصفهم الأصنام بأنها شفعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله: ##أوْليكَ ل يكنا مجن في الْأَرضٍ 
دل على أنهم لا قدرة لهم على الفرارء وقوله: #ومَا كنَ لمم ين دون أله من أَوْليء * هو أن أحذا 
لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب» فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما يرجع إلى 
غيرهم» وبيّن بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة» ثم اختلفوا فقال 
قوم: المراد أن عدم نزول العذاب ليس لأجل أنهم قدروا على منع الله من إنزال العذاب ولا 
لأجل أن لهم ناصرًا يمنع ذلك العذاب عنهم» بل إنما حصل ذلك الإمهال لأنه تعالى أمهلهم كي 
يتوبوا فيزولوا عن كفرهم فإذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة العذاب في الآخرة» وقال 
بعضهم: بل المراد أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله عليهم من العذاب في الآخرة أو في 
الدنيا ولا يجدون وليًا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم . 

والصفة العاشرة : قوله تعالى: يْصَكْمَتُ لَتمْ لْمَرَاُ © قيل : سبب تضعيف العذاب في حقهم 
أنهم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور» فكفرهم بالمبدأ والمعاد صار سببًا لتضعيف العذاب» 
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والأصوب أن يقال: إنهم مع ضلالهم الشديد» سعوا في الإضلال ومنع الناس عن الدين الحق. 
فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 

الصفة الحادية عشرة : قوله: ما كوأ يَسْتطِبمونَ ألسّمعَ وَمَا كَانوأ رُوتَ4 والمراد ما هم عليه 
في الدنيا من صمم القلب وعمى النفس» واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يخلق في 
المكلف ما يمنعه الإيمان» روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنه تعالى منع 
الكافر من الإيمان في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا ففي قوله تعالى : لإا كوأ يكيو المع وما 
انوا يبرن وأما في الآخرة فهو قوله: 8 رَيْدْعوْنَ إل السّجُود كلا يَسْتطِِعُوت4 [القلم: ؟؛] وحاصل 
الكلام في هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر ع: عنهم أنهم لا يستطيعون السمعء فإما أن يكون المراد 
أنهم ما كانوا يستطيعون سمع الأصوات والحروف» وإما أن يكون المراد كونهم عاجزين عن 
الوقوف على دلائل الله تعالى» والقول الأول باطل؛ لأن البديهة دلت على أنهم كانوا يسمعغون 
الأصوات والحروف» وجب حمل اللفظ على الثاني» أجاب الجبائي عنه بأن السمع إما أن يكون 
عبارة عن الحاسة المخصوصة. أو عن معنى يخلقه الله تعالى فى صماخ الأذن» وكلاهما لا 
يقدر العبد عليه» لأنه لو اجتهد فى أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه» وإذا ثبت هذا كان إثبات 
الاستطاعة فيه محالاً» وإذا كان إثباتها محالاً كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق» فثبت أن ظاهر 
الآية لا يقدح في قولنا. ثم قال المراد بقوله: ما كنأ يسيمو يسْتَطِيمونَ ألسّمْمَ 4 إهمالهم له ونفورهم عنه 
كما يقول القائل: هذا كلام لا أستطيع أن أسمعهء 0000 وذكر غير الجبائي 
عذرًا آخرء فقال: إنه تعالى نفى أن يكون لهم أولياء والمراد الأصنام ثم بِيّن نفني كونهم أولياء 
بقوله: «ما كوأ يستَُِونَ أَلسّممَ وَمَا كَانوأ و4 فكيف يصلحون للولاية . 

والجواب : أما حمل الآية على أنه لا قدرة لهم على خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيها 
فباطل» لأن هذه الآية وردت في معرض الوعيد فلا بد وأن يكون ذلك معنى مختصًا بهم. 
والمعنى الذي قالوه حاصل في الملائكة والأنبياء فكيف يمكن حمل اللفظ عليه . 

وأما قوله: إن ذلك محمول على أنهم كانوا يستشثقلون سماع كلام رسول الله وك وإيصار 
صورته. دالجوافه أناتغالى ثفن الابتطاعة توعان معنى آخر خلاف الظاهر»ء وأيضًا أن 
حصول ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم يمنعء فإن منع فهو 
المقصود. وإن لم يمنع منه فحينئذ كان ذلك سببًا أجنبيًًا عن المعاني المعتبرة في الفهم 
والإدراك» ولا تختلف أحوال القلب في العلم والمعرفة بسببه» فكيف يمكن جعله ذمّا لهم في 
هذا المعرض» وأيضًا قد بيئا مرارًا كثيرة في هذا الكتاب أن حصول الفعل مع قيام الصارف 
محالء فلما بِيّن تعالى كون هذا المعنى صارقا عن قبول الدين الحق وبيّن فيه أنه حصل حصو لا 
على سبيل اللزوم بحيث لا يزول ألبتة في ذلك الوقت كان المكلف في ذلك الوقت ممنوعًا عن 
الإيمان» وحينئذ يتحصل المطلوبء وأما قوله فإنا نجعل هذه الصفة من صفة الأوثان فبعيد؛ 
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لأنه تعالى قال: لايْضَمَتُ مم الْمَدَابُ» ثم قال: اما كوأ ينين لمم 4 فوجب أن يكون 
الضمير في هذه الآية المتأخرة عائدًا إلى عين ما عاد إليه الضمير المذكور في هذه الآية الأولى . 
وأما قوله: #ومَا كانوا يبَصِرُونَ * فقيل : المراد منه البصيرة» وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن 
إبصار ما يكون حجة لهم . 

الصفة الثانية عشرة: قوله: لأأْْلَيِكَ لنَ حَيِيُوَا أنَقْسَهُمَ 4 ومعناه أنهم اشتروا عبادة الآلهة 
بعبادة الله تعالى» فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 

الصفة الثالثة عشرة : قوله : وَصَلٌ عَنْبُم نا مانو يفْترونَ * والمعنى أنهم لما باعوا الدين بالدنيا 
فقد خسرواء لأنهم أعطوا الشريف» ورضوا بأخذ الخسيس » وهذا عين الخسران في الدنيا ثم 
في الآخرة» فهذا الخسيس يضيع ويهلك ولا يبقى منه أثرء وهو المراد بقوله: #وَصَلَّ عَنبُم با 
2000300 ظ 

.الصفة الرابعة عشرة: قوله: إلا جَرم أَمُمْ في الْأخْرَوَ هم الْأضْرنَ 4 وتقريره ما تقدمء وهو أنه 
لما أعطى الشريف الرفيع ورضي بالخسيس الوضيع فقد خسر في التجارة . ثم لما كان هذا 
الخسيس بحيث لا يبقى بل لا بد وأن يهلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة 
الخسارة» فلهذا قال: لا جَيمَ أَُمَ في الآَخِرَةَ هم الْدُْمرَ4 وقوله طلا جَرَم» قال الفراء: إنها 
بمنزلة قولنا: لا بد ولا محالة» ثم كثر استعمالها حتى صارت بمنزلة حقّاء تقول العرب: لا جرم 
أتك مكب على معد جما إنك ممصم :وأما التجويون فليم فيه وججوة* الأول 7 لآ خرف 
نفي وجرّم» أي قطعء فإذا قلنا: لا جرم معناه أنه لا قطع قاطع عنهم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون. الثاني : قال الزجاج : إن كلمة «لا» نفي لما ظنوا أنه ينفعهم» و جَرَمَ» معناه 
كسب ذلك الفعل» والمعنى : لا ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل لهم الخسران في الدنيا 
والآخرة» وذكرنا #جَرَم» بمعنى كسب في تفسير قوله تعالى : #وَلَا يحرِمَكَكُمَ سَكَتَانٌ فوم © [المائدة: 
قال الأزهري : وهذا من أحسن ما قيل في هذا الباب» الثالث : قال سيبويه والأخفش : «ل» 
رد على أهل الكفر كما ذكرناء وجرم معناه حق وصّحٌ» والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب 
والخسران بهم . واحتج سيبويه بقول الشاعر: 
وَلْقَدْ طعَئْتٌ أبا عيينة طعنتة جرمت فزة بَعْدَمَا أنْ يَنْضَيُوا 


َِ 
. 


أَرَاقَ: حقفت ا 


يراه عام بر م 6 2 


فوله تعالى: ظ إن اَمَأ جوأ اصَدِحَتٍ وَأَحْبََُا إل دَيهِمْ وليك صب 
لبد هم فا حَِدُونَ © 4 

افلم أنةاقالن مالك مقوية (لكاقورى رمي ز انهم 6 أتيهد كر الول الموو مين .الات 

هو الخشوع والخضوع. وهو مأخوذ من الخبت : وهو الأرض المطمئنة وخبت ذكره أي خفي. 
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فقوله: (أخبت) أي دخل في الخبت» كما يقال فيمن صار إلى نجد : أنجد وإلى تهامة أتهم.: 
ومنه المخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أي اطمأن إليه» ولفظ الإخبات يتعدى بإلى 
وباللام» فإذا قلنا: أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه» وإذا قلنا: أخبت له فمعناه خشع له . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله: إن لدت ءَامَبُوأْ وبحيثوأ الصِبِيحَتٍ * إشارة إلى جميع الأعمال 
الصالحةء وقوله ##وَأَحبيرَأ * إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في الآخرة إلا مع الأحوال القلبية 
ثم إن فسرنا الإخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند أداء العبادات 
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى أو يقال: إنما قلوبهم صارت 
مطمئنة إلى صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب» وأما إن فسرنا الإخبات بالخشوع 
كان معناه أنهم يأتون بالأعمال الصالحة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الإخلال 
والتقصيرء ثم بِّن أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة فهم أصحاب الجنة» ويحصل لهم 
الخلود في الجنة . 
قوله تعالى: ممئَلُ الْمَربمَِ لعي وَالْأصَمٌ والِصِيرٍ وَالسّمِيع هَلْ يَسْمَويانِ مَل 

0 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فيهما مثالاً مطابقًا : ثم اختلفوا فقيل : إنه راجع إلى من 
| من المؤستون والكائرين من قبل وقال وق : بل رم إلى كلد لل 1 ل 02 
مّن رَِْء ©[مود: 107] ثم ذكر من بعده الكافرين ووصفهم بأنهم لا يستطيعون السمع ولا يبصرون». 
والسميع والبصير هم الذين وصفهم الله بأنهم على بينة من ربهم . 

واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الإنسان مركبًا من الجسد ومن النفس» وكما أن 
للجسد بصرًا وسمعًا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصرء وكما أن الجسد إذا كان أعمى 
أصم بقي متحيرًا لا يهتدي إلى شيء من المصالح» بل يكون كالتائه في حضيض الظلمات لا 
يبصر نورًا يهتدي به ولا يسمع صوتاء فكذلك الجاهل الضال المضل» يكون أعمى وأصم 
القلب» فيبقى في ظلمات الضلالات حائرًا تائهًا . 

ثم قال تعالى: #أنََا تددو 4 منبهًا على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصممء وإذا كان 
العلاج ممكدًا من الضرز الحاصل بسبب حصول هذا العمى وهذا الصمم وجب على العاقل أن 
يسعى في ذلك العلاج بقدر الإمكان . ظ 

واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذا أورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها بالقصص. 
ليصير ذكرها مؤكذا لتلك الدلائل على ما قررنا هذا المعنى في مواضع كثيرة» وفي هذه السورة 
ذكر أنواعا من القصص . 


ز ز ز ز ز1ز1ز1ز1ز[زذزذ< << خخخ ل 
الخصة الأولى: قصة نوح عليه السلام 


قوله تعالى: 9 وَلقَدَ رك 26 إل قو عاذ ة ِف 2 7 ب ميت © أن د د 
إلا أسَّهَ إِيِّمَ لما 0 متك عدا ل ير ©4 


اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة في سورة يونس وقد أعادها في هذه السورة أيضًا لما 
فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (أَنّي) بفتح الهمزة» والمعنى : أرسبلنا 
نوحًا بأني لكم نذير مبين» ومعناه أرسلناه ملتبسًا بهذا الكلام وهو قوله: (أنّى لكم نَذِيرٌ مُبنٌ) 
على معن تالاا ٠‏ 3 28 نود فيك 

07 ومن المبين كونه 
مبيئًا ما أعد الله للمطيعين من الثواب» والأولى أن يكون المعنى أنه نذير للعصاة من العقاب وأنه 
مبين بمعنى أنه بيّن ذلك الإنذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الأظهر» ثم بيّن تعالى أن 
ذلك الإتداز إدما حصل: ٠‏ في النهي عن عبادة غير الله وفي الأمر بعبادة الله؛ لأن قوله :9 أن ل 

بدأ إلا أّه4 استثناء من النفي وهو يوجب نفي غير المستثنى . 

ا وو ا اا وهو قوله: 
«إِفٍ لك ديد ميت 

ا َه فقوله : «أ لَا تدا إلا له #اجدل سو اقول ٠‏ « ِف لكم نَذِين» 
ثم إنه أكد ذلك بقوله : ١‏ إِيْه أ بواج اوس او ع يي 
في ذلك اليوم أسند ذلك الألم إلى | بور اعم ابن ايه يديو أو وياب 
5 دَتَالّ 36 و 2 و سس سر ا ال 
قوله تعالى: 8 مَقَالَ الْملاً الْدِينَ كفروا من موي ما ترينلك إلا مَمَرًا مَثْلنَا وَمَا 

0 5 1 و 1 ل ل 5 5 
ك إلا الذي هم أ اذا باق الرأى وَمَا رك لَكُمْ ليما من فَضْلٍ 
ل ظتكم كزييت» © »4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى حكى عنهم 
أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنوع من الشبهات . 

الو ب والتفاوت الحاصل بين أحاد عب إلى حيث 

يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين . 


1 
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والشبهة الثانية: كونه ما أتبعه إلا أراذل من القوم كالحيّاكة وأهل الصنائع الخسيسة. قالوا: ولو 
تحت مانا ١‏ داك 11 كاسن فزن اناف و اران ينوي + ولكيزه قله تعالى تي سور التتعراء 
#أَنْوْمنَ لك واتبعك دلُو © [الشعراء : 1]. 

والشبهة الثالثة: قوله تعالى : وما رّى لَكْمْ علِْما ِن فَضْلٍ © والمعنى : لا نرى لكم علينا من 
فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فإذا لم نشاهد فضلك علينا 
في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى 
المقامات» فهذا خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات . 

واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشر على الإطلاق» أما 
الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك بهما من أقر بنبوة سائر الأنبياء . 

وفي لفظ الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الملأً: الأشراف وفي اشتقاقه وجوه: الأول: أنه مأخوذ من قولهم ملئ بكذا 
إذا كان مطيقًا له وقد ملئوا بالأمرء والسبب في إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملئوا بترتيب 
المهمات وأحسنوا في تدبيرها. الثاني : أنهم وصفوا بذلك لأنهم يتمالئون أي يتظاهرون عليه . 
الثالث: وصفوا بذلك لأنهم يملئون القلوب هيبة والمجالس أبهة . الرابع : وصفوا به لأنهم 
ملأوا العقول الراجحة والاراء الصائبة . 

تو جكي اللدتجاان عدي الشبهة الاولى »روفي دوليم : لآم تلك إِلَا َموايَلتَا4 وهو مثل 
ما حكى الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا : «الولة أل عََيه عَلَيدٍ مَك 4 [الأنعام: +] وهذا جهل» لأن 
من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة. لا بالصورة والخلقة» بل 
نقول: إن الله تعالى لو بعث إلى البشر ملكا لكانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه فى رسالته لأنه 
حناريالتال أن هده المحدزااك الى ظلهررك لعل جذا"الملك هو الذي أتن بهااين عند شه سنت 
أن قوته أكمل وقدرته أقوى» فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولاً إلا من البشر . 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله: #إومًا ردك أتبَعَكَ إِلَا ألَذيت هُمْ أَراذِكا بَادى ألزَأي4 والمراد 
منه قلة مالهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم هذا أيضا جهل» لأن الرفعة في الدين لا 
تكون بالحسب والمال والمناصب العالية» بل الفقر أهون على الدين من الغنى» بل نقول : 
الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والإقبال على الآخرة فكيف تجعل قلة المال في الدنيا طعنًا في 
النيوة والرسالة . 

ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله : #أوما زر لَكُمْ ًا بن َضْلٍ © وهذا أيضًا 
جهل» لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل» فكيف اطلعوا على بواطن الخلق 
حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة» ثم قالوا بعد ذكر هذه الشبهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه #بَلٌ 
نَظفَّكُمَ كذِبيت4 وفيه وجهان : 
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الأول: أن يكون هذا خطابًا مع نوح ومع قومه. والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة . 
والثاني: أن يكون هذا خطايًا مع الأراذل فنسبوهم إلى أنهم كذبوا في أن آمنوا به واتبعوه . 
العسألة الفاتية : قال الواحدي: الأرذل: جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره 
وحالاته ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الأرذل» كقولهم : أكابر مجرميهاء وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أَحَاسِئُكُمْ أخلانًا؛ فعلى هذا الأراذل جمع الجمع» وقال بعضهم : الأصل 
فيه أن يقال: هو أرذل من كذاء ثم كثر حتى قالوا: هو الأرذل فصارت الألف واللام عوضًا عن 
الإضافة وقوله: #بَادِىَ أَرَأي 4 البادي : هو الظاهر من قولك: بدا الشيء إذا ظهر» ومنه يقال : 
بادية لظهورها وبروزها للناظرء واختلفوا في بادي الرأي وذكروا فيه وجومًا: الأول: اتبعوك في 
الظاهر وباطنهم بخلافه» والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأي وما 
احتاطوا في ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافي . الثالث: أنهم لما 
وصفوا القوم بالرذالة قالوا: كونهم كذلك بادي الرأي أمر ظاهر لكل من يراهم» والرأي على 
هذا المعنى من رأي العين لا من رأي القلب» ويتأكد هذا التأويل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ 
(إلا الذين هم أراؤْلَنا بادى رآى العين) . 

المسألة الثالثة : قرأ أبو عمرو ونصير عن الكسائي (بادئ) بالهمزة» والباقون بالياء غير مهموز 
فمن قرأ (بادئ) بالهمزة فالمعنى أول الرأي وابتداؤه» ومن قرأ بالياء غير مهموز كان من بدا يبدو 
اااي كن تيا اتا يلت الا ا 
قوله تعالى: قَالّ و لي إن 31 عُ يدن م م من تق وءائلنى م من عند 

201 0 َنلرْمَكُمُوها وأ 0 نج لا 1ك : © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح عليه الصلاة والسلام 
حكى بعده ما يكون جوابًا عن تلك الشبهات . 

فالشبهة الأولى: قولهم: م 1 ِلَّا بش يَْلنَا4 [الشعراء : فقال نوح حصول المساواة في 
لحرا لح مر عضرا ادا 3 إن ينه بوه و ارما اقم كر الطروي بلعل [مكاي 
فقال : "ريم إن كت عل يي ين رّقّ# من معرفة ذات الله وصفاته وما يجب وما يمتنع وما 
يجوز عليه» ثم إنه تعالى آتاني رحمة من عنده» والمراد بتلك الرحمة إما النبوة وإما المعجزة 
الدالة على النبوة 9# فَعيَيِتَ ميد 4 أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولكم» ؛ فهل أقدر على أن 
أجعلكم بحيث تصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم؟ والمراد أني لا أقدر على ذلك ألبتة» وعن 
قتادة : مالو اع لامها واكتون وسار عل وجافيل الكلام انر لجا قازر : 
#وما ر: رئ لك ليما من فَضْلٍ* [هود: 57] ذكر نوح عليه السلام أن ذلك بسبب أن الحجة عميت 
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عليكم واشتبهت نكاما لواتركتم العناة واللجاع ونظرك في الذليل لظهر المتضرد وتبين أن الله 
تعالى آتانا عليكم فضادٌ عظيمًا . 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم و#مَمِيْنَ مَيَكد4 بضم العين وتشديد 
الميم على ما لم يسم فاعله» بمعنى ألبست وشبهت.ء والباقون بفتح العين مخففة الميم» أي 
التبست واشتبهت 

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولاً محضًا أشبه المعمي» لأن العلم نور البصيرة الباطنة 
والإبصار نور البصر الظاهر فحسن جعل كل واحد منها مجارًا عن الآخر وتحقيقه أن البينة 
توصف بالإبصار قال تعالى : #ثام جم يدن مُبْصِمَةٌ # [الدمل : +1] وكذلك توصف بالعمى» قال 
تعالى : #إفْعمِيَتٌ كم الآ » [القصص : 55] وقال في هذه الآية : ## فَعِيَيتَ 4522 . 

المسألة الثالثة : “9 أَنْرِسَكْمُوعَا» فيه ثلاث مضمرات : ضمير المتكلم وضمير الغائب وضمير 
المخاطب» وأجاز الفراء إسكان الميم الأولى» وروي ذلك عن أبي عمرو قال: وذلك أن 
الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة والحركة التي بعدها ضمة ثقيلة: 
قال الزجاج : جميع النحويين البصريين لا يجيزون إسكان حرف الإعراب إلا في ضرورة الشعر 
ومايروى عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه الفراء» وروي عن سيبويه أنه كان يخفف الحركة 
ويختلسهاء وهذا هو الحق وإنما ا ل امرئ القيس : 

فَالْيوْمَ أضْرَبْ عدن 


بي 5 مه م مس ع 20م س0 ساسا يرت ررم وره ‏ اس 
وله تعالى: ودلقووو 5 ناك عليه ما لا إن جُرِىَ ا | 2 ومأ انا لطارد 
ا 57 00 و ره سرس قر عام جام 7 
لذي ءامنوا ِنّهُم مَفُوأ م وَلكوْت أرك قَومَا هلوت © وَيْمَوَو من 
م ود مه 27 وخ أ 2 َم حم رمسم عر اه سم بو “يه الاسم 
يَنْصرَّفٍ مِن اللَهِ إن طوتهم أفلا كرون © ولا أقول لَكمّ عندى خزاين الله و' 
7ل ملو را ررس 134ير ارس بور ار سم عر بر 7م ىم مس 1 عر م وء ر و هو 
ألم الْعَيّبَ وَلآ أقول إن مالك ولا أقول لأذيت تردركة أعيتكم لن يؤتمهم ألله 

0 م َم : َو 2 - ب سس م مير 7# 

حيرا أشَهُ أَعَلمُ يما فى أنفسهم إِفَِّ إذا لمن الظدلِيِينَ © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية» وهي قولهم: لا يتبعك إلا 
الأراذل من الناس» وتقرير هذا الجواب من وجوه: 

'الوجه الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أنا لا أطْلْبُ عَلَى تَبْلِيعْ دَعْوَةِ الرَسَالَةٍ مَالَحَتَى 
يَتَقَاوَتَ الال بسَبَبٍ كن الْمُسْتَجِيبٍ فَقِيرًا أَوْ غَنِيَا وَإِنّمَا أَجْري عَلَى هَذِهِ الطاعَةٍ الشَّافَّةِ عَلَىرَبٌّ 
الْعَالَمِينَ؛ وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك . 

الوجه الثاني : كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور 
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وجدتموني فقيرًا وظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
منكم خطأ فإني لا أسئلكم على تبليغ الرسالة أجرًا إن أجري إلا على رب العالمين فلا تحرموا 
أنفسكم من سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد . 

والوجه الغالث : في تقرير هذا الجواب أنهم قالوا: ما رلك إِلَّا بَمَمًا مَتَلنَا4 إلى قوله : 
«إوما ل ليما من فَضِلٍ * [هود: 0,] فهو عليه السلام بّن أنه تعالى أعطاه أنواعا كثيرة توجب 
فضله عليهم ولذلك لم يسع في طلب الدنياء وإنما يسعى في طلب الدين» والإعراض عن الدنيا 
من أمهات الفضائل باتفاق الكل» فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فأما قوله: وم أَنَا يطارد أَلَذِنَ يوا 4 فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعًا لأنفسهم 
عن مشاركة أولئك الفقراء. روى ابن جريج أنهم قالوا: إن أحببت يا نوح أن نتبعك فاطردهم فإنا 
لا نرضى بمشاركتهم فقال عليه الصلاة والسلام: وَم] أن يطارد اين َامَيَْاُ» وقوله تعالى حكاية 
عنهم أنهم قالوا: «إومًا رك أَبََعكَ إِلَا لذت هُمْ أراذلنا بَادى ألرَأَي4 زمود: ::٠‏ كالدليل على 
أنهم طلبوا منه طردهم؛ لأنه كالدليل على أنهم كانوا يقولون: لو اتبعك أشراف القوم 
لوافقناهم» ثم إنه تعالى حكى عنه أنه ما طردهم» وذكر في بيان ما يوجب الامتناع من هذا الطرد 
أمورًا: الأول : أنهم ملاقو ربهم وهذا الكلام يحتمل وجومًا منها أنهم قالوا: هم منافقون فيما 
أظهروا فلا تغتر بهم فأجاب بأن هذا الأمر ينتكشف عند لقاء ربهم في الآخرة . ومنها أنه جعله علة 
في الامتناع من الطرد وأراد أنهم ملاقو ما وعدهم ربهم» فإن طردتهم استخصموني في الآخرة» 
ومنها أنه نبه بذلك الأمر على أنا نجتمع في الآخرة فأعاقب على طردهم فلا أجد من ينصرني» 
ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب والاغترار بالظواهر فقال # وَلكي أَرَبكيٌ وما 
جحَمَنُورت* . 

ثم قال بعده #وَيمَوَرِ من يَصُرْفٍ ين لَه إن علوم نا و4 والمعنى : أن العقل والشرع 
تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقى ومن إهانة الفاجر الكافرء فلو قلبت القصة 
وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم» وطردت المؤمن التقى على سبيل 
الإهانة كنت على ضد أمر الله تعالى» وعلى عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد ما 
أمر الله تعالى من إيصال الثواب إلى المحقين» والعقاب إلى المبطلين وحينئذ أصير مستوجبًا 
للعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن الذي يخلصني من عذاب الله أفلا 
تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال: #إولآ أَْولُ لَكُمْ عندى حَرَاينُ 
أن أي كما لا أسألكم فكذلك لا أدعي أني أملك مالآ ولا لي غرض في المال لا أخدًا ولا 
دفعاء ولا أعلم الغيب حتى أصل به إلى ما أريد لنفسي ولا أتباعي ولا أقول إني ملك حتى أتعظم 
بذلك عليكم» بل طريقي الخضوع والتواضع ومن كان هذا شأنه وطريقه فإنه لا يستنكف عن 
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مخالطة الفقراء والمساكين» ولا يطلب مجالسة الأمراء والسلاطين وإنما شأنه طلب الدين 
وسيرته مخالطة الخاضعين والخاشعين» فلما كانت طريقتي توجب مخالطة الفقراء فكيف جعلتم 
ذلك عيبًا علي ثم إنه أكد هذا البيان بطريق رابع فقال: وله أَقْوْلُ للد تزدركة أعَبنكُم أن مؤتسية 
أشَّدُ حرا أَّهُ أَعَلَمُ يما ف أَنفْسِهمَ * وهذا كالدلالة على أنهم كانوا ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى 
النفاق فقال: إني لا أقول ذلك.» لأنه من باب الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله» فربما كان باطنهم 
كظاهرهم فيؤتيهم الله ملك الآخرة فأكون كاذبًا فيما أخبرت بهء فإني إن فعلت ذلك كنت من 
الظالمين لنفسي ومن الظالمين لهم في وصفهم بأنهم لا خير لهم مع أن الله تعالى آتاهم الخير 
في الاخرة . 

المسألة الثانية : احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا: إن الإنسان 
إذا قال: أنا لا أدعي كذا وكذاء فهذا إنما يحسبن إذا كان ذلك الشيء أشرف من أحوال ذلك 
القائل فلما كان قائل هذا القول هو نوح عليه السلام وجب أن تكون درجة الملائكة أعلى وأشرف 
من درجات الأنبياء» ثم قالوا: وكيف لا يكون الأمر كذلك والملائكة داوموا على عبادة الله 
تعالى طول الدنيا مذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة» وتمام التقرير أن الفضائل الحقيقية الروحانية 
ليست إلا ثلاثة أشياء : 

أولها: الاستغناء المطلق وجرت العادة في الدنيا أن من ملك المال الكثيرء فإنه يوصف بكونه 
غنيًًا فقوله : 5/98 أقُولٌ لَكُمّ عندى حَرْإِينَ أله أ إشارة إلى أني لا أدعي الاستغناء المطلق 

وثانيها: العلم التام وإليه الإشارة بقوله : [,] أُعَلَمُ الْمَيبَ» . 

وثالثها: القدرة التامة الكاملة» وقد تقرر في الخواطر أن أكمل المخلوقات في القدرة والقوة 
هم الملائكة وإليه الإشارة بقوله : لآ أَقْوَلُ إن مَك والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلاثة 
بيان أن ما حصل عندي من هذه المراتب الثلاثة إلا ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الإنسانية» فأما 
الكمال المطلق فأنا لا أدعيه» وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن قوله : #ولآ أَقولُ إن مََاَكٌ * يدل 
على أنهم أكمل من البشر» وأيضًا يمكن جعل هذا الكلام جوابًا عما ذكروه من الشبهة فإنهم 
طعنوا في أتباعه بالفقر فقال : ولا أَقُوَلُ لَك عندى حَرَكنُ أسَّهِ» حتى أجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم 
أيضًا بأنهم منافقون فقال: #إولة أَعَلَمُ الْمَيَبَ4 حتى أعرف كيفية باطنهم وإنما أجري الأحوال 
على الظواهر وطعنوا فيهم بأنهم قد يأتون بأفعال لا كما ينبغي فقال: #ولآ أَقولُ إن مَإلكُ # حتى 
أكون مبرأ عن جميع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية . 

المسألة الثالثة: احتج قوم بهذه الآية على صدور الذنب من الأنبياء فقالوا: إن هذه الآية دلت 
على أن طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار من أصول المعاصيء ثم إن محمذا كه طرد فقراء 


المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى في قوله : #ولا تطرد الَذِينَ يدود ديهم بِالعَدَدةَ 
7 9 3 


لعشي برِيدُونَ وْجَهَم 4 الأنعام: 57] وذلك يدل على إقدام محمد كك على الذنب . 


د 
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والجواب : يحمل الطرد المذكور في هذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأبيد» والطرد 
المذكور في واقعة محمد يكئِء على التقليل في أوقات معينة لرعاية المصالح . 

. المسألة الرابعة : احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب بقول نوح 
عليه السلام من ينضرفٍ مِنّ أنه إن ليه 4 معناه إن كان هذا الطرد محرمًا فمن ذا الذي ينصرني 
من الله أي من الذي يخلصني من عقابه ولو كانت الشفاعة جائزة لكانت في حق نوح عليه 
السلام أيضًا جائزة وحينئذ يبطل قوله: ##من ينشئن من أي 4 واعلم أن هذا الاستدلال يشبه 
استدلالهم في هذه المسألة بقوله تعالى : لاوَاتَمُوا بَوْمَا لّا جرَى نَنْسُ عن ليس طَيعَا4 إلى قوله : ول 
هُمْ يُنْصَرُونَ 4 [البقرة: م؛, 1ع والجواب المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام . 


م ا ل ظا كم سعر عو م سس ]سس ص م مس ل 1 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الكفار لما أوردوا تلك الشبهة . 

وأجاب نوح عليه السلام عنها بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين : 

الأول: أنهم وصفوه بكثرة المجادلة فقالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء وهذا يدل على 
أنه عليه السلام كان قد أكثر في الجدال معهم» وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد 
والنبوة والمعاد» وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير الدلائل وفى إزالة الشبهات حرفة الأنبياء 
وعلى أن التقليد والجهل والإصرار على الباطل حرفة الكفار. 

والثاني: أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم به» فقالوا: ْنَا يمَا يَِدُنَا إن كُنتَ من 
لصَّدِتِِنَ # ثم إنه عليه السلام أجاب عنه بجواب صحيح فقال: #إِنّمَا يك يد أنَّدُ إن ها وما 
نر بمْتَحِِيَ # والمعنى أن إنزال العذاب ليس إلي وإنما هو خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما 
شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحذا لا يعجزه» أي لا يمنعه منه» والمعجز هو الذي يفعل ما 
عنده لتعذر مراد الغير فيوصف بأنه أعجزه. فقوله: اوم أنسّم بِمُعَجِرْنَ # أي لا سبيل لكم إلى 
فعل ما عنده» فلا يمتنع على الله تعالى ما يشاء من العذاب إن أراد إنزاله بكم» وقد قيل معناه : 
وما أنتم بمانعين» وقيل : وما أنتم بمصونين» وقيل : وما أنتم بسابقين إلى الخلاص» وهذله 
الأقوال متقارية . 


"١‏ سورة هود 


واعلم أن نوحًا عليه السلام لما أجاب عن شبهاتهم ختم الكلام بخاتمة قاطعة» فقال: #,' 
فين إن نت أذ أ 1 أي إن كان الله يريد أن يغويكم فإنه لا ينفعكم نصحي ألبتة» 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد» ا 0 
يمتنع صدور الإيمان منهء قالوا: إن نوحًا عليه السلام قال: #أولا يَقَمَي نضح إن أَرَدثٌ أن نصح 
إن كن ألّهُ برِيدُ أن يُمْوِيَي» والتقدير : لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم 
ويضلكمء وهذا صريح في مذهبناء أما المعتزلة فإنهم قالوا ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إن 
أراد إغواء القوم لم ينتفعوا بنصح الرسولء وهذا مُسلّمء فإنا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء 
عبد فإنه لا ينفعه نصح الناصحين» لكن لم قلتم إنه تعالى أراد هذا الإغواء فإن النزاع ما وقع إلا 
فيه» بل نقول: إن نوحًا عليه السلام إنما ذكر هذا الكلام ليدل على أنه تعالى ما أغواهم» بل 
فوض الاختيار إليهم وبيانه من وجهين : 

الأول: أنه عليه السلام بّن أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما بقي في النصح فائدة فلو لم يكن فيه 
فائدة لما أمره بأن ينصح الكفارء وأ جمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور بدعوة الكفار 
ونصيحتهم » فعلمنا أن هذا النصح غير خال عن الفائدة» وإذا لم يكن خاليًا عن الفائدة وجب 
القطع بأنه تعالى ما أغواهم» فهذا صار حجة لنا من هذا الوجه . 

الثاني: أنه لو ثبت الحكم عليهم بأن الله تعالى أغواهم لصار هذا عذرًا لهم .في عدم إتيانهم 
بالإيمان ولصار نوح منقطعًا في مناظرتهم» لأنهم يقولون له: إنك سلمت أن الله إذا أغوانا فإنه 
لايبقى فى نصحك ولافى جدنا واجتهادنا فائدة» فإذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد 
جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول هذه الدعوة» فثبت أن الأمر لو كان كما قاله الخصمء لصار هذا 
حجة للكفار على نوح عليه السلام» ومعلوم أن نوحًا عليه السلام لا يجوز أن يذكر كلامًا يصير 
بسببه مفحمًا ملزمًا عاجرًا عن تقرير حجة الله تعالى» فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية لا تدل على 
قول المجبرة» ثم إنهم ذكروا وجومًا من التأويلات:. 

الأول: أولئك الكفار كانوا مجبرة» وكانوا يقولون: إن كفرهم بإزادة الله تعالى» فغند هذا قال 
نوح عليه السلام : إن نصحه لا ينفعهم إن كان الأمر كما قالواء ومثاله أن يعاقب الرجل ولده 
على ذنبه فيقول الولد: لا أقدر على غير ما أنا عليه» فيقول الوالد فلن ينفعك إذا نصحي ولا 
زجري» وليس المراد أنه يصدقه على ما ذكره بل على وجه الإنكار لذلك . 

الثاني: قال الحسن : معنى 8 بوك4 أي يعذبكم» والمعنى : لا ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل 
بكم العذاب فآمنتم في ذلك الوقت» لأن الإيمان عند نزول العذاب لا يقبل» وإنما ينفعكم 
نصحي إذا آمنتم قبل مشاهدة العذاب . 

الثالث:قال الجبائي : الغواية : هي الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالى : موق يمون نا 
فزي : وه]أي خيبة من خير الآخرة» قال الشاعر: 


الآية رقم )١0(‏ 1١م‏ 
وَمَنْ يَفْوَ لآ يَعْدَمْ عَلَى الْمَيّ لأئِمَا"'"' 

الرابع: أنه إذا أصر على الكفر وتمادى فيه منعه الله تعالى الألطاف وفوضه إلى نفسهء فهذا 
شبيه ما إذا أراد إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال : إن الله تعالى أغواه هذا جملة كلمات 
المعتزلة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكلمات قد ذكرناه مرارًا وأطوارًا فلا فائدة في 
الإعادة . ْ 

المسألة الثانية: قوله: #ولا يُقََم نص إن أردثّ أَنْ أنصح لَكْمْ إن كن أللّهُ يريد أن ينويك ‏ 
لسارو يو و اي وام ا 
الوجود وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار» كان المفهوم كون ذلك 
الطلاق من لوازم ذلك الدخولء فإذا ذكر بعده شرطا آخر مثل أن يقول: إن أكلت الخبز كان 
المعنى أن تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط الثاني» والشرط 
مقدم على المشروط في الوجود فعلى هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء بذلك 
الشرط الأول إما إن لم يوجد الشرط المذكور ثانيًا لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول» 
هذا هو التحقيق في هذا التركيب» فلهذا المعنى قال الفقهاء : : إن الشرط المؤخر في اللفظ مقدم 

في المعنى» والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى . 

واعلم أن نوحًا عليه السلام لما قرر هذه المعاني قال: #هُوٌ ركم وَإِليه م رتجّعوري * وهذا نهاية 
اي بو ا يو ا 
وعند الموت وبعد الموت مرجعكم إليه وهذا يفيد نهاية التحذير. 
قوله تعالى: 7 ا 1 7 إن أَفَريم فَعَرْعَ لِجُرامى و برىء ف 

جحْرِمُونَ © 4 
اردور مدي ا و عرو واي ع ا ا إلى الوحي الذي بلغه 
».وقوله: #تَمَكَ إِجْرَابى 4 الإجرام اقتراح المحظورات واكتسابهاء وهذا من باب حذف 
الخ قا لأن المعنى : فعليّ عقاب إجرامي» وفى الآية محذوف آخر وهو أن المعنى: إن كنت 
افتريته فعليّ عقاب جرمي» وإن كنت صادقًا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك التكذيب» إلا أنه 
حذف هذه البقية لدلالة الكلام عليهء كقوله: لأأمَّنْ هْوَ قََيْتٌ َك أَلَيلِ»4 [الزمر: 4] ولم يذكر 
البقية» وقوله: لإوأنأ برق يما يحْرِمُونَ * أي أنا بريء من عقاب جرمكم» وأكثر المفسرين على 
)١(‏ البيت ضمن قصيدة لابن حمديس من البحر الطويل والبيت كاملا هكذا : 
يلوم صليبٌ العود وهو يلومه ومن يَعْرٌ لايَعْدَمْ على الغيّ لائما 

وابن حمديس هو : عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلى أبو محمد . 41 5171-5 ه/ 857 -1١١‏ 
م . شاعر مبدع» ولد وتعلم في جزيرة صقلية» ورحل إلى الأندلس سنة 41/١‏ هء فمدح المعتمد بن عباد 
فأجزل له عطاياه . وانتقل إلى إفريقية سنة 0١157‏ ه. وتوفي بجزيرة ميورقة عن نحو ١‏ عاماً» وقد فقد بصره. 


1" سورة هود 
أن هذا من بقية كلام نوح عليه السلام» وهذه الآية وقعت في قصة محمد يَكِوْفي أثناء خكاية 
نوحء وقولهم بعيد جدّاء وأيضًا قوله : اث إِنِ أفْئريثُمُ مَك إِجَرايى» لا يدل على أنه كان شاكاء إلا 
أنه قول يقال على وجه الإنكار عند اليأس من القبول . 


م 5 5 ع اه سو حل - 2 آي لع اا ا نز لتيل 
قوله تعالى: «9 وأوجم إل نوج أَنَمْ أن يومنت من فَوْمِكَ إلا من هَدَ ءَامَنَ قلا 
تيس يِمَا كنأ يَتْمَلُوت © 4 

المسألة الأولى : قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما جاء هذا من عند الله تعالى دعا على 


سرس 


قومه فقال: ##رَّبٌ لا ددر عل الْأَرضٍ من الْكفْرِنَ دَيّارَا4 [نوح: 0 وقوله: إلا يتيس » أي لا تحزن» 
قال أبو زيد : ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه»ء ‏ وأنشد أبو عبيدة : 

مَا بَقْسِمْ اللّه اقْبَلْ غَيِرَ مُبْتَيِسِ به وَأَقُعْدْ كريمًا نَاعِمَ الْبَالي0) 

أي غير حزين ولا كاره . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في القضاء والقدر وقالوا: إنه 
تعالى أخبر عن قومه أنهم لا يؤمنون بعد ذلك» فلو حصل إيمانهم لكان إما مع بقاء هذا الخبر 
صدقاء ومع بقاء هذا العلم علمًا أو مع انقلاب هذا الخبر كذيًا ومع انقلاب هذا العلم جهلاً 
والأول ظاهر البطلان لأن وجود الإيمان مع أن يكون الإخبار عن عدم الإيمان صدقاء ومع كون 
العلم بعدم الإيمان حاصلاً حال وجود الإيمان جمع بين النقيضين» والثاني أيضًا باطل» لأن 
انقلاب خبر الله كذبًا وعلم الله جهلاً محال» ولما كان صدور الإيمان منهم لا بد وأن يكون 
على هذين القسمين وثبت أن كل واحد منهما محال كان صدور الإيمان منهم محالاً مع أنهم 
كانوا مأمورين بهء وأيضًا القوم كانوا مأمورين بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما 
أخبر عنه: ومنه قوله: لأأْنّمُ آن يوت ين مَرْكَ إِلّا من قَدَ مامه فيلزم أن يقال: إنهم كانوا 
مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون ألبتة. وذلك تكليف الجمع بين النقيضين» وتقرير هذا 
الكلام قد مر في هذا الكتاب مرارًا وأطوارًا . 

المسألة الثالثة : اخمتلف المعتزلة في أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال على 
قوم كان في المعلوم أن فيهم من يؤمن أو كان في أولادهم من يؤمن» فقال قوم: إنه لا يجوز . 
واحتجوا بما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال: #إيّتٌ لا هدر عل الْأَضٍ ين الْكفْرنَ ميان 
© إِنَكَ إن دهم يلوا بادك وَلَا يدوأ إلا اجا كَثَارَا 40 [نو: 0-١١‏ وهذا يدل على أنه إنما 
حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستئصال عليهم» لأجل أنه تعالى علم أنه ليس من يؤمن» ولا في 


. وجب هذا البيت ضمن قصيدة من البحر البسيط للصحابي الجليل حسان بن ثابت‎ )١( 


الآية رقم (7؟1) ا 


أولادهم أحد يؤمن . قال القاضي : وقال كثير من علمائنا: إن ذلك من الله تعالى جائز وإن كان 
منهم من يؤمن . وأما قول نوح عليه السلام : يت لا كدَرْ عَلَ الْأرْضِ ين الْكَفْرنَ يار [نوح: :,] 
فذلك يدل على أنه إنما سأل ذلك من حيث إنه كان في المعلوم أنهم يضلون عباده ولايلدون إلا 
فاجرًا كفارًا وذلك يدل على أن ذلك الحكم كان قولاً بمجموع هاتين العلتين» وأيضًا فلا دليل 
فيه على أنهما لو لم يحصلا لما جاز إنزال الإهلاك» والأقرب أن يقال: إن نوحًا عليه السلام 
لشدة محبته لإيمانهم كان سأل ربه أن يبقيهم. فأعلمه أنه لا يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما 
كان قد حصل فيه من تلك المحبة» ولذلك قال تعالى من بعد: #قلا يسيس يما كانوأ يَتُعَنُوت *# أي 
لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة» فإن الدين عزيز. وإن قل عدد من يتمسك 
به» والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به . 
قوله تعالى: «[ وَأَصَنَع لذاق: ينيك وكقيةا ول ختطئق. فى لد عللترا 9 
رون ©4 

واعلم أن قوله تعالى: ##أَنّمْ أن يمرت من هَوْمِكَ إِلّا من قد مَامَنَ4 [مود: 0] يقتضي تعريف نوح عليه 
السلام أنه معذبهم ومهلكهم» فكان يحتمل أن يعذبهم بوجوه التعذيب» فعرفه الله تعالى أنه 
يعذبهم بهذا الجنس الذي هو الغرق» ولما كان السبيل الذي به يحصل النجاة من الغرق تكوين 
السفينة . لا جرم أمره الله تعالى بإصلاح السفينة وإعدادهاء فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها 
على مثال جوجوؤ الطائر . 

ار ا 

قلنا: الأظهر أنه أمر إيجاب, لأنه لا سبيل له إلى صون روح نفسه وأرواح غيره عن الهلاك إلا 
بهذا الطريق وصون النفس عن الهلاك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويحتمل أن 
لايكون ذلك الأمر أمر إيجاب بل كان أمر إباحة» وهو بمنزلة أن يتخذ الإنسان لنفسه دارًا 
ليسكنها ويقيم بها . 

أما قوله: مابأميُيَِ © فهذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره من وجوه : 

أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله تعالى أعين كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى : #وَلِنْصَنَمَ 
عل عبن * [طه: وم] . 

وثانيها: أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين» كما يقال: قطعت 
بالسكين» وكتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل . 

وثالثها: أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهًا عن الأعضاء والجوارح والأجزاء 
والأبعاض» فوجب المصير فيه إلى التأويل» وهو من وجوه: 

الأول: أن معنى ببأْعَيدِنًا» أي بعين الملك الذي كان يعرفه كيف يتخذ السفينة» يقال: فلان 


ٌ3”»> سورة هود 
عين على فلان نصب عليه ليكون منفحصًا عن أحواله ولا تحول عنه عينه . 

الثاني: أن من كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه» فلما كان وضع العين على الشيء 
سببًا لمبالغة الاحتياط والعناية جعل العين كناية عن الاحتياط» فلهذا قال المفسرون معناه بحفظنا 
إياك حفظ من.يراك ويملك دفع السوء عنك. وحاصل الكلام أن إقدامه على عمل السفينة 
مشروط بأمرين : 

أحدهما: أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . 

والثاني: أن يكون عالمًا بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشر عنه» وقوله : 

َوَجيِنَا4 إشارة إلى أنه تعالى يوحي إليه أنه كيف ينبغي عمل السفينة حتى يحصل منه 
ا ١ ١‏ 

وأما قوله: 798 طبن فى ألَدنَ ظلمرا مم مَعْرَفُونَ 4 . 

ذفيه وجوه: 

ا(ردريدي (الالجمي احير الغداى صني تر تنح كمي قانو بها الكو » فلما علم 
نوح عليه السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال : #رٌّ لا ندر عل الْارض من الْكَفْرنَ ديّاًا © [نوح : 
1"]. 

الثاني: ولا مُمْطِبن # في تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلمواء فإني لما قضيت إنزال ذلك 
العذاب في وقت معين كان تعجيله ممتنعًاء الثالث : المراد بالذين ظلموا امرأته وابنه كنعان. 


- أ لوخم 


ود الي اوضع الثالت وكا ل عه َيه مَل ين مو سَخِرُوا ينه َل 
إن تسحروا م" مما إن د وي ملمررك :دن ات 


رس عر 


يري ول عليه عَنَاكٌ 5 مَقِيمٌ © 4# 

أما قوله تعالى: #وَيَصكم لفك * . 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في قوله : 'وَيصَمَمْ فلك *» قولان : 

الأول: أنه حكاية حال ماضية أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك . 

الثاني: التقدير: وأقبل يصنع الفلك فاقتصر على قوله : #ويضمع لفاك #4 . 

المسألة الثانية : ذكروا فى صفة السفيئة أقوالا كثيرة : 

فاحدهاء أن نوحًا عليه السلام اتخذ السفينة في ستتين» وقيل : في أزبع سنين وكان طولها 
ثلثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطولها في السماء ثلاثون ذراعاء» وكانت من خشب الساج 
وجعل لها ثلاث بطون فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطنْ الأوسط 


الآية رقم (94؟) 0" 


الدواب والأنعام» وفي البطن الأعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد 
وحمل معه جسد آدم عليه السلام . 

وثانيها: قال الحسن : كان طولها ألفًا ومائتي ذراع وعرضها ستماثة ذراع . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها ألبتة ولا يتعلق 
بمعرفتها فائدة أصلاً وكان الخوض فيها من باب الفضول لا سيما مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل 
يحتاجون إليه ولحصول زوجين من كل حيوان» لأن هذا القدر مذكور في القرآن» فأما غير ذلك 
القدر فغير مذكور . 

أما قوله تعالى: #وحككلما مر عَلَيْهِ ما ين مَوْمِوء سَجِرُوأ منَهُ 4 ففي تفسير الملا وجهان قيل : 
جماعة وقيل طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فيما لأجله كانوا يسخرون» وفيه وجوه: 

أحدها: أنهم كانوا يقولون: يا نوح كنت تدعي رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجارًا . 

وثانيها: أنهم كانوا يقولون له: لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل 


الشاق . 
وثالثها: أنهم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها وكانوا يتعجبون منه 
ويسخزول . 


ورابعها: أن تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها في موضع بعيد عن الماء جدًا وكانوا 
يقولون: ليس ههنا ماء ولا يمكنك نقلها إلى الأنهار العظيمة وإلى البحارء فكانوا يعدون ذلك 
من باب السفه والجنون . 

وخامسها: أنه لما طالت مدته مع القوم وكان ينذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك المعنى خبرًا 
ولا أثرًا غلب على ظنونهم كونه كاذيًا في ذلك المقال» فلما اشتغل بعمل السفينة لا جرم سخروا 


منه وكل هذه الوجوه محتملة . 
ثم إنه تعالى حكى عنه أنه كان يقول : #إإن سََحَروأ مِنَا ونا شَسَحَرُ سكم كَمَا شَسَحَرُونَ # . 
وفيه وجوه: 


الأول: التقدير إن تسخروا منا في هذه الساعة فإنا نسخر منكم سخرية مثل سخريتكم إذا وقع 
عليكم الغرق في الدنيا والخزي في الآخرة . 

الثاني: إن حكمتم علينا بالجهل فيما نصنع فإنا نحكم عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفر 
والتعرض لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم أولى بالسخرية منا. 

الثالث: إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم واستجهالكم أقبح وأشدء لأنكم لا تستجهلون إلا لأجل 
الجهل بحقيقة الأمر والاغترار بظاهر الحال كما هو عادة الأطفال والجهال . 

فإن قيل: السخرية من آثار المعاصي فكيف يليق ذلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


كان سورة هود 


قلنا: إنه تعالى سمى المقابلة سخرية كما في قوله تعالى : لوَحَرٌوا يِكَوْ سِيَِهُ مِْلهَا * [الشورى : 
46]. 

أما قوله تعالى: #سَسَوْقَ تَمَلَمُوَ من بَِأَئيهِ عَدَابُ يعدي 4 أي فسوف تعلمون من هو أحق 
بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة» وفي قوله: من يَأنِهِ # وجهان : 

أحدهما: أن يكون استفهامًا بمعنى أي كأنه قيل : فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب» وعلى هذا 
الوجه فمحل (من) رفع بالابتداء . 

والثاني: أن يكون بمعنى الذي ويكون في محل النصبء وقوله تعالى : #وَعِلُ عَيه عَدَابُ 
مُقِيمٌ # أي يجب عليه وينزل به . 
قوله تعالى: « حي إِذَا جل أَمَرنا وَدَارَ الدَبوْرُ قُلْمَا أجل فيا من كُلْ رَوَْيْنِ 
56 تلك إلا عن سخ عكر لْرلُ ومن امن مَمَآ عافن مكدة إلة قل © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): ##حَيّ © هي التي يبتدأ بعدها الكلام أدخلت على 
الجملة من الشرط والجزاء ووقعت غاية لقوله : 'وَيْسََمٌ الْقُلْك * أي فكان يصنعها إلى أن جاء 
وقت الموعد. 

المسألة الثانية : الأمر في قوله تعالى: لحَمَّهَ دا جَآ نا 4 يحتمل وجهين : الأول: أنه تعالى 
بن أنه لاا يحدث شيء إلا بأمر الله تعالى كما قال: #8 إِنّمَا قوْلنا لِتَىء إِذا أردئه أن تَمُولَ له كن 
كوت 4 [النحل : 6:] فكان المراد هذا. والثاني: أن يكون المراد من الأمر ههنا هو العذاب الموعد 
به . 

المسألة الثالثة : في التنور قولان: أحدهما: أنه التنورالذي يخبز فيه . والثاني : أنه غيره» أما 
الأول وهو أنه التنور الذي يخبز فيه فهو قول جماعة عظيمة من المفسرين كابن عباس والحسن 
ومجاهد . وهؤلاء اختلفواء فمنهم من قال: إنه تنور لنوح عليه السلام» وقيل : كان لآدم» قال 
الحسن : كان تنورًا من حجارة» وكان لحواء حتى صار لنوح عليه السلام» واختلفوا فى موضعه 
فقال الشعبي: | إنه كان بناحية الكوفة» وعن علي رضي الله عنه أنه في مسجد الكوفة» قال : وقد 
صلى فيه سبعون نبيّاء وقيل بالشام بموضع يقال له: عين وردان وهو قول مقاتل» وقيل : فار 
التنور بالهند» وقيل : إن امرأته كانت تخبز في ذلك التنور فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور 
فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفيئة . 

الروك ال ااا 0 يو سد رين 


50 27 م 100 تم 1ه م د 27 كا 
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الثاني: أن التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماء من ذلك 
الموضع ليكون ذلك معجزة له وأيضًا المعنى أنه لما نبع الماءً من أعالي اللأرض» ومن الأمكنة 
المرتفعة فشبهت لارتفاعها بالتنأنير . 

الثالث: ودار ألدَمْرْ # أي طلع الصبح وهو منقول عن علي رضي الله عنه . الرابع : وَفَارَ 
َلنَّوْرْ 4 يحتمل أن يكون معناه أشد الأمر كما يقال: حمي الوطيس» ومعنى الآية إذا رأيت الأمر 
يشتد والماء يكثر فانج بنفسك ومن معك إلى السفينة . 

فإن قيل: فما الأصح من هذه الأقوال؟ 

قلنا: الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي يخبز فيه فوجب 
حمل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل في أن يقال: إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع تنورًا . 

فإن قيل: ذكر التنور بالألف واللام وهذا إنما يكون معهود سابق معين معلوم عند السامع 
وليس في الأرض تنور هذا شأنه» فوجب أن يحمل ذلك على أن المراد إذا رأيت الماء يشتد 
نبوعه والأمر يقوى فانج بنفسك وبمن معك . 

قلنا: لا يبعد أن يقال: إن ذلك التنور كان لنوح عليه السلام بأن كان تنور آدم أو حواء أو كان 
تكو وا فيعة الله تعالى لنوح عليه السلام وعرفه أنك إذا رأيت الماء يفور فاعلم أن الأمر قد وقع. 
وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى صرف الكلام عن ظاهره . 

المسألة الرابعة : معنى #وَمَارَ 4 نبع على قوة وشدة تشبيهًا بغليان القدر عند قوة النار ولا شبهة 
في أن نفس التنور لا يفور فالمراد فار الماء من التنور» والذي روي أن فور التنور كان علامة 
لهلاك القوم لا يمتنع لأن هذه واقعة عظيمة» وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلا بد وأن 
يجعل لهم علامة بها يعرفون الوقت المعين» فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه 
الواقعة . 

المسألة الخامسة : قال الليث : التنور لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار» قال الأزهري : 
وهذايدل على أن الاسم قد يكون أعجميًا فتعربه العرب فيصير عربيّاء والدليل على ذلك أن 
الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هذاء ونظيره ما دخل في كلام العرب من كلام 
العجم الديباج والدينار والسندس والاستبرق فإن العرب لما تكلموا بهذه الألفاظ صارت عربية . 

واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول: قوله: #قَلْمَا حل يبا من كل رَوْسَينِ أَنَْيّنِ4 قال الأخفش : تقول الاثنان هما 
زوجان قال تعالى : #ومن كل تَىْءٍ حلنا روجَين # [الذاريات: 44] فالسماء زوج والأرض زوج والشتاء 
زوج والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج» وتقول للمرأة هي زوج وهو زوجهاء قال تعالى : 


لي ل ل وض 
و 


وُحلقَ منها رُوْجَهَا # [النساء: ]١‏ يعني المرأة» وقال: ونم حَلَقَ أَلروبيْنِ الذَكرٌ انق » [النجم: 40] فشبت 


لم١"‏ سورة هود 


أن الواحد قد يقال له ال 0 اتَميية زج قس الكسأن أنن 
كيت الْمَمرِ مم4 ربوهمم: م:)» وين الإبل أْتيِ ومح لمر تتبن وويانسم: :1 . 

إذا عرفت هذا حقو ارود 58 عن 2 شين يكون أحدهما 0-7 ور 7 والتقدير 
اع و مو اي بي 
عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين فما الفائدة في قوله : روي تين 4 لأنا نقول هذا على مثال 
قوله «ولا لخدأ ِلنهيِنِ نين * [النحل : : هع وقوله #تفحة وبحِدَة © [الحاقة : + وأما على القراءة 
المشهورة؛ فهذا السؤال غير وارد واختلفوا في أنه هل دخل في قوله : ورَوِْرْنِ نين © غير 
الحيوان أم لا؟ فنقول: أما الحيوان فداخل لأن قوله : #ين حكُلٍ رَوْجَرْنٍ نين 4 يدخل فيه كل 
الحيوانات» وأا الننات فاللفظ لآ يال عليه إلا آنه بحسب قزينة الال لا يبعد سمي أن الثاين 
اديه مويه 0 وات ار ل 0 
السلام قال: يا رب فمن أين أ الآسد إذا خحملعه قال تعالى : «َفُسَوْفٌ َل الا 
فسلط الله تعالى عليه الحمى وأمثال هذه الكلمات الأولى تركهاء فإن حاجة الفيل إلى الطعام 
أكثر وليس به حمى . الثاني : من الأشياء التي أمر الله نوحًا عليه السلام بحملها في السفيئة . 

قوله تعالى: #وَأَمالَ لمن سبي عَيْهِ أَلْيَولُ4 قالوا: كانوا سبعة نوح عليه السلام وثلاثة أبناء له 
وهم سام وحام ويافث» ولكل واحد منهم زوجة» وقيل أيضا: كانوا ثمانية» هؤلاء وزوجة نوح 


وأما قوله: إلا من سَبَىَّ عَكِ ألَْولُ4 فالمراد ابنه وامرأته وكانا كافرين» حكم الله تعالى عليهما 
بالهلاك . 


فإن قيل: : الإنسان أشرف من - جميع الحيوانات فما السبب أنه وقع الابتداء بذكر الحيوانات؟ 

ل ان عالق وهو 1ك لسار ال حرا الهلاك عن نفسه» فلا حاجة فيه إلى 
المبالغة في الترغيب» بخلاف السعي في تخليص سائر الحيوانات» فلهذا السبب وقع الابتداء 
به . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله: # إلا م من سَبَقّ عَيّهِ الْيَوَلُ# في إثبات القضاء اللازم والقدر 
الواجب. قالوا: لأن قوله: لسَبَقَّ َك اليَولُ4 مشعر بأن كل من سبق عليه القول فإنه لا يتغير عن 
حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لخبي تن نية فى أن أل والققى كز قن زر بد 
أمه) . 

النوع الثالث : من تلك الأشياء قوله : اومن 1م40 قالوا كانوا ثمانين . قال مقاتل : في ناحية 
الموصل قرية يقال لها: قرية الثمانين سميت بذلكء لأن هؤلاء لما خرجوا من السفيئة بنوهاء 
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فسميت بهذا الاسم وذكروا ماهو أزيد منه وما هو أنقص منه وذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا 
أن الله تعالى وصفهم بالقلة وهو قوله تعالى: #وَمآ ءَامَنَ مَعَدُهِ إِلّا قَيْلُ* . 

فإن قيل: لما كان الذين آمنوا معه ودخلوا في السفينة كانوا جماعة فَلِمَ لم يقل قليلون كما في 
قوله : ## إن مولام لشرؤمة َلِيلُوتَ © [الشعراء: 4ه] . 

قلنا: كلا اللفظين جائز» والتقدير ههنا وما آمن معه إلا نفر قليل» فأما الذي يروى أن إبليس 
دخل السفينة فبعيد» لأنه من الجن وهو جسم ناري أو هوائي وكيف يؤثر الغرق فيه» وأيضًا 
كتاب القاتمالن لم يدق فالدسرخر صعع ناازره يه «الأرلى ترك اللكرمى 0 

000 1 رهد مح رعور: رس دام - ا ل 
قوله تعالى: وبال ركبا فا يسم أله يحرنها وَمرْسَها 
إدّ رق لَفورٌ نَم © 4 

أما قوله تعالى: “#وَدَالَ 4 يعني نوح عليه السلام لقومه: #أرِِكبْا# والركوب العلو على ظهر 
الشيء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شيء علا شيئًا فقد ركبه» يقال : 
ركبه الدين قال الليث: وتسمي العرب من يركب السفيئة راكب السفينة . وأم الركبان والركب 
من ركبوا الدواب والإبل . قال الواحدي: ولفظة (في) في قوله: #ارَمِحِبوأ ذبَا» لا يجوز أن 
تكون من صلة الركوب» لأنه يقال: ركبت السفينة ولا يقال: ركبت في السفينة» بل الوجه أن 
كال متعوك كيو ميجن ةوك وزو انعبر :«]ركيا الماواقنى السقينة م و ارما جدود انككوة اقلة 
هذه الزيادة» أنه أمرهم أن يكونوا فى جوف الفلك لا على ظهرهاء فلو قال اركبوها: لتوهموا أنه 
أمرهم أن يكونوا على ظهر السفيئة . 

أما قوله تعالى: يشي أله يحَرِها وَمرسهاً 4 . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم مجريها بفتح الميم والباقون بضم 
الميم واتفقوا في لوَبْرْسَه4 أنه بضم الميم؛ وقال صاحب (الكشاف): قرأ مجاهد (مُجُرِيها 
ومُرْسِيها) بلفظ اسم الفاعل مجروري المحل صفتين لله تعالى . قال الواحدي : المجرى مصدر 
كالإجراءء ومثله قوله: #منزلا مبَأرَه4 المؤمتون: 4:] و اَمِل مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأخْرِجْنٍ محري صِدَقٍ» 
[الإسراء: ]٠‏ وأما من قرأ #يحْرِدِيَا» بفتح الميم» فهو أيضًا مصدر» مثل الجري . واحتج صاحب 
هذه القراءة بقوله : وي َرِى بهم 4 [مود: ؛؛] ولو كان (مُجْرَاها) لكان وهي تجريهمء وحجة من 
ضم الميم أن جرت بهم وأجرتهم يتقاربان في المعنى» فإذا قال: #تَرَى بهم 4 فكأنه قال : 
تجريهم؛ وأما المرسى فهو أيضًا مصدر كالإرساء. يقال: رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه 
غيره» قال تعالى : م وَائْبَالَ أَرَسَلهَا4 [النازعات: *م] قال ابن عباس : يريد تجري بسم الله وقدرته. 


٠‏ سورة هود 


وري_به مهسي 


وترسو بسم الله وقدرتهء وفيل : كان إذا أراد أن تجري بهم قال «يشي أَك ينا 4 فتجري: 
وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله مرساها فترسو. 

المسألة الثانية : ذكروا في عامل الإعراب في # سم أله # وجومًا : 

الأول: اركبوا بسم الله . 

والثاني: ابدؤا أو بسم الله . 

والثالث: بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء وقيل : إنها سارت لأول يوم من رجبء وقيل : لعشر 
مضين من رجب» فصارت ستة أشهر» واستوت يوم العاشر من المحرم على الجودي . 

المسألة الثالثة : في الأية احتمالان : 

الاحتمال الأول: أن يكون مجموع قوله: #وَيلَ ركبا ذا بشي أله ينها مَمْرْسَهاً 4 كلامًا 
واحذاء والتقدير: وقال اركبوا فيها بسم مجريها ومرساهاء يعني ينبغي أن يكون الركوب مقرو 
بهذا الذكر . 

والاحتمال الثاني: أن يكونا كلامين» والتقدير: أن نوحًا عليه السلام أمرهم بالركوب» ثم 
أخبرهم بأن مجريها ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته . 

فالمعنى الأول: يشير إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور إلا ويكون في وقت 
الشروع فيه ذاكرًا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سببًا لتمام ذلك 
المقصود. 

والمعنى الثاني: يدل على أنه لما ركب السفينة أخبر القوم بأن السفينة ليست سبيًا لحصول 
التجادين الوا كوررية اليد تعلق العليا رقف ل اللماتعالى انوا خبوهم اله تغالى بغر المكري 
والمرسي للسفينة» فإياكم أن تعولوا على السفينة» بل يجب أن يكون تعويلكم على فضل الله 
فإنه هو المجري والمرسي لها ؛ فعلى التقدير الأول كان نوح عليه السلام وقت ركوب السفينة في 
مقام الذكرء وعلى التقدير الثاني كان في مقام الفكر والبراءة عن الحول والقوة وقطع النظر عن 
الأسباب واستغراق القلب في نور جلال مسبب الأسباب . 

واغك أن الإقساة ذا تذكر قي عللت سعوقة :الله اقطان بالواليل بوالتفجة انو بعلي الى ينه 
التفكر والتدبر» وأمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجيال وارتفعت إلى مصاعد 
القلال» فإذا ابتدأت سفينة الفكرة والروية بالحركة وجب أن يكون هناك اعتماده على الله تعالى 
وتضرعه إلى الله تعالى وأن يكون بلسان القلب ونظر العقل . يقول : #يشم الله يحرنهًا 
ب ا ا ره إلى ساحل النجاة وتتخلص عن أمواج الضلالات . 

وأما قوله: : 9 إن رق فور ب حم ففيه سؤال وهو أن ذلك الوقت وقت الإهلاك وإظهار القهر 
فكيف يليق به هذا الذكر؟ 

وجوابه: لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا إنما نجونا ببركة علمنا فالله 
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تعالى نبههم بهذا الكلام لإزالة ذلك العجب منهم»ء فإن الإنسان لا ينفك عن أنواع الزلات 

وظلمات الشهوات» وفي جميع الأحوال فهو محتاج إلى إعانة الله وفضله وإحسانه» وأن يكون 

رحيما لعقوبته غفورًا لذنوبه . 

قوله تعالى: < وى جر بهم فى مَوْج كالْجبال وتادئ شح أَيْنَمُْ وَكَاتَ في 
رار لبَق َ 3 0 مَعَنَا ولا تكد مم لْكَفْرِنَ © مَالَ 


واعلم أن قوله: : أو جرى بهم فى مع كالجبال مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #أوَض تَرَى بهم في مَوَج © متعلق بمحذوف. والتقدير: وقال اركبوا 
فيهاء فركبوا فيها يقولون: بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال . 

المسألة الثانية : الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة» 
فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة» والمقصود منه: بيان شدة الهول 
والفزع . 

المسألة الثالثة: الجريان في الموج» هو أن تجري السفينة داخل الموج» وذلك يوجب 
الغرق» فالمراد أن الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الجوانب» شبهت تلك السفينة بما إذا جرت 
في داخل تلك الأمواج . 

ثم حكى الله تعالى عنه أنه نادى ابنه . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : اختلفوا في أنه كان ابنًا له . 
وفيه أقوال: 


القول الأول: أنه ابنه في الحقيقة» والدليل عليه: أنه تعالى نص عليه فقال: ل#وتادى ف 
أبْتَمُ 4 ونوح أيضًا نص عليه فقال : ##ِيَبَْ #4 وصرف هذا اللفظ إلى أنه رباه» فأطلق عليه اسم 
الابن لهذا السبب» وهذا صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة وأنه لا يجوزء 
والذين خالفوا هذا الظاهر إنما خالفوه لأنهم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم كافرًاء 
وهذا بعيد» فإنه ثبت أن والد رسولنا يَكلةٍ كان كافرّاء ووالد إبراهيم عليه السلام كان كافرًا بنص 
القرآنء فكذلك ههناء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لما قال: #أرّتَ لا كدر 
0 عل الأرض من الْكفرِين دارا [نوح : ك ]| فكيف ناداه مع كفره؟ 

فأجابوا عنه من وجوه: الأول : أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه ولولا ذلك لما 


بنضن سورة هود 
أحب نجاته . والثاني : أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافرء لكنه ظن أنه لما شاهد الغرق والأهوال 
العظيمة فإنه يقبل الإيمان فصار قوله : #إيَبُيَ أذكب تَعَنَا 4 كالدلالة على أنه طلب منه الإيمان 
وتأكد هذا بقوله : #إولا مكن مع لك فرِنَ 4 أي تابعهم في الكفر واركب معنا. والثالث: أن شفقة 
الأو للها جمالك على دان السداد» الذي تقد مين فونه 4 110 212 قد 121 #احاة 
كالمجمل فلعله عليه السلام جوز أن لا يكون هو داخلا فيه . 

القول الثاني : أنه كان ابن امرأته وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن البصري ويروى 
أن عليًا رضي الله عنه قرأ (ونَادَى نُوحٌ ابتهًا) والضمير لامرأته . وقرأ محمد بن علي وعروة بن 
الزبير (ابْنَه) بفتح الهاء يريدان ابنها إلا أنهما اكتفيا بالفتحة عن الألف» وقال قتادة سألت الحسن 
عنه فقال: والله ما كان ابنه فقلت: إن الله حكى عنه أنه قال : 8 إِنَّ أبن مِنْ أهلى * [هود: ه4] وأنت 

تقول: ما كان ابنًا لهء فقال: لم يقل : إنه مني ولكنه قال من أهلي وهذا يدل على قولي . 

القول الثالث : أنه ولد على فراشه لغير رشدة» والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله تعالى في 
امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما وهذا قول خبيث يجب صون منصب الأنبياء عن هذه الفضيحة 
لا سيما وهو على خلاف نص القرآن . 

أما قوله تعالى #فَحَاَاهَمَا4 [التحريم: 6٠١‏ فليس فيه أن تلك الخيانة إنما حصات بالسبب الذي 
ذكروه. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما كانت تلك الخيانة» فقال: كانت امرأة نوح تقول : 
زوجي مجنون» وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به . 

ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى : «لَلْييسَتُ بِلْحِيدِْنَ والْحِسُنَ الْحِيمتَ 

ويك لين أل يبت 4 [النور: 5؟] وأيضًا قوله تعالى ا كح إلا رَنيَة أو مشركة 
ونه ل كنا إل و أو تقرزة يم ركه عَلَ الْمدْمِنينَ 4 [النور: +] وبالجملة فقد دللنا على أن الحق 
هو مقول الأول. 

وأما قوله: وكات في مَعَزْلٍ» فاعلم أن المعزل في اللغة معناه: موضع منقطع عن غيره. 
وأصله من العزل» وهو التنحية والإبعاد. تقول: كنت بمعزل عن كذاء أي بموضع قد عزل منه . 

واعلم أن قوله: وكات في مَمَزِلِ4 لا يدل على أنه في معزل من أي شيء فلهذا السبب ذكروا 
وجومًا: الأول : أنه كان في معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل يمنعه من الغرق» الثاني : 
أنه كان في معزل عن أبيه وإخوته وقومه, الثالث : أنه كان في معزل من الكفار كأنه انفرد عنهم 
فظن نوح عليه السلام أن ذلك إنما كان لأنه أحب مفارقتهم . 

أما قوله: #يَنبقَ أرسكب معنا ولا نكن مم الك فرِنَ 4 فنقول : قرأ حفص عن عاصم #يَبِقَ 4 بفتح 
الياء في جميع القرآن والباقون بالكسر . قال أبو علي : الوجه الكسر وذلك أن اللام من ابن ياء أو 
واو فإذا صغرت ألحقت ياء التحقير» فلزم أن ترد اللام المحذوفة وإلا لزم أن تحرك ياء التحقير 
بحركات الإعراب لكنها لا تحرك لأنها لو حرنت لزم أن تنقلب كما تنقلب سائر حروف المد 
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واللين إذا كانت حروف إعراب» نحو عضا وقفا ولو انقلبت بطلت دلالتها على التحقير ثم 
أضفت إلى نفسك اجتمعت ثلاث آيات . الأولى : منها للتحقير . والثانية : لام الفعل . والثالثة : 
التي للوإضافة تقول: هذا بني فإذا ناديته صار فيه وجهان : إثبات الياء وحذفها والاختيار حذف 
الياء التي للإضافة وإبقاء الكسرة دلالة عليه نحو يا غلام ومن قرأ #يَمِيٌَ» بفتح الياء فإنه أراد 
الإضافة أيضًا كما أرادها من قرأ بالكسر لكنه أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف تخفيفًا 
فصار يا بنيا كما قال : 
با ابَِهَ عَمَا لا تَلُوبِي وَافجيِي” 

ثم حذف الألف للتخفيف . ١‏ 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه إلى أن يركب السفينة حكى عن ابنه 
أنه قال : '#سَمَاوىَ ِل جبَلٍ يَحَصِمُن م مرت ألْمَهِ 4 وهذا يدل على أن الابن كان متماديًا في الكفر 

مصرًا عليه مكذبًا لأبيه فيما أخبر عنه فعند هذا قال نوح عليه السلام : تلا عَاصِمَ لوم من أمْرِ الله 
إلَّامَن بَحِمَّ 4 وفيه سؤال» وهو أن الذي رحمه الله معصوم؛ فكيف يحسن استثناء المعصوم من 
العاصم وهو قوله: 98ل عَاوم َلْيوَم مِنَ أَمْرِ 4 وذكروا في الجواب طرقًا كثيرة . 

الوجه الأول : أنه تعالى قال قبل هذه الآية : #وَيَال ركبو فا سم أله يحرنهًا ا إِدَّ دَق 
رك 0د 4زترت::8) تكن ألهاتقالن وجهم زانه ري خوقة المي هو لذ يور كرا لعفي ة من آدة 
الغر فق 

إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال 
نوح عليه السلام أخطأت الا عَاوِمَ ألرَمَ مِنَ أمْرِ أله إلا مَن رَحِرّ 4 والمعنى : إلا ذلك الذي ذكرت 
أنه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الاية: لا عاصم اليوم من عذاب الله إلا الله 
الرحيم» وتقديره: لا فرار من الله إلا إلى الله» وهو نظير قوله عليه السلام في دعائه : «وَأَعُودُ 
بك مِنْك70"' وهذا تأويل في غاية الحسن . 5 

الوجه الثاني : في التأويل وهو الذي ذكره صاحب (حل العقد) أن هذا الاستثناء وقع من 
مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه» والتقدير: لا عاصم اليوم لأحد من 
أمر الله إلا من رحم وهو كقولك: لا تضرب اليوم إلا زيدّاء فإن تقديره لا تضرب أحذا إلا زيدًا 


. هذا البيت للشاعر أبي النجم العجلي وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

)١(‏ صحيح الح سس فى كاك | الملا بابازها ال في الركرة والستعرد)ء "035٠‏ ). وأبو داود 
في كتاب (الصلاة) باب (في الدعاء ف في الركوع والسجود) ٠‏ حديث رقم/ 241/9 وابن ماجه في كتاب 
(الدعاء) باب (ما تعوذ منه النبي) ؛ 01٠‏ ) حديث رقم/ 018/51١‏ والنسائي في كتاب (الطهارة) باب 
داكا لوصو و عن رجز 011117 حليت رت لحا وامدتي رحد 1/00 »)٠١‏ وابن خزيمة باب 
(نصب القدمين ذ في السجود) حديث رقم/ 2560 جميعا من طريق عبد الله بن عمر . . . به . 


إلا أنه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا. 

الوجه الثالث : في التأويل أن قوله: لا عَاصِمَ 4 أي لا ذا عصمة كما قالوا: رامح ولابن 
ومعناه ذو رمح». وذو لبن وقال تعالى: #من مَل دَاقٍ © [الطارق : 1 ووعيسّة رضي # [الحاقة : : ١1؟]‏ ومعئاه 
ما ذكرنا ههناء وعلى هذا التقدير: العاصم هو ذو العصمة» فيدخل فيه المعصوم» وحينئذ يصح 
استثناء قوله : #إِلّا مَن زرحم © منه . 

الوجه الرابع : قوله : طلا عَاصِمَ آَْوْمَ مِنْ أَمْرِ اله إِلَامَن بحر 4 عنى بقوله: إلا من رحم نفسه. 
لأن نوحًا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته. والمراد : لآ عاصم لك إلا الله بمعنى أن 
بسببه تحصل رحمة الله كما أضيف الإحياء إلى عيسى عليه السلام في قوله: #إوَأَحي الْمَوْقَ 4 زال 
عمران: 48] لأجل أن الإحياء حصل بدعائه . 

الوجه الخامس : أن قوله: #إِلّا من بحم # استثناء منقطع؛ والمعنى لكن من رحم الله 
معصومء ونظيره قوله تعالى: #إما لم بد يِنّ عِلَرِ إِلَّا نَْامَ لطن 4 [الساء: 150] ثم إنه تعالى بين 
بقوله: ##وَحالَ بِيْهُما ألْمَوَجْ © أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح دكات من 


5 8 0 لكك رد أ 220 -. 7و ل را ضح هه 
قوله تعالى: وَقِبِلَ كأرض بلجي َلك ومتييياة اقلى وَغِيض ألما وفكى الْأمْرٌ 
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وَأَسيَوتَ عَلَ للوْوِيٌ وَل بِعْدًا لِلْصَرْرِ الطَيلِيِيَ © 4 

اعلم أن المقصود من هذا الكلام وصف آخر لواقعة الطوفان» فكان التقدير أنه لما انتهى أمر 
الطوفان قيل كذا وكذا #يَترَسٌ أابْلَبى مَآهكِ © يقال : بلع الماء يبلعه بلعًا إذا شربه وابتلع الطعام 
ابتلاعًا إذا لم يمضغهء وقال أهل اللغة: الفصيح بَلِع بكسر اللام يبلع بفتحها ويسم قلي * 
يقال: أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه» وأقلعت السماء بعدما مطرت إذا أمسكت و#وَغِيصَ 
لْمَآهُ # يقال غاض الماء يغيض غيضًا ومغاضًا إذا نقص وغضته أنا وهذا من باب فعل الشيء 
وفعلته أنا ومثله جبر العظم وجبرته وفغر الفم وفغرته» ودلع اللسان ودلعته.» ونقص الشيء 
ونقصتهء فقوله : ##وَغِيصٌ ألْمهُ # أي نقص وما بقي منه شيء . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى وعلو 
كبريائه : 

فأولها: قوله: #وِيلَ # وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو والعظمة. 
بحيث إنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل إلا إليه ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن ذلك القائل هو هو 
وهذا تنبيه من هذا الوجهء على أنه 7 تقرر في العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في 
العالم العلوي والعالم السفلي إلا هو . 

وثانيها: قوله : «يَتأرَسٌ الى لهك وَتسَمَك أيْلِى 4 فإن الحس يدل على عظمة هذه الأجسام 


الآية رقم (44) 1 


وشدتها وقوتها فإذا شعر العقل بوجود موجود قاهر لهذه الأجسام مستول عليها متصرف فيها 
كيف شاء وأراد» صار ذلك سببًا لوقوف القوة العقلية على كمال جلال الله تعالى وعلو قهره» 
وكمال قدرته ومشيئته. وثالثها: أن السماء والأرض من الجمادات فقوله: 9 يارش » 
#ونسَمَةُ4 مشعر بحسب الظاهر»ء على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات فعند هذا يحكم 
الوهم بأنه لما كان الأمر كذلك فلأن يكون أمره نافذًا على العقلاء كان أولى وليس مرادي منه أنه 
تعالى يأمر الجمادات فإن ذلك باطل بل المراد أن توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه 
الجمادات القوية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته وجلاله تقريرًا كاملا . 

وأما قوله: #وَفْينِىَ الْأمْرٌ4 فالمراد أن الذي قضى به وقدره في الأزل قضاء جزمًا حتمًا فقد وقع 
تنبيهًا على أن كل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته وأنه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 
حكمه في أرضه وسمائه . 

فإن قيل: كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجهين : 

الأول: أن كثيرًا من المفسرين يقولون إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة 
فلم يغرق إلا من بلغ سنه إلى الأربعين . 

ولقائل أن يقول: لو كان الأمر على ما ذكرتم» لكان ذلك آية عجيبة قاهرة . ويبعد مع ظهورها 
استمرارهم على الكفرء وأيضًا فهب أنكم ذكرتم ما ذكرتم فما قولكم في إهلاك الطير والوحش 


والجواب الثاني : وهو الحق أنه لا اعتراض غلى الله تعالى في أفعاله « متي ل عَم يفَعل وشم 


لور لسكلوري # [الأنبياء : : *5] وأما المعتزلة فهم يقولون : إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات» وذلك 
يجري مجرى إذنه عاى في تبح هذه لهام وفي استعماها في الأعمال الشانة قة الشديدة. 

وأما قوله تعالى: وَأَسْيَوَتٌ عَلَ للْبْوْوِيٌ 4 فالمعنى : واستوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له 
الجودي» وكان ذلك الجبل جبلاً منخفضًاء فكان استواء السفينة عليه دليلاً على انقطاع مادة 
ذلك الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشوراء . 

وأما قوله تعالى: #وَقيلٌ بعَدَا لِلمَوْرِ اَلطَدِلِمِينَ 4 

.ففيه وجهان: 

الأول: أنه من كلام الله تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد . 

والثاني: أن يكون ذلك من كلام نوح عليه السلام وأصحابه لأن الغالب ممن يسلم من الأمر 
الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام» ولأنه جار 
مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر أليق . 


ااال سورةهود 
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وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: اعلم أن قوله: رت إنَّ آبن مِنْ أَهَلٍ © فقد ذكرنا الخلاف في أنه هل كان ابن 
له أم لافلا نعيده» ثم إنه تعالى ذكر أنه قال: يبُح إِنّمْ لَبَىَ يِنْ أَمْلِدَتَ »4 واعلم أنه لما ثبت 
بالدليل أنه كان ابنًا له وجب حمل قوله : «إِنّمُ لَدَى مِنْ أَمِْلَتَ » على أحد وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك . 

والثاني: المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك, والقولان متقاربان. 

المسألة الثانية : هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب» فإن فى هذه 
الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه ولكن لما انتفت قرابة الدين لح ا الله 
تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله: إِنَمُ لي يِنْ أَمَِلَكَ » . 

ثم قال تعالى: 'إإِنّمُ عَمَلُ غَيْرٌ مج © قرأ الكسائي : عَمِلَ على صيغة الفعل الماضي» وغيرَ 
بالنصبء والمعنى: إن ابنك عمل عملاً غير صالح يعني أشرك وكذب» وكلمة (غير) نصب» 
لأنها نعت لمصدر محذوفء وقرأ الباقون: عمل * بالرفع والتنوين» وفيه وجهان: 

الأول: أن الضمير في قوله © إِنَمُ #4 عائد إلى السؤال» يعني أن هذا السؤال عمل وهو قوله : 
#إدَّ أبن مِنْ أل وَإِنَّ وَعْدَكَ ألْحَنّ 4 غير صالح» لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق الحكم» الجزم 
بأنه لا ينجي أحذا منهم سؤال باطل . 

الثاني: أن يكون هذا الضمير عائدًا إلى الابن» وعلى هذا التقدير ففي وصفه بكونه عملا غير 
صالح وجوه: الأول: أن الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له: إنه عِلّْمٌّ وكَرّمٌ وجُودٌء فكذا ههنا 
لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل . الثاني: أن يكون 
المراد أنه ذو عمل باطل»؛ فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . الثالث: قال بعضهم : معنى قوله : 
#إِنَمُ عمل عَيْرُ سيج © أي إنه ولد زا وهذا القول باطل قطعًا . 

ثم إنه تعالى قال لنوح عليه السلام: كلا مَعَلنِ مَا ل لَك بدء عل إن أَعِظْكَ أن مَكْوْنَ من الْجَنْهاِنَ * . 

وفيه مسماألتان: 

المسألة الأولى : احتج بهذه الآية من قدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام من وجوه : 


الآية رقم (57-40) نا 


0 


الوجه الأول : أن قراءة #عَملٌ4 بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهي محكمة» وهذا يقتضي عود 
الضمير في قوله : إِنَمُ عمل عَيْرٌ ميم إما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السؤال» فالقول بأنه عائد 
إلى ابن نوح لا يتم إلا بإضمار وهو خلاف الظاهر . ولا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة ولا 
ضرورة هاهناء لأنا إذا حكمنا بعود الضمير إلى السؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضميرء 
فثبت أن هذا الضمير عائد إلى هذا السؤال» فكان التقدير أن هذا السؤال عمل غير صالح» أي 
قولك : إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح» وذلك يدل على أن هذا السؤال كان ذنبًا 


ابي 


ومخصي 

الوجه الثاني : أن قوله : ملا تََْنِ4 نهي له عن السؤال» والمذكور السابق هو قوله إن أبن 
مِنّ آَمْل4 فدل هذا على أنه تعالى نهاه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبًا ومعصية . 

الوجه الغالث : أن قوله : #ذلا مَعَلْنِ مال لَكَ يو ع4 يدل على أن ذلك السؤال كان قد صدر 
لاعن العلم» والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى: #وَأن تَفُولُوا عَلَ أل مَا للا تَحلَمُونَ4 [البقرة: 15]. 

الوجه الرابع : أن قوله تعالى: إن أَعِظَكَ أن تَكُونَ مِنَّ ألْجهِاينَ4 يدل على أن ذلك السؤال 
كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر»ء وأيضًا جعل الجهل كناية عن 
الذنب مشهور في القرآن. قال تعالى : #يَعَمَلُونَ لشو هَل * [النساء: 10] وقال تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام : #أعود أله أَنْ أَكْوْنَ من الطتوليرت؟ [البقرة: 0+]. 

الوجه الخامس : أن نوحًا عليه السلام اعترف بإقدامه على الذنب والمعصية في هذا المقام 
فإنه قال : ِو أَعُوْدُ يك أن أنتكلك> ما لبس لى به حلم ولا تَْرْ لي وَتَرَحَنَِ سكن ين الكيربن» 
واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنيًا . 

الوجه السادس : في التمسك بهذه الآية أن هذه الآية تدل على أن نوحًا نادى ربه لطلب 
تخليص ولده من الغرق» والآية المتقدمة وهي قوله: #وَبَادَئ مح أَبَنَمُ» وقال: «يَبِقّ نكب 
معنا تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول: إما أن يقال: إن طلب هذا 
المعنى من الله كان سابقًا على طلبه من الولد أو كان بالعكسء والأول باطل؛ لأن بتقدير أن 
يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقًا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه تعالى 
لا يخلص ذلك الابن من الغرق» وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب» وبعد هذا كيف قال له: 
يق أزحكب معنا ولا كن مّمْ الْكَفِنَ4 وأما إن قلنا: إن هذا الطلب من الابن كان متقدمًا فكان 
قد سمع من الابن قوله : لسَنَاوِىَ إِلّ جَبَلٍ يَعْصِمُن يس ألْمَله 4 وظهر بذلك كفره» فكيف طلب 
من الله تخليصهء وأيضا أنه تعالى أخبر أن نوحًا لما طلب ذلك منه وامتنع هو صار من المغرقين 
فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين» فهذه الآية من هذه الوجوه 
الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام . 

واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من 


514 سورة هود 


المعاصي؛ وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل» وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين» فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار» ولايدل على سابقة الذنب 
كما قال: #إإدًا جآء صر الله والْمَمْحْ © وَرَأَنْت ألنَّاسٌ يَدَخْلُوْنَ في دين الله ألما © شَبَحْ يحَمْدٍ 
يك واستتو 6 تدرو سس ومسلوم أذ حك وقصين الله والقجع :ودهول الناس فى ذبن الله 
أفواجًا ليست بذنب يوجب الاستغفار وقال تعالى : #وَأَسَْعْفْرَ لِذَيْكَ وَلِلمؤِْنِينَ وَالْمُؤيتت4 [محمد: 
وليس جميعهم مذنبين» فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الأفضل .. 

المسألة الثانية : قرأ نافع برواية ورش وإسماعيل بتشديد النون وإثبات الياء (تَسْأَلئّى) وقرأ ابن 
عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء» وقرأ أبو عمرو بتخفيف النون 
وكسرها وحذف الياء (تَسأَلِن) أما التشديد فللتأكيد» وأما إثبات الياء فعلى الأصل.ء وأما ترك 
التشديد والحذف فللتخفيف من غير إخلال . ظ 

واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال : #رَيٌ إِيَْ أَمُودُ يلك أَنّْ أَسمَيْلكَ مَا 
ِيّسَ لى بو- عِلَ وَإِلَّا تَمِْرٌ لي وَتَرْحَمْنَ أحكُن ين الْكَسِرِينَ 4 والمعنى أنه تعالى لما قال له: يك 
عن ما ل لَكَ بو عِلةّ 4 فقال عند ذلك قبلت يا رب هذا التكليف. ولا أعود إليه إلا أني لا أقدر 
على الاحتراز منه إلا بإعائتك وهدايتك» فلهذا بدأ أولاً بقوله : إِيّهَ أَمُودُ يلت » . 

واعلم أن قوله: إن أَمُوْدُ يلك أن أسكللك ما لِيْسَ لى بو ع4 إخبار عما في المستقبل» أي لا 
أعود إلى هذا العمل» ثم اشتغل بالاعتذار عما مضىء فقال: #وَإِلًا تَمْفْرَ لي وَتَرْحَمَْ حكن ين 
لْكَسِرِينَ 4 وحقيقة التوبة تقتضي أمرين : أحدهما: في المستقبل» وهو العزم على الترك وإليه 
الإشارة بقوله: لإِنْ مود يلك أَنَ أستلاك ما ليس لى بوء عِلة4» والثاني : في الماضي وهو الندم 
على ما مضى وإليه الإشارة بقوله: و#وَإِلًا تَئْفِرٌ لي وَتَرْحَمَْ أكُن ين الْكَسِرِينَ 4 ونختم هذا 
الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام. فنقول: إن أمة نوح 
عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يُظهر كفره ومؤمن يعلم إيمانه وجمع من المنافقين» وقد 
كان حكم المؤمنين هو النجاة وحكم الكافرين هو الغرق» وكان ذلك معلوماء وأما أهل النفاق 
فبقي حكمهم مخفيًا وكان ابن نوح منهم وكان يجوز فيه كونه مؤمئّاء وكانت الشفقة المفرطة 
التي تكون من الأب في حق الابن تحمله على حمل أعماله وأفعاله لا على كونه كافرّاء بل 
على الوجوه الصحيحة» فلما رآه بمعزل عن القوم طلب منه أن يدخل السفيئة فقال: ##سَكَاوىَ 
ِل جَبَلٍ يُنَصِمْن ب ألْمَه4 وذلك لا يدل على كفره لجواز أن يكون قد ظن أن الصعود على 
الجبل يجري مجرى الركوب في السفينة في أنه يصونه عن الغرق» وقول نوح: لا عَاصِمَ آليِوْمَ 
مِنْ أَمْرِ أله إلا مَن يَحِرَّ 4 لا يدل إلا على أنه عليه السلام كان يقرر عند ابنه أنه لا ينفعه إلا 
الإيمان والعمل الصالح» وهذا أيضًا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه كان كافرًا فعند هذه الحالة 
كان قد بقي في قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن» فطلب من الله تعالى تخليصه بطريق من الطرق 


إما بأن يمكنه من الدخول فى السفينة» وإما أن يحفظه على قلة جبل» فعند ذلك أخبره الله 
تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه» فالزلة الصادرة عن نوح عليه السلام هو أنه لم 
يستقص في تعريف ما يدل على نفاقه وكفره. بل اجتهد في ذلك وكان يظن أنه مؤمن» مع أنه 
أخطأ في ذلك الاجتهادء لأنه كان كافرًا فلم يصدر عنه إلا الخطأ في هذا الاجتهاد» كما قررنا 
ذلك في أن آدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطأ في هذا الاجتهاد» فثبت بما 
ذكرنا أن الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وإنما هو من باب الخطأ في 
الاجتهاد. والله أعلم . 

م 5 م ”7 > 7 0 ل 7 07 ل سس 
قوله تعالى ارا ينح أشيط سل هنا وَرَكَتٍ عَليكَ وَعَلَ موي فحن لليف 

يو 


وأمم 5 منيتلق 4 يتَكبر ين عَدَاثُ أيه ©4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجوديء فهناك قد خرج توح 
وقومه من السفينة لا محالة» ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقوله : #أمْيظ» يحتمل 
أن يكون أمرًا بالخروج من السفينة إلى أرض الجبل وأن يكون أمرًا بالهبوط من الجبل إلى 
الأرض المستوية . 

المسألة الثانية : أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولاً : ثم بالبركة ثانيّاء أما الوعد 
ووووحيو ووس لزي ييه ا ا ل ا ا 
عن زلته وتضرع إلى الله تعالى بقوله: لوالا تَمْْرَ لي وَتَرْحَمْنَ أحكُن ين الْكَسِرِينَ4 [هرد: /4] 
وهذا التضرع هو عين التضرع الذي حكاه احاح ات اجر يود او و 29 
قوله: ربا ظاسنا نفس نقْسكا وإ لَرْ تَمْفْرَ لَنَا وَيَيَحَمََا أ ون من الْحَسرنَ 4 [الأعراف: 5#] فكان نوح عليه 
السلام محتاجًا إلى أن بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلما قيل له : «يشع أقبئل 
ِسَلمِ مَنَا4 حخصل له الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين . والثاني أن ذلك الغرق لما كان 
عامًا في جميع الأرض فعندما خرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الأرض شيء 
مما ينتفع به من النبات والحيوان» فكان كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع 
الحاجات عن نفسه من المأكول والمشروب» فلما قال الله تعالى: أمظ سل يَنَا4 زال عنه 
ذلك الخوف» لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة 
الرزق» ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردفه بأن وعده بالبركة» وهي عبارة عن الدوام والبقاء. 
والثبات» ونيل الأمل» ومنه بروك الإبل» ومنه البركة لثبوت الماء فيهاء ومنه تبارك وتعالى» أي 
ثبت تعظيمه» ثم اختلف المفسرون في تفسير هذا الثبات والبقاء . . 

فالقول الأول: أنه تعالى صيّر نوحًا أبا البشرء لأن جميع من بقي كانوا من نسله وعئد هذا قال 
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هذا القائل : إنه لما خرج نوح من السفينة مات كل من كان معه ممن لم يكن من ذريته ولم يحصل 
النسل إلا من ذريته» فالخلق كلهم من نسله وذريته» وقال آخرون: لم يكن في سفينة نوح عليه 
السلام إلا من كان من نسله وذريته» وعلى التقديرين فالخلق كلهم إنما تولدوا منه ومن أولاده. 
والدليل عليه قوله تعالى : ##وَجَعَلنا رينم هر ألْبَاقِينَ4 [انصانت: ب“ فثبت أن نوحًا عليه السلام كان 
آدم الأصغرء فهذا هو المراد من البركات التي وعده الله بها . 

والقول الثانى : أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات» وعده بأن موجبات السلامة» 
والراحة والفراغة يكون في التزايد والثبات والاستقرارء ثم إنه تعالى لما شرفه بالسلامة والبركة 
شرح بعده حال أولئك الذين كانوا معه فقال: 8 وَعَ أُمُوِ يَبّن تَمَدَعَسَّ»* واختلفوا في المراد منه 
على ثلاثة أقوال: منهم من حمله على أولئك الأقوام الذين نجوا معه وجعلهم أممًا وجماعات». 
لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم» فلهذا السبب جعلهم أممّاء 
ومنهم من قال: بل المراد ممن معك نسلا وتولدًا قالوا: ودليل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين 
آمنوا وقد حكم الله تعالى ععليهم بالقلة في قوله تعالى: لوَمَآ َامَنَ مَعَُه إلا ليل زموه »]4٠‏ 
ومنهم من قال: المراد من ذلك مجموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك». والمختار هو 
القول الثاني : و(من) في قوله: 'يَئّن تَمَدَعَتْ4 لابتداء الغاية» والمعنى: وعلى أمم ناشئة من 
الذين معك . 

واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحدهما: الذين عطفهم 
على نوح في وصول سلام الله وبركاته إليهم وهم أهل الإيمان . والثاني: أمم وصفهم بأنه تعالى 
سيمتعهم مدة في الدنيا ثم في الآخرة يمسهم عذاب أليم» فحكم تعالى بأن الأمم الناشئة من 
الذين كانوا مع نوح عليه السلام لا بد وأن ينقسموا إلى مؤمن وإلى كافر . قال المفسرون: دخل 
في تلك السلامة كل مؤمن وكل مؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في ذلك المتاع وفي ذلك العذاب 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة» ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إنما عظم شأن نوح بإيصال 
السلامة والبركات منه إليه» لأنه قال: # سل يَيَّ© وهدا يدل على أن الصديقين لا يفرحون 
بالنعمة من حيث إنها نعمة ولكنهم إنما يفرحون بالنعمة من حيث إنها من الحق» وفي التحقيق 
يكون فرحهم بالحق وطلبهم للحق وتوجههم إلى الحق» وهذا مقام شريف لا يعرفه إلا 
خواص الله تعالى» فإن الفرح بالسلامة وبالبركة من حيث هما سلامة وبركة غير» والفرح 
بالسلامة والبركة من حيث إنهما من الحق غير» والأول: نصيب عامة الخلق» والثاني : نصيب 
المقربين» ولهذا السبب قال بعضهم : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» ومن آثر العرفان 
لا للعرفان بل للمعروف فقد خاض لجة الوصولء وأما أهل العقاب فقد قال في شرح أحوالهم 
«وَمُمٌ سََْيِمهُمْ ثم يَسَسْهُم من عَدَابْ يم فحكم بأنه تعالى يعطيهم نصيبًا من متاع الدنيا فدل 
ذلك على خساسة الدنياء فإنه تعالى لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر ألبتة أنه يعطيهم الدنيا أم 
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لا. ولما ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنياء وهذا تنبيه عظيم على خساسة السعادات 
الجسمانية والترغيب فى المقامات الروحانية . 
5 / 2 م سس ريح م مود ورم 2ن سه لايك لس 
قوله تعالى: « يَلك> بن َيْلَ يِب يآ ايك ا كت كتلئهآ أت ولا ميك 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوخ عليه السلام على التفصيل قال: #تَْرك4 أي تلك 
الآيات التي ذكرناهاء وتلك التفاصيل التي شرحناها من أنباء الغيب» أي من الأخبار التي كانت 
غائبة عن الخلق فقوله: #تَرّرى4 في محل الرفع على الابتداء» و(من أنباء الغيب) الخبر 
و ويا إِليَق4 خبر ثان وما بعده أيضًا خبر ثالث . 

ثم قال تعالى: ما كت تَعَلَمَهَ أنْتَ ولا صَرْمْقَ4 والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه القصة» بل 
قومك ما كانوا يعرفونها أيضًاء ونظيره أن تقول لإنسان لا تعرف هذه المسألة لا أنت ولا أهل 
بلدك . 

فإن قيل: أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم؟ 

قلنا: تلك القصة بحسب الإجمال كانت مشهورة» أما التفاصيل المذكورة فما كانت-معلومة . 
ثم قال: # مَأصِيرٌ إِنَّ ألْميقبَةَ إِلْمئّتِرت4 والمعنى : يا محمد اصبر أنت وقومك على أذى هؤلاء 
الكفار كما صبر نوح وقومه على أذى أولئك الكفار» وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر 
والظفر والفرح والسرور كما كان لنوح عليه السلام ولقومه. فإن قال قائل:إنه تعالى ذكر هذه 
القصة في سورة يونس ثم إنه أعادها هاهنا مرة أخرى. فما الفائدة في هذا التكرير؟ قلنا:إن القصة 
الواحدة قد ينتفع بها من وجوه : ففي السورة الأولى كان الكفار يستعجلون نزول العذاب» فذكر 
تعالى قصة نوح في بيان أن قومه كانوا يكذبونه بسبب أن العذاب ما كان يظهر ثم في العاقبة ظهر 
فكذا في واقعة محمد يِه وفى هذه السورة ذكر هذه القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغون فى 
الإيحاش » فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام الكفار على الإيذاء والإيحاش كان حاص 
في زمان نوح.ء إلا أنه عليه السلام لما صبر نال الفتح والظفرء فكن يا محمد كذلك لتنال 
المقصودء ولما كان وجه الانتفاع بهذه القصة في كل سورة من وجه آخر لم يكن تكريرها خاليًا 
عن الفائلة . 


حّ 
كن لس 2 ظح ل ضح 2 م ضح 7خيرير ) صر سل م للم سع |1 
ذوله تعالى: 0 وا عادٍ ها د لُ بلفور أعبدوا لْهَ ما لحكم سن له 
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غثرهء إن انتم إلا مفكروت © ينفوو له سكل عليِّهِ أجرًا إِنْ أجرىفَ إلا عل 


اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة» واعلم أن 
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هذا معطوف على قوله: ##ولقد أ رس سَلَنَا حا [الحديد: 5:] والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم 
هودًا وقوله: #هورًا» عطف بيان . 

واعلم أنه تعالى وصف هودًا بأنه أخوهم ومعلوم أن تلك الأخوة ما كانت في الدين» وإنما 
كانت في النسبء لأن هودًا كان رجلا من قبيلة عاد وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب وكانوا 
بناحية اليمن» ونظيره ما يقال للرجل لواحا سي ويا احا سبم» والغراد رول هم . 

فإن قيل: إنه تعالى : قال في ابن نوح #8أإِنَّهِ نس مِنْ ملك » [هود: 45]فبيّن أن قرابة النسب لا 
تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين» وهاهنا أثبت هذه الأخوة مع الاختلاف في الدين» فما الفرق 
بينهما؟ 

قلنا: المراد من هذا الكلام استمالة قوم محمد يَكِِ؛ِ لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد» مع 
أنه واحد من قبيلتهم » أن يكون رسولاً إليهم من عند الله» فذكر الله تعالى أن هودًا كان واحدًا 
من عادء وأن صالحًا كان واحذا من ثمود؛ لإزالة هذا الاستبعاد. 

واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام» أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

فالنوع الأول: أنه دعاهم إلى التوحيدء فقال: ## يِفَو أعبذوأ أنه ما الي الوا م 
ِلّا مُنَدٌورت» وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام الدلالة على 
ثبوت الإله تعالى؟ 

قلنا: دلائل وجود الله تعالى ظاهرة» وهي دلائل الآفاق والأنفس وقلما توجد في الدنيا طائفة 
يحروه رجره ماني ولذلك قال تعالى في صفة الكفار: #ولين سَألتهم مَنْ خَلقَ السّمنوتِ 
لاض لفون دق [لقمان: 76]. 

قال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله وختم له بالحسنى» دخلت بلاد 
الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الإله. وأكثر بلاد الترك أيضًا كذلك» 
وإنما الشأن في عبادة الأوثان» فإنها آفة عمت أكثر أطراف الأرض وهكذا الأمر كان في الزمان 
القديم» أعني زمان نوح وهود وصالح عليهم السلام» فهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام» فكان قوله : # أَعْبدُوا أسَّه* معناه لا تعبدوا غير اللهء 
والدليل عليه أنه قال عقيبه : ##ما لكم ه يَنْ إِلَه غَيْرمب4 وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام 
منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام . 

وأما قوله: #إما لك من له م فقرئ رب بالرفع صفة على محل الجار والمجرور: 
وقرئ بالجر صفة على اللفظ . 

ثم قال: # إن أَنَشْم إلا ا ا إن هذه الأصنام تحسن 
عبادتهاء أو في قولكم : إنها د تُستحق العبادة» وكيف لا يكون هذا كذبًا وافتراء وهي جمادات 
لاحس لها ولا إذراك. والإنسان هو الذي ركبها وصورها فكيف يليق بالإنسان الذي صنعها أن 
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يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظيمًا لهاء ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم إلى 
التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال: طيَمَرْرِ لآ أُمتلكد عَيْه لجرا إن أجروح إلا عل الى 
لَرَنَ © وهو عين ما ذكره نوح عليه السلام» وذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت مطهرة 
عن دنس الطمعء قوي تأثيرها في القلب . 

ثم قال #إأفلا تَمْقِلُنَ 4 يعني أفلا تعقلون أني مصيب في المنع من عبادة الأصنام» وذلك لأن 
العلم بصحة هذا المنع» كأنه مركوز في بداته العقول . 
قوله تعالى: 3 وَيقَوَمِ تعر 55 ١‏ لَه رَسِلٍ السَمَلهُ مَكِحكم 

0 م 3 كَّ و 1 تر توا رمت © 

سيا سي سو اا 7 
المقام الأول دعاهم إلى التوحيد»ء وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة» والفرق 
بينهما قد تقدم في أول هذه السورة . قال أبو بكر الأصم : #اسْتَعْفِرُواً4» أي سلوه أن يغفر لكم 
قلاع عن لراك لم اربوا عن بحدةر لدم على دا مقي وبالمرم على انالا لواو [لويعللة 1م 
إنه عليه السلام قال : نكمم مَتى قَعَلُمْ ذْلِكَ فاللّه تََالَى يُكْثِرُ اَّم عِْدَكُمْ وَيُقَويكُمْ عَلَى الإنْتفّاع 
بِتِلْكَ النّعم وهذا غاية ما يراد من السعادات» فإن النعم | ن لم تكن حاصلة تعذر الانتفاع» وإن 
كانت حاصلة إلا أن الحيوان قام به المنع من الانتفاع بها لم يحصل المقصود أيضّاء أما إذا كثرت 
النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع بهاء فهاهنا تحصل غاية السعادة والبهجة فقوله 
تعالى : برل سمه مكَحكْم يَرْرَارَا 4 إشارة إلى تكثير النعم لأن مادة حصول النعم هي 
الأمطار الموافقة» وقوله : #وَيَرِدَكتُم ره إل ركه © إشارة إلى كمال حال القوى التي بها يمكن 
الانتفاع بتلك النعمة» ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة بتحصيل السعادات وأن الزيادة 
عليها ممتنعة في صريح العقل» ويجب على العاقل أن يتأمل في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا 
الكتاب الكريم من الأسرار المخفية» وأما المفسرون فإنهم قالوا القوم كانوا مخصوصين في 
الدنيا بنوعين من الكمال: أحدهما: أن بساتينهم ومزارعهم كانت في غاية الطيب والبهجة» 
والدليل عليه قوله: #إرم ذاتٍ لماو © ال لَمْ ين متلا في للد [النجر: : بل معء والثاني: أنهم 
كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا: مَنْ د نه 4 انصلت : : 6]» ولما كان القوم 
مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام أنهم لو تركوا عبادة الأصنام 
واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فإن الله تعالى يقوي حالهم في هذين المطلوبين ويزيدهم فيها 
درجات كثيرة» ونقل أيضًا أن الله تعالى لما بعث هودًا عليه السلام إليهم وكذبوه حبس الله 
عنهم المطر سنين وأعقم أرحام نسائهم فقال لهم هود: إن آمنتم بالله أحيا الله بلادكم ورزقكم 
المال والولدء فذلك قوله: #يْرْسِلٍ أَلسَمَلهُ مَكِحكُم يَرُرَارَا 4 والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية 
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و مه 1 


المبالغة وقوله: #وَيَرِدَكمْ فَرَه إل و4 ففسروا هذه القوة بالمال والولد» والشدة في 
الأعضاءء لأن كل ذلكم ما يتقوى به الإنسان . 
فإن قيل: حاصل الكلام هو أن هودًا عليه السلام قال: لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى اميت 
عليكم أبواب الخيرات الدنيوية» وليس الأمر كذلك» ل ا 
الْبَاءُ ِالأنبياءِ ثم الأَوْلِيَاء َم الأمَْل فَالأمْئلِ؛ فكيف الجمع ب 0 
بالترغيب في الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية والأخروية عليهاء ذأما الترغيب في 
الطاعات» لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليهاء فذلك لا يليق بالقرآن بل هو طريق مذكور في 
التوراة . 
الجواب : أنه لما أكثر الترغيب في السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيضًا في خير الدنيا 
بقدر الكفاية . 
وأما قوله: «ولا ولا أ تخربيت# فمعناه: لا تعرضوا عني وعما أدعوكم إليه وأرغبكم فيه 
مجرمين أي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 
قوله تعالى: 9 مالو باه يلزن بِبَيَمَةَ وَمَا تَحْنُ بِتَارِئ عَالِهَئْنَا عن مول 
ماع سا ل ع0 0 
أن درت ن ©©) من دويق كرون جمِيعًا 0 
5 


صمم 


كك عل لله و يد كك إلا و اذ باصا إن دَق عل 2م 


حم 
8 
١١‏ 
0 
١‏ 
ا“ 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن هود عليه السلام ما ذكره للقوم» حكى أيضًا ما ذكره القوم له 
وهو أشياء: أولها: قولهم: ما مِمْتَنَا ِبِيَنَةِ4 أي بحجة» والبينة سميت بينة لأنها تبين الحق 
من الباطل ع ا ا 0 
عن مَرَإِلَكَ» وهذا أيضًا ركيك» لأنهم كانوا يعترفون بآن النافع والضار هو الله تعالى وأن الأصناء 
لا تنفع ولا تضرء ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر في بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها وتركهم 
آلهتهم لا يكون عن مجرد قوله بل عن حكم نظر العقل وبديهة النفس . وثالثها: قولهم: #وما 
سح لك بِعْؤْمئيت» وهذا يدل على الإصرار والتقليد والجحود. ورابعها: قولهم: إن تَفوْلُ إلا 
لي ا ا لف 00 0 


1 ص باسم 9 


0 َب 724 20 أن برىفء يَكَا يؤ» وهو ظاهر. 


الآية رقم (07-/اة) عق 


ثم قال: : #ككِدُونٍ جَنِيعًا ثُرَّ لا نظِرُونٍ © وهذا نظير ما قاله نوح عليه السلام لقومه: موأ مر 
ع ركم إلى قوله : #ولا ننظرون 4 [يونس : ا/]. 

واعلم أن هذا معجزة قاهرة» وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال لهم: 
بالغوا في عداوتي وفي موجبات إيذائي ولا تؤجلون؛ فإنه لا يقول هذا إلا إذا كان واثقًا من 
عند الله تعالى بأنه يحفظه ويصونه عن كيد الأعداء . 

ثم قال: #إمًا من دَآبَةٍ إِلّا هْرٌ ءَلِد ينَاصِيِباً * قال الأزهري : الناصية عند العرب : منبت الشعر في 
مقدم الرأس ويسمى الشعر النابت هناك ناصية باسم منبته . 

واعلم أن العرب إذا وصفوا إنسانًا بالذلة والخضوع قالوا : ما ناصية فلان إلا بيد فلان» أى 
مطيع لهء لآن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته» بيو ووس وو ار 0 
عليه جروا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره فخوطبوا في القرآن بما يعرفون فقوله: نا من دَابَةٍ 
إل هر لذ ايا 4 أي ما من حيوان إلا وهو تحت قهره وقدرته, ومنقاد لقضائه وقدره. 

وفيه وجوه: 

الأول: أنه تعالى لما قال : #إنًا من دَآبَةٍ إِلّا هُوَ ءادا تَاصِيَيئاً 4 أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم 
فأتبعه بقوله : إن رَيَ عل سن أ أنه وذ كا اد ليم كن لابظمهم ولايقمل 
بهم إلا ما هو الحق والعدل والصوابء قالت المعتزلة قوله : نا من دَآبَةٍ إلّا هر اذا بنَاصياباً # 
بدلسلى العرييه رارك لاج نل يتيز اكور 6 يدا طن المدلن انيت إل نين إنيا يه 
بالتوحيد والعدل . 

والثاني: أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه قهر جميع الخلق أتبعه بقوله : #إإنّ رَىَ عل صل 5 مسقم 8 
يعني أنه لا يخفى عليه لل ا رو الي 00 
الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه كما قال : إن ربك لَِأَلْمرْصَادِ4 [الفجر: ]١4‏ الثالث : أن يكون 
المراد إن ربي يدل على الصراط المستقيم » أي يحثء أو يحملكم بالدعاء إليه . 
5 7 عرس له 6 ا جم 0 ًًّ و أ و أ 2 0 
ذوله تعالى : 98 إن تولوًأ ففك لك ا 4 :أرقيلت بده إك وَمسَتَخْلِكُ ثِِ قومأ . و0 


د للع 2 


ولا رفم ميا إِذَّ رََ ع1 كل 5 صَىَءِ حَفِيظ © »4 
اعلم أن قوله: #إوَإن تَوَلوَا 4 يعني فإن تتولوا ثم فيه وجهان : الأول تقدير الكلام فإن تتولوا لم 
أعاتب على تقصير في الإبلاغ وكنتم محجوجين كأنه يقول ::أكم الذين آأضررت على التكذسة: 
الثاني : #وّإن نَولَوَاْ مَقَدَ يلمك مآ أَرسِلْتُ بد اكد 4 . 
ثم قال: موَيسْتَخْلكُ رق ْم 4 يعني يخلق بعدكم من هو أطوع لله منكم» وهذا إشارة إلى 
نزول عذاب الاستئصال #ولا سْرِويَمٌ يما 24 يعني أن إهلاككم لا ينقص من ملكه شيئًا . ١‏ 


ع 


كرض سورة هود 


ثم قال: # إِنَّ رَقَ عل كل شَىْءٍ حَنيل» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: حفيظ لأعمال العباد حتى 
يجازيهم عليها . الثانى: يحفظني من شركم ومكركم . الثالث: حفيظ على كل شيء يحفظه من 
الهلاك إذا شاء ويهلكه إذا شاء . 


قوله تعالى: 9 وَلَنَا جَآهَ مر يجحا هووًا ولد َامَنوأ مَعَم بِرَحْمَةٍ هِنَا ونحيَكم من 


من 
1 0 ير 1 و ير عن عو :تحن اجر َّ آله صم © و م و7 أ هر 
عَذَابٍِ عَلِظٍِ © وَيَلْكَ 7 هد بِعَايتِ 1ك سه و1 تَبعوأ أَهْيّ 1 حبار 
0 7-6 2 دي 0 م 14 ء- ل م ا روأ 0 - 5 ىآ 


لِعَاجٍ درم شور 00 
اعلم أن قوله: 9 وَلِيَا جآ أَدمِئ4 أي عذابناء وذلك هو ما نزل بهم من الريح العقيم عذبهم الله بها 
سبع ليال وثمانية أيام؛ تدخل في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتصرعهم على الأرض على 

وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية . 

فإن قيل:فهذه الريح كيف تؤثر في إهلاكهم؟ 

قلناءيحتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشده قوتهاء فتخطف الحيوان من 
الأرض» ثم تضربه على الأرض» فكل ذلك محتمل . 

وأما قوله:# جَيَجََا مم4 فاعلم أنه يجوز إتيان البلية على المؤمن وعلى الكافر معّاء وحينئذ 
تكون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذايًا على الكافر» فأما العذاب النازل بمن يكذب الأنبياء 
عليهم السلام فإنه يجب في حكمة الله تعالى أن ينجي المؤمن منهء ولولا ذلك لما عرف كونه 
عذابًا على كفرهم» فلهذا السبب قال الله تعالى هاهنا: # جَيَجَنًا هودًا وَالَدِبنَ !مُأ مَعه# . 

وأما قوله: "9 بر م حْمَةَ ينه . 

ففيه وجوه: 

الأول:أراد أنه لا ينجو أحد وإن اجتهد في الإيمان والعمل الصالح إلا برحمة من الله . 

والثانى:المراد من الرحمة ما هداهم إليه من الإيمان بالله والعمل الصالح . 

الثالث:أنه رحمهم في ذلك الوقت» وميزهم عن الكافرين في العقاب . 

وأما قوله: 7 وَتَحبَكَمُْ يَنْ عَرَابٍ كلظ فالمراد من النجاة الأولى هي النجاة من عذاب الدنياء 
والتجاة النانية من عذات القباعةه وإنما وصفه بكونه غليظًا تنبيهًا على أن العذاب الذي حصل 
لهم بعد موتهم بالنسبة إلى العذاب الذي وقعوا فيه كان عذابًا غليظاء والمراد من قوله تعالى : 
4# وَيَجيَرهُ4 أي حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا يقعون فيه. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمد يكل فقال: 8 وَيرْنَ مَا» فهو إشارة إلى 
قبورهم وآثارهمء كأنه تعالى قال: سيروا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا. ثم إنه تعالى جمع 


الآية رقم (/35-0) 2 . ا 


أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحوالهم في الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهي ثلاثة 

الصفة الأولى : قوله : #جَحَدُوأ بِعَاينتٍ رَيَبَمَ # والمراد: جحدوا دلالة المعجزات على الصدق» 
أو الجحد» ودلالة المحدثات على وجود الصانع الحكيم» إن ثبت أنهم كانوا زنادقة . 

الصفة الثانية : قوله: «#وعصوأ أنُُلمُ4 والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولاً واحدّاء فقد عصوا 

جميع الرسل لقوله تعالى : "آلا تقر بيت أحل ين رُسَلِوءٌ 4 [البقرة: 528 وقيل : لم يرسل إليهم إلا 

جه الايد 

الصفة الثالثة : قوله : #واتَبَعوًا أ كل جَبَارٍ عنِيدٍ © والمعنى أن السفلة كانوا يقلدون الرؤساء 
في قولهم : «ماعنا إلا و4 الموسود: 44 والمراد من الجبار: المرتفع المتمرد العنيد 
العنود والمعاندء» وهو المنازع المعارض . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحوالهم فقال : #وأبعوأ فى هذه اليا عند ويوم 
لْقيَمَةِ4 أي جعل اللعن رديفًا لهم ومتابعًا ومصاحبًا في الدنيا وفي الآخرة» ومعنى اللعنة: 
الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير . 

ثم إنه تعالى بين السبب الأصلي في نزول هذه الأحوال المكروهة بهم فقال: «ألآ إن 0 
كَرُوأ ريم # قيل : أراد كفروا بربهم فحذف الباء» وقيل : الكفر هو الجحدء فالتقدير: ألا إن 
عادًا جحدوا ربهم . وقيل: هو من باب حذف المضافء أي كفروا نعمة ربهم . 

ثم قال: «إألا بعَدَا لَْادِ مَوَرِ شور * . 

وفيه سؤالان: 

السؤال الأول: اللعن هو البعدء فلما قال: ليمأ فى هَذِه ادا عند وَيَوْمَ الِْيَمَةِ4 فما الفائدة 
في قوله: ##ألا بْعْدَا لْعَادِ» . 

والجواب : التكرير بعبارتين مختلفتين يدل على غاية التأكيد . 

السؤال الثاني : ما الفائدة في قوله : «#لْعَادٍ َوَرِ شور » . 

الجواب : كان عاد عادين» فالأولى : القديمة هم قوم هودء والثانية : هم إرم ذات العمادء 
اي ا 0 


سد 

م . 0 5 0 وأ أنه هه > 0 #والة 

قوله تعالى: 3 وَل تمو 2< َحَاهُمٌ صَنِحَا نَل يقَوو أعبدواأ أننَّهَ ما 1 افده 
وو 


ور لس سس نس صمح ل س2 ل ور لوه اج ري عماس اس 
| من الْأرْض و ته فامسغفروه ثم نوبوا إِليْهَ إن رف قريب يحِيِبٌ © 


الوأ و ع 1 6 شنا 0 0 20 تَهمسما أن 0 7 5 وَإننا لفغى 


عل أن ذا هو اقصة الال من القصصس الملكورة في هذءالسورة هي قسة الح م 


رضن سبورة هود 


ثمودء ونظمها مثل النظم المذكور في قصة هودء إلا أن هاهنا لما أمرهم بالتوحيد ذكر في تقريره 
دليلية: 

الدليل الأول: قوله : # هو أنما ثم ين الاْضٍ» 

وفيه وجهان: 

الوجه الأول : أن الكل مخلوقون من صلب آدم؛ وهو كان مخلوقًا من الأرض . وأقول: هذا 
صحيح لكن فيه وجه آخر وهو أقرب منه» وذلك لأن الإنسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمث؛ء والمني إنما تولد من الدم» فالإنسان مخلوق من الدم» والدم إنما تولد من الأغذية» 
وهذه الأغذية إما حيوانية وإما نباتية» والحيوانات حالها كحال الإنسان» فوجب انتهاء الكل إلى 
النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض»ء فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض . 

والوجه الثاني : أن تكون كلمة 99 يّنّ» معناها في التقدير : أنشأكم في الأرض» وهذا ضعيف 
لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إلى صرفه عنه»ء وأما تقرير أن تولد الإنسان من 
الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مرارًا كثيرة . 

الدليل الثاني: قوله : *9 وََستَحْمركٌ فب وفيه ثلاثة أوجه : 

الأول: جعلكم عمارهاء قالوا: كان ملوك فارس قد أكثروا في حفر الأنهار وغرس الأشجارء 
لا جرم حصلت لهم الأعمار الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه» ما سبب تلك الأعمار؟ 
فأوحى الله تعالى إليه أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي» وأخذ معاوية في إحياء أرض في 
آخر عمره فقيل له : ما حملك عليه» فقال: ما حملني عليه إلا قول القائل : 

لفن الفكى .فقن لآ لماك اند 3 يكو لَهُ في الأَرْض آنَارُ 

الثاني :أنه تعالى أطال أعماركم فيهاء واشتقاق # وَاسْتَعْمرر من العمر مثل استبقاكم من البقاء . 

واعر لد نيا من امسر ١‏ اواك ارق بسار اد ات ا د 

واعلم أن في كون الأرض قابلة للعمارات النافعة للإنسان» وكون الإنسان قادرًا عليها دلالة 
عظيمة على وجود الصانع»؛ ويرجع حاصله إلى ما ذكره الله تعالى في آية أخرى وهي قوله : 
«والك كدر م4 [الأملى: ]وذلك لأن حدوث الإنسان مع أنه حضل في ذاته العقل الهادي 
والقدرة على التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات 
مطابقة للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضًا على وجود الصانع الحكيم . 

أما قوله: «9 استغفروه ثم نويْوَأ َيه فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله:98 إِنََّنَ ريب يجب يعني أنه قريب بالعلم والسمع ا يُِجٌ» دعاء المحتاجين بفضله 
برك ات واتعاتى الوا عاو امار ماري عاه ااال واوا وص بر فا مرجوا 
َلَ لذأ وفيه وجوه : 
الأول:أنه لما كان رجلا قوي العقل قوي الخاطر وكان من قبيلتهم قوي رجاؤهم في أن ينصر 


الآية رقم (10-19) طق 


دينهم ويقوي مذهبهم ويقرر طريقتهم ؛ لأنه متى حدث رجل فاضل في قوم طمعوا فيه من هذا 
الوجه . : 

الثاني: قال بعضهم : المراد أنك كنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوي 
رجاؤنا فيك أنك من الأنصار والأحباب» فكيف أظهرت العداوة والبغضة؟ ثم إنهم أضافوا إلى 
هذا الكلام التعجب الشديد من قوله: فقالوا «أنتْهَدنا 1 .3 ١‏ ينَدُ ابَآَا 4 والمقصود من هذا 
الكلام التمسك بطريق التقليد ووجوب متابعة الأباء والأسلاف» ونظير هذا التعجب ما 
حكاه الله تعالى عن كفار مكة حيث قالوا: مَل الل إلا وبِنا إن هذا لدو عَاتُ) آص: ]٠‏ ثم 
قالوا: طوَإِنًَا لنى سَّكِ ما تدَعْاً ليه مر » والشك هو أن يبقى الإنسان متوقفًا بين النفي والإثبات 
والمريب: هو الذي يظن به السوء فقوله: «وَإِنََا لنى سَكِ» يعني به أنه لم يترجح في اعتقادهم 
صحة قوله وقوله: «إمرب #4 يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله. وهذا مبالغة في تزييف 
كلامه . 


ص عي 
عر ءاثر« ال 0 5 0 حا و ماد 


. 5 1< 2 م 0 م سس ساس 
دوله تعالى: 30 تفقوو ارعمسيور إن صنت عل بشو من رلى وءاتلنى منهة رمه 


- ل 7 2 رح مر 


خآ ره 
6٠‏ 4 


فمن يتصرف من أله إن عَصَيَئْم ها برِدِونق غَيرَ نخسي © »4 

اعلم أن قوله: «إإن كت عَلَ بيد يّن َّقِ4 ورد بحرف الشك وكان على يقين تام في أمره إلا أن 
خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب إلى القبول» فكأنه قال: قدروا أنى على بينة من ربى 
وأني نبي على الحقيقة. وانظروا أني إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن يمنعني من 
عذاب الله فما تزيدونني على هذا التقدير غير تخسير» وفي تفسير هذه الكلمة وجهان: الأول : 
أن على هذا التقدير تَخْسِرُون أعمالي وتبطلونها. الثاني: أن يكون التقدير: فما تزيدونني بما 
تقولون لي وتحملوني عليه غير أن أخسّركم أي أنسبكم إلى الخسران» وأقول لكم: إنكم 
خاسرونء والقول الأول أقرب لأن قوله: #همن يتصرف يرت أله إِنْ عَصَيدْتُمٌ # [هود: *5] كالدلالة 
على أنه أراد إن أتبعتكم فيما أنتم عليه من الكفر الذي دعوتموني إليه لم أزدد إلا خسرانًا في 
الدين فأصير من الهالكين الخاسرين . 
7 5 يز جلاء. د م وى ررراي 7و سلس ءءء 5 2 
قوله تعالى: وَيتفُوُ هدزو نافة الله لحكم ءايه فذروها تأحكل ف ارضٍ 
دنب 22ي لم سوسم دجوو م 1 22خ . بج سظء 
الله ولا تمسوها سو يأخد عذابٌ فْرِيبٌ © فعفروها فقال تمنّعوأ فى داركم 


دي كر نحة الي لح 2 مير 2 
ثلدثة أمّام 19> وعد غير مَكذوب © 4 


اعلم أن العادة فيمن يدعي النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدئ بالدعوة إلى عبادة الله ثم 
يتبعة بدعوى النبوة لا بد وأن يطلبوا منه المعجزة. وأمر صالح عليه السلام هكذا كان» يروى أن 
قومه خرجوا في عيد لهم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة. 


رفن سورة هود 
فدعا صالح ربه» فخرجت الناقة كما سألوا. 

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه : الأول : أنه تعالى خلقها من الصخرة» وثانيها : 
أنه تعالى خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . وثالثها: أنه تعالى خلقها حاملاً من غير 
ذكر. ورابعها: أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة» وخامسها: ماروي أنه 
كان لها شِرْب يوم» ولكل القوم شِرْب يوم آخرء وسادسها: أنه كان يحصل منها لبن كثير يكفي 
الخلق العظيم» وكل واحد من هذه الوجوه معجز قوي وليس في القرآن» إلا أن تلك الناقة كانت 
آية ومعجزة» فأما بيان أنها كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بيانه . 

ثم قال: #مَدَرُومَا تَأَحكُل + أَيْضٍ ألو 4 والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتهاء فصارت 
مع كونها أية لهم تنفعهم ولا تضرهم. لأنهم كانوا ينتفعون بلبنها على ما روي أنه عليه السلام 
خاف عليها منهم لما شاهد من إصرارهم على الكفرء فإن الخصم لا يحب ظهور حجة خصمهء 
بل يسعى في إخفائها وإبطالها بأقصى الإمكان» فلهذا السبب كان يخاف من إقدامهم على قتلهاء 
فلهذا احتاط وقال: #وَلَا تَصَمُومَا دشي © وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب قريب» وذلك تحذير 
شديد لهم من الإقدام على قتلهاء ثم بيِّن الله تعالى أنهم مع ذلك عقروها وذبحوهاء ويحتمل 
أنهم عقروها لإبطال تلك الحجة» وأن يكون لأنها ضيقت الشرب على القوم» وأن يكون لأنهم 
رغبوافي شحمها ولحمهاء وقوله: #مَأْمْدَدُ عَدَاتُ وِيثُ» يريد اليوم الثالث» وهو قوله: 

تَمَتَّمُوأ ف دَارِكُم 4 ثم بيّن تعالى أن القوم عقروهاء فعند ذلك قال لهم صالح عليه السلام : 

تَمَنُّا ف دَارِكُْمَ تَدَمَهَ أَيَارِ 4 ومعنى اله تع : التلذذ بالمنافع والملاذ التي تدرك بالحواس» 
ولما كان التمتع لا يحصل إلا للحي عَبَّر به عن الحياة» وقوله: #فى دَارِكْم #4 فيه وجهان : 
الأول: أن المراد من الدار البلد» وتسمى البلاد بالديارء لأنه يدار فيها أي يتصرف يقال: ديار 
بكر أي بلادهم . الثاني : أن المراد بالديار الدنيا. وقوله: #دَرِلك وَعَدُ يْرُ مَكُدُوبٍ4 أي غير 
مكذب والمصدر قد يرد بلفظ المفعول كالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون» وقيل غير مكذوب 
فيه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه تعالى لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثة فقد رغبهم في 
الإيمان» وذلك لأنهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول العذاب» فقالوا وما 
علامة ذلك؟ فقال: تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة» وفي الثاني محمرة» وفي الثالث 
مسودة» ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع» فلما رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب 
فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة والصاعقة والعذاب. 

فإن قيل: كيف يعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه السلام» ثم يبقون 
مصرين على الكفر . 

قلنا:ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤهم على الكفر وإذا 
صارت يقينية قطعية» فقد انتهى الأمر إلى حد الإلجاء والإيمان في ذلك الوقت غير مقبول . 


الآية رقم (38-77) فق 


قوله تعالى : «قلمًا > وييطا رت ارا ل كر تم 
7 محم ار مج ش07 7 12 0 ساح سر د 
يَمِنْ ري يوذ إِنَّ ريلك هو لقو لْعَرِيرٌ © الزنيت ظلموأ ا 


مرح م هم أ ََ وه أ 00 َو 


د ا ل دن 
عدا لَتَمُوَدَ © 4 

0 وقوله : ومن حرْي يِذ » .فيه مسائل: 

المسألة الأولى : الواو في قوله : #وَّيِنَ حِرْي # واو العطف وفيه وجهان: الأول: أن يكون 
التقدير: نجينا صالحًا والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومه ومن الخزي الذي 
لزمهم وبقي العار فيه مأثورًا عنهم ومنسوبًا إليهم ؛ لأن معنى الخزي العيب الذي تظهر فضيحته 
ويُستَحُيا من مثله فحذف ما حذف اعتمادًا على دلالة ما بقي عليه . الثاني : أن يكون التقدير: 
نجينا صالحًا برحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ . 

المسألة الثانية : قرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون وإحدى الروايات عن الأعشى 
(يومئذٍ) بفتح الميم» وفي المعارج (عَذَّابٍ يومَئَذٍ) السارج: ]1١‏ والباقون بكسرالميم فيهما فمن 
قرأ بالفتح فعلى أن يوم مضاف إلى (إذ) وأن إذ مبني » والمضاف إلى المبني يجوز جعله مبتيّاء 
ألا ترى أن المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف والتنكير فكذا ههناء وأما الكسر فى إذ 
فالسبب أنه يضاف إلى الجملة من المبتدأ والخبر تقول: جثتك إذ الشمس طالعة» فلما قطع عن 
المضاف إليه نُوَّنَ ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت الذال لسكونها وسكون التنوين» وأما القراءة 
بالكسر فعلى إضافة الخزي إلى اليوم ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنيًا لأن هذه 
الإضافة غير لازمة . 

المسألة الثالثة : الخزي ادل العظاس حيتي يجات بل [التشيودمة 6 ولزللت كال تغالتى في 
المحاربين #وَإلك لَرْ ري في لديا 4 لمائدة: ++] وإنما سمى الله تعالى ذلك العذاب خزيًا 
لأنه فضيحة باقية قية يعتبر بها أمثالهم ثم قال : إن ريلك هو لْقَوىُ لْعَرِرٌ © وإنما حسن ذلك». لأنه 
تعالى برّن أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الإيما ن عنهء وهذا التمييز لاا يصح إلا 
من القادر الذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذابا 
وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحانًا ثم إنه تعالى بيّن ذلك الأمر فقال: #وَلَمَدٌ البح طلكوا » . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : إنما قال: #وَأَمْدَ4 ولم يقل أخذت لأن الصيحة محمولة على الصياح» 
واعاتضل بين الجر رالا اللمؤدظه بفاميل تخا التاغول كالعوضي مو كاءالنا ريده رود 
سبق لها نظائر. 


لغرض سورة هود 


المسألة الثانية : ذكروا في الصيحة وجهين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد الصاعقة 
الثاني : الصيحة : صيحة عظيمة هائلة سمعوها فماتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى جاثمين في 
دورهم ومساكنهمء وجثومهم سقوطهم على وجوههم» يقال: إنه تعالى أمر جبريل عليه السلام 
أن يصيح بهم تلك الصيحة التي ماتوا بهاء ويجوز أن يكون الله تعالى خلقهاء والصياح لا يكون 
إلا الصوت الحادث في حلق وفم وكذلك الصراخ» فإن كان من فِعْل الله تعالى فقد خلقه في 
حلق حيوان وإن كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل في فمه وحلقه» والدليل عليه أن صوت 
الرعد أعظم من كل صيحة ولا يسمى بذلك ولا بأنه صراخ . 

فإن قيل: فما السبب في كون الصيحة موجبة للموت؟ 

قلنا: فيه وجوه : 

أحدها: أن الصيحة العظيمة إنما تحدث عند سبب قوي يوجب تموج الهواء»ء وذلك التموج 
الشديد ربما يتعدى إلى صماخ الإنسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث الموت . 

والثاني: أنها شيء مهيب» فتحدث الهيبة العظيمة عند حدوثها والأعراض النفسانية إذا قويت 
أوجيت المويته. 

الثالث: أن الصيحة العظيمة إذا حدثت من السحاب فلا بد وأن يصحبها برق شديد محرق» 
وذلك هو الصاعقة عقة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما . 

تقال تعالى: *« تسترا د يرهم جضِيست4 والجثوم هو السكون يقال للطير إذا باتت في 
أوكارها أنها جثمتء ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت فوصف الله 
تعالى عوات المواكين باتو متكتر اضتن الهاالت مت كأتهم ما كائرا أحياء .رثول : الزن 0م بنارا 
يها أي كأنهم لم يوجدواء والمغنى المقام الذي يقيم الحي به يقال: غَنِيَ الرجل بمكان كذا 
إذا أقام به . 

ثم قال تعالى: ألا إِنَّ موا حكفروأ رَيَبم آلا بدا َتَمُو4 قرأ حمزة وحفص عن عاصم آلآ إِنَّ 
كَمُوءأ» غير منون في كل القرآن» وقرأ الباقون (ثمودًا) بالتنوين و(لِتَمُودِ) كلاهما بالصرف» 
والصرف للذهاب إلى الحي» أو إلى الأب الأكبر» ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة . 


.« 75 : و تس م م 2 م<غؤ8< مر م ره 2 الل 2 سا 
قوله تعالى: «3 وَلَقَلَ جَاءَتٌ رسلنا انهم بالشرئ فالوا سلما قال ملم قم لت 
٠ : ِ 1 07‏ اح سه 2 مرح بيبى. ”ب قير 4 يوم 2 وي« 
أن جاه بعجل حِنِيِلٍ © فاما 1 ايل , بهم لا تصل 01 كرشم وَأَوْجس 922 
ع 204 رصم هر هه له المي 0200 


مذ زا ل تن إنا يتا إل قر زيل © بان نم قََيِمَهُ فصحِكت ريه 


بِسْحَقَ ومن وَرَءِ إِسْحقٌ يَعَفُوبَ © 4 
اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وههنا مسائل : 


الآية رقم (1-19/) 0 


المسألة الأولى : قال النحويون: دخلت كلمة (قد) ههنا؛ لأن السامع لقصص الأنبياء عليهم 
السلام يتوقع قصة بعد قصةء وقد للتوقعء ودخت اللام في (لقد) لتأكيد الخبرء ولفظ #إرسلنا »* 
جمع وأقله ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلاثة» وأما الزائد على هذا العدد فلا سبيل إلى إثباته 
إلا بدليل آخرء وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام» ثم اختلفت الروايات 
فقيل : أتاه جبريل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان الذين يكونون في غاية 
الحسن» وقال الضحاك : كانوا تسعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا ثلاثة جبريل 
ل الا كع سا م سي كن الله في سورة والذاريات في قوله : #هل 
أبدك عدت صَيْفَ هيم يم [الذاريات: 4؟] وفي الحجر لأ وَبَبْتَهُمْ عن صَيْفٍ هيم © [الحجر: ]0١‏ . 

ا 

الأول أن لمر اكه يكنوم اللدسعد للك قر لهة كلاد نه رشق ون ورا اققق تور ا 

الثاني : أن المراد منه أنه بشر إبراهيم عليه السلام بسلامة لوط وبإهلاك قومه . 

وأما قوله: لمانأ سما ذال سل » . 

ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : قرأ حمزة والكساني (ثَالُوا سِلْما قال سِلْمٌ) بكسر السين وسكون اللام بغير 
ألف» وفي والذاريات مثله . قال الفراء: لا فرق بين القراءتين كما قالوا : حِلّ وحَللُ وحِرْمٌ 
وحرًا م لأن في التفسير أنهم لما جاءوا سلموا عليه . قال أبو علي الفارسي : ويحتمل أن يكون 
سلم خلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ما قدمه إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة 
قال إنا سِلْمٌ ولست بحرب ولا عدو فلا تمتنعوا من تناول طعامي كما يمتنع من تناول طعام 
العدوء وهذا الوجه عندي بعيد» لأن على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلم إبراهيم عليه السلام 
بهذا اللفظ بعد إحضار الطعامء إلا أن ؛ القرآن يدل على أن هذا الكلام إنما وجد قبل إحضار 
الطعام لأنه تعالى قال : الوا سكا كَالَ سل هما لِتَ أن جه بِعِجّلٍ حَنِيِذٍ» [هود: 4:] والفاء 
للتعقيب» فدل ذلك على أن مجيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

المسألة الثانية : قالوا: سلامًا تقديره: سلمنا عليك سلامًا قال: سلام تقديره: أمري سلام ؛ 
أي لست مريدا غير السلامة والصلح . قال الواحدي : ويحتمل أن يكون المراد : سلام عليكم» 
فجاء به مرفوعا حكاية لقوله كما قال: وحذف عنه الخبر كما حذف من قوله «كصَبة جيل 4 
ليوسف: 16] وإنما يحسن هذا الحذف إذا كان المقصود د معلوما بعد الحذف. وههنا المقصود 
معلوم فلا جرم حسن الحذف, ونظيره قوله تعالى : #فَأصفَحَ عَْهَُ وَل سكي [الزخرف: 4] على 
حذف الخبرء واعلم أنه إنما سلم بعضهم على بعض» رعاية للإذن المذكور في قوله تعالى : «لا 
تَدَحَلُوا بويا عير يُوْتِكُع حَ تَْنَأَسُوا ١‏ سلمأ ل ها 4 [النور: 50] . 

المسألة الثالثة: أكثر ما يستعمل #سَلمُ َي [الأنعام: 64 بغير ألف ولام» وذلك لأنه في 


»>2 سورة هود 


معنى الدعاء» فهو مثل قولهم : خَيرٌ بِينَ يديك . 

فإن قيل: كيف جاز جعل النكرة مبتدأ؟ 

قلنا: النكرة إذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ» فإذا قلت : سلام عليكم : فالتنكير في هذا 
الموضع يدل على التمام والكمال» فكأنه قيل: سلام كامل تام عليكم» ونظيره قولنا: سلام 
عليك. وقوله تعالى: لدَالَ سَلَمُ عليكَ سَأْسْتَغْْر لك ووه ©[مريم: 40] وقوله: #سَلم فوا من رب 
نَحِيوٍ 4 [يس : 08] لسَلَمٌ عَلَ وج فى الْعَكيِينَ4[الصانات: 4/] #والمليكة يِدَحَلُونَ هم من كل باب © سَللم 
كيم 6 [لرعد: ؟-14] فأما قوله تعالى : #وَألَكَمُ مَك من يسم مك4 [ه: 40] فهذا أيضًا جائز» والمراد 
منه الماهية والحقيقة . وأقول: قوله: #سَلَمٌ عَيك14الأنمام: :ه] أكمل من قوله: السلام عليكم ؛ 
لأن التدكير في قوله : #سَكَمٌ عَيكْ14الانمام: 4ه] يفيد الكمال والمبالغة والتمام . وأما لفظ السلام : 
فإنه لا يفيد إلا الماهية . قال الأخفش : من العرب من يقول : سّلام عليكم فيعرى قوله : سلام عن 
الألف واللام والتنوين» والسبب في ذلك كثرة الاستعمال أباح هذا التخفيف». والله أعلم . 

ثم قال تعالى: ما لت أن جَآه بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ © قالوا: مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة لا يأتيه 
ضيف فاغتم لذلك» ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافًا لم ير مثلهم». فعجل وجاء بعجل حنيذ» 
فقوله: مما لنت أن جَله بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ # معناه : فما لَبِتَ في المجيء به بل عجل فيه أو التقدير : 
فمالبث مجيئه» والعجل ولد البقرة. أما الحنيذ: فهو الذي يشوى في حفرة من الأرض 
بالحجارة المحماة» وهو من فعل أهل البادية معروف» وهو محنوذ في الأصل كما قيل: طبيخ 
ومطبوخ» وقيل: الحنيذ الذي يقطر دسمه. يقال: حَنَذْتٌ الفرس إذا ألقيت عليه الخل حتى 
تقطر عرقًا . 

ثم قال تعالى: دما 1 يريم ا تل ليه * أي إلى العجل » وقال الفراء : إلى الطعام» وهو ذلك 
العجل لاتَححِرَهْجَ 4 أي أنكرهم . يقال: نَكِرَه وأَنْكره واستنكره . 

واعلم أن الأضياف إنما امتنعوا من الطعام لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا يشربون» 
وإنما أتوه في صورة الأضياف ليكونوا على صفة يحبهاء وهو كان مشغوفا بالضيافة . وأما 
إبراهيم عليه السلام . فنقول: إما أن يقال: إنه عليه السلام ما كان يعلم أنهم ملائكة» بل كان 
يعتقد فيهم أنهم من البشرء أو يقال : إنه كان عالمًا بأنهم من الملائكة . أما على الاحتمال الأول 
فسبب خوفه أمران: أحدهما: أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن الناس» فلما امتنعوا من 
الأكل خاف أن يريدوا به مكرومًا. وثانيها: أن من لا يُعْرَف إذا حضر وقَدّم إليه طعام فإن أكل 
حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتمال الثاني : وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله 
تعالى» فسبب خوفه على هذا التقدير أيضًا أمران: أحدهما: أنه خاف أن يكون نزولهم لأمر 
أنكره الله تعالى عليه» والثاني: أنه خاف أن يكون نزولهم لتعذيب قومه. 

فإن قيل: فأي هذين الاحتمالين أقرب وأظهر؟ 
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قلنا: أما الذي يقول : إنه ما عرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها: أنه تسارع 
إلى إحضار الطعام» ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها: أنه لما رآهم ممتنعين من 
الأكل خافهم» ولو عرف كونهم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على حصول الشرء وثالثها: أنه 
رآهم في أول الأمر في صورة البشرء وذلك لا يدل على كونهم من الملائكة . وأما الذي يقول: إنه 
عرف ذلك احتج بقوله: إلا تَحَفَ نآ رِلَإِلَ مَْم و4 وإنما يقال: هذا لمن عرفهم ولم يعرف 
بأي سبب أرسلواء ثم رّن تعالى أن الملائكة أزالوا ذلك الخوف عنه فقالوا: لا تَحَفَ إِنَآ تآ إل 
َو لو © ومعناه: أرسلنا بالعذاب إلى قوم لوطء لأنه أضمر لقيام الدليل عليه في سورة أخرى, 
وهو قوله : 8 إِنّآ ينآ إِلّ مور رييت؟ [الحجر : 58] مأ لِمرسِلَ عَهَمَ حِجَارَةُ 4 [الذاريات : +8] . 

ثم قال تعالى: #إواممأَم َآيِمَهُ 4 يعني سارة بنت آزر بن باحورا بنت عم إبراهيم عليه السلام 
وقوله: #دَيِمَةٌ 4 قيل: كانت قائمة من وراء الستر تستمع إلى الرسل» لأنها ربما خافت أيضًا . 
وقيل : كانت قائمة تخدم الأضياف وإبراهيم عليه السلام جالس معهم» ويؤكد هذا التأويل قراءة 
ابن مسعود: (وَامْرَأَتهُ قَائِةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ . 

ثم قال تعالى: لإفَصَيَكْتَ مها بِسْحَقَّ 4 واختلفوا في الضحك على قولين : منهم من حمله 
على نفس الضحكء ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما الذين 
حملوه على نفس الضحك فاختلفوا في أنها لم ضحكتء وذكروا وجوما: الأول: قال القاضي : 
إن ذلك السبب لا بد وأن يكون سببًا جرى ذكره في هذه الآية» وما ذاك إلا أنها فرحت بزؤال 
ذلك الخوف عن إبراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة : لا تَحَنْ إِنَ أَرْسِلتاً ِل مر ويل » 
وعظم سرورها بسبب سروره بزوال خوفه» وفي مثل هذه الحالة قد يضحك الإنسان» وبالجملة 
فقد كان ضحكها بسبب قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام #لَا تَحَنَ # فكان كالبشارة» فقيل 
لها: نجعل هذه البشارة بشارتين» فكما حصلت البشارة بزوال الخوف». فقد حصلت البشارة 
أيضًا بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر إلى هذا الوقت» وهذا تأويل في غاية 
الحسن . الثاني: يحتمل أنها كانت عظيمة الإنكار على قوم لوط لما كانوا عليه من الكفر والعمل 
الخبيث» فلما أظهروا أنهم جاءوا لإهلاكهم لحقها السرور فضحكت . الثالث: قال السدي : قال 
إبراهيم عليه السلام لهم : ألا تَأكنُونَ4 [الصانات: 41] قالوا: لا نأكل طعامًا إلا بالثمن» فقال: ثمنه 
أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره» فقال جبريل لميكائيل عليهما المبلام : 
١احُقّ‏ لِِئْلٍ هَذَا الرّجُلِ أَنْ يَنَخِدَهُ َيُهُ خَلِيلاً؛ فضحكت امرأته فرحًا منها بهذا الكلام . الرابع: أن سارة 
قالت لإبراهيم عليه السلام أرسل إلى ابن أخيك وضمه إلى نفسك» فإن الله تعالى لا يترك قومه 
حتى يعذبهم» فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهيم عليه السلام» فلما أخبروه بأنهم 
إنما جاءوا لإهلاك قوم لوط صار قولهم موافقًا لقولهاء فضحكت لشدة سرورها بحصول 
الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس: أن الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام 
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أنهم من الملائكة لا من البشر وأنهم إنما جاءوا لإهلاك قوم لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم 
معجزة دالة على أنهم من الملائكة فدعوا ربهم بإحياء العجل المشوي فطفر ذلك العجل المشوي 
من الموضع الذي كان موضوعا فيه إلى مرعاه» وكانت امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت 
لما رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . السادس: أنها ضحكت تعجبًا من أن قومًا 
أتاهم العذاب وهم في غفلة. السابع: لا يبعد أن يقال: إنهم بشروها بحصول مطلق الولد 
فضحكت. إما على سبيل التعجب فإنه يقال إنها كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة 
وإبراهيم عليه السلام ابن مائة سنة» وإما على سبيل السرور . ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى 
بأن ذلك الولد هو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . الثامن: أنها ضحكت بسبب أنها تعجبت من 
خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاث أنفس حال ما كان معه حشمه وخدمه . التاسيع: أن هذا على 
التقديم والتأخير»ء والتقدير : وامرأته قائمة فيشرناها بإسحاق فضحكت سرورًا بسبب تلك 
البشارة فقدم الضحكء ومعناه التأخير . الثاني : هو أن يكون معنى فضحكت : حاضت وهو 
منقول عن مجاهد وعكرمة قالا: ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوفء فلما 
ظهر حيضها بشرت بحصول الولدء وأنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضحكت بمعنى حاضت» 
قال أبو بكر الأنباري هذه اللغة إن لم يعرقها هؤلاء فقد عرفها غيرهمء حكى الليث في هذه الآية 
#مَِيْ #* طمثت» وحكى الأزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة» يقال: ضحكت 
الطلعة إذا انشقت» واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد. وإنما الوجه الصحيح هو الأول . 

ثم قال تعالى: "ومن وَرآء ِسْحقَّ يَمقُوبَ © ٠‏ وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم : #يَمْيُوبَ 4 بالنصب والباقون بالرفع 
أما وجه النصبء فهو أن يكون التقدير: بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب» 
وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير: ومن وراء إسحق يعقوب مولود أو موجود. 

المسألة الغانية : في لفظ وراء قولان: الأول: وهو قول الأكثرين أن معناه بعد أي بعد إسحاق 
قرت وغ اهو الرحة الظافي والقاقي+ 31 الور امولة الرلده عن الشتغيى أنهقيل لهذ به الابنكءة 
فقال: نعم من الوراء» وكان ولد ولدهء وهذا الوجه عندي شديد التعسف. واللفظ كأنه ينبو عنه . 
قوله تعالى: ا كَالتَ وبلق َلْلِدُ وأنَأْ حَجُودٌ وعدا بتلى مَيْخَا إك هذا لَب 
عَجِيبٌ © َالَأ أسبحِينَ بن أمْرِ أله رَحَتْ الله ورَكثم عَلكرُ أَمْلَ ليت إِنَهُ 


فى الآية مسائل: 


المسألة الأولى : قال الفراء أصل الويل وي» وهو الخزيء ويقال: وي لفلان أي خزي له 
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نقوله ويلك أي خزي لك» وقال سيبويه: ويح : زجر لمن أشرف على الهلاك» وويل لمن ؤقع 
فيه . قال الخليل: ولم أسمع على بنائه إلا ويح ء وويس» وويكء» وويه» وهذه الكلمات متقاربة 
في المعنى» وأما قوله: (يا ؤيلتا) فمنهم من قال: هذه الألف ألف الندبة» وقال صاحب 
(الكشاف): الألف في ويلتا مبدلة من ياء الإضافة في #يَوَيآي © وكذلك في يا لهفا ويا عجبا ثم 
أبدل من الياء والكسرة الألف والفتحة» لأن الفتح والألف أخحف من الياء والكسرة . 

أما قوله: أَاِدُ وأنَأ عَجُورٌ وَهدًا بَعلى سَيْنًا * ٠‏ شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (آلد) بهمزة ومدة» والباقون بهمزتين بلا 
مل . 

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله 
تعالى يوجب الكفرء ا رو ل د وا ا 
معرض التعجب للد ونأ عَجُودٌ » وثانيها: قوله: #إإرب هذا لَتَىَءُ عَحِثْ # وثالثها: قول 
الملائكة لها م#أسسْحَينَ لي عن و متو دو اي 
هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى» وذلك يوجب الكفر. 

والجوآب : أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فإن الرجل المسلم لو 
أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهبًا إبريرّاء فلا شك أنه يتعجب نظرًا إلى 
أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 

المسألة الغالثة: قوله: #وَمدًا بَتبى سَيّدَّا 4 فاعلم أن شيخًا منصوب على الحال» قال 
الواحدي رحمه الله : وهذا من لطائف النحو وغامضه فإن كلمة هذا للإشارة» فكان قوله: 
وَمَذَا بَتَل سَيْنَا 4 قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخاء والمقصود تعريف هذه 
الحالة المخصوصة وهي الشيخوخة . 

المسألة الرابعة : قرأ بعضهم : (وهَذًا بَعْلِى شَيحْ) على أنه خبر مبتدأ محذوف,ء أي هذا بعلي 
وهو شيخء أو بعلي بدل من المبتدأ وشيخ خبر أو يكونان معًا خبرين» ثم حكى تعالى أن 
الملائكة قالوا: (أتجبين من أمر الله) والمعنى : أنهم تعجبوا من تعجبهاء ثم قالوا: (رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت) والمقصود من هذا الكلام ذكر ما يزيل ذلك التعجب وتقديره: إن 
رحمة الله عليكم متكائثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة. وهي النبوة والمعجزات القاهرة 
والتوفيق للخيرات العظيمة فإذا رأيت أن الله خرق العادات في تخصيصكم بهذه الكرامات 
العالية الرفيعة وفي إظهار خوارق العادات وإحداث البينات والمعجزات» فكيف يليق به 
التعجب . 

وأما قوله: آمل ألْبدَيْ © فإنه مدح لهم فهو نصب على النداء أو على الاختصاص. ثم أكدوا 
ذلك بقولهم : إنّمُ حِيدٌ يرٌ # والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد أفعاله» والمجيد 
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الماجدء وهو ذو الشرف والكرم» ومن محامد الأفعال إيصال العبد المطيع إلى مراده ومطلوبهء 
ومن أنواع الفضل والكرم أن لا يمنع الطالب عن مطلوبه» فإذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر 
على الكل وأنه حميد مجيد» فكيف يبقى هذا التعجب في نفس الأمر فثبت أن المقصود من ذكر 
هذه الكلمات إزالة التعجب . 
قوله تعالى: ط كلما دكب عَنْ إنإهم ألم وعَآدنه انر مكرنًا فى مَرْرِ ول © 
إِنَّ إِيَهِمَ لج أو ميب © 4 

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه السلام» واعلم أن الروع هو الخوف 
وهو ما أوجس من الخيفة حين أنكر أضيافه» والمعنى : أنه لما زال الخوف وحصل السرور 
بسبب مجيء البشرى بحصول الولد» أخذ يجادلنا فني قوم لوط وجواب (لما) هو قوله: (أَحَدٌَ) 
إلا أنه حذف في اللفظ لدلالة الكلام عليه» وقيل تقديره: لما ذهب عن إبراهيم الروع جادلنا . 

واعلم أن قوله: 9# 1 أي يجادل رسلنا . 

فإن قيل: هذه المجادلة إن كانت مع الله تعالى فهي جراءة على الله. والجراءة على الله تعالى 
من أعظم الذنوب» ولأن المقصود من هذه المجادلة إزالة ذلك الحكم» وذلك يدل على أنه ما 
كان راضيًا بقضاء الله تعالى وأنه كفر وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهي أيضا عجيبة» 
لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوطء فإن كان قد اعتقد فيهم أنهم من تلقاء 
أنفسهم يُجَادَلُون في هذا الإهلاك فهذا سوء ظن بهم . وإن اعتقد فيهم أنهم بأمر الله جاءوا فهذه 
المجادلة تقتضر أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر. 

والجواب : من وجهين : 

الوجه الأول: وهو الجواب الإجمالي أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآية فقال: #إنَّ 2 
لَحَلجُ أوَّهُ نبُ4 ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبه ما يدل على المدح العظيم . 

والوجه الثاني : وهو الجواب التفصيلي أن المراد من هذه المجادلة سعي إبراهيم في تأخير 
العذاب عنهم وتقريره من وجوه: 

الوجه الأول : أن الملائكة قالوا: إن مُهَلْكْوَا أَحلٍ هذ الَْريَةِ4 (المنكبوت: 6-١‏ فقال إبراهيم : 
أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: فأربعون. قالوا: لا. 
قال: فثلاثون قالوا: لا. حتى بلغ العشرة قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم 
أتهلكونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك قال: إن فيها لوطاء وقد ذكر الله تعالى هذا فى سورة 
العنكبوت فقال: ليما جَهَتْ يُسلئآ رهبم افر تالا إن مكو مل هذه القريةٌ إن متها 
حكَانوا طيلييرت © تل رك فبهسا لوطأ دالوأ خخ أَلرُ بمَن ذا لتَيئَه وَأمْلهُ إلا مراكم كات 
من الْفتببريت 7 [العتكبوت: 1١‏ 809 . 


نم قال: لوَلَيَآ أن بدت جُبمَذنَا ولا يوت بي وَصَافك بهمْ دنا وكَانوا ل تحن ولا رن إن 
مُتَجُوْكَ وَأَْلَكَ إِلَّا أمْرأتَكَ 4السسكبوت: +16 فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام» إنما كانت في 
قوم لوط بسبب مقام لوط فيما بينهم . 

الوجه الثاني : يحتمل أن يقال: إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم رحمة الله بتأخير 
العذاب عنهم رجاء أنهم ربما أقدموا على الإيمان والتوبة عن المعاصي» وربما وقعت تلك 
المجادلات بسبب أن إبراهيم كان يقول: إن أمر الله ورد بإيصال العذاب ومطلق الأمر لا يوجب 
الفور بل يقبل التراخي فاصبروا مدة أخرىء والملائكة كانوا يقولون: إن مطلق الأمر يقبل 
الثور سوق حصت هناك قراو دالة على القور تق اخداكل واحدمتهه تر لهي الوسده 
المعلومة فحصلت المجادلة بهذا السبب» وهذا الوجه عندي هو المعتمد. 

الوجه الثالث في الجواب: لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وكان ذلك الأمر 
مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت المجادلة 
بسببه» وبالجملة نرى العلماء في زماننا يجادل بعضهم بعضًا عند التمسك بالنصوصء وذلك لا 
يوجب القدح في واحد منها فكذا هاهنا . 

ثم قال تعالى: «إنَّ إِبهِمَ لسَلِم أوّهُ ميب © وهذا مدح عظيم من الله تعالى لإبراهيم» أما الحليم 
فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره» بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا حاله فإنه يحب من غيره 
هذه الطريقة؛ وهذا كالدلالة على أن جداله كان في أمر متعلق بالحلم وتأخير العقاب» ثم ضم 
إلى ذلك ماله تعلق بالحلم وهو قوله: #أدَّهُ مُنِيبٌ 4 لأن من يستعمل الحلم في غيره» فإنه يتأوه 
إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلما رأى مجيء الملائكة لأجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه 
بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالى بهذه الصفة» ووصفه أيضًا بأنه مُنيب» لأن 
من ظهرت فيه هذه الشفقة العظيمة على الغير فإنه ينيب ويتوب ويرجع إلى الله في إزالة ذلك 
العذاب عنهم» أو يقال: إن من كان لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد فأن لا يرضى بوقوع نفسه 
فيها كان أولى» ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع في عذاب الله إلا بالتوبة والإنابة فوجب 
فيمن هذا شأنه يكون منيبًا . 


شَْ صد 7 7 صل 
ىو 6 بات ىر |< م 1 76 5 00 رع دسا ماس - >- 2 مدر 
قوله تعالى: ١‏ سا اجيم عرض 7 وكا إن فل 2 صُ ريك وعم اتيم عذابٌ عير 


عو م 
- الح كي ا لل ل ا ل 


سىء 3-2 وَضافٌ 089 ذرعا وقال هلذ يوم 
اعلم أن قوله: ابحم عرض عَنْ هذا 4 معناه : أن الملائكة قالوا له : اترك هذه المجادلة لأنه قد 
جاء أمر ربك بإيصال هذا العذاب إليهم وإذا لاح وجه دلالة النص على هذا الحكم فلا سبيل إلى 


سح مركم 


دفعه فلذلك أمروه بترك المجادلة» ولما ذكروا لإِنُّ قد جل أَممَ ويك 4 ولم يكن في هذا اللفظ 


هد 
م 

ل كه سرد ى ورووالدا رزو 
ممدوير © ولمًا جَاءَتَ رسلنا لوطا 


+55 سورة هود 


دلالة على أن هذا الأمر بماذا جاء لا جرم بين الله تعالى أنهم آتيهم عذاب غير مردود» أي عذاب 
لا سبيل إلى دفعه ورده. ثم قال: 98 وَلِما جَاءتٌ رسلا لوطا يب بي وَصَافٌ بم در وهؤلاء الرسل 
هم الرسل الذين بشروا إبراهيم بالولد عليهم السلام . قال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلقوا 
من عتد إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني 
آدم وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه: الأول: أنه ظن 
أنهم من الإنس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجزوا عن مقاومتهم . الثاني:ساءه مجيئهم لأنه ما 
كان يجد ما ينفقه عليهم وما كان قادرًا على القيام بحق ضيافتهم . والثالث:ساءه ذلك لأن قومه 
منعوه من إدخال الضيف داره. الرابع:ساءه مجيئهم » لأنه عرف بالحزر أنهم ملائكة وأنهم إنما 
جاءوا لإهلاك قومه. والوجه الأول هو الأصح لدلالة قوله تعالى : 9# وجاءم رم رعو به # 
[هود: 4]وبقي في الأية ألفاظ ثلاثة ة لا بد من تفسيرها : 

اللفظ الأول:قوله : 9 ل و ل ا ا ا 
فسيء مثل شَغَلئُه فشغل وسررته فَسْرٌ . قال الزجاج : أصله سَّوئىٌ بهم إلا أن الواو سكنت ونقلت 
كنيرتها إلى السين : 

واللفظ الثاني:قوله : “9 وَصَافَ يم در قال الأزهري : الذرع : يوضع موضع الطاقة والأصل 
فيه البعير يَذْرَعٌ بيديه في سيره ذرعًا على قدر سعة خطوته» فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق 
ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه» فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع والطاقة. فيقال: 
مالي به ذرْعٌ ولا ذْرَاعٌ أي مالي به طاقة» والدليل على صحة ما قلناه أنهم يجعلون الذراع في 
موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعا . 

واللفظ الثالث: قوله : 9# هنذا يوم عَصِببٌ» أي يوم شديد» وإنما قيل للشديد: عصيب؛ لأنه 
يعصب الإنسان بالشر . 

آر ا < وس رو اس 72 ار عر 0-7-1 
قوله تعالى: هو وجاءم فَوْمم برعو إِلِيّهِ ومن مض انو امار ع قال 
وله بَنَا 


م 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز السوء 
فقالت لقومه: دخل دارنا قوم ما رأيت أحسن وجومًا ولا أنظف ثيابًا ولا أطيب رائحة منهم 
« وَجَاءم رمم يجْرَعُوْنَ ليده أي : يسرعون. وبين تعالى أن إسراعهم ربما كان لطلب العمل الخبيث 


الآية رقم )6١-1//(‏ 11 


بقوله : «وَين مَل كثوأ يَعْمَلْوْنَ ألّيدَاتِ4 نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا أن يدخلوا البيت 
الذي كان فيه جبريل عليه السلام» فوضع جبريل عليه السلام يده على الباب» فلم يطيقوا فتحه 
حتى كسروه» فمسح أعينهم بيده فعمواء فقالوا: يا لوط قد أدخلت علينا السحرة وأظهرت 
الفتنة . ولأهل اللغة فى 8 مُبْرَعُونَ» قو لان : 

لفون لاون أن هك تسن باحدها بحادتك رصيق القاد فيد على لنفا المتسرل لذ بعرت له 
فاعل نحو : أرلة فلان في الأمرء وَأَرْعِدَ زيد» وزُّهِىَ عمرو من الزهو. 

والقول الثانى : أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول» وهذه الأفعال حذف فاعلوها 
فتأويل أَوُلِمَ زيد أنه أولعه طبعه وأرعِدَ الرجل : أرعده غضبه وزُهَِ عمرو معناه جعله ماله زاهيًا 
وأهرعَ معناه أهرعه خوفه أو حرصه. واختلفوا أيضًا فقال بعضهم : الإهراع هو الإسراع مع 
الرعدة . وقال آخرون: هو العدو الشديد. 

أما قوله تعالى: #دَالَ ينمَوْ مَتؤْلَاءِ باق هْنَّ أَظْهِرُ لك 4 ففيه قولان: قال قتادة: المراد بناته 
لصلبه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : المراد نساء أمته؛ لأنهن في أنفسهن بنات ولهن إضافة 
إليه بالمتابعة وقبول الدعوة. قال أهل النحو : يكفى فى حسن الإضافة أدنى سبب» لأنه كان نبا 
لهم فكان كالب لهم . قال تعالى : ## وأزويجه: ث4 [الأحزاب : 5] وهو أب لهم وهذا القول عندي 
هو المختار» ويدل عليه وجوه: الأول: أن إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش والفجار 
أمر مستبعد لا يليق بأهل المروءة فكيف بأكابر الأنبياء؟ الثاني: وهو أنه قال : «9هؤْلَاءِ بَنَافٍ هن 
طْهَرُ لَكْمْ #4 فبناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهن كفاية للكل . 
الثالث: أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان» وهما: زنتاء وزعورّاء وإطلاق لفظ البنات على 
البنتين لا يجوز لما ثبت أن أقل الجمع ثلاثة» فأما القائلون بالقول الأول فقد اتفقوا على أنه عليه 
السلام ما دعا القوم إلى الزنا بالنسوان بل المراد أنه دعاهم إلى التزوج بهن» وفيه قولان: 
أحدهما: أنه دعاهم إلى التزوج بهن بشرط أن يقدموا الإيمان. والثاني: أنه كان يجوز تزويج 
المؤمنة من الكافر في شريعتهء وهكذا كان في أول الإسلام بدليل أنه عليه السلام زوج ابنته 
زينب من أبي العاص بن الربيع وكان مشركا وزوَّج ابنته من عتبة بن أبي لهب ثم نسخ ذلك 
بقوله : «وآا تككحوأ الْمْتْركُتٍ حَقٍّ يُؤْمنَ 4 البقرة: 0100١‏ وبقوله : ولا تُكحُوا الممْركِينَ حي يُؤينوأً» 
[البقرة: ]17١‏ واختلفوا أيضًاء فقال الأكثرون: كان له بنتان» وعلى هذا التقدير ذكر الاثنتين بلفظ 
الجمعء كما في قوله: #إفإن كان لَه إِحوَة © [النساء: ]1١‏ قمر صَكَتَ لوقك 4 [التحريم: 4] وقيل : 
إنهن كن أكثر من اثنتين . 

أما قوله تعالى: 9 هن أَطَهر 4 . ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ظاهر قوله: هن أَطِهْرَ لم4 يقتضي كون العمل الذي يطلبونه طاهرّاء 
ومعلوم أنه فاسدء ولأنه لا طهارة في نكاح الرجلء بل هذا جار مجرى قولنا: الله أكبرء 


؟؟ سورة هود 


رووو شويع 


والمراد أنه كبير» ولقوله تغالى : #أَدلِكَ حير نُزْلا أَمْ ممجَرة ألرَفو © [الصافات : ؟5] ولاخير فيهاء ولما 
قال أبو سفيان: اعل أحد واعل هبل قال النبي : (الله أعلى وأجل) ولامقاربة بين الله وبين 
الصنم . 

المسألة الثانية : روي عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قرأوا (هُنّ 
أَظْهّرَ لكم) بالنصب على الحال كما ذكرنا في قوله تعالى : #وعندًا بَعلى سَيْنَا [هوه: : ؟80 إلا أن 
أكثر النحويين اتة تفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرئ (مَوْلاءِ بَتَاتِى هَنَّ أَطْهَرَ لكم) كان هذا نظير قوله : 
مدا بَئِْ سّيَثًا4 إلا أن كلمة (هن) قد وقعت في البين وذلك يمنع من جعل أطهر حالاً 
وطولوا فيهء ثم قال : «إنَئّقُوأ أله ولا ححْرُونِ فى صَيْفِنَ * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ أبو عمرو ونافع : (ولا تخزوني) بإثبات الياء على الأصل» والباقون 
بحذفها للتخفيف وذلالة الكسر عليه . 

المسألة الثانية : في لفظ «إولا عَخْرُونِ 4 وجهان : 

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفضحوني في أضيافي » يريد أنهم إذا هجموا على 
أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة . 

والثاني: لا تخزوني في ضيفي أي لا تخجلوني فيهم» لأن مضيف الضيف يلزمه الخجالة من 
كل فعل قبيح يوصل إلى الضيف يقال : خزي الرجل إذا استحيا . 

المسألة الثالثة : الضيف هاهنا قائم مقام الأضياف» كما قام الطّفْل مقام الأطفال في قوله 
تعالى : #أوٍ الطِفْلٍ ألَذِيت لَمْ يَظهروا#النور: 5.١‏ ويجوز أن يكون الضيف مصدرًا فيستغنى عن 
جمعه كما يقال: رجال صوم . ثم قال : #أليس منك رجل رَشيك * . 

وفيه قولان: 

الأول: #رَّشِيدٌ © بمعنى مُرْشِد أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي . 

والثاني: وي ا والمعت.: أليس فيكم رجل أرشدة الله تعالى إلى الصلاح . 
وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح» والأول أولى . 

ثم قال تعالى: #إقالوأ لَمَدَ علمَتَ ما آنا في بَنَاتِكَ مِنْ حي © . 

وفيه وجوه: 

الأول: مالنا في بناتك من حاجة ولا شهوة» والتقدير أن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه 
نوع حق» فلهذا السبب جعل نفي الحق كناية عن نفي الحاجة . 

الثاني: أن نجري اللفظ على ظاهره فنقول: معناه إنهن لسن لنا بأزواج ولا حق لنا فيهن ألبتة . 
ولا يميل أيضا طبعنا إليهن فكيف قيامهن مقام المحل الذي نريده وهو إشارة إلى العمل الخبيث . 


الآية رقم )6١-1/4(‏ ندل 


الثالث: لما لا في بََايِكَ من حي 4 لأنك دعوتنا إلى نكاحهن بشرط الإيمان ونحن لا نجيبك إلى 
ذلك فلا يكون لنا فيهن حق . . ثم إنه تعالى حكى عن لوط أنه عند سماع هذا الكلام قال : لو أنَّ 

لي يك ثرَه أو عاوئة ِل دكن مَدِيرِ» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : جواب (لو) محذوف لدلالة الكلام عليه» والتقدير: لمنعتكم ولبالغت في 
دفعكمء ونظيره قوله تعالى: ولو أنَّ فرءَائا سيرتَ يد الْجِبَالُ4 [الرعد: ]+١‏ وقوله: ولو تركة إِذْ وقثوأ 
اند 4 رقاب قال لد الى :ريعز ف الجو ابه هاهنا لأ لوط رهم إلى لزان عفر د 
المنع والدفع . 

المسألة الثانية : لو أن لي يكم فر أي لو أن لي ما أن ال 
بالقوة جائز قال الله تعالى: #وَأعِدٌوأ لهم نا أَسْتَطعْثُم ين كَوَّوَ ومن رَبَالٍ الْكَيْلٍ * [الأنفال: ٠‏ 
والمراد السلاح» وقال آخرون: القدرة على دفعهم» وقوله: #أوٌ ءاوى إِلّ َك كيو المراد 
منه الموضع الحصين المنيع تشبيهًا له بالركن الشديد من الجبل . 

فإن قيل: ما الوجه هاهنا في عطف الفعل على الاسم؟ 

قلنا: قال صاحب (الكشاف) ترك (أزارك) للضي سار الجداا كاه قبل لى آنا لي يكم زوه 


اننا 
75 > خم سل 0 
واعلم أن قوله: #لَوٌ أنَّ لي لي بك قرة أو ا وى إك ل تك سَّدِيرٍ4 لا بد من حمل كل واحد من هذين 
الكلامين على فائدة مستقلة . 
وذيه وجوه: 


الأول: المراد بقوله : الو أن لي يك مره كونه بنفسه قادرًا على الدفع وكونه متمكنًا إما بنفسه 
وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم» والمراد بقوله: لأأْوٌ ءاوى إِلَ دي سسَدِيرٍ» هو أن لا 
يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . 

الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى حصول قوة قوية على 
الدفع» ثم استدرك على نفسه وقال: بلى الأولى أن آوى إلى ركن شديد وهو الاعتصام 
بعناية الله تعالى» وعلى هذا التقدير فقوله: #إأوٌ او إِلَ نَم سَدِيرٍ» كلام منفصل عما قبله ولا 
تعلق لهبه. وبهدا لطر 5 جرم عولت العمل على الاسم ولذلك قال النبي عليه السلام : 
ارَحِمٌ الله أَخِي نُوطًا كَانَ يأُوِي إِلَّى ركن شديدة 0" . 


/١( متفق عليه : أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 17757) حديث رقم/ 13191 ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 
كلاهما من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة . .ءا له.‎ » 0) 


ظظك5ظ5 5 سورة هود 


قوله تعالى: ثاثأ يويك إن مل رَيْكَ لن يملا لاك كأثر بماك بطح عن 


ًُ 


اعلم أن قوله تعالى مخبرًا عن لوط عليه السلام أنه قال : #لو أن لي يكم قَرَه أو اوى ِل د 
ديد 1#هود: ]6٠١‏ سحو بع ااا واوا اموي 
يوجب الفضيحة في حق أضيافه » فلما رأت الملائكة تلك الحالة بشروه بأنواع من البشارات : 

الكل نا أنهم رسل الله . 

وثانيها: أن الكفار لا يصلون إلى ما همُّوا به . 

وثالدها: أنه تعالى يهلكهم . 

ورابعها: أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . 

وخخاميبها: أن ركنك شديد وأن ناصرك هو الله تعالى فحصل له هذه البشارات» وروي أن 
جبريل عليه السلام قال له: إن قومك لن يصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه 
السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى 
بيوتهم» وذلك قوله تعالى : ##وَلْقَد رودو عن صَيّفِهِء مَطمسَ] ) َعبِتوُح 4 [القمر : : مع ومعنى قوله : “إن 
ِوَأ إِليَكَ 4 أي بسوء ومكروه فإنا نحول بينهم وبين ذلك . ثم قال : #إدَأسَر رِ بأَمَلِاكَ © قرأ نافع 
وابن كثير (فَاسّْرِ) موصولة والباقون بقطع الألف وهما لغتان» يقال سَرَيتَ بالليل وأَسْرَيتٌ وأنشد 
حسان : 


1 25> تررم ص > 
| اليس الص ب © 4 
هر 
ِ 


يوت ديك ول: تتكي «ليشبري 

فجاء باللغتين فمن قرأ بقطع الألف فحجته قوله سبحانه وتعالى «منبكن اذى أترئ بِعَبَدِوء 4 
[الإسراء : وحن وصل فتحيته قولهة : َيل إِدا يسرِ4 [الفجر: 4] والسّرّى : السير في الليل . يقال : 
سرَى يَسْرِي إذا سار بالليل وأَسْرِيَ بفلان إذا سير به بالليل» والقِطع من الليل : بعضه وهو مثل 
القطعة. يريد اخرجوا ليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح . قال نافع , بن الأزرق 
لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن قول الله: #ابقَظع يِنَ آلّلِ 4 قال: هو آخر 
الليل سحرء وقال قتادة: بعد طائفة من الليل» وقال آخرون: هو نصف الليل فإنه في ذلك 
الوقت قطع بنصفين 

ثم قال: ولا يلدَفِتَ منحكُع أمَدُ 4 نهى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الإنسان إلى ما 
وراءه؛ والظاهر أن المراد أنه كان لهم في البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء» فالملائكة أمروهم بأن 
يخرجوا ويتركوا تلك الأشياء ولا يلتفتوا إليها ألبتةء وكان المراد منه قطع القلب عن تلك الأشياء 


الآيه رقم (481 -5)( 6" 


وقد يراد منه الانصراف أيضًا كقوله تعالى : #تَالوَا أَمْتنَا لِتَلْفِئنَا» زبونس : ممع أي لتصرفناء وعلى 
هذا التقدير فالمراد من قوله : #ولا يليت منحُمّ د 4 النهي عن التخلف . 

ثم قال: إلا أن * قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إلا امْرَأتُك) بالرفع» والباقون بالنصب . قال 
الواحدي : من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الأهل على معنى فأسر بأهلك إلا 
امرأتك» والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن في قراءة عبد الله (فأَسْر بِأَمْلِكَ إلا امرأتك) فأسقط 
قوله : ##ولا يليت نحت أمَدُ4 من هذا الموضع» وأما الذين رفعوا فالتقدير (وَلاَ يَلْتَقِتْ مِنْكن 
أَحَدّ إلا امْرَأَنْكَ) . 

فإن قيل: فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لأن القائل إذا قال لا يقم منكم أحد إلا زيد 
كان ذلك أمرًا لزيد بالقيام . 

وأجاب أبو بكر الأنباري عنه فقال: معنى #إلّة 4 هاهنا الاستثناء المنقطع على معنى : لا 
يلتفت منكم أحذء لكن امرأتك تلتفت فيصيبها ما أصابهم» وإذا كان هذا الاستثناء منقطعًا كان 
التفاتها معصية ويتأكد ما ذكرنا بما روي عن قتادة أنه قال: إنها كانت مع لوط حين خرج من 
القرية فلما سمعت هذا العذاب التفتت وقالت : يا قوماه فأصابها حجر فأهلكها . 

واعلم أن القراءة بالرفع أقوى» لأن القراءة بالنصب تمنع من خروجها مع أهله لكن على هذا 
التقدير الاستثناء يكون من الأهل كأنه أمر لوطا بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فإنها هالكة مع 
اجو بابي بيو وو حاار ا اليو 
الاستثناء متصلاً ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعًا. ثم بِيّن الله تعالى أنهم قالوا: إنه 
مصيبها ما أصابهم . والمراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذي أصابهم . . ثم قالوا: #إنَّ مَوَعِدَهُمُ 
لبُ4 روي أنهم لما قالوا للوط عليه السلام : لإ موِدَهُمْ لشبَ» قال أريد أعجل من ذلك 
0 : لأس الضّعٌ 4 قال المفسرون : إن لوطا - عليه السلام - لما سمع هذا 


قوله تعالى: 3 الاك يي انا رابك الحلا ست زن 


يجل: تَنْضُوق © مُسَوَمَة عند ريلف وما :: ه ين الظبلييرت بَعِيدٍ © »4 

في الآيته مسائل: 

المسألة الأولى : في الأمر وجهان : 

الأول: أن المراد من هذا الأمر ما هو ضد النهيء ويدل عليه وجوه: الأول: أن لفظ الأمر 
حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره دفعًا للاشتراك 

الثاني: أن الأمر لا يمكن حمله هاهنا على العذاب» وذلك لأنه تعالى قال: #تَلَمًا بجة انما 
جَمَْمًا عَتليَمًا حَايلّهًا» وهذا الجعل هو العذاب» فدلّت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط 


الذي سورة هود 


والعذاب جزاء» والشرط غير الجزاء» فهذا الأمر غير العذاب» وكل من قال يذلك قال إنه هو 
الأمر الذي هو ضد النهي . 

والثالث: أنه تعالى قال قبل هذه الآية : #إنَآ َلآ ِل مَرْمِ لوط 1هود: ١‏ فدل هذا على أنهم 
كانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب إلى قوم لوط وبإيصال هذا العذاب إليهم . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى أمر جمعا من الملائكة بأن يخربوا تلك المدائن في وقت معين» 


آأ كه ص 


فلما جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العمل» فكان قوله : لاكُلَمًا بج أَنْمْ» إشارة إلى ذلك 


التكليف . 
فإن قيل: لو كان الأمر كذلك». لوجب أن يقال : فلما جاء أمرنا جعلوا عاليها سافلهاء لأن 
الفعل صدر عن ذلك المأمور . 


قلنا: هذا لا يلزم على مذهبناء لأن فعل العبد قعل الله تعالى عندنا . وأيضًا أن الذي وقع منهم 
إنما وقع بأمر الله تعالى وبقدرته» فلم يبعد إضافته إلى الله عز وجل» لأن الفعل كما تحسن 
إضافته إلى المباشرء فقد تحسن أيضًا إضافته إلى السبب . 

القول الثاني : أن يكون المراد من الأمر.هاهنا قوله تعالى : #إِنّما ْنَا لِتَىءِ إِذَآ أردنه أن تقو 
دُ كن مَيَكرن» [النحل: ]4٠‏ وقد تقدم تفسير ذلك الأمر. 

القول الثالث : أن يكون المراد من الأمر العذاب وعلى هذا التقدير فيحتاج إلى الإضمارء 
والمعنى : ولما جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلها . 

المسألة الثانية: اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى في هذه الآية بنوعين من الوصف 
فالأول: قوله: #جَعَلْمَا عَدليَهًا سَافلّها4 روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه الواحد تحت 
مدائن قوم لوط وقلعها وضعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير ونباح الكلاب 
وصياح الديوك» ولم تنكفئ لهم جرة ولم ينكبٌ لهم إناء؛ ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على 
الأرض . 

واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : 

أحدهما: أن قلع الأرض وإصعادها إلى قريب من السماء فعل خارق للعادات . 

والثاني: أن ضربها من ذلك البعد البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها 
ألبتة» ولم تصل الآفة إلى لوط عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة 
قاهرة أيضًا. الثاني : قوله: طوَأنَطرئا عَهَا حجازَةٌ ين سِيِلٍ 4 واختلفوا في السجيل على 
وجوة. 

الأوك: أنه فارسي معرب وأصله سنككل» وأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون 
في غاية الصلابة» قال الأزهري : لماعربته العرب صار عربيًا وقد عربت حروفا كثيرة كالديباج 
والديوان والاستبرق . 


لآية رقم (8392:45) 2 يدض 


والثاني: سجيل » أي مثل اسل وهو الدلو العظيم . 

والثالث: سجيل » أي شديد من الحجارة . 

الزائع قرطل عنمن التلته إذا ارميلت وهو ول نه 

الخامس: من أسُجَلْتّه» أي أعطيته تقديره مثل العطية في الإدرار» وقيل: كان كتب عليها 
أسامي المعذبين . 

السادس: وهو من السّجل وهو الكتاب تقديره: من مكتوب في الأزل أي كتب الله أن يعذبهم 
بهاء والسّجيل : أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لأنه يتضمن أحكاما كثيرة» وقيل : مأخوذ 
من المساجلة وهي المفاخرة . 

والسابع: من سِحجيل أي من جهنم أبدلت النون لاما . 

والثامن: من السماء الدنياء وتسمى سجيلاً عن أبي زيد . 

والتاسع: السّجيل : الطين» لقوله تعالى : #حِجَارَةٌ مّن طِينٍ © [الذاريات: +] وهو قول عكرمة 
وقتادة. قال الحسن : كان أصل الحجر هو من الطين» إلا أنه صلب بمرور الزمان. 

والعاشر: سِججيل موضع الحجارة» وهي جبال مخصوصة:. ومنه قوله تعالى : #إين جبَالٍ يبا من 
ترد © [النور: 4] . 

واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات : 

ال ا ا ال و 

الصفة الثانية : قوله تعالى + صو د # قال الواحدي : هو مفعول من النضد» وهو موضع 
الشيء بعضه على بعض 

وفيه وجوه: 

الأول: أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض في النزول فأتى به على سبيل المبالغة . 

والثاني: أن كل حجر فإن ما فيه من الأجزاء منضود بعضها ببعض » وملتصق بعضها ببعض . 

والثالث: أنه تعالى كان قد خلقها فى معادنها ونضد بعضها فوق بعض»ء وأعدها لإهلاك 
الظلمة . ١‏ 

واعلم أن قوله: #تَنصُودٍ © صفة للسجيل . : 

الصفة الثالثة: مسومة»ء وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المَعَلمة» وقد مضى الكلام فيه 
في تفسير قوله : © وَالْحَيْلٍ الْمسَوّمَةِ4 [العمران: 14 واختلفوا في كيفية تلك العلامة على وجوه : 

الأول: قال الحسن والسدي : كان عليها أمثال الخواتيم 

الثاني: قال ابن صالح : رأيت منها عند أم هانئ حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . 

الثالث: قال ابن جريج : كان عليها سِيّما لا تشارك حجارة الأرض» وتدل على أنه تعالى إنما 
خلقها للعذاب . 


م2 : سورةٌ هود 


الرابع: قال الربيع : مكتوب على كل حجر اسم من رمى به . 

ثم قال تعالى: عند رَيلكت# أي فى خزائنة التى لا يتصرف فيها أحد إلا هو . 

لقان« رعاو اليك ده يكن وا كناز كاهو المقمود الداتعالى رميوع يهنا عن 
أنس أنه قال: سأل رسول الله كَكِْهُ جبريل عليه السلام عن هذا فقال: يعني عن ظالمي أمتك» ما 
من ظالم منهم إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة . وقيل : الضمير في قوله : 
وَمَاهَ4 للقرى . أي وما تلك القرى التى وقعت فيها هذه الواقعة من كفار مكة ببعيد» وذلك 
لأن القرى كانت في الشأم» وهي قريب من مكة . 
ان نَل مين أَحَاهِرٌ شيا َال يَمَوْم أَعَبُدُوأ أله ما أحكْم ين إِلهِ 
ل ا ا رسك بير وَإِيَه أناك عَيكْمْ 


و رام رصح ا سم 


عدا يوم غ يط © وَتْمَوْرِ أَرَهُوأ الْيكبال وَلْمِيرات بِالْقِسَ ولا حَبَحَسُوأ 
ألنّاس لبخ ولا تنا فى لْأرْضٍ مَفْسِدبنَ © بَقِيتُْ بقيّت أللّه حير 
0 ل ل 17 أن نأ علككُم 5 © 

اعلم أن هذه هي القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة . واعلم أن مدين اسم 
ابن لإبراهيم عليه السلام» ثم صار اسمًا للقبيلة» وكثير من المفسرين يذهب إلى أن مدين اسم 
مدينة بناها مدين بن إبراهيم عليه السلام» والمعنى على هذا التقدير: وأرسلنا إلى أهل مدين 
فحذف الأهل . 

واعلم أنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة إلى التوحيد» فلهذا قال 
شعيب عليه السلام : لاما لك من لَه غ4 ثم إنهم بعد الدعوة إلى التوحيد يشرعون في الأهم 

ثم الأهم. ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس في المكيال والميزان» دعاهم إلى ترك هذه 
العاذة قفا ررك تمر الكل رالمان # والتقمى قبة عن وكين اعدهيا: انرون 
الإيفاء من قبلهم فينقصون من قدره. والآخر: أن يكون لهم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب 
وذلك يوجب نقصان حق الغير» وفي القسمين حصل النقصان في حق الغير . ثم قال: «9إفة 
أربحكم عار يحَيرٍ * وفيه وجهان: الأول : أنه حذرهم من غلاء السعر وزوال النعمة إن لم يتوبوا 
فكأنه قال: اتركوا هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ما حضل عندكم من الخير والراحة. 
والثاني : أن يكون التقدير أنه تعالى أتاكم بالخير الكثير والمال والرخص والسعة فلا حاجة بكم 
إلى هذا التطفيف . ثم قال : '#وَإِيّهَ أَماكُ عَكَِكُمْ عَدَابَ ير تحيط» . 

وفيه أبتحاث: 


البحث الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخاف أي أعلم حصول عذاب يوم محيط 


الآية رقم (21-44) 4 


وقال آخرون: بل المراد هو الخوفء لأنه يجوز أن يتركوا ذلك العمل خشية أن يحصل لهم 
العذاب ولما كان هذا التخويف قائمًا فالحاصل هو الظن لا العلم . 

ا ل ل ل ا ل 0 
صفة اليوم في الظاهرء وفي المعنى من صفة العذاب» وذلك مجاز مشهور كقوله: #إهلذا يوم 
عصِيدبٌ 4 [هود: 097] . 

البحث الغالث : اختلفواذ في المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هو عذّاب يوم القيامة» لأنه 
اليوم الذي نصب لإحاطة العذاب بالمعذبين»؛ وقال بعضهم : بل يدخل فيه عذاب الدنيا والآخرة 
وقال بعضهم: بل المراد منه عذاب الاستئصال في الدنيا كما في حق سائر الأنبياء» والأقرب 
دعرل ول عدي تدر عاك العداف وف اكرخاظة الداتوة بمافي داخلها فينالهم من كل وجه 
وذلك مبالغة في الوعد كقوله: #وأحِيط يشمرو # [الكهف: 47] ثم قال: وَصَوْر أَوَقُوأ يكال 
ا 

فإن قيل: وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه: لأنه قال أولاً #ولا تَقُصُوا كيال 
َاِْرَآن* ثم قال : لأأويُوأ الِحخبال والدبراآت » وهذا عين الأول. ثم قال: وَل بَبَكَمُوا لاس 
أَشَيَءَهُمَ #4 وهذا عين ما تقدم فما الفائدة في هذا التكرير؟ 

قلنا: إن فيه وجوها : 

الوجه الأول : أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتيج في المنع منه إلى المبالغة 
والتأكيد» والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتمام . 

والوجه الثاني : أن قوله : #وَلا تَقْصُوأ الْبِكْبَالَ وَالْميرَآن4 نهي عن التنقيص وقوله: #أُوأ 
البعنك ل الراك »4 أمر بإيفاء العدل» والنهي عن ضد الشيء مغاير للأمر به» وليس لقائل أن 
يقول: النهى عن ضد الشيء أمر به» فكان التكرير لازمًا من هذا الوجهء لأنا نقول: الجواب من 
وجهين : 

الأول: أنه تعالى جمع بين الأمر والشيءء وبين النهي عن ضده للمبالغة» كما : تقول ينا 
قرابتك ولا تقطعهم» فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . 

الثانى: أن نقول: لا نسلم أن الأمر كما ذكرتم لأنه يجوز أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضًا عن 
أصل المعاملة» فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بإيفاء الحق» ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع 
عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات» وإنما منع من التطفيف». وذلك لأن طائفة من الناس 
يقولون: إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية» 
فلأجل إبطال هذا الخيال» منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وفي الآية الأخرى أمر 
بالإيفاء . 

وأما قوله ثالنا: 9ولآ بَحَسُوأ ألكاس أَشْيَاءَهْءْ #* فليس بتكرير لأنه تعالى : خص المنع في | الآية 


عن سورة هود 


السابقة بالنقصان في المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء فظهر بهذا 
البيان أنها غير مكررة» بل في كل واحد منها فائدة زائدة . 

والوجه الثالث : أنه تعالى قال في الآية الأولى : #وَلَا تََقُسُوا بحيال وَآلْيرَانَ4 وفي الثانية 
قال: #أأوْمُا الْيِكبَالَ وَألييئّات* والإيفاء عبارة عن الإتيان به على سبيل الكمال والتمام» ولا 
يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدرًا زائدًا على الحق» ولهذا المعنى قال الفقهاء : إنه تعالى أمر بغسل 
الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاضل: أنه تعالى في الآية 
الأولى نهى عن النقصانء وفي الآية الثانية أمر بإعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين 
بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالى نهى أولاً عن سعي الإنسان في أن 
مول سال عير قافضا لعحصيل اتلك الريافة ودوفي القاتي امسر بالسبعى فى تقيض مال اتبيه 
ليخرج باليقين عن العهدة وقوله: ## يِالْقَِسَد» يعني بالعدل ومعناه الأمر بإيفاء الحق بحيث 
يحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة فالأمر بإيتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال: 9و 
يَحَسُوأ أَلكساسَ أذ يه والبخس هو النقص في كل الأشياء؛ وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت 
على المنع من النقص في المكيال والميزان». وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل 
الأشياء . ثم قال.: ولا تَعْئوا ف لاض مقِيية؟ ٠‏ 

فإن قيل: العثو : الفساد التام فقوله : ولا تَعْئاً ف لض مُفْسِبِنَ# جار مجرى أن يقال: ولا 
تفسدوا في الأرض مفسدين . 

قلنا: فيه وجوه : 

الأول: أن من سعى في إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير على السعي إلى إيصا 
الضرر إليه فقوله: ولا تَعَْوَا ف الأَيْضِ مُفْسِدِنَ4 معناه: ولا تسعوا في إفساد مصالح الغير فإن 
ذلك في الحقيقة سعي منكم في إفساد مصالح أنفسكم . 

والثانى: أن يكون المراد من قوله : ولا موأ ف الْأَرْضٍ مُنْسِدِنَ4 مصالح دنياكم وآخرتكم . 

والثالث: ولا تعثوا في الأرض مفسدين مصالح الأديان. ثم قال: ينبت لله حر ك4 قرئ 
(تقية الله) وهي تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . ثم نقول المعنى : ما أبقى الله لكم 
من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف يعني المال الحلال الذي يبقى لكم 
خير من تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف» وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله 
خير لكم من ذلك القدر القليل» لأن ثواب الطاعة يبقى أبداء وقال قتادة: حظكم من ربكم خير 
لكم» وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذي يبقى عليه في الدنياء وإما ثواب اللهء وإما 
كونه تعالى راضيًا عنه والكل خير من قدر التطفيف» أما المال الباقي فلأن الناس إذا عرفوا إنسانًا 
بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب 


الرزق» وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه ألبتة فتضيق أبواب الرزق عليه؛ 


الآية رقم (417) رعق 
وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهرء لأن كل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله 
باق» وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهرء فثبت بهذا البرهان أن 
بقية الله خير . ثم قال: #إإن ككُم مُؤْمِنت 4 وإنما شرط الإيمان في كونه خيرًا لهم لأنهم إن 
كانوا مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل الثواب وفي الحذر من 
العقاب خير لهم من السعي في تحصيل ذلك القليل . ' 

واعلم أن المعلق بالشرط عَدِمٌ عند عدم الشرط» فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم 
يحترز عن هذا التطفيف فإنه لا يكون مؤمئًا . 

ثم قال تعالى: : 9م أتأ عَلَيِكْ يف4 وفيه وجهان: 

الأول: أن يكون المعنى : إني نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير ومآ أنَأ علي بحن » أي 
قدرة لي على منعكم عن هذا العمل القبيح . 

الثاني : لدت انار يا رادم إلى أن ا تانال باليضى والتطااي برضي زر ال نعوةاللاتعاي 
فقال : لوم أنا عَككِم ب بحَنِيلٍ4 يعني لو لم تتركوا هذا العمل القبيح لزالت نعم الله عنكم» وأنا 
9 تنو عا بحنظيا عل كم فى تلك البعالة . 


وله تعالى: 8 مَالْوَا يعي أملريلك تدك أن تَبَنْكَ مَا يَمْندُ َابَأوبَاً أَوَ أن 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #أمَلَورَت» بغير واو. والباقون 
(أصلواتك) على الجمع . 
المسألة الثانية : اعلم أن شعيبًا عليه السلام أمرهم بشيئين لحر احير والفوم 


أنكروا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة» فقوله وي ابوب إشارة إلى أنه 
أمرهم بالتوحيد وقوله : أو أن تَنْصَلَ ف أَمَولِمَا مَا مَمَحذأ) | إشارة إلى أنه أمرهم بترك البخس . أما 
الأول: فقد أشاروا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد؛ لأنهم استبعدوا منه أن يأمرهم بترك عبادة ما 
كان يعبد أباؤهم يعني الطريقة التي أخذناها من آبائنا وأسلافنا كيف نتركهاء وذلك تمسك 
بمحض التقليد . 

المسألة الثالثة : في لفظ الصلدة . 

وهاهنا قولان: 

الأول: المراد منه الدين والإيمان؛ لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن 
الدين» أو نقول: الصلاة أصلها من الاتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق؛ لأن 
رأسه يكون على صلوى السابق وهما ناحيتا الفخذين» والمراد: دينك يأمرك بذلك . 


يلمك سورة هود 

والثاني: أن المراد منه هذه الأعمال المخصوصة.» روي أن شعيبًا كان كثير الصلاة» وكان قومه 
إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم: أصلاتك تأمرك السخرية والهزؤء وكما 
أنك إذا رأيت معتومًا يطالع كتبّا ثم يذكر كلامًا فاسدا فيقال له: هذا من مطالعة تلك الكتب على 
سبيل الهزؤ والسخرية فكذا هاهنا . فإن قيل : تقدير الآية: أصلواتك تأمرك أن نفعل فى أموالنا ما 
نشاء وهم إنما ذكروا هذا الكلام على سبيل الإنكار» وهم ما كانوا ينكرون كونهم فاعلين في 
أموالهم ما يشاءون» فكيف وجه التأويل؟ . قلنا: فيه وجهان: الأول : التقدير: أصلواتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك فعل ما نشاء» وعلى هذا فقوله : #أوْ أن نَفَعَلَ»# معطوف على ما 
في قوله 98م ١‏ ل يكبد َأبَآوْئا # [هود: ؟5] والثانى : أن تجعل الصلاة آمرة وناهية والتقدير: أصلواتك 
تأمرك بأن نترك عبادة الأوثان وتنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاءء وقرأ ابن أبى عبلة (أو أن تفعل 
فى أموالنا ما تشاء) بتاء الخطاب فيهما وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع 
بالحلال القليل وأنه خير من 0 

ثم قال تعالى حكاية عنهم: « إِنَلى لانت الحليم أَرَشِيدُ» . 

وفيه وجوه: 

الوجه الأول : أن يكون المعنى : إنك لأنت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء والسخرية به» كما يقال للبخيل الخسيس لو رآك حاتم لسجد لك . 

والوجه الثاني : أن يكون المراد: إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم والرشد. 

والوجه الثالث : أنه عليه السلام كان مشهورًا عندهم بأنه حليم رشيد» فلما أمرهم بمفارقة 
طريقتهم قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة ة في هذا البابء فكيف تنهانا عن 
دين ألفيناه من آبائنا وأسلافناء والمقصود استبعاد مثل هذا العمل ممن كان موصوفا بالحلم 
والرشدء وهذا الوجه أصوب الوجوه. 
5 5 1 عر سح و م ال00 2 
قوله نعا| . 1 َال 0 أرَءَيْثُمٌ إن كنت عل يس من َف وَرَرَكَِ نه ينثا 

3 0 4 0 0 ب 2 
حسسنا وما أَريد أذ كد ِل مآ هبحم عَنّهُ إن 0 إل صلم ما 
يع ان وت تعرز 7 0 م مرا 20 7 0 و 2# -ء م س سر أ 
أُسَتَطعْتُ وما توفيقي إلا يله عليه كت وه أدب © وَيَمَرَرٍ لا 5-0 سْفَاقَ 


أن بكم مَثْلُ مآ أصَابٌ َ نوج أو عَم شوم أو هَرْمَ صَلِجَ وَمَا هم لول 
لم ل ا 0 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : : اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ما ذكره في الجواب عن 
كلماتهم. فالأول قوله : # مَالَ يْمَوْمِ يشم إن كت عل يِيْنَوٍ من رق وَرَدَكَى مِنَهُ رِرْهًا حَسَنا حساك . 


الآية رقم )5١-484(‏ ل 


وفيه وجوه: 

الأول: أن قوله : ١‏ إن كت عل يَيَنَمَ ين رق إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والهداية 
والاين :و الكيوة» قله :نط وَرَكَمن:مقه رركا حَصَذا4 إشنارة إلى .نا آنا اذله من المال الحلدل فاثة 
يروى أن شعيبًا عليه السلام كان كثير المال . 

واعلم أن جواب (إن) الشرطية محذوفء. والتقدير: أنه تعالى لما آتاني جميع السعادات 
الروحانية وهي البينة والسعادات الجسمانية وهي المال والرزق الحسن فهل يسعني مع هذا 
الإنعام العظيم أن أخون في وحيه وأن أخالفه في أمره ونهيه» وهذا الجواب شديد المطابقة لما 
تقدم» وذلك لأنهم قالوا له : « إِتَلك لأنت الْحَلِيمْ ألرَشِيدُ» فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن 
تنهانا عن دين آبائنا فكأنه قال: إنما أقدمت على هذا العمل ؛ لأن نعم الله تعالى عندي كثيرة 
وهو أمرني بهذا التبليغ والرسالة» فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف أمره 
وتكليفه . الثاني : أن يكون التقدير كأنه يقول: لما ثبت عندي أن الاشتغال بعبادة غير الله 
والاشتغال بالبخس والتطفيف عمل منكر» ثم أنا رجل أريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى 
أموالكمء لأجل أن الله تعالى آتاني رزقًا حسئًا فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في 
وحي الله تعالى وفي حكمه . الثالث : قوله : #إن كت عَلّ يَينَقَ ين ن وق 4 [هود: 74]أي : ما حصل 
عنده من المعجزة وقوله الي كد جم ب ما وي 
الذي ذكره سائر الأنبياء من قولهم : #إوبَا أَسْكَلَكم عله مِنْ أَجْرِ إن 54 إِلَّا عل رت الْْلمِينَ © [الشعراء : 
٠8‏ ]. 

المسالة الكانية «قرق ط و تكوبكة ردنا 1ت هديق غلى أن ذلك تررق رقم عصم م 
عند الله تعالى وبإعانته وأنه لا مدخل للكسب فيه»ء وفيه تنبيه على أن الإعزاز من الله تعالى 
والإذلال من الله تعالى» وإذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالى بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم» وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى وإيضاح شرائع الله تعالى . 

وأما الوجه الثاني: من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله : وما أَربدُ أن أَحَالِمَح إِلَ مآ 
نيكم عَننُه قال صاحب (الكشاف) : يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه 
وخالفني عنه إذا ولّى عنه وأنت قاصدهء ويلقاك الرجل صادرًا عن الماء فتسأله عن صاحبه . 
فيقول ص يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وأنا ذاهب عنه صادرًاء ومنه قوله : 98 ومآ 
بد أ مَاِمَك ِلك مآ أنْبَدحكْمْ عَنَهُ يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها 
بو اللغة» وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيدء وذلك يدل على 
كمال العقل» وكمال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب الأصلح., فكأنه عليه 
السلام قال لهم : لما اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي لنفسي لا بد وأن يكون 
أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجع حاصلهما 


5260 سورة هود 
إلى جزأين : التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا مواظب عليهما غير تارك 
لهما في شيء من الأحوال ألبتة فلما اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني لا أترك هذه الطريقة: 
فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق» وأشرف الأديان والشرائع . 


وأما الوجه الثالث: من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله: #إِنّ أرِيدُ إلا الإنكمَ 
مَا أَسْلَهَتُ © والمعنى :.ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي» وقوله 06 عي »فيه 
وجوه. 


الأول: أنه ظرف» والتقدير: مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكنًا منه لا آلو فيه جهذا . 

والثاني: أنه بدل من الإصلاح» أي المقدار الذي استطعت منه . 

والثالث: أن يكون مفعولاً له أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه . 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد» وإنما أقروا له 
بذلك لأنه كان مشهورًا فيما بين الخلق بهذه الصفة» فكأنه عليه السلام قال لهم : إنكم تعرفون 
من حالي أني لا أسعى إلا في الإصلاح وإزالة الفساد والخصومة:» فلما أمرتكم بالتوحيد وترك 
إيذاء الناس» فاعلموا أنه دين حق وأنه ليس غرضي منه إيقاع الخصومة وإثارة الفتنة» فإنكم 
تعرفون أني أبغض ذلك الطريق ولا أدور إلا على ما يوجب الصّلْح والصلاح بقدر طاقتي» وذلك 
هو الإبلاغ والإنذار» وأما الإجبار على الطاعة فلا أقدر عليه: ثم إنه عليه السلام أكد ذلك 
بقوله: وما يق إلا أ عه تَكتُ وإ أيبُ4 وبيّن بهذا أن توكله واعتماده في تنفيذ كل 
الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام : تَوَكنُ4 إشارة إلى محض التوحيدء لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد الحصرء وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يتوكل على أحد إلا على الله تعالى وكيف 
وكل ما سوى الحق سبحانه ممكن لذاته فإنٍ بذاته» ولا يحصل إلا بإيجاده وتكوينه! وإذا كان 
كذلك لمي ان ايد لواو ا و و ووو 0 وأما 
قوله مو به أيثْ» فهو إشارة إلى معرفة المعاد وهو أيضًا يفيد الحصر لأن قوله ٠‏ وليه أَنبُ 4# 
يبعي و ع وو دري ورد جاتن بين 
عليه السلام قال : اذك خَطِيبُ الأنْيَاءِ» ('» لحسن مراجعته في كلامه بين قومه . 

وأما الوجه الرابع: من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله: #وَيمَرَوِ لا يرِمتَكم 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخر جه الطبري في (تفسيره) 2)051//١5(‏ وقال: قال ابن إسحاق: وكان رسول الله عَلِلٍ 
فيما ذكر لي يعقوب ابن أبي سلمة . . . فذكره» وابن أبي حاتم في (تفسيره) (5/ )١١7"‏ حديث رقم/ 2417607 من 
طريق عبد ال رحمن ريامع فيا كدت ابن وخا نكال + . به» والحاكم في (المستدرك) (7/ )57١‏ حديث 
رقم/ 5٠ 7١‏ » من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق . .. بهء وسكت عنه الذهبى فى التلخيص » وهذا 
فنا هموس وعم قن :ديكا مد لين : 0 


الآية رقم )5١0-44(‏ ل 


سِقَاقَه أن بُصِبسَكُْ4 قال صاحب (الكشاف): جرم : مثل كسب في تعديته تارة إلى مفعول واحد 
وأخرى إلى مفعولين يقال: جرم ذنبًا وكسبه وجرمه ذنبًا وكسبه إياه» ومنه قوله تعالى: 79 
متك سِفَاقة أن بريَسك 4 أي لا يكسبنكم شقاقي إصابة العذاب» وقرأ ابن كثير (يُجْرِمَتَكُم) 
بضم الياء من أجرمته ذنبًا إذا جعلته جارمًا له أي كاسبًا له. وهو منقول من جَرَم المتعدي إلى 
مفعول واحدء وعلى هذا فلا فرق بين جرمته ذنبًا وأجرمته إياه» والقراءتان مستويتان في المعنى 
لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظا كما أن كسبه مالا أفصح من أكسبه . 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد من الآية: لا تكسبنكم معاداتكم إياي أي يصيبكم عذاب 
الاستئصال في الدنيا مثل ما حصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق». ولقوم هود من الريح العقيم 
ولقوم صالح من الرجفة» ولقوم لوط من الخسف . 

وأما قوله: وما هرم ول يَنحَكُم عبد » . 

ففيه وجهان: 

الأول أن المراد نفي البعد في المكان؛ لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين . 

والثاني: أن المراد نفي البعد في الزمان؛ لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الإهلاكات 
التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه السلام» وعلى هذين التقديرين فإن القرب في المكان 
وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة وكمال الوقوف على الأحوال فكأنه يقول: اعتيروا بأحوالهم 
واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب . 

فإن قيل: لم قال: #أوَمَا هَوْمُ وم لول مَنِحكُم بَعِيدٍ» وكان الواجب أن يقال : ببعيدين؟ 

أجاب عنه صاحب (الكشاف) من وجهين: 

الأول أن يكون التقدير : ما إهلاكهم شيء بعيد. 

الثاني: أنه يجوز أن يسوى في قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة 
المصادر التى هي الصهيل والنهيق ونحوهما. 

وأما الوجه الخامس: من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله :)9 وَأَسْتَمْفْروأ 
ريط 4 مِنْ عِبَادَةٍ الأَوْنَانٍ «ثمَ يبا و عَنِ الْبَحْسٍ وَالُفْضَانٍ إن وق ييب42 بِأَوْلِيَائِه 
و04 . قال أبو بكر الأنباري : الودود في أسماء الله تعالى المحب لعباده» من قولهم وددت 
الرجل أودهء وقال الأزهري في (كتاب شرح أسماء الله تعالى) ويجوز أن يكون ودود فعولا 
بمعنى مفعول كركوب وحَلُوب» ومعناه أن عباده الصالحين يودُونه ويُحِبُونه لكثرة إفضاله 
وإحسانه على الخلق . 

واغلم أن هذا الترتيت الذي واعاه شعيب عليه السلام فى ذكرهذة الوجوه التخمسة ترقيب 
لطيف» وذلك لأنه بيّن أولاً أن ظهور البينة له وكثرة إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن يمنعه 
عن الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن التهاون في تكاليفه . ثم بيّن ثانيًا أنه مواظب على العمل 


ك6" سورة هود 


بهذه الدعوة ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعترافكم بكونه حليمًا رشيدًاء ثم بِيّن صحته 
بطريق آخر وهو أنه كان معروفًا بتحصيل موجبات الصلاح وإخفاء موجبات الفتن» فلو كانت هذه 
الدعوة باطلة لما اشتغل بهاء ثم لما بِيّن صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض وقال : لا ينبغي أن 
تحملكم عداوتي على مذهب ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله تعالى» كما وقع.فيه 
أقوام الأنبياء المتقدمين» ثم إنه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أو لا 
وهو التوحيد والمنع من الببخس بقوله : «ثم ثرا و4 ثم بيّن لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لا 
ينبغي أن يمنعهم من الإيمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الإيمان والتوبة من الكافر 
والفاسق لأن رحمته وحبه لهم يوجب ذلك» وهذا التقرير في غاية الكمال . 
1 لاغعرهة سا بيرم 6 و ال بر م ل ل ا ا و 
قولة تقال :“ةالو مس م1 لفق كر يما دول و لنرنك ينا صعيفًا 
َوْلَا تفلك ليمك وبآ أت يآ بمَرِرٍ ©» 
اعلم أنه عليه السلام لما بالخ في التقرير والبيان», أجابوه يكلمات 8 : فالأول: قولهم: 
ل«يَشْييث ما تقد كنا نا تَتولُ4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: أنه عليه السلام كان يخاطبهم بلسانهم» فلم قالوا: لما تَنَْه * 
والعلماء ذكروا عنه أنواعًا من الجوابات : فالأول : أن المراد : ما نفهم كثيرًا مما تقول» لأنهم كانوا 
لا يلقون إليه أفهامهم لشدة نفرتهم عن كلامه وهو كقوله : 'وَجَعَلنَا عَلَ فوم أَكنَهٌ أن يففَهُوه 4 [الأنمام : 
هم]» الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا له وزنّاء فذكروا هذا الكلام على وجه الاستهانة 
كما يقول الرجل لصاحبه إذ لم يعبأ بحديثه : ما أدري ما تقول . الثالث :. أن هذه الدلائل التي ذكرها 
ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث» وما يجب من ترك الظلم والسرقة» فقولهم: #إم 
َنْقَهُ4 أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة هذه المطالب . 

المسألة الثانية : من الناس من قال: الفقه اسم لعَلّم مخصوص » وهو معرفة غرض المتكلم من 
كلامه» واحتجوا بهذه الآبة وهي قوله: ما نَنَقَهُ كيرا يما تَمُوْلُ4 فأضاف الفقه إلى القول ثم صار 
اسعالئى معن سن علوم الذين »+ ونيم فين كال وار ف عي . يقال : أوتي فلان فقهًا في 
الدين» أي فهمًا . وقال النبي عه : امَنْ يُرِدٍ اللّه به خَيرًا به يَْقهْهُ في الذينٍ» أي يفهمه تأويله . 

والنوع الثاني : من الأشياء التي ذكروها قولهم : #وَإئًا رك نا صَعِيدًا # وفيه وجهان : 
الأول : أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن نفسهء والثاني : أن الضعيف هو الأعمى بلغة 
حمير . واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه: الأول: أنه ترك للظاهر من غير دليل» والثانى: أن 
قوله: 4# يبطل هذا الوجه؛ ألا ترى أنه لو قال: إنا لئراك أعمى فينا كان فاسدّاء لأن الأعمى 
أعمى فيهم وفي غيرهم.ء الثالث :. أنهم قالوا بعد ذلك : ##وَلْوَكَا رَهْظكَ ليمك * فنفوا عنه القوة 


الآية رقم (١91-؟5)‏ عل 


التي أثبتوها في رهطه» ولما كان المراد بالقوة التي أثبتوها للرهط هي النصرة» وجب أن تكون 
القوة التي نفوها عنه هي النصرة» والذين حملوا اللفظ على ضعف البصر لعلهم إنما حملوه 
عليه » لأنه سبب للضعف . واعلم أن أصحابنا يجوزون العمى على الأنبياء» إلا أن هذا اللفظ لا 
يحسن الاستد لال به في إثبات هذا المعنى لما بيناه. وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من 
قال: إنه لا يجوز لكونه متعبدًا فإنه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات» ولأنه يُخْل بجواز كونه 
حاكمًا وشاهداء فلأن يمنع من النبوة كان أولى» والكلام فيه لا يليق بهذه الآية» لأنا بينا أن الآية 
لا دلالة فيها على هذا المعنى . 

والنوع الثالث: من الأشياء التي ذكروها قولهم : وكا رَمْطكَ يمك © وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف) : الرهط من الثلاثة إلى العشرة» وقيل : إلى السبعة» 
وقد كان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم على ملتنا لرجمناك» 
والمقصود من هذا الكلام أنهم بينوا أنه لا حرمة له عندهم» ولا وَفْعَ له في صدورهم» وأنهم 
إنما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطه . 

المسألة الثانية : الرجم في اللغة عبارة عن الرمي» وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل» 
ولما كان هذا الرجم سببًا للقتل لا جرم سموا القتل رجمّاء وقد يكون بالقول الذي هو القذف» 
كقوله : #رجما بألْعَبَبَ *[الكهف: ؟؟] وقوله : 9# وَبِمّزْفُوت ألعَيبِ من مان بَعِيدٍ #[سبأ: *0] وقد يكون 
بالشتم واللعن». ومنه قوله : 98 الشَّيْطن لحيو #[النحل: 48] وقديكون بالطرد كقوله: #رجومًا 
شين # [الملك : 0] . 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان: الأول : «#لبَمَدَكَ * : لقتلناك . الثاني : لشتمناك وطردناك . 

النوع الرابع : من الأشياء التي ذكروها قولهم: مآ أت عَلْمَا يِمَزِرٍ © ومعناه أنك لما لم تكن 
علينا عزيزًا سهل علينا الإقدام على قتلك وإيذائك . 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعًا لما قرره شعيب عليه السلام من الدلائل 
والبينات» بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 


7 5 4 - عر<ء د 07 7 0007 0 - 
ذوله تعالى: و قال يِلفَوو ارهطب أعرّ عاك من الله واكدتيرة وراء , ظهرنًا 


صد 


20 و م 41 .2 2 6 ٠‏ 60 7 ما 
إِتَ رن يما نَكَمَلْوْنَ حيط ©وَيقَوَِ أَعْمَنُوا عل مَكَاقِكمْ إِنْ عَلِلٌ سَوْفَ 
صل 
و ‏ ل< ص سم 


>< مي آه َك 1-8 و سب م أ -: “ آله 
كَلَمُوَ من يَزِْهِ عَدَابُ ْرِيِهِ وس هْرٌ كَذِبُ وَأرْتَقبوًَا إن ممتسك 
رَقِيثُ © 4 
اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبًا عليه السلام بالقتل والإيذاء» حكى الله تعالى عنه ما ذكره 
في هذا المقام» وهو نوعان من الكلام : 


٠٠_٠_9999 9(‏ ييييييس سح شك 
النوع الأول قوله: : «يتوو أرقيى أَمَرْ عَحَصكم ين أَلَهِ وأَعَدْشمُوهُ وآ هري إن د يما 
تَعْمَلُونَ حيط » والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركؤا إيذاءه رعاية لجانب قومه . فقال: أنتم 
تزعمون أنكم ت تتركون قتلي إكرامًا لرهطي» والله تعالى أولى أن ي: يتبع أمرهء فكأنه يقول: 
حفظتكم إياي رعاية لأمر لله تعالى أولى من حفظكم إياي رعاية لحق رهطي . 
وأما قوله: اورشكر رآ 416 لبس اناكم لسوكمزه تمر هكالشيء المنبوذ وداء 
نسب ونير وله ف النسة إل الأمس إمسي يكسرابهمزة وقول ١‏ وك رق يما دجو 
وطاحيه اعد و ع د يا 
لب الج > مووي ويا سو 
وسعكع وطافتكم من إيضال الخشرور إلى ؟ فإني أيضًا عامل بقدررما آتاني الله تعالى من القدرة . 


ثم قال: 9سَوْتٌ تَمْلمُون من بِأنئِهِ عَدَابٌ مرِيهِ وَتَرَنٌ لكر كرت هد 
وفيه مساألتان: 


المسألة الأولى : لقائل أن يقول: لِمَ لَمْ يقل لسَوْفَ تَمْلمُوسَ » والجواب : 0# 
ظاهر بحرف موضوع للوصل» وأنا مجادك 0 ا فاته يخوله داكن مار ال وقد رو التقادير ١‏ 
لما قال: 8وَسْقَوْرِ هْمَنُ ع مَكنِكْمْ إنّ لول 4 فكأنهم قالوا 0 
«سَوْفَ تَمَلَمُوت» فظهر أن حذف حرف الفاء هاهنا أكمل في باب الفظاعة والتهويل . ثم قال 
#وارتقبوا إن ممحكم رَقِيبٌ * والمعنى التو الات اومك رت يمستو والرقينب 

سر هدض العرانب 
كالعشير والنديم» أو ؛ بمعنى المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع 
قوله تعالى : «ولمً 1 1ن حكن شي الت اموا عَكَه 2-7 مه ينا 
لين أ مره م ف في ديلرهم جلشييت حلشيمابر" ميت ©© كأن ل بعتو بآ ألا بِعْدا 
ملا أمرن كنا بِعِدَتٌ 0 © 4 


1000000000 |[ [2111101ظك0 
الأقوم تعيب وكوم الم ناما قوم صالخ فاخذتهم الصيجدين تحتو وقوم شعيب أخذتهم 
من فوقهم” 00 : #وَلَمًا جه أمرئًا » يحتمل أن يكون المراد منه ولما جاء وقت أمرنا ملكا من 
الملائكة بتلك الصيحة» ويحتمل أن يكون المراد من الأمر العقاب» وعلى التقديرين فأخبر الله 


010( في إسناده الكلبي متروك وقد اتهم بالكذب . 


الآية رقم (51-45) يلعل 
ال ال ا وفيه وجهان: الأول : أنه تعالى إنما خلصه من 
ذلك العذ اك لعفن رصمفين عدب باعل ا كزيها يعن إلى العية قلس إلا فقيل الله 
ورحمته . والثاني : أن يكون المراد من الرحمة الإيمان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهي 
أيضًا ما حصلت إلا بتوفيق الله تعالى» ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال: #وَأَمَرَبَ الْدِينَ ظَلمأ 
اركقةة 4 ررقف (ذكر الصميهةيالألك ولام إنتارة إلى الجعهوة الصابق وه صبيحة جير يل عله 
السلام #إتَأصبَحوا فى دتره َنيح # والجاثم : الملازم لمكانه الذي لا يتحول عنه يعني أن 
جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع في مكانه 
ميئًا ين آ َم يمَْوا يا * أي كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين . 

ثم قال تعالى: لآلا عدا لْمَرَنَ كنا بَيَرَنَ كر # وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وإنما قاس حالهم 
اواو 0 


وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا موس بِكَابئيدَا وَسْلْطئن مين © هِرْعَوَت وَمَلَيْه 
لم 0 0 هر 5 جم رح فرع يل سس صصح سر ل سي سس رار 
فاب | ام فرعون 0 أ فزعورت شيل 6 قَوْم يوم الْقَيِلمدُ ناؤردهم 
3 7 7 0 1 جو عرز 
ال ر ينس الْورد د المورود ©وأْتَيِعُوأ 2 هدذوء لَعَنة ووم لتم ان الرفد 
المرفوة ورد © 4 

ل الله تعالى في هذه السورة. وهى 
آخر القصص من هذه السورة» أما قوله : "#بعَاييًا. وسآآ: ين © ففيه وجوه : 

الأول: أن المراد من الآأيات : التوراة مع ما فيها من الشرائع والأحكام. ومن السلطان المبين 
المعجزات القاهرة الباهرة. والتقدير: ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه 
بمعجزات قاهرة وبينات باهرة . 

نى: أن الآيات هي المعجزات والبينات» وهو كقوله : إن عِنْدَكُم ين لطن ينذا 4 

ايونس ,0 وقوله: #إبَا أبرَلَ لَه يها ين سْطلْنٍ © [النجم: +,] وعلى هذا التقدير ففي الآية وجهان : 

الأول: أن هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته . 

الثانى: أن يراد بالسلطان المبين العصاء لأنه أشهرهاء وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع 
آيات بينات» وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات 
والأنفس . ومنهم من أبدل نقص الثمرات والأنفس بإظلال الجبل وفلق البحرء واختلفوا فى أن 
الحجة لم سميت بالسلطان . فقال بعض المحققين : لأن صاحب الحجة يقهر من لا حجة معه 
عند النظر كما يقهر السلطان غيره؛ فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان» وقال الزجاج : السلطان 
هو الحجة والسلطان سمي سلطانًا لأنه حجة الله في أرضه واشتقاقه من السَّلِيط والسَّلِيط : ما 


قوله تعالى: 


لذن سورة هود 
يضاء به ومن هذا قيل للزيت : السليط» وفيه قول ثالث : وهو أن السلطان مشتق من التسليط» 
والعلماء سلاطين بسبب كمالهم في القوة العلمية والملوك سلاطين بسبب ما معهم من القدرة 
والمكنة» إلا أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوكء» لأن سلطنة العلماء لا تقبل 
النسخ والعزل وسلطنة الملوك تقبلهماء ولأن سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء وسلطنة 
العلماء من جنس سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة . 

فإن قيل: إذا حملتم الآيات المذكورة في قوله : م بَِايِتِنَ 4 على المعجزات» والسلطان أيضًا 
على الدلائل» والمبين أيضًا معناه كونه سببًا للظهور فما الفرق بين هذه المراتب الثلاثة؟ 

قلنا: الأيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن» وبين الدلائل التي تفيد اليقين 
وأما السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقين» إلا أنه اسم للقدر المشترك بين الدلائل التي تؤكد 
بالحس» وبين الدلائل التي لم تتأكد بالحس » وأما الدليل القاطع الذي تأكد بالحس فهو السلطان 
المبين» ولما كانت معجزات موسى عليه السلام هكذا لا جرم وصفها الله بأنها سلطان مبين. ثم 
قال: إل وَعَوْنَ وَمَكَايو # يعني : وأرسلنا موسى بآياتنا بمثل هذه الآيات إلى فرعون وملئه» أي 
جماعته. ثم قال: #تَبّموا أ عون 4 ويحتمل أن يكون المراد أمره إياهم بالكفر بموسى 
ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر : الطريق والشأن . 

ثم قال تعالى: وما َم ورعوت إِرَشِيرٍ 4 أي بمرشد إلى خير» وقيل رشيد أي ذي رشد . 

واعلم أن بُعْدَ طريق فرعون من الرشد كان ظاهرًاء لأنه كان دهريًا نافيا للصانع والمعاد وكان 
يقول: لا إله للعالم وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية 
لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد في عبادة الله ومعرفته» فلما كان هو نافيا لهذين الأمرين 
كان خاليًا عن الرشد بالكلية» ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال: يقدم مَوْمَهُ يَوْم الِْبدمَةٍ 
تََرْرَسَممْ لكر 14. 

وفيه بحثان: 

البحث الأول: من حيث اللغة يقال: قَدِمَ فلان فلانا بمعنى تقدمه» ومنه قادمة الرجل كما 
يقال قَدِمّهِ بمعنى تقدمهء ومنه مقدمة الجيش . 

والبحث الثانى: من حيث المعنى وهو أن فرعون كان قدوة لقومه في الضلال حال ما كانوا في 
الدنيا وكذلك مقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» أو يقال: كما تقدم قومه في الدنيا فأدخلهم في 
البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النار ويحرقهم» ويجوز أيضًا أن يريد 
بقوله : *أوما أَمَمَ وزعوَرت رِرَشِيدٍ © أي وما أمره بضالح حميد العاقبة» ويكون قوله: #8يندم مَرْمَمُ 4 
تفسيرًا لذلك» وإيضاعًا له» أي كيف يكون أمره رشيدًا مع أن عاقبته هكذا . 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: يقدم قومه فيوردهم النار؟ بل قال: يقدم قومه فأوردهم النار بلفظ 
الماضى . ظ 


هه 


الآية رقم )٠١١06٠١١(‏ تقض 


قلنا: لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل ألبتة إلى دفعه» فإذا عبر عن المستقبل 
بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة» ثم قال: #وَيئس الْورد المويوة# . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول : لفظ (النار) مؤنث» فكان ينبغي أن يقال: وبئست الورد المورود إلا أن لفظ 
(الورد) مذكرء فكان التذكير والتأنيث جائزين كما تقول: نعم المنزل دارك» ونعمت المنزل 
داركء فمن ذكّر غلب المنزل» ومن أنث بنى على تأنيث الدار هكذا قاله الواحدي . 

البحث الثانى : الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرًا وقد يكون بمعنى الوارد. قال 
تعالى : سوق الْمَجْرمينَ ِل هم وندا [مريم: +م] وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء الذي 
يورد عليه . قال صاحب (الكشاف» : الود المورود: الذي حصل وروهه . فشبه الله تعالى 
ترعوة يمن يتقةء الوايدة إلى النامواشنيه أاعه بالوازذيق إلى التناء فم قان مقس الورد الى 
يوردونه النارء لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد» والنار ضده. 

ثم قال: #وَأَتيعُوأ فى هَنذِيء لَمَمَهُ وَيومَ الْتيمةٍ 4 والمعنى : أنهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة وفي يوم 
القيامة أيضاء ومعناه أن اللعن من الله ومن الملائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا وفي الآخرة 
لايزول عنهمء ونظيره قوله فى سورة القصص : #وَأَتْبَعَكهُمْ في هذه لديا لقح وَيوْم الْقيَدمَةٍ هم 
قرت الْمَفْمُوحانَ * [القصص : 41] ٠‏ 

ثم قال: #يقس ألرَهْدُ لْمَرَووْدُ © والرفد: هو العطية» وأصله الذي يعين على المطلوب سأل 
نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله : #يثى أَلرَيْدُ الْمَرْووْدُ 4 قال : هو اللعنة بعد 
اللعنة . قال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل شيء 
جعلته عونًا لشيء فقد رفدته به . 


قوله تعالى: ل دَِكَ مِنْ أبَآء الْقرئن نَقْضُُمْ عَلِدلكَ ينبا فَأبِيٌ مَحَصِيدٌ © زر 
لتق وآ كن عا أ 0 7 اهعم ألَّى يَدَعْونَ من ذون اله 
صد ١1‏ 


ين مَيْءٍ الَنَا > 1 رَيْكَ وما دَادُوَهُمٌ غَيْرَ تَنْبِيبٍ © »4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال : #يك من ألم الذى تفخذ م عَكَيَلكَ # والفائدة في 
ذكرها أمور : : أولها: أن الانتفاع بالدليل العقلي المحض إنما يحصل للإنسان الكامل» وذلك إئما 
يكون في غاية الندرة. فأما إذا ذكرت الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين صار ذكر هذه 
الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول . 
الوجه الثاني : أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء عليهم السلام 
يتمسكون بها ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعهاء ثم يذكر عقيبهما أجوبة 


نض سورة هود 


الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أنهم لما أصروا واستكبروا وقعوا في عذاب الدنيا وبقي عليهم اللعن 
والعقاب في الدنيا وفي الآخرة» فكان ذكر هذه القصص سببًا لإيصال الدلائل والجوابات عن 
الشبهات إلى قلوب المنكرين» وسببًا لإزالة القسوة والغلظة عن قلوبهم» فثبت أن أحسن الطرق 
في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه . 

الفائدة الثالثة: أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب» ولا تَلْمِدٌَ لأحد 
وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة كما قررناه . 

الفائدة الرابعة: إن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق 
والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والخروج عنهاء إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع الثناء 
الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في الآخرة» والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في الدنيا 
: والعقاب في الآخرة» فإذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع» فلا بد وأن يلين القلب وتخضع 
النفس وتزول العداوة ويحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال» فهذا كلام جليل 
في فوائد ذكر هذه القصص . 

أما قوله: ##دلِكَ من أنناءٍ الْقرئ * . 

ففيه أبحاث: 

البحث الأول: أن قوله: #8إدَِكَ * إشارة إلى الغائب» والمراد منه هاهنا الإشارة إلى هذه 
.. القصص التي تقدمت» وهي حاضرة» إلا أن الجواب عنه ما تقدم في قوله: «ذَلِكَ الْكنبُّ ل 
ريب فيه © [البقرة: ؟] ٠‏ 

البحث الثاني : أن لفظ (ذلك) يشار به إلى الواحد والاثنين والجماعة لقوله تعالى : #إلّا مَارضٌ 
وَلَا يَكْرٌ عَوَانُ بيس ذَلِكَ 4[البقرة: م:] وأيضًا يحتمل أن يكون المراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا 
وكذا. 

البحث الغالث : قال صاحب (الكشاف): (ذلك) مبتدأ #ن أَنَْ الت »* خبر تسم 
عَكَلَكَ » خبر بعد خبر أي ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك . ثم قال: “يبا مَبِي 
وَحَصِيدٌ 4 والضمير في قوله: رب # يعود إلى القرى شبه ما بقي من آثار القرى وجدرانها 
بالزرع القائم على ساقه وما عفا منها وبطر بالحصيد» والمعنى أن تلك القرى بعضها بقي منه 
شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر ألبتة . 

ثم قال تعالى: لما توح وليك ظَليرأ شيم * . 

وفيه وجوه: 

الأول: وما ظلمناهم بالعذاب والإهلاك» ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية . 

الشانيى: أن الذي نزل بالقوم ليس بظلم من الله يل هو عدل وحكمة. لأجل أن القوم أولاً 


الآية رقم )٠١4-١١7(‏ ل 


ظلموا أنفسهم يسبب إقدامهم على الكفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل تلك الأعمال من الله ذلك 
العذاب . 

الثالث: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد: وما نقصناهم من النعيم في الدنيا والرزق» 
لان 

ثم قال: #هّمآ أَغْمَتْ عَتْهُمَ َالِهمهُم أل يَدَعُونَ من دون أله ين مَيْءٍ * أي ما نفعتهم تلك الآلهة في 
شىء ألبتة . 

ثم قال: “وما رَادُوهُمٌ غَيْرَ تَنِْيبٍ # قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير تخسير . يقال: تب إذا 
خسر وتيّبه غيره إذا أوقعه في الخسران» والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تعين 
على تحصيل المنافع ودفع المضار ثم إنه تعالى أخبر أنهم عند مساس الحاجة إلى المعين ما 
وجدوا منها شيئًا لا جلب نفع ولا دفع ضرء ثم كما لم يجدوا ذلك فقد وجدوا ضده»ء وهو أن 
ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب إليهم مضار الدنيا والآخرة فكان ذلك 
من أعظم موجبات الخسران . 

95 آله م ان صر 4م 2 بود ار “ين ع ءوس 0 
فوله تعالى : مَكَدَدِلَتَ أ أَحْذْ ريك إذ 1 أخد لْفَرَئ وهى فلدلمة إن 0 1 
ديد © إن فى دلِكَ ليه لمن عاك عَذَابَ الأيخرو 

20 ال 2 وم نر 0 وم كو 0-0 
وَذلِكَ لوم مهو ©وَمَا وخر هر إلا لا مَعَدُودٍ © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ عاصم والجحدري: (آ[ 
بألفين . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى لما أخبر الرسول - عليه السلام - في كتابه بما فعل بأمم من 
دع عن الانياء لجا تخالتوا الرسل ودرا علروم فين عذاب الا متم اله ون الوم الجر ألتسويم 
فحل بهم العذاب في الدنيا قال بعده: #وَكَدَِك أَحْد رَيْكَ إذآ لَمْدٌ الشرئ وه اي 4 فبيّن أن عذابه 
ليس بمقتصر على من تقدم » بل الحال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله : #ره َه » 
الفمير اي عاتة إلى التري وهو في الحتينة عائد إلى أملهاء. وتطايرة قر لك زوك تنا ون رجز 
كاتنت لم42 [الأنبياء: ]١١‏ وقوله : 8وَكمَ أملحتنا هلكا من فَرَيمَ ب طِرَتَ مَعيسََها © [القصص : :ممع . 

راعلم اله تعالى لكا بحن كد [لد الإامم المتقدمة تمدن انه إنها با جل في الاالمين عانن 
ذلك الوجه أتبعه بما يزيده تأكيدًا وتقوية فقال: إن أَخْذَمهِ أيِيٌ سَدِيدٌ # فوصف ذلك العذاب 
بالإيلام وبالشدة» ولا منغصة في الدنيا إلا الألم» ولا تشديد في الدنيا وفي الآخرة» وفي الوهم 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة 


م 


(اذْ أُحَذَ 


حَذدَ القَوّى) بألف واحدة» وقرأ الباقون 


5 سورة هود 


والإنابة لئلا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولا ينبغي أن يظن أن هذه 
الأحكام مختصة بأولئك المتقدمين» لأنه تعالى لما حكى أحوال المتقدمين قال : ##وَكَدََلَ أَحْدُ 
ميك كته القين فظو 6 فين أن كل عن شارك ارلتك المعقدمين فى تعل سالا ينش» قله 
بد وأن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد. 1 ْ 

ثم قال تعالى: لإإِنَّ ف دَلِكَ لََيَهٌ لَمَنَ حَاكَ عَذَابَ الْأخِرَوَ © قال القفال: تقرير هذا الكلام أن يقال : 
إن هؤلاء إنما عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الأنبياء وإشراكهم بالله» فإذا عذبوا في الدنيا على 
ذلك وهي دار العمل» فلأن يعذبوا عليه في الآخرة التي هي دار الجزاء كان أولى . 

واعلم أن كثيرًا ممن تنبه لهذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه» بل هو ضعيف» 
وذلك لأنَّ على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستئصال فى الدنيا دليلاً على 
اذ اقرب لقان لحف والشن عق وصداف عو ظاهر الآبة يقعضى 1ن اللعلم نان" القباءئة حى 
كالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستئصال» وهذا المعنى كالمضاد لما ذكره القفال» 
لأن القفال يجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلاً للعلم بأن القيامة حق» فبطل ما ذكره القفال 
والأصوب عندي أن يقال: العلم بأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر لوجود هذه 
السموات والأرضين فاعل مختار لا موجب بالذات وما لم يعرف الإنسان أن إله العالم فاعل 
مختار وقادر على كل الممكنات وأن جميع الحوادث الواقعة في السموات والأرضين لا تحصل 
إلا بتكوينه وقضائهء لا يمكنه أن يعتبر بعذاب الاستئصال» وذلك لأن الذين يزعمون أن المؤثر 
في وجود هبذا العالم موجب بالذات لا فاعل مختار» يزعمون أن هذه الأحوال التي ظهرت في 
أيام الأنبياء مثل الغرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها إنما حدثت بسبب قرانات 
الكواكب واتصال بعضها ببعض» وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يكون حصولها دليلا على 
صدق الأنبياء» فأما الذي يؤمن بالقيامة» فلا يتم ذلك الإيمان إلا إذا اعتقد أنه إله العالم فاعل 
مختار وأنه عالم بجميع الجزئيات» وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بأنّ حدوث هذه الحوادث 
الهائلة والوقائع العظيمة إنما كان بسبب أن إله العالم خلقها وأوجدها وأنها ليست بسبب طوالع 
الكواكب وقراناتهاء وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصصء ويستدل بها على صدق الأنبياء» فثبت 


0 2-0 ل اك سىس 0 
بهذا صحة قوله : ##إنّ فى ذَلِكَ لأية لَّمَنَ حَافٌ عَذَابَ الأخْروَ » . 


ثم قال تعالى: «إدَِكَ َم يحموعٌ له الاش وَِِكَ بو تَشْهُوةُ 4 . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين : 

أحدهما: أنه يوم مجموع له الناس» والمعنى أن خلق الأولين والآخرين كلهم يحشرون في 
ذلك اليوم ويجمعون. 

والثاني: أنه يوم مشهود قال ابن عباس رضي الله عنهما يشهده البر والفاجر . وقال آخرون 
يشهده أهل السماء وأهل الأرض» والمراد من الشهود الحضورء والمقصود من ذكره أنه ربما 


الآية رقم )٠١81-٠١6(‏ 0 


ل ا ا ل ل فبيّن 
تعالى أن تلك الوقائع : تصير معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة . 


قال تمان را ل جل تَمْرُودٍ * والمعنى أن تأخير الآخرة وإفناء الدنيا موقوف 
يي ا ل 0 فيلزم أن يقال 


اا تأخي الاخرة سد سينتهي إلى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه وأن تخرب الدنيا فيه» وكل ما 
هو آت قريب . 

مور ره اح م دمو 2م 20202"*” 2 دوي لف لاسا فر و 
وله تعالى نوم ياب | تكلم دفس. إلا الإؤددةف فمنمهم سفى سعميد © ذأ 
م مير م مي 110 ا ور لدو و هه م سر عر 
اين سفوا فتى النارٍ هم ف زفير سَهيقٌ © خداإربت فا ما دَامَتِ السمئوات 
رصت عر و 07 سم رو رع ا سر ار سم و 0 وس م يريبير عم اج ري 
لَْرُ إِلَّا ما سه رَيّْكَ إن رَيّكَ هَل لِمَا يرِيدُ ©وَأمَا لذبن سهدوأ مَنِى كلب 

صد 

2 . > ى ل ل ره لمج عي ع اله سر لد ص لسر 22س سى 
خَلِدتَ فا ما دَامتٍ السَموتُ والارض إلا ما سَّلهُ ريك عط عَيْرَ مجَدُوزْ © 4# 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة #يَأتِ4 بحذف الياءِ والباقون بإثبات الياء. 
قال صاحب (الكشاف): وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل» ونحوه قولهم 
لا أدرء حكاه الخليل وسيبويه . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف) : فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله : #هل ار رون لَه 
3 يهم لله © [البقرة : ٠م‏ وقوله : #أو يَأ ريك 6 [الأنعام : 164] ويعضده قراءة من قرأ (وما يؤخره) 
بالياء أقول لا يعجبني هذا التأويل» لأن قوله: #هل يَظرونّ إِلّا أن يَأَيَهُمُ أله [البقرة: ٠١‏ 
حكاه الله تعالى عن أقوام والظاهر أنهم هم اليهودء وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله: “وأو يَأ 
ريك 4 [الأنعام: مهاع أما هاهنا فهو صريح كلام الله تعالى وإسناد فعل الإتيان إليه مشكل . 

فإن قالوا: فما قولك في قوله تعالى : ##وجاء ريك 4 [الفجر: 1 . 

قينا: هناك تأويلات» وأيضًا فهو صريح». فلا يمكن دفعه فوجب الامتناع منه بل الواجب أن 
يقال: المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب الهائل المستعظم» فحذف الله تعالى ذكره بتعيينه 
ليكون أقوى في التخويف . 

المسألة الثالثة: قال صاحب (الكشاف): العامل في انتصاب الظرف هو قوله : لا يَكَلَهُ » 
أو إضمار اذكر . 

أما قوله: : 9لا تكله تق إل دو » ففيه حذف» والتقدير : لا تكلم نفس فيه إلا بإذن الله 
تعالى . 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه الآية منها 


5 سورة هود 


قوله تعالى : «يَم بت كل نفس محدَيِلٌ عن تيبا [التحل : : 1١‏ ومنها أنهم يكذبون ويحلفون بالله 
عليه وهو قولهم: وش ريّنا مَا ما كا مش كين # [الأنعام : ومنها قوله تعالى : ٠:‏ فور َم ولو 5 
[الصانات : ]١4‏ ومنها قوله : *9هذا يوم لا ينطفون 9) ولا بودن َم معذِرونَ 4 [المرسلات: مسن +مع . 

والجواب من وجهين : 

الأول: أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات الحقية الصحيحة . 

الثاني: أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف» ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم » وفي بعضها 
يكفون عن الكلام» وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم 
أيديهم وتشهد أرجلهم . 

أما قوله: أ دَمِنْهُم سق وسَعِيد4 . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): الضمير في قوله: #مَيئْبُ4 لأهل الموقف ولم 
كر وما رم وال وا : إلا يكل شن إل ِإدْو4 يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في 
قوله 226 مو لَهُ لكا » [هود: .]٠١‏ 

او ا 010 
عن هذين القسمين . 

فإن قيل: أليس في الناس مجانين وأطفال وهم خارجون عن هذين القسمين؟ 

قلنا: المراد من يحشر ممن أطلق للحساب وهم لا يخرجون عن هذين القسمين . 

فإن قيل: قد احتج القاضي بهذه الآية على فساد ما يقال: إن أهل الأعراف لا في الجنة ولا في 
النار فما قولكم فيه؟ 

قلنا: لما سلم أن الأطفال والمجانين خارجون عن هذين القسمين ؛ لأنهم لا يحاسبون فلم لا 
يجوز أيضا أن يقال: إن أصحاب الأعراف خارجون عنه لأنهم أيضا لا يحاسبون, لأن الله تعالى 
علم من حالهم أن ثوابهم يساوي عذابهم» فلا فائدة في حسابهم . 

فإن قيل: القاضي استدل بهذه الآية أيضًا على أن كل من حضر عرصة القيامة فإنه لا بد وأن 
يكون ثوابه زائدًا أو يكون عقابه زائداء فأما من كان ثوابه مساويًا لعقابه فإنه وإن كان جائرًا في 
العقل» إلا أن هذا النص دل على أنه غير موجود . 

قلنا: الكلام فيه ما سبق من أن السعيد هو الذي يكون من أهل الثواب» والشقي هو الذي يكون 
من أهل العقاب» وتخصيص هذين القسمين بالذكر لا يدل على نفي القسم الثالث» والدليل على 
ذلك : أن أكثر الأيات مشتملة على ذكر المؤمن والكافر فقط» وليس فيه ذكر ثالث لا يكون لا 
مؤمئًا ولا كافرًا مع أن القاضي أثبته فإذا لم يلزم من عدم ذكر ذلك الثالث عدمه فكذلك لا يلزم 
من ذكر هذا الثالث عدمه. 


الآية رقم )٠١8-١١0(‏ يلس 


المسألة الغالثة: اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد» وعلى بعضهم 
بأنه شقئٌ» ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه» وإلا لزم أن يصير 
خبر الله تعالى كذبًا وعلمه جهلاً وذلك محال فثبت أن السعيد لا ينقلب شقيًّا وأن الشقي لا 
ينقلب سعيداء وتقرير هذا الدليل مر في هذا الكتاب مرارًا لا تحصى . وروي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: لما نزل قوله تعالى : '#دُمِنْهُمَ نهم سف وم سَعِيدٌ # قلت : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل 
على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرع منه؟ فقال : «عَلَى شَيْءٍ قَذ فْرِعْ مِنْهُ يَا عُمَرُ وَجَفَتْ به 
الأقُلامُ وَجَرَتْ به الأقُدَارُ وَلَكنْ كُل مُيَسْرْ يسَّرٌ لِمَا خُلِقّ لَهُ) وقالت المعتزلة : نقل عن الحسن أنه قال : 
فمنهم شقي بعمله وسعيد بعمله . 

قلنا: الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات» وأيضًا فلا.نزاع أنه إنما شقي بعمله وإنما سعد 
بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقيًا . 

واعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد منهما فقال : 
دما ألِينَ سَعُوا َنى أَارِ لحم ها ِبر وَسَهِيقٌ 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوه : 

الوجه الأول : قال الليث : الزفير: أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من التَّمّمس 
ولم يخرجهء والشهيق أن يخرج ذلك النفس» وقال الفراء: يقال للفرس إنه عظيم الزفرة أي 
عظيم البطن وأقول: إن الإنسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فإذا انحصر 
الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النفّس القوي لأجل أن يستدخل 
هواء كثيرًا باردًا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة» فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت 
استدخال الهواء في داخل البدن وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه» ولما كانت الحرارة الغريزية 
والروح الحيواني محصورًا داخل القلب استولت البرودة على الأعضاء الخارجة فربما عجزت 
آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبقى ذلك الهواء الكثير منحصرًا في الصدر 
ويقرب من أن يختنق الإنسان منه وحينئذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء فعلى قياس قول 
الأطباء الزفير هو استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب انحصار 
الروح فيهء والشهيق هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه وكل واحدة من 
هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 

الوجه الثاني : في الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار 
بالنهيق . وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار . 

الوجه الثالث: قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فنقول: الزفير: لهيب 
جهنم يرفعهم بقوته حتى إذا وصلوا إلى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن يخرجوا منها 


ايان سورة هود 


مركي المادتحة بمقايع ون ليد رورووايم إلى الراك اسل قوز جوت ا دالت زول الي 
# كما أنادوأ أن برجأ نهآ أَعِيدُوأ فيَا» [السجدة: ٠١‏ فارتفاعهم في النار هو الزفير وانحطاطهم مرة 
أخرى هو الشهيق . 

الوجه الرابع : قال أبو مسلم : الزفير : ما يجتمع في الصدر من النفس عند البكاء الشديد 
فينقطع النفس ». والشهيق: هو الذي يظهر عند اشتداد الكربة والحزن» وربما تبعهما الغشية» 
وربما حصل عقيبه الموت . 

الوجه الخامس : قال أبو العالية : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 

الوجه السادس : قال قوم : الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف . 

الوجه السابع : قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم فا دَدِيرٌ وَسَهِيقٌّ 4 يريد ندامة ونفسًا 
عالية وبكاء لا ينقطع وحزنًا لا يندفع . 

الوجه الثامن : الزفير: مشعر بالقوة» والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب اللغة . 

إذا عرفت هذا فنقول: لم يبعد أن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم إلى عالم الدنيا وإلى اللذات 
الجسدانية» والمراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات والاستكمال بالأنوار 


الإلهية والمعارج القدسية . 
ف م ل لهل ذه رمج ع 20 م را 5 
ثم قال تعالى: # حدإريت إيبَا مَا دامتٍ التمواث والارض إِلَا ما سل ريك © . 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : قال قوم: إن عذاب الكفار منقطع وله نهاية» واحتجوا بالقرآن والمعقول. 
أما القرآن فآيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين : الأول : أنه تعالى قال : #إما دَامَتِ 
َلتَموتُ وَالْأرشُ» دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض» ثم 
توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة . 
الثاني : أن قوله : اما ع ك4 استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب 
ف وتح عدا ل يكار رهد تسي را به ا لاادولة اتعالى فى عو امم كيدا ءاور : الَبِئِينَ فآ 
أَحَتَابا 4 [النبا: "1 بين تعالى أن لبثهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقايًا معدودة. 

وأما العقل فوجهان: 

الأول: أن معصية الكافر متناهية ومُقابلةٌ» الجرم المتناهي بعقاب لا نهاية له ظلم وأنه لا يجوز . 

الثاني: أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحًَاء بيان خلوه عن النفع أن ذلك النفع 
لا يرجع إلى الله تعالى لكونه متعاليًا عن النفع والضرر ولا إلى ذلك المعاقب, لأنه فى حقه 
ضرر محض ولا إلى غيره» لأن أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة لهم في الالتذاذ بالعذاب 
الدائم في حق غيرهم» فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النفع فوجب أن لا 
يجوزء وأما الجمهور الأعظم من الأمة» فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر دائم وعند هذا احتاجوا 


الآية رقم )٠١4-١١6(‏ ييل 


إلى الجواب عن التمسك بهذه الآية . أما قوله : #حَداريت إفبَا ما دَامَتِ اتوت وَالْأَيُْْ #* فذكروا 


روم وديه 


هس جه 


م ل 0 4/] وأيضًا لابد لأهل الآخرة ممايقلهم ويظلهمء. 
وذلك هو الأرض والسموات . 

ولقائل أن يقول: التشبيه إنما يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلومًا مقررًا فيشبه به غيره 
تأكيدًا لثبوت الحكم في المشبه ووجود السموات والأرض في الآخرة غير معلوم» وبتقدير أن 
يكون وجودهما معلومًا إلا أن بقاءهما على وجه لا يفنى ألبتة غير معلوم» فإذا كان أصل 
وجودهما مجهولاً لأكثر الخلق ودوامهما أيضًا مجهولاً للأكثر» كان تشبيه عقاب الأشقياء به فى 
الدوام كلامًا عديم الفائدة» أقصى ما في الباب أن يقال : لكا كوا لف ان وجتره سم انار ذفن 
في الآخرة وثبت دوامهما وجب الاعتراف به» وحينئذ يحسن التشبيه»ء إلا أنا نقول: لما كان 
الطريق في إثيات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمعء ثم السمع دل على دوام 
عقاب الكافرء فحينئذ الدليل الذي دل على ثبوت الحكم في الأصل حاصل بعينه في الفرع . 
وفي هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل» فكذا هاهنا . 

والوجه الثاني : في الجواب قالوا: إن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقولهم: ما دامت 
السموات والأرض» ونظيره أيضًا قولهم ما احتلف الليل والنهار: وماطما البحرء وما أقام 
الجبل» وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فلما ذكروا هذه الأشياء بناء على 
اعتقادهم أنها باقية أبد الأباد» علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي 
عن الانقطاع . 

ولقائل أن يقول: هل تسلمون أن قول القائل: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» يمنع 
من بقائها موجودة بعد فناء السموات» أو تقولون : إنه لا يدل على هذا المعنى» فإن كان الأول» 
فالإشكال لازم» لأن النص لما دل على أنه يجب أن تكون مدة كونهم في النار مساوية لمدة بقاء 
السموات ويمنع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات» ثم ثبت أنه لا بد من فناء 
السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقابء وأما إن قلتم هذا الكلام لا يمنع يقاء 
كونهم في النار بعد فناء السموات والأرض» فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب ألبتة» فثبت أن هذا 
الجواب على كل التقديرين ضائع . 

واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخرء وهو أن المعهود من الآية أنه متى 
كانت السموات والأرض دائمتين» كان كونهم في النار باقيًا فهذا يقتضي أن كلما حصل الشرط 
حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا نقول: إن كان هذا 
إنسانًا فهو حيوان . 


7 سورة هود 

فإن قلنا: لكنه إنسان فإنه ينتج أنه حيوان» أما إذا قلنا لكنه ليس بإنسان لم ينتج أنه ليس 
بحيوان» لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئّاء فكذا هاهنا إذا قلنا : 
متى دامت السموات دام عقابهم» فإذا قلنا لكن السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم حاصلاً أما 
إذا قلنا: لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم . 

فإن قالوا: فإذا كان العقاب حاصلاً سواء بقيت السموات أو لم تبق لم يبق لهذا التشبيه فائدة؟ 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد» وهو أنه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهرًا دهرّاء وزمانًا لا يحيط 
العقل بطوله وامتداده» فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلائل أخرء وهذا 
الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئًا من المعقولات . 

وأما الشبهة الثانية: وهي التمسك بقوله تعالى : «إِلّامَا مَأ رَيُّك4 فقد ذكروا فيه أنواعًا من 
الأجوبة . 

الوجه الأول : في الجواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا: هذا استثناء 
استثناه الله تعالى ولا يفعله ألبتة»ء كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن عزيمتك 
تكون على ضربه» فكذا هاهنا وطولوا في تقرير هذا الجواب» وفي ضرب الأمثلة فيه» وحاصله 
ما ذكرناه. ١ ١‏ 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف لأنه إذا قال: لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» معناه: لأضربنك 
إلا إذارأيت أن الأولى ترك الضرب» وهذا لا يدل ألبتة على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا 
بخلاف قوله : « حَكيلييت إِيهًامَاَامْتٍ اتوت وَالْدرْسُ إِلّامَا هك رَيْكَ4 فإن معناه الحكم بخلودهم 
فيها إلا المدة التي شاء ربك» فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد حصلت جزماء فكيف 
يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 

الوجه الثاني : في الجواب أن يقال : إن كلمة (إلا) هاهنا وردت بمعنى : : سوى . والمعنى أنه 
تعالى لما قال : « ديت إفِهَا ما دَامتِ التَموتُ وَالْأَيّسُ4 فهم منه أنهم يكونون في النار في جميع 
مدة بقاء السموات والأرض في الدنياء ثم قال : سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود الدائم فذكر 
. أولاً في خلودهم ماليس عند العرب أطول منهء ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له بقوله « إلا ما 
1 يك المعنى : إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها 

الوجه الثالث: في الجواب : وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف فكأنه 
تعالى,قال: فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة» فإنهم في ذلك الوقت لا 
يكونون في النارء وقال أبو بكر الأصم : المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كونهم في القبرء أو 
المزاد إلا ما شاء ربك حال عمرهم في الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة ة متقاربة» والمعنى : خالدين 
فيها بمقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون إلى النار. 

الوجه الرابع : في الجواب قالوا: الاستثناء يرجع إلى قوله: لَتُمْ يا رَؤُِ وَسَهِينٌ4 [هود: ]٠١١‏ 


الآية رقم )٠١8-٠١6(‏ 1" 


.عو دص 2 


وتقريره أن نقول: قوله: «لمم فيا دَفِيرُ وَسَهِيقٌ © خداريت فيهَا# [مود: 07.١‏ يفيد حصول 
الزفير والشهيق مع الخلودء فإذا دخل الاستثناء عليه وجب أن يحصل وقت لا يحصل فيه هذا 
المجموع لكنه ثبت في المعقولات أنه كما ينتفي المجموع بانتفاء جميع أجزائه فكذلك ينتفي 
بانتفاء فرد واحد من أجزائه فإذا انتهوا آخر الأمر إلى أن يصيروا ساكنين هامدين خامدين فحينئذ 
لم يبق لهم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير 
حاجة إلى الحكم بانقطاع كونهم في النار . 

الوجه الخامس : في الجواب: أن يحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لا يكونون أبدًا 
في النارء بل قد ينقلون إلى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذاب وذلك يكفي في صحة هذا 
الاستثناء . 

الوجه السادس : في الجواب قال قوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار» لأن 
قوله: #دَآيًا أَلَنِنَ سَمُوا مَنى أَلنَارٍ © يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكمء ثم قوله: 
#إِلَّامَا َه رَيْقَ * يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع . ويكفي في زوال حكم 
الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم» فوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء» ولما 
ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أأمل 
الصلاة» وهذا كلام قوي في هذا الباب . 

فإن قيل: فهذا الوجه إنما يتعين إذا فسدت سائر الوجوه التى ذكرتموهاء فما الدليل على 
فسادهاء وأيضًا فمثل هذا الاستثناء مذكور في جانب السعداءء فإنه تعالى قال: وان أَلذِينَ سعِدواأ 
ف ىالل حَينن اما كاك القعوة والرضٌ إلاناقة ريك لطر عزو 4 

قلنا: إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفارء ثم إذا أردنا الاستدلال 
بهذه الآية على صحة قولنا في أنه تعالى يخرج الفساق من أهل الصلاة من النار . 

قلنا: أما حمل كلمة (إلا) على سوئ فهو عدول عن الظاهر» وأما حمل الاستثناء على حال 
عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضًاء لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار» ومن المعلوم 
أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول في النارء فقبل الحصول في النار امتنع حصول 
الخلود في النارء وإذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه وامتنع حصول الاستثناء . وأما 
قوله الاستثناء عائد إلى الزفير والشهيق فهذا أيضًا ترك للظاهرء فلم يبق للآية محمل صحيح إلا 
هذا الذي ذكرناه» وأما قوله المراد من الاستثناء نقله من النار إلى الزمهرير . فنقول : لو كان الأمر 
كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض . والأخبار 
الصحيحة دلت على أن النقل من النار إلى الزمهرير وبالعكس يحضل في كل يوم مرارًا فبطل هذا 
الوجهء وأما قوله: إن مثل هذا الاستثناء حاصل في جانب السعداء فنقول: أجمعت الأمة على 
أنه يمتنع أن يقال : إن أحذا يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النارء» فلأجل هذا الإجماع افتقرنا فيه 


ذف سورة هود 


إلى حمل ذلك الاستثناء على أحد تلك التأويلات . أما في هذه الآية لم يحصل هذا الإجماعء 
فوجب إجراؤها على ظاهرها فهذا تمام الكلام في هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال: # إن رَيّكَ مَمَالّ لا يريد وهذا يحسن انطباقه 
على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النارء كأنه تعالى يقول: أظهرت القهر 
والقدرة ثم أظهرت المغفرة والرحمة لأني فعال لما أريد وليس لأحد علي حكم ألبتة . 


ثم قال: ا[ وأمًا لَدِينَ سعذوأ مَنى لَبْنَهَ حَلِدِنَ با مَا دَامَتِ السّموث وَالايضٌ إلا ما ماه ريك » . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #سْورُوأ# بضم السين» والباقون 
بفتحها وإنما جاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من أسعد» ولأن سعد لا يتعدى وأسعد 

المسألة الثانية : الاستثناء في باب السعداء يجب حمله على أحد الوجوه المذكورة فيما تقدم 
وهاهنا وجه آخر وهو أنه ربما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة إلى العرش وإلى المنازل الرفيعة 
التى لا يعلمها إلا الله تعالى . قال الله تعالى : لاوَعَدَ أنَهُ لين وَلْمْؤْوِتٍ جَدّتٍ جرِى ين كَهًا 
الأتَهنرٌ خَللِيينَ فِيبا ومُسَدكن طه طِيَبَّهٌ ف جَنّتِ عَذْنٍ وَرضوان صرت ألو كير 4 [ادعوبة: +ع وقوله : 
#عطة عَيْرٌ دوز # . 

فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : كاه ود نل اذا قطعه وجل الله دابرهم. فقوله: 76 يَحَدُوذٍ © أي غير 

5 5 : 5 : 500 الال مر مل دي سحوم 

مقطوع . ونظيره قوله تعالى في صفة نعيم الجنة لا مفطْوعةٌ ولا مَنوعوٌ # [الواقعة: 7"] . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى لما صرح في هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون 
هذه الحالة منقطعة» فلما خص هذا الموضع بهذا البيان ولم يذكر ذلك في جانب الأشقياء دل 
ذلك على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع» فهذا تمام الكلام في هذه الآية . 


١ 5 7‏ سه 00 . وددي اريس مورر ار ا دوو > 7و د 0 سحو زر 
ذوله تعالى: فلا تك فى مرية مما يعيل هتؤلاء م يعبدؤوكت إلا 03 يعيميل 


ابآْهُم ين قَبَلُ وَإنَا لَموُهُمَ تيم عر منص © » 
اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم أتبعه بأحوال الأشقياء وأحوال السعداء 
شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال: ذلا تَكُ فى يريةٍ4 والمعنى : 
فلا تكن» إلا أنه حذف النون لكثرة الاستعمال» ولأن النون إذا وقع على طرف الكلام لم يبق 
عند التلفظ به إلا مجرد الغنة فلا جرم أسقطوه» والمعنى : فلا تك في شك من حال ما يعبدون 
في أنها لا تضر ولا تنفع . 


الآية رقم )111-1٠١9(‏ فق 
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ثم قال تعالى: لما يَمَبُدُونَّ إلا كا يَمَبْدُ َابَآوُهُم ين مَل والمراد أنهم أشبهوا آباءهم في لزوم 
الجهل والتقليد. ثم قال: #وَإِنًا لموَموْهَمَ نَصِبَيُمَ َيْرَ منفُوْصٍِ #4 فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم 
نصيبهم أي ما يخصهم من العذاب . ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن 
الحق فإنا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية . ويحتمل أيضًا أن يكون المراد: إنا 
موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
ويحتمل أيضًا أن يكون الكل مرادًا . 
2 لي ل ار ل 0 


ه 
هم 


00 ا سوط 04 ؤم 5 0 نكر قر حجر م را سه 0 05 او سس وم مه 
ريك لفَضى بهم ونم لبى سك ونه مرب © وإِنَ كلا لما ليوضتهم ريك 
ل بيع سه سرح سكر ص ص ل حمر 
أَعْمَللَهمٌ إِنَّه يما يَعْمَلُونَ حبار © 4 


اعلم أنه تعالى لما بِّن في الآية الأولى إصرار كفار مكة على إنكار التوحيدء بين أيضًا 
إصرارهم على إنكار نبوته عليه السلام وتكذيبهم بكتابه» وبّن تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا ؛ وهو أنه لما أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون» وذلك يدل على أن عادة 

ثم قال تعالى: #وَلوٌلَا حَكَلِمةٌ سَبَقَتٌ من ريلك لقضى ينه 4 . 

وفيه وجوه: 

الأول: أن المراد : ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لكان الذي يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم 
من قضائه أخر ذلك عنهم في دنياهم . 

الثاني: لولا كلمة سبقت من ربك» وهي أن الله تعالى إنما يحكم بين المختلفين يوم القيامة 
وإلا لكان من الواجب تمييز المحق عن المبطل في دار الدنيا. الثالث : #وَلوْلا مكلمة سَبَنَتَ 
من رَيلَت» وهي أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهرة وإلا لقضى بينهم. ولما 
قرر تعالى هذا المعنى قال: #أوَإَيُم لَنى سك مْنْهُ مُْرٍ» يعني أن كفار قومك لفي شك من هذا 
القرآن مريب . 

ثم قال تعالى: لوَإِنَّ كلا لا لُوَضَئَومْ رَيّكَ أَعَمكَهُرٌ * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صَدَّقَ الرسل ومن كَذَّبَ 
فحالهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة» فجمعت الآية الوعد والوعيد فإن 


001 سورةٌ هود 


توفية جزاء الطاعات وعد عظيم» وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم» وقوله تعالى: #إِنَُّ يما 
يَعْمَوْنَ حي 4 توكيد الوعد والوعيد» فإنه لما كان عالمًا بجميع المعلومات كان عالمًا بمقادير 
الطاعات والمعاصي» فكان عالمًا بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء» فحينئذ لا يضيع شيء من 
الحقوق والأجزية وذلك نهاية البيان . 

المسألة الثانية : قرأ أبو عمرو والكسائى : #وَإنَّ»* مشددة النون (لَمَا) خفيفة» قال أبو على : 
اللام في (لَّمَا) هي التي تقتضيه (إن) وذلك لأن حرف (إن) يقتضي أن يدخل على خبرها أو 
اسمها لام كقوله: #إرك أله لغفور تحسم 4 [النحل: 18] وقوله : إن فى دلت ليه 4 [الحجر : //] 
واللام الثانية هي التي تجيء بعد القسم كقولك: والله لتفعلن» ولما اجتمع لامان دخلت (ما) 
لتفصل بينهما فكلمة (ما) على هذا التقدير زائدة» وقال الفراء: (ما) موصولة بمعنى (من) وبقية 
التقرير كما تقدم ومثله + 9#وا إِنَّ من [ من لطن 4 [انساء: الم 

والقراءة الثانية: في هذه الآية قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم (وَإِنْ كُلا لَمَا) مخففتان 
اراي امار إن اول كه بعال اده اكلم إن اه الل ؛ فكما يجوز 
إعمال الفعل تامّا ومحذوفًا في قولك لم يكن زيد قائمًا ولم يك زيد قائمًا فكذلك أن وإن . 

والقراءة الثالثة: : قرأحمزة وابن عامر وحفص : (وإنَّ كلا لَمَا) مشددتان» قالوا : وأحسن ما قيل 
فيه إن أصل لما لما بالتنوين كقوله: #كُلا لَنَة4 والمعنى أن كلاً ملمومين أي مجموعين كأنه 
قيل : وإن كلاً جميعًا . 

المسألة الغالئة: سمعت بعض الأفاضل قال: إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على 
المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات : أولها: كلمة (إن) وهي للتأكيد . 
وثانيها: كلمة (كل) وهي أيضًا للتأكيد . وثالثها: اللام الداخلة على خبر (إن) وهي تفيد التأكيد 
أيضًا . ورابعها: حرف (ما) إذا جعلناه على قول الفراء موصولا. وخامسها: القسم المضمرء فإن 
تقدير الكلام: وإن جميعهم والله.ليوفينهم . وسادسها: اللام الثانية الداخلة على جواب القسم . 
وسابعها: النون المؤكدة في قوله #ليُوَيِْئَبهِ 4 فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في 
هذه الكلمة الواحدة تدل على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم إلا بالبعث والقيامة وأمر الحشر 
والنشر ثم أردفه 8 #إِنَّهُ يما يَعَمَلونَ حي 4 وهو من أعظم 0 
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وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله: لداسَيَقِمْ كمآ 


الآية رقم (؟0117؟١1)‏ 0" 
مرت وهذ الكلمة كلمة جامعة فى كل ما يتعلق بالعقائد والأعمال» سواء كان مختصًا به أو كان 
متعلمًا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع» ولا شك أن البقاء على الاستقامة الحقيقية مشكل جدًا وأنا 
أضرب لذلك مثالاً يُقَرَبِ صعوبة هذا المعنى إلى العقل السليم» وهو أن الخط المستقيم الذي 
لا يتميز في الحس عن طرفيه» فإنه إذا قرب طرف الظل من طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض 
في الحس»ء فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه بحيث يتميز عن كل ما سواه . 

إذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية» فأولها: معرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصوئًا فى طرف الإثبات عن التشبيه» وفى طرف 
النفى عن التعطيل فى غاية الصعوبة» واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك» وأيضًا فالقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهما مذمومان» والفاصل 
هو المتوسط بينهما بحيث لا يميل إلى أحد الجانبين» والوقوف عليه صعب ثم العمل به 
أصعب» فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة» بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل 
به أصعبء ولما كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : ما نزلت على 
رسول الله دفي جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية» ولهذا قال عليه الصلاة 

> رره وى رليم عقر ( 1 5 ع صَكَلائيه * ٠‏ 

والسلام : '«شَيِبَئْنِي هُودٌ وَأَحَوَانُهَا» ”' وعن بعضهم قال : رأيت النبي يد في النوم فقلت له: روي 
عنك أنك قلت: شيبتني هود وأخواتها فقال: (نعم) فقلت: وبأي آية؟ فقال: بقوله: # فَأسَتَقِمَ 
مسد 4 2م (7) 1 1 
نا 

المسألة الثانية: اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة» وذلك لأن القرآن لما ورد بالأمر 
بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله: ا فَأسْمَقِمْ كمَآ أَمرَتَ4 ولما ورد 
الأمر في الزكاة بأداء الإبل من الإبل والبقر من البقر وجب اعتبارهاء وكذا القول في كل ما ورد 

2-2-1 وس م م 

حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله: #فَأسْتَقِمَ كَمآ أَمِرَتَ4 والعمل بالقياس انحراف عنه»ء ثم قال : 
#ومن تاب مَعكَ» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : (مَنْ) في محل الرفع من وجوه: الأول : أن يكون عطمًا على 


)١(‏ أخرجه البزار في (مسنده) )١797/١(‏ حديث رقم/ 47» من طريق زائدة بن أبي الرقاد. . . به» وأورده 
الدارقطني في (العلل) »)١414/197/١1(‏ وجاء به من جميع طرق كلها فليراجع حتى لاتطول الحواشي وتكثر 
وزائدة بن أبي الرقاد عند زياد النميري وثابت منكر الحديث كذا قاله البخاري في (التاريخ الكبير) (7/ 577) . 
(0) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 47/7) حديث رقم/ 574 7» قال: اخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي 
سمعت أبا على السري يقول : رأيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت. . . ثم ذكره . 
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الضمير المستتر في قوله : #دَآسََقِمَ # وأغنى الوصل بالجار عن تأكيده بضمير المتصل في صحة 
العطف أي فاستقم أنت وهم . والثاني : أن يكون عطفًا على الضمير فى أمرت . والثالث: أن 
يكون ابتداء على تقدير : ومن تاب معك فليستقم . 

المسألة الثانية : أن الكافر والفاسق يجب عليهما الرجوع عن الكفر والفسق ففي تلك الحالة 
لايصح اشتغالهما بالاستقامة» وأما التائب عن الكفر والفسق فإنه يصح منه الاشتغال بالاستقامة 
على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى, ثم قال : #ولا مما # ومعنى 
الطغيان: أن يجاوز المقدار. قال ابن عباس : يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا على أحد 
وقيل ولا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله» وقيل: لا تتجاوزوا ما أمرتم به ود 
لكمء وقيل : ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى دخول 
الكل فيهء ثم قال: #إولا تَرُنوا إل الَذِينَ ظَمُوأْ © والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه 
بالمحبة ونقيضه النفور عنه» وقرأ العامة بفتح التاء والكاق والماضي من هذا رَكِنَ كَعَلِمَ وفيه لغة 
أخرى رَكُنَّ يكن قال الأزهري: وليست بفصيحة. قال المحققون: الركون المنهي عنه هو 
الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم 
في شيء من تلك الأبواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في 
الركون» ومعنى قوله : 9قْتَمَسَكُمٌ ألتَارٌُ4 أي أنكم إن ركنتم إليهم فهذه عاقبة الركون» ثم قال : 
وما لَحكُم ين دون اله ِن يآ 4 أي ليس لكم أولياء يُخَلْسُونكم من عذاب الله . 

ثم قال: «اشُرّ لا نُصَرُوت * والمراد: لا تجدون من ينص ركم من تلك الواقعة . 

واعلم أن الله تعالى حكم بأن من رَكِنَ إلى الظلمة لا بد وأن تمسه النارء وإذا كان كذلك 
فكيف يكون حال الظالم في نفسه . 


1 | ور م سرام صامس رع دك دس ريه خا ص ار 2 
قوله تعالى: وَأَفَمِ اكد طرق امار وَرْلَكًا 49 اليل إن انث 200 


لات مَلِكَ ير لكي © وَآمْيرٌ ين لَه لا يضِيع أَعْرَ مين © 4 

اعلم أنه تعالى لما أمره بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة» وذلك يدل على أن -9 العبادات 
بعد الإيمان بالله هو الصلاة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: رأيت في بعض (كتب القاضي أبي بكر الباقلاني) أن الخوارج تمسكوا بهذه 
الآية في إثبات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من وجهين . 

الوجه الأول : أنهما واقعان على طرفى النهارء والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفى النهارء 
فوجب أن يكون هذا القدر كافيًا . ١ ١‏ 


كر 


فإن قيل: قوله : #وَرْلًْا يَنَ أَلْيلٍ 4 يوجب صلواب أخرى . 


الآية رقم (115 )١10‏ يفف 


قلنا: لا نسلم فإن طرفي النهار موصوفان بكونهما زلفًا من الليل» فإن ما لا يكون نهارًا يكون 
ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضي عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير ة في القرآن 
والشيض : 

الوجه الثاني : أنه تعالى قال: #إِنَّ َلَسَمتِ يُذْهِبْنَ ألسَيَِاتِ 4 وهذا يشعر بأن من صلى طرفي 
الثهار كان إقامتهما كفارة لكل ذنب سواهما فبتقدير أن يقال: إن سائر الصلوات واجبة إلا أن 
إقامتهما يجب أن تكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم أن هذا القول باطل بإجماع الأمة فلا 
يلتفت إليه . 

المسألة الثانية: كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة التي تقام في 
طرفي النهار وهي الفجر والعصرء وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس والطرف الثاني منه 
غروب الشمس فالطرف الأول هو صلاة الفجرء والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب 
لأنها داخلة تحت قوله : #وَرْلًَا ين آَل 4 فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة العصر . 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلاً على قول أبي حنيفة رحمه الله في أن التنوير بالفجر أفضل» 
وفي أن تأخير العصر أفضل» وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة في طرفي 
النهار وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس» والزمان الثاني لغروبهاء وأجمعت 
الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة» فقد تعذر العمل بظاهر 
هذه الآية»ء فوجب حمله على المجاز» وهو أن يكون المراد: أقم الصلاة في الوقت الذي يقرب 
من طرفي النهار» لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه اسمه» وإذا كان كذلك فكل وقت 
كان أقرب إلى طلوع الشمس وإلى غروبها كان أقرب إلى ظاهر اللفظ» وإقامة صلاة الفجر عند 
التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس » وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير 
ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظل كل شيء مثلهء والمجاز 
كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى» فثبت أن ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي 
حنيفة في هاتين المسألتين . 

وأما قوله: لوَدْلَما ين بَنّلِّ4 فهو يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف من الليل» لأن أقل 
الجمع ثلاثة ة وللمغرب والعشاء وقتان» فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى يحصل زلف ثلاثة 
يجب إيقاع الصلاة فيهاء وَإِذَا نَبَتَّ تَ وجُوبُ الْوَْر في حَقّ التي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَاَ م وَجَبٌ فِي 
حَقٌ غَيْرِِ”'' لقوله تعالى : مم4 اسبا: ]'١‏ ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى : 


(1) هذا رشاره إل ديت الرارسق وعو ميعيه: أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (كم الوتر) (؟/ 58) 
حديث رقم/ 2١175‏ من طريق قريش بن حبان العجلي عن بكر بن وائل . ...ا بيه والنسائي في كتاب (قيام الليل 
وتطرع النهار) باج (ذكر الاختلاف عل الزهري في خديت أي أيوبه في الوثر 5 181) جديةركم/ ١.‏ مالل 
وأ بن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) باب (ما جاء 5 في الوتر بثلاث وحمس وسبع وتسع). /١(‏ بدبامم) حديث - 
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#وَسَيَح بحمْدِ رَيْكَ قبل طلُوع اَلشّمين ويل غْروها 4 (طه: 6٠‏ فالذي هو قبل طلوع الشمس هو صلاة 
الفجرء والذي هو قبل غروبها هو صلاة العصر . 

ثم قال تعالى: لإوَِنٌ انآ اليل سَميّمْ4 (طه: 61٠١‏ وهو نظير قوله : «وَرْلنَا مَنَ ألكَلِ» . 

المسألة الثالثة : قال المفسرون: نزلت هذه الآية في رجل أتى النبي كَلِهِ فقال: ما تقولون في 
رجل أصاب من امرأة محرمة كُلّ ما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «لِيِتَوَضُأوْصُوءًا حَسَئًا ثُمَ لِيَقُمْ وَلْيِصَلَ) فأنزل الله تعالى هذه الآيةع فقيل للنبي عليه 
الصلاة والسلام : هذا له خاصة» فقال: «بَلَ هُوَّ لِلئّاس عَامّةَ) ''' وقوله : « وَرْلَمًا مَنَ ألَكَلِ» قال 
الليث : زُلَّقَّة من أول الليل طائفة» والجمع الزلف . قال الواحدي : وأصل الكلمة من الزلفى 
والزلفى هي القربى» يقال: أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب . 

المسألة الرابعة: قال صاحب (الكشاف): قرئ (رُلًُا) بضمتين و(رُلْمَا) بإسكان اللام 
و(زُلْمَى) بوزن قُرْبَى فالزُلَف جمع زُلْفة كظلّم جمع ظلّمة والزلْف بالسكون نحو بسْرَة وبسَر 
والرُلّف بضمتين نحو : يسر في يَسْر» وَالزُلْفى بمعنى الزّلفة كما أن القَرْبى بمعنى القربة وهو ما 
يقرب من آخر النهار من الليل» وقيل في تفسير قوله: لوَدْلمًا ين 4 وقربًا من الليل» ثم 
قال: «إنَّ لسكب يُدْيِِنَ اتاد . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في تفسير الحسنات قولان : 

الأول: قال ابن عباس : المعنى أن الصلوات الخمس كفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب 
عن الكبائر . 

والثاني: روي عن مجاهد أن الحسنات هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر . 


المسألة الثانية : احتج من قال : إن المعصية لا تضر مع الإيمان بهذه الآية» وذلك لأن الإيمان 


حرقم/ 1140» من طريق الفريابي عن الأوزاعي . . . به» كلاهما (بكرء الأوزاعي) عن الزهري . . . به» جميعًا من 
طريق عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي يك قال: الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء 
أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة» واللفظ للنسائي . ظ ظ 

/4( ]1١4:دوه[‎ 4 حسن صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (التوبة) باب قوله تعالى : # إن سنت يدهن لصّيكَاتٍ‎ )١( 
وأبو داود في كتاب (الحدود) باب (في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام‎ © 65 
وقال أبوعيسى : هذا‎ 231١7 حديث رقم/‎ )77٠١ /0( رقم/ 457/8» والترمذي في (التفسير)‎ ثيدح)١19117/45(‎ 
/  )دودحلا حديث حسن صحيح » والنسائي في (الكبرى) في كتاب (الرجم) باب (من اعترف فيما لا تجب فيه‎ 
جميعًا‎ »)7 5١ /8( والبيهقي في (سننه الكبري)‎ 2)5159/4 1564 /١( ”الاء وأحمد في (مسنده)‎ ١07 حديث رقم/‎ )" 5 
من طريق سماك بن حرب. . . به.‎ 


الآية رقم )١117(‏ 1/9 


أشرف الحسئات وأجلها وأفضلها. ودلت الآية على أن الحسنات يذهبن السيئات» فالإيمان 
الذي هو أعلى الحسنات درجة يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة في العصيان فلأن يقوى على 
المعصية التي هي أقل السيئات درجة كان أولى» فإن لم يفد إزالة العقاب بالكلية فلا أقل من أن 
يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد. 

ثم قال تعالى: لَلِكَ ورين للذكيت» فقوله : ذَلكَ4 إشارة إلى قوله : ماتَسْبَهِمْ كمَآ أُمرّتَ» إلى 
آخرها 9# ود إإنّويت4 عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

ثم قال: لومي ون أله لا يع َبرٌ دين قيل : على الصلاة» وهو كقوله: لوَأمرْ مك 


4 
١ 


أَلصَّلوةٍ وَأَصَطِيرٌ عَلَتَا © [طه: 018 . 

« 5 5 ا _- مرو و عي بيربركى كر يه صمومم ور سم 

قوله تعالى: «9 مَلَوْلَا كان من الْفرونِ من فلكم أؤلوأ بقِيّوَ ينوت عَنِ الْقَسَادٍ في 
ه: 0 


مخريت © 4 

اعلم أنه تعالى لما بيّن أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بيّن أن السبب فيه 
أمران : 

السبب الأول: أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض . فقال تعالى : #مَلَوْلا كن مِنَ 
لْفَرُوْنِ» والمعنى فهلا كان» وحكى عن الخليل : أنه قال كل ما كان في القرآن من كلمة لولا 
فمعناه هلا إلا التي في الصافات . قال صاحب (الكشاف): وما صحت هذه الرواية عنهء بدليل 
قوله تعالى في غير الصافات 8لولَا أن يَدَركمُ يعم ين ريد ليد بألْعره4 [القدم: ]:٠‏ ##ولؤلا رجَالُ مَؤْمنونَ» 
المع ٠‏ لوَلوْلا أن يَبْنَكَ لْقَدَ كدت ترَسكن لهم سيا ليلا * [الإسراء: 04]» وقوله: ##أولوأ بِقَيّدَ # 
فالمعنى أولو فضل وخيرء وسمي الفضل والجود: بقية لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده 
وأفضلهء فصار هذا اللفظ مثلاً في الجودة يقال فلان مِن بقية القوم أي من خيارهم» ومنه 
قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاياء ويجوز أن تكون البَّقِية بمعنى البقوى كالتَقِيّة بمعنى 
التقوى أي فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من سسخط الله تعالى وقرئ (أُولُو بقية) 
بوزن لقية من بقاه يبقيه : إذا راقبه وانتظره» والبقية: المرة من مصدره»ء والمعنى فلولا كان منهم 
أولو مراقبة وخشية من انتقام الله تعالى . ثم قال: #إإِلّا وليلا» ولا يمكن جعله استثناء متصل 
لأنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبًا لأولي البقية في النهي عن الفساد إلا القليل من الناجين 
منهم كما تقول: هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء من المرغبين في 
قراءة القرآن. وإذا ثبت هذا قلنا: إنه استثناء منقطع» والتقدير: لكن قليلاً ممن أنجينا من القرون 
نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي . 

والسبب الثاني: لنزول عذاب الاستئصال قوله : لوَآتّبَمَ لبت ظلْمُوأ مآ أَترفوأ فِيهِ» والترفه : 


م؟ سورة هود 
النعمة وصبي مترف إذا كان منعم البدن» والمترف : الذي أبطرته النعمة وسعة المعيشة وأراد 
بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو 
الأمر بالمعروف والنهي اراي اا ا 00 
وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي #وَآتَّيَمَ الزيت ظكمُوأ مآ أ تُروُأ# أي واتبعوا حرامًا أترفوا فيه 
ثم قال : لإوكانوأ حرمت 4 ومعناه ظاهر . 

نوله تعالى 1 20 را 01 00 0000 وه ا اس جم دار 
دولة بع :و وما كان ريك ليهيك الْفَرَ 0 مصلحورت لاه وَلَىََ 


أ 
اياي اللا ال 0 2 لل خط ع الوح سم وه اوليك 


اك لك تمل الام امه هده ول باون يفيت © إل من نحم رَيّكَ وَلِذَلِكَ 

لقي وتنقد كله ريلك املو حو يون العنق والقاتى. اخ :9ه 4 

اعلم أنه تعالى بيِّن أنه ما أهلك أهل القرى إلا بظلم» وفيه وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد من الظلم هاهنا الشرك قال تعالى: #إنك التِرْكَ لَظْلرٌ عَظِيدٌ» 
القمان: 1١‏ والمعنى أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في 
المعاملات فيما بينهم» والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك 
والكفرء بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا أساءوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم . ولهذا 
قال الفقهاء: إن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على 
الضيق والشح . ويقال في الأثر: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم» فمعنى الآية : «#وما 
كاه رَبك لِك الْقُرَئ بطل 4 أي لا يهلكهم بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين يعامل 
بعضهم بعضًا على الصلاح والسداد. وهذا تأويل أهل السنة لهذه الآية» قالوا: والدليل عليه أن 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب إنما نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى 
عنهم من إيذاء الناس وظلم الخلق . 

والوجه الثاني : في التأويل وهو الذي تختاره المعتزلة هو أنه تعالى لو أهلكهم حال كونهم 
مصلحين لما كان متعاليًا عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك بل إنما يهلكهم لأجل سوء أفعالهم . 

ثم قال تعالى: ا 
الإلجاء والإجبار وقد سبق الكلام عليه 

لم قال تعالى: «ولا بال يلفط ١‏ إلا بِّحِمَ َي 4 والمراد افتراق الناس في الأديان 
والأخلاق والآفعال. 

ال ايام د وسو سيد ا و د للع و0 
كتابنا الذي سميناه (بالرياض المو: نقة) إلا أنا نذكر هاهنا تقسيمًا جامعًا للمذاهب . فنقول: ا 
فريقان منهم اياي ميو اواج موسو ووو اي 
كعلمنا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان» ومنهم من أنكرهماء والمتكرون هم السوفسطائية» 


الآية رقم )119-1١17/(‏ 41 


والمقِرُون هم الجمهور الأعظم من أهل العالمء وهم فريقان: منهم من سلّم أنه يمكن تركيب 
تلك العلوم البديهية بحيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية» ومنهم من أنكرهء وهم الذين ينكرون 
ل لي ا من أهل العالم؛ وهم 
فريقان: منهم من لا ي* يثبت لهذا العالم الجسماني مبدأ أصلاً وهم الأقلون» ومنهم من يثبت يثبت له 
مدا وهزالارادر 30 نوي بنع روك :لالع ا مرجي لذ اله مور ال 
هذا الزمان» ومنهم من يقول: إنه فاعل مختار وهم أكثر أهل العالم» ثم هؤلاء فريقان: منهم من 
يقول: إنه ما أرسل رسولاً إلى العباد»ء ومنهم من يقول: إنه أرسل الرسولء فالأولون هم 
البراهمة . 

والقسم الثاني أرباب الشرائع والأديان» وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس» وفي 
كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لا حذ لها ولا حصرء والعقول مضطربة» والمطالب 
غامضة» ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة» ولما حسن من بقراط أن يقول في صناعة 
الطب : العمر قصيرء والصناعة طويلة» والقضاء عسرء والتجربة خطر» فلآن يحسن ذكره في 
هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة» كان ذلك أولى . ْ 

فإن قيل: إنكم حملتم قوله تعالى موول راون يفيت » على الاختلاف في الأديان» فما : 
الدليل عليه؛ ولِمَ لا يجوز أن يحمل على الاختلاف في الألوان والألسنة والأرزاق والأعمال. 

قلنا: الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله : ولو هله رَيْكَ لمَلَ اناس أَبَد وده 4 فيجب 
حمل هذا الاختلاف على ما يخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة» وما بعد هذه الآية هو قوله : 
الام بحم ريك 4 فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح أن يستثنى منه قوله : #إِلّا من 
حم ريك 4 وذلك ليس إلا ما قلنا. 

ثم قال تعالى: إلا م من رم ري 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهداية والإيمان لا تحصل 
إلا بتخليق الله تعالى» وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاف في الدين لا يحصل إلا 
لمن خصه الله برحمته» وتلك الرحمة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل» وإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وإزاحة العذرء فإن كل ذلك حاصل في حق الكفار» فلم يبق إلا أن يقال: تلك 
الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك الهداية والمعرفة . قال القاضي معناه: إلا من رحم ربك بأن 
يصير من أهل الجنة والثواب» فيرحمه الله بالثواب» ويحتمل إلا من رحمه الله بألطافه» فصار 
مؤمئًا بألطافه وتسهيله» وهذان الجوابان في غاية الضعف . 

أما الأول: فلأن قوله : ##ولا بِرَالُونَ لي © إلا من بحم ريك * يفيد أن ذلك الاختلاف إنما زال 
بسبب هذه الرحمة» فوجب أن تكون هذه الرحمة جارية مجرى السبب المتقدم على زوال هذا 
الاختلاف» والثواب شيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف» فالاختلاف جار مجرى المسبب لهء 
ومجرى المعلول» فحمل هذه الرحمة على الثواب بعيد. 


إزذ2 سورةٌ هود 


وأما الثاني: وهو حمل هذه الرحمة على الألطاف فنقول : جميع الألطاف التي فعلها في حق 
المؤمن فهي مفعولة أيضا في حق الكافر» وهذه الرحمة أمر مختص به المؤمن» فوجب أن يكون 
شيئًا زائدًا على تلك الألطاف» وأيضًا فحصول تلك الألطاف هل يوجب رجحان وجود الإيمان 
على عدمه أو لا يوجبه» فإن لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة إلى حصول هذا 
المقصود سيان» فلم يك لطفًا فيه» وإن أوجب الرجحان فقد بينا في (الكتب العقلية) أنه متى 
حصل الرجحان فقد وجبء» وحينئذ يكون حصول الإيمان من الله» ومما يدل على أن حصول 
الإيمان لا يكون إلا بخلق اللهء أنه ما لم يتميز الإيمان غن الكفرء والعلم عن الجهل» امتنع 
القصد إلى تكوين الإيمان والعلم» وإنما يحصل هذا الامتياز إذا علم كون أحد هذين الاعتقادين 
مطابقًا للمعتقد وكون الآخر ليس كذلكء وإنما يصح حصول هذا العلم» إن لو عرف أن ذلك 
المعتقد في نفسه كيف يكون» وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد إلى تكوين العلم بالشيء 
إلا بعد أن كان عالمّاء وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو محال فثبت أن زوال 
الاختلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا يحصل إلا بخلق الله تعالى وهو المطلوب . 

ثم قال تعالى: لإوَلدَِكَ حَلَمَهُرٌ * وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال ابن عباس : وللرحمة خلقهم» وهذا اختيار جمهور المعتزلة . قالوا: ولا 
يجوز أن يقال: وللاختلاف خلقهم» ويدل عليه وجوه: الأول: أن عود الضمير إلى أقرب 
المذكورين أولى من عوده إلى أبعدهماء وأقرب المذكورين هاهنا هو الرحمة» والاختلاف 
أبعدهما . والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الإيمان» لكان لا يجوز أن 
جب عي ارات لل ار . الثالث : إذا فسرنا الآية بهذا المعنى» كان 
مطابقًا لقوله تعالى : وما حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِعْبِدُون #الذاريات: 5ه] . 

فإن قيل: لو كان المراد : وللرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم . 

مووي بل اد وو سي اود : #هدًا 

4 : 94] وقوله : # إن مم لله قَرِبُ مر لْمُحْسِِينَ © [الأعراف : 5ه] . 

والقول الثاني : #الوبو يو 

والقول الثالث: وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . روى 
أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: خلق الله أهل الرحمة لثئلا يختلفواء وأهل العذاب لأن 
يختلفواء وخلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق النار وخلق لها أهلاء والذي يدل على صحة هذا 
التأويل وجوه : 

الأول: الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل لا يمكن حصولهما في العبد إلا 
بتخليق الله تعالى . 

الثاني: أن يقال : إنه تعالى لما حكم على البعض بكونهم مختلفين» وعلى الآخرين بأنهم من 


الآية رقم )1١٠١(‏ بدي 


أهل الرحمة وعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك» وإلا لزم انقلاب العلم جهلاً وهو محال . 

الثالث: أنه تعالى قال بعده: 9ويَمتَ كِلِمَهُ ريك لَأَنْلانَ جَهَنّمَ مِنَّ الْجنَّةَ وألئّاس أَجمَعنَ 4 وهذا 
تصريح بأنه تعالى خلق أقوامًا للهداية والجنة» وأقوامًا آخرين للضلالة والنارء وذلك يقوي هذا 
التأويل . 
قوله تعالى: «إرَكل نَقْصٌ عََيْكَ من أَنَاءِ البُسل ما نيت يدء مُوَادَكَ ويك فى هذه 

لْحَقُ وَمَرْعِظَةٌ وَوَذئك لِلمُؤيَ © 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة ذكر في هذه الآية نوعين من الفائدة . 

الفائدة الأولى: تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الأذى» وذلك لأن الإنسان 
إذا ابتلى بمحنة وبلية» فإذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه» كما يقال: المصيبة إذا عمت 
خفتء فإذا سمع الرسول هذه القتصص» وعلم أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عليهم مع 
أتباعهم هكذاء سهل عليه تحمل الأذى من قومه وأمكنه الصبر عليه . 

والفائدة الثانية: قوله : وجاك فى هذه الْحَنُ وَمَوْعِظة ووذ لِلْمُونِينَ # وفي قوله: #إفى مذو * 
رعو 

أحدها: في هذه السورة . وثانيها: في هذه الآية . وثالثها: في هذه الدنياء وهذا بعيد غير لائق بهذا 
الموضع . واعلم أنه لا يلزم من تخصيص هذ السورة بمجيء الحق فيها أن يكون حال سائر 
السور بخلاف ذلك» لاحتمال أن يكون الحق المذكور في هذه السورة أكمل حالا مما ذكر في 
سائر السورء ولو لم يكن فيها إلا قوله: لفَأسَيَقِجَ كَمآ أُمرَتَ14مود: +601 لكان الأمر كما ذكرناء 
ثم إنه تعالى بِيّن أنه جاء في هذه السورة أمور ثلاثة الحق والموعظة والذكرى . 

أما الحق: فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 

وأما الذكرى: فهي إشارة إلى الإرشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة . 

وأما الموعظة: فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار الآخرة» والمذكرة لما 
هنالك من السعادة والشقاوة» وذلك لأن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه لاستغراقه في 
محبة الجسد في هذا العالم نسي أحوال ذلك العالم فالكلام الإلهي يذكره أحوال ذلك العالم» 
فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 

ثم هاهنا دقيقة أخرى عجيبة: وهي أن المعارف الإلهية لا بد لها من قابل ومن موجب. وقابلها 
هو القلب» والقلب ما لم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الإلهية والتجليات القدسية» 
لم يحصل الانتفاع بسماع الدلائل» فلهذا السيب قدم الله تعالى ذكر إصلاح القلب» وهو تثبيت 
الفؤادء ثم لما ذكر صلاح حال القابل» أردفه بذكر الموجب» وهو مجيء هذه السورة المشتملة 
على الحق والموعظة والذكرى» وهذا الترتيب في غاية الشرف والجلالة . 
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1 ظ سورة هود 
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قوله تعالى: ل لإذين بن لا ونون أعمَلُوأ عل لك 0ه © وأننظروأ 9 
م ا 


مننظرون و 3 


لآ ره 


, 1 و زح وو سدس 


نوات َالارْضٍ وليه بجع أ 0 ك2 0 0 
3 َمَا ريل يِعفلٍ عَنَا ََمَلُونَ © 4 

0 والترغيب والترهيب» أتبع ذلك بأن 9 
للرسول: وَثُل بَيَدِنَ لا بن © ولم تؤثر فيهم هذه البيانات البالغة #اغملوا مَك مَكَايُ إِنَا عيموة * 
وهذا عين ما حكاه الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومهء والمعنى : افعلوا كل ما 
تقدرون عليه في حقي من الشرء فنحن أيضًا عاملون . وقوله : 9ن * وإن كانت صيغته صيغة 
الأمرء إلا أن المراد منها التهديد» كقوله تعالى لإبليس : اوَاسْتَفْزِرْ مَنِ أاَسْنَطعتَ ينهم بِصَويَكٌ وَلْجِلبٌ 
لبهم بخيلك ورجللكت * [الإسراء : . :مع وكقوله : 9#فمن شَاءً فَلمِؤمِن ومن شَاءً ليحر 4 [الكيف : 4+] وانتظروا 
ما يعدكم الشيطان من الخذلان فإنا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع الغفران والإحسان. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : #واءئ با © الهلاك فإنا منتظرون لكم العذاب . ثم إنه تعالى ذكر 
خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال : مويه عيب الْسَموتٍ وَالْأَيض * . 

واعلم أن مجموع ما يحتاج الإنسان إلى معرفته أمور ثلاثة. وهي : الماضي والحاضر 
والمستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذي كان موجودًا قبله» وذلك الموجود 
المتقدم عليه هو الذي نقله من العدم إلى الوجودء وذلك هو الإله تعالى وتقدس. - 

واعلم أن حقيقة ذات الإله وكنه هويته غير معلومة للبشر ألبتةء وإنما المعلوم للبشر صفاتهء 
ثم إن صفاته قسمان: صفات الجلال» وصفات الإكرام أما صفات الجلال» فهي سُلُوبء 
كقولنا : إنه ليس بجوهر ولا جسمء ولا كذا ولا كذا. وهذه السُّلُوبِ في الحقيقة ليست صفات 
الكمال» لأن السُلُوبِ عدم» والعدم المحض والنفي الصرف. لا كمال فيه» فقولنا: لا تأخذه 
سنة ولا نوم إنما أفاد الكلام لدلالته على العلم المحيط الدائم المبرأ عن التغير ولولا ذلك كان 
ونم ا على لوا لحري ا لح بالا ااا 1ق بسن ولا ور و ا 
َف يلم ولا ص4 [الحمم وى إنما أفادء» الجلال والكمال والكبرياءء لأن قوله: :9و آا لم2 »4 
[الأنعام: ]١4‏ يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنيًا عن الطعام والشراب بل عن كل ما سواه» فثبت أن 
صفات الكمال والعز والعلو هي الصفات الثبوتية ة» وأشرف الصفات الثبوتية ة الدالة على الكمال 
والجلال صفتان : العلم والقدرة. فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الآية بهما في 
معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله : وله عب أَلسَّموتٍ وَالْض # والمراد أن 
علمةه نافذ في جميع الكليات والجزئيات والمعدومات والموجودات والحاضرات والغائبات» 
وهام الييان والشبرخ في دلالة هذا اللمظ على دياره الخمال يا ذكرناكفي افصير كول شييعانه 
وتعالى : ##وَعِنْدم مَفَائِحَ لْعْيْبٍِ لا يَعلمهآ لا هر [الأنعام : وه وأما صفة القدرةء فقوله ٠:‏ #وَإليه 


الآية رقم (١١١1-؟؟1)‏ 1/0 


ييحم لايد كُلُمُ4 والمراد أن مرجع الكل إليه» وإنما يكون كذلك لو كان مصدر الكل ومبدأ 
الكل هو هو والذي يكون مبدأ لجميع الممكنات وإليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات» 
كان عظيم القدرة نافذ المشيئة قهارًا للعدم بالوجود والتحصيل جبارًا له بالقوة والفعل والتكميل» 
فهذان الوصفان هما المذكوران في شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 

والمرتبة الثانية: من المراتب التي يجب على الإنسان كونه عالمًا بها أن يعرف ما هو مهم له في 
زمان حياته فى الدنياء وما ذلك إلا تكميل النفس بالمعارف الروحانية والجلايا القدسية» وهذه 
اعرف وداه ونهاية. أما بدايتها فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . أما العبادات 
الجسدانية» فأفضل الحركات الصلاة» وأكمل السكنات الصيام» وأنفع البر الصدقة . 

وأما العبادة الروحانية فهي: الفكرء والتأمل في عجائب صنع الله تعالى في ملكوت السموات 
والأرض» كما قال تعالى : #رَتَتَكَرُر بن حَلْقَ لسوت وَالْأرْضٍ 4 [العمران: ]14١‏ وأما نهاية هذه 
المرتبة» فالانتهاء من الأسباب إلى مسببهاء وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات» وتوجيه 

حدقة العقل إلى نور عالم الجلال» واستغراق الروح في أضواء عالم الكبرياء» ومن وصل إلى 

هذه الدرجة رأى كل ما سواه مهرولا تائهًا في ساحة كبريائه هالكا فانيًا في فناء سناء أسمائه . 
وحاصل الكلام: أن أول درجات السير إلى الله تعالى هو عبودية الله وآخرها التوكل 
على اللهء فلهذا السبب قال: #فاعيدة وَيَوَكَلْ عليه »4 . 

والمرتبة الثالثة: من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل وهو أنه يعرف كيف يصير حاله 
بعد انقضاء هذه الحياة الجسمانية» وهل لأعماله أثر في السعادة والشقاوة» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : #ومًا ريْكَ يِعَيفلٍ عَنَا تَعَمَلُونَث والمقصود أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا يهمل أحوال 
المتمردين الجاحدين» وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة ويحاسبوا على النقير والقطمير 
ويعاتبوا في الصغير والكبير» ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في الجنة وفريق في السعيرء فظهر أن 
هذه الآية وافية بالإشارة إلى جميع المطالب العلوية» والمقاصد القدسية» وأنه ليس وراءها 
للعقول مرتقى ولا للخواطر منتهى والله الهادي للصواب» تمت السورة بحمد الله وعونه» وقد 
وجد بخط المصنف رضي الله عنه في النسخة المنتقل منها: تم تفسير هذه السورة قبل طلوع 
الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله بالخير والبركة سنة إحدى وستمائة» وقد كان لي 
ولد صالح حسن السيرة فتوفي في الغربة في عنفوان شبابه» وكان قلبي كالمحترق لذلك السبب» 
فأنا أنشد الله إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب وانتفع به 
البرك رولك الات بالرحمة والمعفر 4 ون لكر هذا المسكين بالننعاء وهو يكرلاا1120 لي 
5د لقنا يعن اع انك مه رتت 1ت 1ت ف رامن ومسل اللوهاء شير اف 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


45 سورة يوسف 


مكبة إلا الآبات ١‏ 9” و" و فمدنية وآياتها: .١١١‏ نزلت بعد سورة هود 


تسم اث القؤال ليسم 
٠ . 0‏ - ا ا ل 04 1 0 ا و 1 1 
قوله تعالى: #الر تلك عابنت ١‏ ناب مين © إنا ائز أن" قرء'نا عربيًا 2 


وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفسير: #الر يَنكَ مَاييَتُ الكتبٍ اكيم 4 ربونس: ١‏ فقوله: 
#تَزّركت 4 إشارة إلى آيات هذه السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المسماة 
در # هي 8أدَِيَتٌ الكدي امن # وهو القرآن» وإنما وصف القرآن بكونه مبيئًا لوجوه: الأول : 
أن القرآن معجزة قاهرة وآية بينة لمحمد يغ . والثاني : أنه بين فيه الهدى والرشدء والحلال 
والحرام» ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبيئًا لهذه الأشياء . الثالث : أنه بينت فيه قصص 
الأرلن رترت نه ارال المكدميق. 

ثم قال: "نا أله مما عربيًا لَمَلَحمْ تَحَقَلُوت * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين» سلوا محمذالِمَ انتقل آل 
يعقوب من الشام إلى مصرء وعن كيفية قصة يوسف. فأنزل الله تعالى هذه الآية» وذكر فيها أنه 
تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عربية»؛ ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل المعرفة بها 
والتقدين: :إن أنرلخا هذ الكعات الذى قيقع يرست فى حال كوته قر آنا صر باه« وسدى بعين 
القرآن قرآنّاء لأن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض . [ 

المسألة الثانية : احتج الجبائي بهذه الآية على كون القرآن مخلوقًا من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن قوله: نآ أَرَبيمُ 4 يدل عليه فإن القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال 
إلى حال . 

الثانى: أنه تعالى وصفه بكونه عربيًا والقديم لاا يكون عربيًا ولا فارسيًا . 

الثالث: -أنه لما قال : نآ أَرَلَهُ ممما ريا © دل على أنه تعالى كان قادرًا على أن ينزله لا عربّاء 
وذلك يدل على حدوثه . 

الرابع: أن قوله : #إمَإيتثُ نت الكي ألْىِينِ # يدل على أنه مركب من الآيات والكلمات..وكل ما 
كان هر كنا كان ميحدتا: 


الآية رقم (١-؟)‏ اا 


والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول: إنها تدل على أن المركب من الحروف 
والكلمات والألفاظ والعبارات محدث وذلك لا نزاع فيه» إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط 
هذا الاستدلال. 

المسالة الثالثة: احتج الجبائي بقوله: #لْعَلّحُ تمن 4 فقال: كلمة (لعل) يجب حملها على 
الجزم» والتقدير: إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لتعقلوا معانيه في أمر الدين» إذ لا يجوز أن يراد بلعلكم 
تعقلون؟ الشك لأنه على الله محال» فثبت أن المراد أنه أنزله لإرادة أن يعرفوا دلائله» وذلك 
يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه» من عرف منهم» ومن لم 
يعرف» بخلاف قول المجيرة . 

والجواب: هب أن الأمر ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة» وأراد منهم 
معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم : إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الإيمان والعمل 


الصالح . 
. 4 ل حك هم 0 أ 7000 ا ل 08 0 
ىو سلس 2 سه سل 
حكنت من قبلهء 75 206 2 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: روى سعيد بن جبير أنه تعالى لما أنزل القرآن على رسول الله كهِ وكان 
يتلوه على قومه» فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم. 

فقالوا : لو حدثتنا فنزل : ##آلله درل أَحَسَنَ ألحَديثِ كننا © [الزمر: ]ع فقالوا: لو ذَكّرتنا فنزل: «أَلمَ 
يأ لذن م أن ع و إِنِكَر أله 4# [الحديد : ]ءءء 

المسألة الثانية: القصص إتباع الخبر بعضه بعضًا وأصله في اللغة : المتابعة قال تعالى : 
وهال لُِمْيَف قضِيهِ4 [القصص: ]1١‏ أي اتبعي أثرهء وقال تعالى : لتَرْبَدًا عل ََارها قَصَضّا» 
[الكهف: 514] أي اتباعا وإنما سميت الحكاية قصصًا؛ لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة 
شيئًا فشيئًا كما يقال : تلا القرآن إذا قرأه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية والقصص في 
هذه الآية يحتمل أن يكون مصدرًا بمعنى الاقتصاص يقال : قص الحديث يقصه قصًّا وقصصًا إذا 
طرده وساقه كما يقال أرسله يرسله إرسالاً ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر 
كقولك : هذا قدرة الله تعالى أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤنا أي 
مرجوناء فإن حملناه على المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص» وعلى هذا 
التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان لا إلى القصة» والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ 
فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حد الإعجازء ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع 
أن شيئًا منها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه 
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أحسن القصص لما فيه من العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرهاء فإن إحدى 
الفوائد التي في هذه القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنه تعالى إذا 
قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

والفائدة الثانية: دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 

والفائدة الثالثة: أن الصبر مفتاح الفرج كما في حق يعقوب عليه السلام» فإنه لما صبر فاز 
بمقصودهء وكذلك في حق يوسف عليه السلام . 

فأما قوله: يمآ أَيحَيَئآ إِليَكَ هذا أَلْكْرَءَانَ 4 فالمعنى بوحينا إايك هذا القرآن» وهذا التقدير: ! 
جعلنا (ما) مع الفعل بمنزلة المصدر . 

ثم قال: «إوإن حكنت من ملو © يريد من قبل أن نوحي إليك هلَمِنَ الْعْفيَ # عن قصة 
نوست شرق الآنه ليه السلا إلا عل ذلك بالرص وفقهم مع ذال المراد أنه كا من 
الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كما قال تعالى : #ما كت ندر ما الككب ولا الإِيمنُ 


[الشورى: ؟57] . 
قوله تعالى: 8 إدٌ كَالَ يُوْسُْف ليه يبت إنْ رَليت أَعَدَ عَسَرَ كرا والشّمْسَ 
َالقمرٌ رُم لي سبيت ©» 
وفيه مسائل: | 


المسألة الأولى: تقدير الآية: اذكر هلإ مَالّ : يُوسَفُ # قال صاحب (الكشاف): الصحيح أنه 
اسم عبراني» لأنه لو كان عربيًا خرن كاد وعن سبب آخر سوى التعريف» وقرأ بعضهم 
(يؤسف) بكسر السين و(يُوسّف) بفتتحها ؛ واتساروى في يراس هزه اللداك كلتق ومن 
النبي كَلِْهُ قال: [١‏ إذَا قِيل مَنِ الكرِيم نَقُولوا: الْكَرِيمُ ابْنُ الْكرِيم ابن الْكرِيم يُوسُّف بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ 
ِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيِهِمُ السلام»” '' . 

المسألة الثانية: قرأ ابن عامر (يا أبتَ) بفتح التاء في جميع القرآن» والباقون بكسر التاء . أما 
الفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا أبتاه على سبيل الندبة» فحذفت الألف والهاء . وأما الكسر 
فأصله يا أبي» فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال: #8يَكاتِ © ثم كثر 
استعماله حتى صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الإضافة» وهذا قول ثعلب وابن الأنباري . 

واعلم أن النحويين طولوا في هذه المسألة» ومن أراد كلامهم فليطالع (كتبهم) . 

المسألة الثالثة: أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر 
سجدت لهء وكان له أحد عشر نفرًا من الإخوة» ففسر الكواكب بالإخوة» والشمس والقمر 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) /١1(‏ 117) حديث:رقم/ 0 30» وأحمد في (مسئده) (5/ 0177) 
حديث رقم/ 2877377 كلاهما من طريق محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. . 
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بالأب والأم» والسجود بتواضعهم له ودخولهم تحت أمرهء وإنما حملنا قوله: #إإِفٍّ بَأَيْتُ أَحَدَ 
عَشّرَ كما 4 على الرؤيا لوجهين : الأول : أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة» فوجب حمل هذا 
الكلام على الرؤيا. والثاني: قول يعقوب عليه السلام : لا نقصِص رءَيَاكَ علخ إِحْوَيِكَ 4 [يوسف: ه] 
وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول: قوله : ريه لي سَجِديتَ * فقوله : #سَجِرِينَ # لا يليق إلا بالعقلاءء 
والكواكب جمادات» فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجمادات . 

قلنا: إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا بهذه الآيةع 
وكذلك احتجوا بقوله تعالى : لرَيُلٌ في َلك يَمْبَعُونَ4 [يس: ]4٠‏ والجمع بالواو والنون مختص 
بالعقلاء. وقال الواحدي : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل» فأخبر عنها كما 
يخبر عمن يعقل كما قال في صفة مود ادي ينظَرُوقٌّ إل يك وهم هم ل سِصِرُونَ # [الأعراف : /19] 
وكما في قوله ال ا مَسَدكتكم # [النمل: 18] . 

الدزاا الثني” قال > تان رايت اعد عه ل 
وقال : #أرأة و 0 

الجواب : قال القفال رحمه الله بلح اوعس ا 
والقمرء والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له وقال بعضهم : إنه لما قال: «إإِنٍ بَأَيءُ 
در وي عمسيو لوبي باعي مو 
آخرون: يجوز أن يكون أحدهما من الرؤية والآخر من الرؤية» وهذا القائل لم يبين أن أيهما 
يحمل على الرؤيا وأيهما الرؤيا فذكر قولاً مجملاً غير مُبيّن . 

السؤال الثالث: لم أخر الشمس والقمر؟ 

قلنا: أخرهما لفضلهما على الكواكب» لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف كما في 
قوله : «رَمَلْبَِيْدِ وَرَسُلِوء وَحِبْرِدِلَ وَمِيَكَلَ 4 [البقرة: 148 . 

السؤال الرابع : المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع كما في قوله'' : 

تر الأكمّ فيه سسحَذا للحوافِر 

قلنا: كلاهما محتمل» والأصل في الكلام حمله على حقيقته ولا مانع أن يرى في المنام أن 
الشمس والقمر والكواكب سجدت له. 

السؤال الخامس : متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا؟ 

مسااسيدد علسع | ولااو ا داق 


ا 
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رأى يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن إحدى عشرة عصًا طوالاً كانت مركوزة في 
الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال: إياك أن 
تذكر هذا لإخوتك ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له فقصها 
على أبيه فقال: لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيدًا. وقيل : كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
أربعون سنة وقيل : ثمانون سنة . 

واعلم أن الحكماء يقولون: إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤيا الجيدة إنما 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا: والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل» وأما الإعلام بالخير فإنه يحصل 
متقدمًا على ظهوره بزمان طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع حصول ذلك الخير أكثر 
وأتم . 

السؤال السادس : قال بعضهم : المراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فما السبب فيه؟ 

قلنا: إنما قالوا ذلك من حيث ورد في الخبر أن والدته توفيت وما دخلت عليه حال ما كان 
بمصر قالوا: ولو كان المراد من الشمس والقمر أباه وأمه لما ماتت؛ لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام لا بد وأن تكون وحيًا وهذه الحجة غير قوية لأن يوسف عليه السلام ما كان في ذلك 
الوقت من الأنبياء . 

السؤال السابع : وما تلك الكواكب؟ 

قلناء روى صاحب (الكشاف) أن يهوديًا جاء إلى النبي كَلهِ فقال: يا محمد أخبرني عن النجوم 
التي رآهن يوسف فسكت رسول الله يلةِ فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فقال عليه 
الصلاة والسلام لليهودي : «إنْ أَخْبَرْئُكَ هَلْ تُسْلِمُ) قال: نعم قال: اجَرْبَانُ وَالطَارِقُ وَالذَيّالَ وَقَابِسَ 
وَعَمُودَانُ وَالْفُلَيْقُ وَالْمُصْبحُ وَالضَرُوحٌ وَالْفَرْعٌ وَوَنَابٌُ وَدُو الْكتِمَين رَآَهَا يُوسُفٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَُ َرَلَتْ 
مِنَ السّمَاءٍ وَسَجَدَتْ لَهُ) فقال اليهودي : أي والله إنها لأسماؤها. واعلم أن كثيرًا من هذه الأسماء 
يرجاكوراي اكب المسفة في ضور الكراكي راللة اعلم يحقيةة بحقيقة الحال . 

5 

قوله تعالى: 8 قَالَ يَمَيَ لا نقصص رءَ يد عل بيك كيدو لك مدا | 

الشَّيِطنَ إلإضكن عَدُوٌ مُبِيتُ © وَكُدَلِكَ بيك يك ديْكَ يمك ين تأوبل 
الأعاويث وبي جَمَتَمٌ عَيَلكَ وَعَل الي 0 م أتمّها عم أَبوَنَكَ من مَيْزُ 

انهم وَإِتَيّ إن رَبّكَ علد عكر © »4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ حفص #ايَبيَ4 بفتح الياء والباقون بالكسر . 


الآية رقم (1:0) 91" 


المسألة الثانية : أن يعقوب عليه السلام كان شديد الحب ليوسف وأخيه فحسده إخوته لهذا 
السبب» وظهر ذلك المعنى ليعقوب عليه السلام بالأمارات الكثيرة فلما ذكر يوسف عليه السلام 
هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه يخضعون له فقال: لا تخبرهم برؤياك فإنهم يعرفون 
تأويلها فيكيدوا لك كيذا . 

المسألة الثالثة : قال الواحدي : الرُؤيا مصدر كالبُشْرى والسَّفْيا والشُؤْرى إلا أنه لما صار اسمًا 
لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء . قال صاحب (الكشاف): الرؤيا بمعنى الرؤية إلا 
أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة فلا جرم فرق بينهما بحرفي التأنيث» كما قيل : 
القؤبة والقُربى وقرئ (روياك) بقلب الهمزة واوًا وسمع الكسائي يقرأ رُيّاكَ ورِيّاك بالإدغام وضم 
الراء وكسرها وهي ضعيفة . 

ثم قال تعالى: لتِبكيدُوأ لك يرا 4 وهو منصوب بإضمار أن» والمعنى إن قصصتها عليهم 
كادوك . 

فإن قيل: فلم لم يقل فيكيدوك كما قال : 9# ككيِدون © [هود: 66] . 

قلنا: هذه اللام تأكيد للصلة كقوله ##للرَِيا تخبرفت4 [يوسف: م4]» وكقولك : نصحتك ونصحتٌ 
لك وشكرتك وشكرتٌ لك» وقيل : هي من صلة الكيد على معنى فيكيدوا كيدا لك . قال أهل 
التحقيق : وهذا يدل على أنه قد كان لهم علم بتعبير الرؤيا وإلا لم يعلموا من هذه الرؤيا ما 
يوجب حقذا وغضبًا . 

ثم قال: إن لشَّيطَنَ لون عَدُوٌ يت » والسبب في هذا الكلام أنهم لو أقدموا على الكيد 
لكان ذلك مضافًا إلى الشيطان»؛ ونظيره قول موسى عليه السلام : #هذًا بِنْ عمَلٍِ اَلشَّيِطّنَ * 
[القصص: ]١٠6‏ » ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه النصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكروا أمورًا: 
أولها : قوله : #وَكدَنِكَ ييْيكَ رَيْكَ © يعني وكما اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف 
وعز وكبر شأن كذلك يجتبيك لأمور عظام . قال الزجاج : الاجتباء مشتق من جبيت الشيء إذا 
خلصّتّه لنفسك» ومنه جبيت الماء في الحوض» واختلفوا في المراد بهذا الاجتباءء فقال 
الحسن : يجتبيك ربك بالنبوة» وقال آخرون: المراد منه إعلاء الدرجة وتعظيم» المرتبة فأما 
تعيين النبوة فلا دلالة في اللفظ عليه . وثانيها : قوله: #وَيْمَلَمُكَ من تأويلٍ الْحْمَادِيثِ * . 

وفيه وجوه: 

الأول: المراد منه تعبير الرؤيا سماه تأويلاً لأنه يئول أمره إلى ما رآه في المنام يعني تأويل 
أحاديث الناس فيما يرونه في منامهم . قالوا: إنه عليه السلام كان في علم التعبير غاية . 

والثاني: تأويل الأحاديث في كتب الله تعالى والأخبار المروية عن الأنبياء المتقدمين» كما أن 
الواحد من علماء.زماننا يشتغل بتفسير القرآن وتأويله» وتأويل الأحاديث المروية عن 
الرسول علي . 
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والثالثك: الأحاديث جمع حديث» والحديث هو.الحادث» وتاوائلها مالهاء ومآل الحوادث إلى 
قدرة الله تعالى وتكوينه وحكمته» والمراد من تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصناف 
ا 00 الله تعالى وحكمته وجلالته. وثالثها: قوله: 


سير ع ا سامير 254 1 2 
وسّم نعمتم علثلت و 5 ءال تعقو 


راحن اد عل قير الحس نل انيت 01 لبو نا الع اط ادر لاا يه 
التكرار» بل يفسر إتمام النعمة هاهنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة. أما سعادات الدنيا 
فالإكثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب 
الخلق وحسن الثناء والحمد. وأما سعادات الآخرة: فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة 
والاستغراق فى معرفة الله تعالى. وأما من فسر الاجتباء بنيل الدرجات العالية» فهاهنا يفسر 
إتمام النعمة باليرة ويتأكد.هذا بأمور : 

الأول: أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن جهات النقصان . وما ذاك 
في حق البشر إلا بالنبوة» فإن جميع مناصب الخلق دون منصب الرسالة ناقص بالنسبة إلى كمال 
ل ير , في حق البشر ليس إلا النبوة . 

والشاني: قوله : 9 كمآ أَتمّهَا عَكَ بويك ين قَبَلُ بهي وَإتصَيَّ4 ومعلوم أن النعمة التامة التي بها 
حصل امتياز إبراهيم او البشر ليس إلا النبوة»؛ فوجب أن يكون المراد بإتمام 
النعمة هو النبوة . 

واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء» وذلك 
لأنه قال : «وَبْيِمٌ يِمْمَتَمٌ عَليْلَكَ وَعَمَ ءال يَعْقُوبَ 4 وهذا يقتضي حصول تمام النعمة لآل يعقوب». 
فلما كان المراد من إتمام النعمة هو النبوة لزم حصولها لآل يعقوب ترك العمل به في حق من عدا 
أبناءه فوجب أن لا يبقى معمولاً به في حق أولاده. وأيضًا إن يوسف عليه السلام قال: إن 
ا أَحَدَ عَشَّرَ و4 وكان تأويله أحد عشر نفسًا لهم فضل وكمال ويستضيء بعلمهم ودينهم 
أهل الأرض» لأنه لا شيء أضوأ من الكواكب وبها يهتدى وذلك يقتضي أن يكون جملة أولاد 


تعقوني اناه :ووس 
فإن قيل: كيف يجوز أن يكونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه فى حق يوسف عليه 
السلام؟ 


قلناه ذاك وقع قبل النبوة» وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 

القول الثاني : أن المراد من قوله: #وَبْيِمٌ يِمْمَتَمُ ليك »4 خلاصه من المحن» ويكون وجه 
التشبيه في ذلك بإبراهيم ونيجاق علدهعا السالام هو تناه الله تعالى على إبراهيم بإنجائه من 
النار وعلى ابنه إسحاق بتخليصه من الذبح . 

والقول الثالث : أن إتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعم الآخرة بأن جعلهم في 


الآية رقم (/8.:7) يكل 


الدنيا أنبياء وملوكًا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى في الجنة . 

واعلم أن القول الصحيح هو الأولء لأن النعمة التامة في حق البشر ليست إلا النبوة» وكل ما 
سواها فهي ناقصة بالنسبة إليهاء ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلاثة ختم الكلام 
بقوله: 9إإنَ رَيَكَ ءَِيِمٌ َكيِرٌ 4 فقوله: لدم * إشارة إلى قوله: أله أعلّمْ حَيْتُ يجَمَلّ 
رصالم 4 [الأنمام: 014 وقوله: 52# # إشارة إلى أن اللدال :معدن فيه التبننه والشيع لا 
يضع النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فإن قيل: هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعًا بصحتها أم لا؟ فإن كان 
قاطعًا بصحتهاء لومعياوو ا ووم وسو و 
أكلةع وكيف كنات خليه من [خوعة أن ييلكوة» وكيف قال لاعنوته وكات أن يأحكلة الذئة 
وَأَنشّمَ عَنهُ عَلفْلُورت 4029 [يوسف: : +]ء مع علمه بأن اللةسكاته ستيه ويجهلة وسو لا )ناما إذا 
قلنا: إنه عليه السلام ما كان عالمًا بصحة هذه الأحوال» فكيف قطع بها؟ وكيف حكم بوقوعها 
حكما جازما من غير تردد؟ . 

قينا: لا يبعد أن يكون قوله : م#وَكُدلِكَ يسيك َيْكَ © مختروطا بآن لا يكيدوة لأن ذكر ذلك قد 
تقدمء وأيضًا فبتقدير أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعًا بأن يوسف عليه السلام سيصل إلى هذه 
المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ثم يتخلص منها ويصل إلى تلك المناصب 
فكان خوفه لهذا السبب» ويكون معنى قوله : #وَلدَاتُ أن يأل ألَّنُ 4 [يرسف: +6 الزجر عن 
التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب كب لا يصل إليه . 
قوله تعالى: 0 334 4 2 وَلِعْوَيدِء َإينتٌ لَْلتَايلينَ © إدْ مَالُواْ لوست 
أَخْوهُ لحب له يا نا وَكحَنُ عْصْبَةٌ إن نا لِتَى صَكلٍ ين © 4 

في هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى: ذكر صاحب (الكشاف) أسماء إخوة يوسف: يهوداء روبيل»؛ شمعون 
لاوي» ربالون»ء يشجرء دينة» دان» نفتالي» جاد»ء آشر . ثم قال: السبعة الأولون من ليا بنت 
خالة يعقوب والأربعة الآخرون من سريتين زلفة وبلهة» فلما توفيت ليا تزوج يعقوب أختها 
راحيل فولدت له بنيامين ويوسف . 

المسألة الثانية : قوله: لأمَايتٌ لْلمَايِإِينَ * قرأ ابن كثير : (آيةٌ) بغير ألف حمله على شأن 
يوسف» والباقون #أدَايتٍِ © على الجمع لأن أمور يوسف كانت كثيرة وكل واحد منها آية بنفسه . 

المسألة الثالثة: ذكروا في تفسير قوله تعالى : لأمَإيتٌ لِلتَآيلِيَ * وجومًا : 

الأول: قال ابن عباس : دخل حبر من اليهود على النبي يله فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلى 
اليهود فأعلمهم أنه سمعها منه كما هي ذ في التوراة» فانطلق نفر منهم فسمعوا كما سمع»ء فقالوا له 


ع١‎ 


ال < سورة يوسف 
من علمك هذه القصة؟ فقال: الله علمنيء» فنزل: للد كن فى يُوْسْفٌ وَلِعْوَيدء يلت لِئََيليتَ * 
وهذ ]لوس عضي نتن لآن المنهو دهن الآنة إن فى واقعة بوسنف اراك للسائلين :وعلى هيدا 
الوجه الذي نقلناه ما كانت الآيات في قصة يوسف. بل كانت الآيات في أخبار محمد ككلِةٍ عنها 
من غير سبق تعلم ولا مطالعة وبين الكلامين فرق ظاهر . 

والثاني: أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا ينكرون نبوته 
ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب الحسد فذكر الله تعالى هذه القصة وبرّن أن إخوة يوسف 
بالغوا في إيذائه لأجل الحسد وبالآخرة فإن الله تعالى نصره وقواه وجعلهم تحت يده ورايته 
ومثل هذه الواقعة إذا سمعها العاقل كانت.زجرًا له عن الإقدام على الحسدء والثالث : أن يعقوب 
لما عبّر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير ودخل في الوجود بعد ثمانين سنة» فكذلك أن الله تعالى 
لما وعد محمد عليه الصلاة والسلام بالنصر والظفر على الأعداءء فإذا تأخر ذلك الموعود مدة 
من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد عليه الصلاة والسلام كاذبًا فيه فذكر هذه القصة نافع من 
هذا الوجه . الرابع : أن إخوة يوسف بالغوا في إبطال أمره» ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر 
والظفر كان الأمر كما قدره الله تعالى لا كما سعى فيه الأعداء» فكذلك واقعة محمد يَلِيِِ 
فإن الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعي الكفار في إبطال أمره . وأما قوله : #لِْتَايلييَ # 
فاعلم أن هذه القصة فيها آيات كثيرة لمن سأل عنهاء وهو كقوله تعالى : #فة أَرَيعةَ أيار سوا 
لمَإيِينَ © [فصلت: ]٠١‏ . 

ثم قال تعالى: لإ ْوأ يوست وَلَحُوهُ لحب 1 ليما نا مَكحْنُ عْضِبَةٌ 4 . 

وفيه مسسألتان: 

المسألة الأولى : قوله: #اليُوسْفُ * اللام لام الابتداء» وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة . 
أرادوا أن زيادة محبته لهما أمر لا شبهة فيه وأخوه هو بنيامين» وإنما قالوا: أخوه» وهم جميعًا 
إخوة؛ لأن أمهما كانت واحدة والعصبة والعصابة العشرة فصاعداء وقيل: إلى الأربعين سموا 
بذلك لأنهم جماعة تعصب بهم الأمور. ونقل عن علي عليه السلام أنه قرأ : (وَتَحَن عْصْبَةً) 
بالنصب قيل : معناه ونحن نجتمع عصبة . 

المسألة الثانية: المراد منه بيان السبب الذي لأجله قصدوا إيذاء يوسف» وذلك أن يعقوب 
كان يفضل يوسف وأخاه على سائر الأولاد في الحب وأنهم تأذوا منه لوجوه: الأول: أنهم كانوا 
أكبر سنا منهما. وثانيها: أنهم كانوا أكثر قوة وأكثر قيامًا بمصالح الأب منهما. وثالثها: أنهم 
قالوا: إنا نحن القائمون بدفع المفاسد والآفات» والمشتغلون بتحصيل المنافع والخيرات . إذا 
ثبت ما ذكرناه من كونهم متقدمين على يوسف وأخيه في هذه الفضائل» ثم إنه عليه السلام كان 
يفضل يوسف وأخاه عليهم لا جرم قالوا: #إإنَّ أبانا لَنى صَكَلٍ مُبِينِ 4 يعني هذا حيف ظاهر وضلال 
بين . وهاهنا سؤالات : 


الآية رقم 003 عضن 


السؤال الأول : إن من الأمور المعلومة أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد 
والحسد»ء ويورث الآفات» فلما كان يعقوب عليه السلام عالمًا بذلك فَلِمَ أقدم على هذا التفضيل 
وأيضًا الأسن والأعلم والأنفع أفضلء فَلِمّ قلب هذه القضية؟ 

والجواي : أنه عليه السلام ما فضلهما على سائر الأولاد إلا في المحبة» والمحبة ليست في 
وسع البشر فكان معذورًا فيه ولا يلحقه بسبب ذلك لوم . 

السؤال الثانى : أن أولاد يعقوب عليه السلام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولاً حقًا من عند الله 
تعالى فكيف اعترضوا عليه» وكيف زيفوا طريقته وطعنوا في فعله» وإن كانوا مكذبين لنبوته فهذا 
يوجب كفمرهم. 

والتحوان : أنهم كانوا مؤمنين بنبوة أبيهم مُقرّين بكونه رسولاً حقًا من عند الله تعالى» إلا 
أنهم لعلهم جوزوا من الأنبياء عليْهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالاً مخصوصة بمجرد 
الاجتهاد» ثم إن اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهادء وذلك لأنهم كانوا يقولون 
هما صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمون عليهما في السن والعقل والكفاية والمنفعة 
وكثرة الخدمة والقيام بالمهمات عكراره على ققدي بردت هلي يجالت هذا الدليل . وأما 
يعقوب عليه السلام فلعله كان يقول: زيادة المحبة ليست في الوسع والطاقة» فليس لله علي فيه 
تكليف . وأما تخصيصهما بمزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه : 

أحدها: أن أمهما ماتت وهما صغار . وثنيي؛ لأنه كان يرى فيه من آثار الرشد والنجابة ما لم 
يجد في سائر الأولادء وثريهي: لعله عليه السلام وإن كان صغيرًا إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من 
الخدم أشرف وأعلى مما كان يصدر عن سائر الأولاد» والحاصل أن هذه المسألة كانت 
اجتهادية» وكانت مخلوطة بميل النفس وموجبات الفطرة» فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها 
طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في عرضه . 

السؤال الغالث : أنهم نسبوا أباهم إلى الضلال المبين» وذلك مبالغة في الذم والطعن» ومن 
بالغ في الطعن في الرسول كفرء لا سيما إذا كان الطاعن ولدًا فإن حق الأبوة يوجب مزيد 
التعظيم . 
يي ل 
والصواب . 

السؤال الرابع : أن قولهم: «ليُوسْفٌ وَلَُوهُ لمث م يا نّ4 محض الحسدء والحسد من 
أنفات الكبائر» لا سيما وقد أقدموا على الكذب بسبب ذلك الحسدء وغلى تضييع ذلك الأخ 
الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفقء» وألقوا أباهم فني الحزن الدائم 
والأسف العظيم» وأقدموا على الكذب فما بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر والفساد إلا 
وقد أتوا بهاء وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة . 


اناا | سورةٌ يوسف 


والجواب : الأمر كما ذكرتم» إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت 
حصول النبوة . وأما قبلها فذلك غير واجبء والله أعلم . 
أرد» 01 2ه مس سر معير سلر ريو > سير ررسهئر بره ام 
دوله تعالى :+ 3 ملوأ نوم سفٌ أو أطرحوة رضأ يخل ل وه بكم وتكونوأ من 
5 صرح بر م 0 درسم بور يعوو حب تمددرءم 72 007 2 ورج 
توه كنا صتلِسِنَ © ل كَل عَني 9 كَقنوأ بسك وَالته فى حَبَبٍ لْجَيَ 
روب « ع م ساسم ل كرورم أ َه 1 
يللقطه ١‏ 0 بعض الستارة إن 0-1 فلعلين © 4 
رافك لاله قري الخوتد يله لماه ارا رد اين رن ل 
يحصل إلا بأحد طريقين : القتل أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتماعه مع أبيه ولا 
يفي الحروييلق الصاتة امعطم من للكه نع دكرى الجلة قن وني توليته : يل حل لك ويه 
يي فإذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 
لوتَكْووأ مِنْ بَمْدِوء هرما صَبِلِحِينَ # وفيه وجوه : 
الأول: أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه من الكبائر فقالوا: إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله 


ونصير من القوم الصالحَين . 
والثاني: أنه ليس المقصود هاهنا صلاح الدين بل المعنى يصلح شأنكم عند أبيكم ويصير 
أبوكم محيًا لكم مشتغلاً بشأنكم . 


الثالث: المراد أنكم بسبب هذه الوحشة صرتم مشوشين لا تتفرغون لإصلاح مهم» فإذا زالت 
هذه الوحشة تفرغتم لإصلاح مهماتكم» واختلفوا في أن هذا القائل الذي أمر بالقتل من كان؟ 
على قولين : | 

أحدهما: أن بعض إخوته قال هذا . 

والثاني: أنهم شاوروا أجنييًا فأشار عليهم بقتله» ؤلم يقل ذلك أحد من إخوته» فأما من قال 
بالأول فقد اختلفوا فقال وهب : إنه شمعونء» وقال مقاتل : روبيل . 

فإن قيل: كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟ 

قلنا: من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين» وهذا 
ضعيف ؛؟ لأنه يبعد من مثل نبي الله تعالى يعقوب عليه السلام أن يبعث جماعة من الصبيان من 
غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح . وأيضًا أنهم قالوا: #وتَكونوأ من بَمْدوء هَوْما 
مَْلِسِينَ 4 وهدا يذل على أنهم قبل التوبة لا يكونون صالحين» وذلك ينافي كونهم من الصبيان» 
ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائرء وهذا أيضًا بعيد لأن إيذاء الأب الذي هو نبي 
معصومء والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد من ذلك من أمهات الكبائر»ء بل 
الجواب الضحيح أن يقال : إنهم ما كانوا أنبياء» وإن كانوا أنبياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا 
عليها قبل النبوة . 


الآية رقم (9-؟1١)‏ ١س‏ 


ثم إنه تعالى حكى أن قائلا قال: 8لا كَفَدُلُواْ وْسّىَ * قيل : إنه كان روبيل وكان ابن خالة يوسف 
ركاذ احستمور اانه تمتفيم عو الندر. وقيل: يهوداء وكان أقدمهم في الرأي والفضل 
والسن . 

ثم قال: ##وَألقوه في عَيَبَتٍِ لْجْتِ © . 

وذيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع (فِي غَيَايَاتِ الجَبّ) على الجمع في الحرفين» هذا والذي بعده. 
والباقون #حَيَبَتِ #* على الواحد فى الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطارًا ونواحى» 
فيكون فيهاغيابات». ودعو كته تال المقصيوة موقم والحدهى عدب وتيت البتريومنات: 
فالتوحيد أخص وأدل على المعنى المطلوب . وقرأ الجحدري (فِي غَيبةٍ الجْبٌّ) . 

المسألة الثانية: قال أهل اللغة: الغيابة: كل ما غيب شيئًا وستره» فغيابة الجب غوره» وما 
غاب منه عن عين الناظر وأظلم من أسفله . والجب: البئر التى ليست بمطوية سميت جبّاء لأنها 
قطعت قطعًا ولم يحصل فيها غير القطع من طي أو ما أشبه ذلك» وإنما ذكرت الغيابة مع الجب 
دلالة على أن المشير أشار بطرحه في موضع مظلم من الجب لا يلحقه نظر الناظرين فأفاد ذكر 
الغيابة هذا المعنى إذ كان يحتمل أن يلقى في موضع من الجب لا يحول بينه وبين الناظرين . 

المسألة الثالثة : الألف واللام في الجب تقتضي المعهود السابق» اختلفوا في ذلك الجب 
فقال قتادة: هو بثئر ببيت المقدس»ء وقال وهب: هو بأرض الأردن» وقال مقاتل : هو على ثلاثة 
فراسخ من منزل يعقوبء وإنما عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قولهم: #يلنقِطهُ بعش 
َلسَّيَارَةَ # وذلك لأن تلك البئر كانت معروفة وكانوا يردون عليها كثيرّاء وكان يعلم أنه إذا طرح 
فيهايكون إلى السلامة أقربء لأن السيارة إذا جازوا وردوهاء وإذا وردوها شاهدوا ذلك 
الإنسان فيهاء وإذا شاهدوه أخرجوه وذهبوا به فكان إلقاؤه فيها أبعد عن الهلاك . 

المسألة الرابعة: الالتقاط : تناول الشيء من الطريق» ومنه: اللقطة واللقيط» وقرأ الحسن 
(تلتقطه) بالتاء على المعنى» لأن بعض السيارة أيضًا سيارة» والسيارة الجماعة الذين يسيرون في 
الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله : #التَيَارَوَ إن كُنْمّمٌ مَمِِنَ #* فيه إشارة إلى أن 
الأولى أن لا تفعلوا شيئًا من ذلك» وأما إن كان ولا بد فاقتصروا على هذا القدرء ونظيره قوله 
تعالى ٠‏ #وَإِنَ افج فعافبواً اي به © [النحل: 175] يعني الأولى أن لا تفعلوا ذلك . 
قوله تعالى : تلوأ يكنا ما لا تَأكنًا عَلَ فوسك وَإِنَ م انتصحون © سل 

مَعْنَا عدا 000 وَيَلَسَبٌ وَإِنَا لم لَحَنِظُونَ © »4 

اعلم أن هذا الكلام يدل على أن يعقوب عليه السلام كان يخافهم على يوسف ولولا ذلك 

وإلا لما قالوا هذا القول. 


5534 سوؤزة يوسف 

واعلم أنهم لما أحكموا العزم ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أبيهم أنهم في غاية المحبة 
ليوسف وفي غاية الشفقة عليه» وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله 
معهم وقد كان عليه السلام يحب تطييب قلب يوسف فاغتر بقولهم وأرسله معهم . 

وفي الآيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): لا تَأَمَنَا4 قرئ بإظهار النونين وبالإدغام بإشمام 
وبغير إشمام» والمعنى لم تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد الخير به . 

المسألة الثانية : في #برْيّمٌ وَيِلَصَبَ » . 

خمس قراءات: 

القراءة الأولى: قرأ ابن كثير : بالنون» وبكسر عين ترتع من الارتعاء» ويلعب بالياء والارتعاء 
افتعال من رعيت» يقال: رعت الماشية الكلأ ترعاه رعيًا إذا أكلته» وقوله: (نرتع) الارتعاء للإبل 
والمواشي» وقد أضافوه إلى أنفسهم؛ لأن المعنى نرتع إبلناء ثم نسبوه إلى أنفسهم لأنهم هم 
السبب في ذلك الرعي» والحاصل أنهم أضافوا الارتعاء والقيام بحفظ المال إلى أنفسهم لأنهم 
بالغون كاملون وأضافوا اللعب إلى يوسف لصغره. 

القراءة الثانية: قرأ نافع : كلاهما بالياء وكسر العين من يرتع أضاف الارتعاء إلى يوسف بمعنى 
أنه يباشر رعي الإبل ليتدرب بذلك فمرة يرتع ومرة يلعب كفعل الصبيان . 

القراءة الثالثة: قرأ أبو عمرو وابن عامر (تَرتعٌْ) بالنون وجزم العين ومثله (تَلعَبْ) . قال ابن 
الأعرابي : الرتع الأكل بشره» وقيل: إنه الخصبء وقيل: المراد من اللعب الإقدام على 
المباحات وهذا يوصف به الإنسان» وأما نلعب فروي أنه قيل لأبي عمرو: كيف يقولون نلعب 
وهم أنبباذ؟ تقال له ركرتوا ووس ل ابياته ايم جاز آذ ركوة المراة من لعي الإتداء على 
المباحات لأجل انشراح الصدر كما روي عن النبي ككْةِ أنه قال لجابر : «فَهَلاً بكرًا تُلآعِبّهَا 
وَتُلآَعِبُكَ)”'' وأيضًا كان لعبهم الاستباق» والغرض منه تعلم المحاربة والمقاتلة مع الكفارء 
والدليل عليه قولهم : إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبّا لأنه في صورته . 

القراءة الرابعة: قرأ أهل الكوفة : كليهما بالياء وسكون العين» ومعناه إسناد الرتع واللعب إلى 
يوسف عليه السلام . 

القراءة الخامسة: (يرتع) بالياء (ونلعب) بالنون وهذا بعيد» لأنهم إنما سألوا إرسال يوسف 
معهم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب» والله أعلم . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) باب (استئذان الرجل الإمام) )١4١/7(‏ حديث رقم/ 21971 


من طريق المغيرة. . . به20 ومسلم في كتاب (المساقاة) باب (بيع البعير واستنثار ركوبه) (/ 2)١771/1١١١‏ من 
طريق المغيرة. . . به كلاهما (المغيرة» سيار) عن الشعبي . . . به . 


الآية رقم (15 )١11‏ 149 


قوله تعالى: ١‏ تَالَ إِنْ لَمَحَرْديَ أن لحا , 5" 3 ناكل الذنث وراش 


عَنْهُ عَدَفْلُ © قَالوأ ين أكاه 
إِنّآ إذا 00 3 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : أحدهما: أن ذهابهم به 
ومفارقتهم إياه مما يحزنه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة . والثاني : خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا 
عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتمامهم به. قيل : إنه رأى في النوم أن الذئب شد على يوسف. فكان 
يحذره فمن هذا ذكر ذلك» وكأنه لقنهم الحجة» وفي أمثالهم : البلاء موكل بالمنطق . وقيل : 
الذئاب كانت في أراضيهم كثيرة» وقرئ (الذئب) بالهمز على الأصل وبالتخفيف . وقيل : 
اشتقاقه من تذاءبت الريح : إذا أتت من كل جهة» فلما ذكر يعقوب عليه السلام هذا الكلام أجابوا 
بقولهم : لِنْ أَكَلَهُ لزنب وَبَسَنُ عُصَبَهُ إن إذا لَحَدِرُونَ4 وفيه سؤالات : 

السؤال الأول : ما فائدة اللام في قوله: #لينْ أكَلْدُ أَلزَّمَك» . 

والجواب من وجهين : الأول: أن كلمة (إن) تفيد كون الشرط مستلزمًا للجزاءء أي إن وقعت 
هذه الواقعة فنئحن خاسرونء فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستلزام. الثاني : قال صاحب 
(الكشاف) هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره: والله لئن أكله الذئب لكنا خاسرين . 

السؤال الثاني : ما فائدة الواو في قوله: #وَحَنٌ عُْصِبَةٌ 4 . 

الجواب : أنها واو الحال حلفوا لئن حصل ما خافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم 
وحالهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفى الخطوب إنهم إِذَا لقوم خاسرون . 

السؤال الثالث : ما المراد من قولهم : إن ذا لَحَيِرُونَ * . 

الجواب فيه وجوه: الأول: خاسرون أي هالكون ضعمًا وعجرّاء ونظيره قوله تعالى : #وَلِينَ 
أَلَعتُم مرا وَعْلدْ نو إِذًا لَحَيميت4 [لمؤمنون: :] أي لعاجزون.» الثاني : أنهم يكونون مستحقين 
لأن يدعى عليهم بالخسارة والدمار وأن يقال: خسرهم الله تعالى ودمرهم حين أكل الذئب 
أخاهم وهم حاضرون . الثالث: المعنى أنا إن لم نقدر على حفظ أخينا فقد هملكت مواشينا 
وخسرناها. الرابع : أنهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام بمهماته 
وإنما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا: لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد 
أحبطنا كل تلك الأعمال وخسرنا كل ما صدر منا من أنواع الخدمة . ْ 

السؤال الرابع : أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلِمَ أجابوا عن أحدهما دون الآخر؟ 

والجواب : أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول» وهو شدة حبه له فلما سمعوا ذكر 
ذلك المعنى تغافلوا عنه . 


م سورة يوسف 
قوله تعالى: طا كنا هيو يو. داتوأ أن يعاوة فى ِب كِب ينآ !1 
تبتر بِأَتْرِهِمَ هذا مَهْمْ لا مَنْعرنَ © 4 

اعلم أنه لا بد من الإضمار في هذه الآية في موضعين : 

الأول: أن تقدير الآية قالوا: لين أَكَلهُ ألزّْنْت وَبَحْنُ عُصْبَةٌ إن إذًا لَّمَوِمُونَ» فأذن له 
وأرسله معهم ثم يتصل به قوله : #قَلَمَا دَهَبُوأ بو © . 

والثاني: أنه لا بد لقؤله : #تَلمًا دَهَبوأ بو وَلمَعوَا أن جْملُوهُ فى عَبَبَتِ كَل 4 من جواب إذ جواب 
(لما) غير مذكور وتقديره فجعلوه فيهاء وحذف الجواب في القرآن كثير بشرط أن يكون المذكور 
دليلاً عليه وهاهنا كذلك . قال السدي: إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته أظهروا له 
العداوة الشديدة» وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم رحيمًا فضربوه 
حتى كادوا يقتلونه وهو يقول: يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك؛ فقال يهودا: أليس قد 
أعطيتموني موثقًا أن لا تقتلوه فانطلقوا به إلى الجب يُدْلُوَه فيه وهو متعلق بشفير البئر فنزعوا 
قميصهء وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب, فقال لهم: ردوا علي قميصي 
لأتوارى به» فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبًا لتؤنسك», ثم دلوه في البئر حتى إذا 
بلغ نصفها ألقوه ليموت» وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقام بها وهو يبكي 
فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام يهودا فمنعهم وكان 
يهودا يأتيه بالطعام» وروي أنه عليه السلام لما أَلتِيَ في الْجْبّ قَال يا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ . ويا َرِيبًا 
عَيْرَ بي . ويا غَالًِا يْرَ مَغْلُوبٍ . اجعَلْ لي مِنْ أمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجا('"2. وروي أن إبراهيم عليه 
السلام لما ألقي في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وألبسه 
إياه» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» وإسحاق إلى يعقوب» فجعله يعقوب في تميمة وعلقها في 
عنق يوسف عليه السلام فجاء جبريل عليه السلام فأخرجه وألبسه إياه . 


6 صرح مسم 7200 ك1 سلره عم 
م 


ثم قال تعالى: وأَرْسنآ إِلِنْهِ لَيَتتهر بأْمْرِهِمَ هنذا وَهُمْ لا ستْعرونَ » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : #وَأيَحيئآ إِلَتَهِ * قولان: 

أحدهما: أن المراد منه الوحي والنبوة والرسالة؛ وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين؛ لم 
القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالعًا أو كان صبيًّا قال 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في (الفرج بعد الشدة) )4١/1(‏ حديث رقم/ 4٠‏ » من طريق الخطاب بن 


عثمان حدثنا محمد بن عمر عن رجل من أهل الكوفة أن جبريل عليه السلام . . . فذكره» وفي إسناده رجل لم يسم مع 
إرساله . 


الآيه رفم (184-17) .م 


بعضهم : إنه كان في ذلك الوقت بالعًا وكان سنه سبع عشرة سنة» وقال آخرون: إنه كان صغيرًا 
إلا أن الله تعالى أكمل عقله وجعله صالحًا لقبول الوحي والنبوة كما فى حق عيسى عليه السلام . 

والقول الثاني : إن المراد من هذا الوحي الإلهام كما في قوله تعالى: 9 وأوحينا إِكَ أَم موسوت » 

5 ا الى م لكر 01 :. 5 : 

[القصص : 7] وقوله: وأو ريك إلى لفل # [التحل : 18] والأول أولى لان الظاهر من الوحي ذلك. 

فإن قيل: كيف يجعله نبيا فى ذلك الوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالة؟ 

قلنا: لا يمتنع أن يشرفه بالوحي والتنزيل ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات ويكون فائدة تقديم 
الوحي تأنيسه وتسكين نفسه وإزالة الغم والوحشة عن قلبه . 

المسألة الثانية : في قوله: #وهم لا يَتَعْرونَ * قولان : 

الأول: المراد أن الله تعالى أوحى إلى يوسف إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم 
لا يشعرون في ذلك الوقت أنك يوسف. والمقصود تقوية قلبه بأنه سيحصل له الخلاص عن هذه 
المحنة ويصير مستوليًا عليهم ويصيرون تحت قهره وقدرته . وروي أنهم حين ؤخلوا عليه لطلب 
الحنطة وعرفهم وهم له منكرون دعا بالصواع فوضعه على يده» ثم نقره فطن» فقال: إنه 
ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف فطرحتموه في البئر وقلتم لأبيكم 
أكله الذئب . والثاني: أن المراد إنا أوحينا إلى يوسف عليه السلام في البئر بأنك تنبئ إخوتك بهذه 
الأعمال» وهم ما كانوا يشعرون بنزول الوحي عليه» والفائدة في إخفاء نزول ذلك الوحي عنهم 
أنهم لو عرفوه فربما ازداد حسدهم فكانوا يقصدون قتله . 

المسألة الثالثة : إذا حملنا قوله: #وهم لا يِمْمرونَ # على التفسير الأول» كان هذا أمرًا من الله 
تعالى نحو يوسف في أن يستر نفسه عن أبيه وأن لا يخبره بأحوال نفسه» فلهذا السبب كتم أخبار 
نفسه عن أبيه طول تلك المدة» مع علمه بوجد أبيه به خوفًا من مخالفة أمر الله تعالى» وصبر 
على تجرع تلك المرارة» فكان الله سبحانه وتعالى قد قضى على يعقوب عليه السلام أن يوصل 
إليه تلك الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليكثر رجوعه إلى الله تعالى» وينقطع تعلق فكره عن 
الدنيا فيصل إلى درجة عالية في العبودية لا يمكن الوصول إليها إلا بتحمل المحن الشديدة . 
والله أعلم . 


. 0-3 س خسم نرم 2 و سيره ص عست و و و سه 
قوله تعالى: 9 وَجَاو أباهمٌ مه تكورت © قَالوأ كأبانا إنا ا 


ته لي 1 -ه ماس ديت 4 يسام م سم سر ل 0 ص 
ورحكنا يَوسَفٌ عند متتعنًا فأكاه الزمُب و انت محؤفن آنا ولو .حك 
002 د سح 42+ وس كس ىا مس مغر 
5 ل بل سَوَّلت لك أنفسكم مرا هصَبر 
خخ لم يو ميس لسع سر عا 
جميل وأللَهُ الْمَسَبَعَانَ عل ما تضصفون © # 
اعلم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء باكين» ورواه ابن جني 


ره هه مل لسعم آ ره اه ص خ 
20-7 و 2 0 5 
صَددِقِينَ © وَجَاءُو عل قميصِهء يِدَمِ دَذِب 


1“ سورة يوسف 


عَشَّى بضم العين والقصر وقال: عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال: هل أصابكم في 
غنمكم شيء؟ قالوا : لاقال: فما فعل يوسف؟ قالوا: #ذَهَبنا شَيَِقُ وَتَرَكَنا يُوسْفٌ عِندٌ مَتَعِنَا 
أكَلَهُ لم4 فبكى وصاح وقال : أين القميص؟ فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من دم 
القميص» وروي أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي : يا أبا أمية ما تراها تبكي؟ 
قال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا بالحق. 
واختلفوا في معنى الاستباق قال الزجاج : يسابق بعضهم بعضًا في الرمي» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لأسَبقَ إلأنِي حُفٌ أَوْ تَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ» يعني بالنصل : الرمي» وأصل السبق. في الرمي 
بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبين أيهما يكون أسبق سهمًا وأبعد غلوة» ثم يوصف المتراميان بذلك 
فيقال: استبقا وتسابقا إذا فعلا ذلك ليتبين أيهما أسبق سهمّاء ويدل على صحة هذا التفسير ما 
روي أن في قراءة عبدالله (إِنَّا ذَمَبْنَا تَمتَضِل) . 

والقول الثاني : في تفسير الاستباق ما قاله السدي ومقاتل : (ذهبنا نُسْتَبِقّ) نشتد ونعدو ليتبين 
أينا أسرع عدرًا .. 

فإن قيل: كيف جاز أن يستبقوا وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان؟ 

قلنا: الاستناق منهم كان مثل الاستباق في الخيل وكانوا يجربون بذلك أنفسهم ويدربونها على 
العدو لأنه كالآلة لهم في محاربة العدو ومدافعة الذئب ثب إذا اختلس الشاة وقوله: # مَأكَ]ءُ 
لؤّمْةُ4 قيل : أكل الذئب موسق وقل د رقيو انوا رادا أكل لاقل امن 6ه وال رجهو الار ل 

يني أَنتَ بِمْؤْينٍ لا وَلَوْ حكن صَدوٍت» ء' 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ليس المعنى أن يعقوب.عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق» بل 
المعنى لو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت أنا قد 
كذبناء والحاصل إنا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنى : إنا وإن كنا 
صادقين فإنك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق» 
لأن المراد من قوله : #وَمآ أَنتَ يِمُؤْمِنِ آنا أي بمصدقء وإذا ثبت أن الأمر كذلك في أصل اللغة 
مسح ا و 0 
قوله :. « أأنين د ونون ون بِلْصِلٍ » [البقرة: «]. 

ثم قال تعالى: 9# وَحَامو عل قيض بد 7 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : إنما جاءوا بهذا القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم صادقين في مقالتهم . 
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قيل : ذبحوا جديا ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في نزع قميصه عند 
إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيدًا لصدقهم» لأنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعًا في نفس 
القميص ولا بد في المعصية من أن يقرن بها الخذلان» فلو خرقوه مع لطخه بالدم لكان الإيهام 
أقوى» فلما شاهد يعقوب القميص صحيحًا علم كذبهم . 

المسألة الثانية: قوله: #وَيَأُمُو عَلَ قَيصِدِء © أي وجاءوا فوق قميصه بدم كما يقال: جاءوا 
على جمالهم بأحمال . 

المسألة الثالثة : قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الأنباري #يدَم 
كَذِبَ © أي مكذوب فيهء إلا أنه وصف بالمصدر على تقدير دم ذي كذب ولكنه جعل نفسه كذبًا 
للمبالغة قالوأ: والمفعول والفاغل يسميان بالمصدر كما يقال: ماء سكب» أي مسكوب ودرهم 
ضرب الأمير وثوب نسج اليمن» والفاعل كقوله: #إإِنْ أَصَب صَبحَ مَآؤّهْ عورا © [الملك : .٠م]‏ ورجل عندل 
وصَوّمء ونساء نوح ولما سميا بالمصدر سمي المصدر أيضًا بهما فقالوا: للعقل المعقول» 
وللجلد المجلودء ومنه قوله تعالى # بابي لْمفْعُون 4 [القلم : +] وقوله : 8إذا مَرْقسْمٌ 31 مَمَرّقِ # [سبا: 
]٠‏ قال الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه»ء وذلك لأنهم لما ألقوه في الجب نزعوا قميصه 
ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه» ولما شهد الشاهد قال: #إن كانت فَمِيصِم كد من قبل » 
نوسي 5 ولما أتي بقميصه إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرًاء ثم ذكر تعالى 
أذ جره عرست لها ذكروا ولك الكلدء واعصدرا على صذقهم بالقميص الملظق ولام نإل 
يعقوب عليه السلام : #بل سَوَكتَ لَك أشْمَمٌُ أكرا © . 

قال ابن عباس: معناه: بل زينت لكم أنفسكم أمرًا. والتسويل : تقدير معنى في النفس مع 
الطمع في إتمامه» قال الأزهري : كأن التسويل تفعيل من سؤال الإنسان» وهو أمنيته التي يطلبها 
فتزين لطالبها الباطل وغيره. وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمزء وقال صاحب 
(الكشاف) : ##مَرَّآَ # سهلت من السول وهو الاسترخاء . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : #بل # رد لقولهم : #تأحك]ء كَْهُ ألدّ لرّمْتُ » كأنه قال : ليس كما تقولون: 
#بل سَوَلت لَحُمْ أنذه في شأنه #أنَ4 أي زينت لكم أنفسكم أمرًا غير ما تصفون؛ واختلفوا 
في السيب الذي به عرف كونهم كاذبين على وجوه: الأول: أنه عرف ذلك بسبب أنه كان يعرف 
الحسد الشديد في قلوبهم . والثاني : أنه كان عالمًا بأنه حي لأنه عليه الصلاة والسلام قال 
ليوسف : ##وَكُدَلِكَ جيك رَبك 4 [بوسف: *] وذلك دليل قاطع على أنهم كاذبون في ذلك . 

القول الثالث: قال سعيد بن جبير : لما جاءوا على قميصه بدم كذبء وما كان متخرقًاء قال 
كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصهء وعن السدي أنه قال: إن يعقوب عليه السلام قال: إن هذا 
الذئب كان رحيمّاء فكيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه؟ وقيل : إنه عليه السلام لما قال ذلك 
قال بعضهم : بل قتله اللصوص» فقال: كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منه 
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إلى قتله؟ فلما اختلفت أقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهم و وامحر ا العام 7 لكان 
4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : منهم من قال: إنه مرفوع بالابتداء» وخبره محذوفء والتقدير: فصبر 
جميل أولى من الجزع» ومنهم من أضمر المبتدأء قال الخليل : الذي أفعله صبر جميل . وقال 
قطرب : معناه: فصبري صير جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

المسألة الثانية : كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما 
هذا؟ فقال: طول الزمان وكثرة الأحزانء فأوخى الله تعالى إليه يا يعقوب أتشكونى؟ فقال: 
يا رب خخطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وروي عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أنها قالت : 
والله لئن حلفت لا تصدقوني وإن اعتذرت لا تعذروني» فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وولده 
#صَر جل رده لْمستعان عَلِن ما 0 تصِدُونَ# فأنزل الله عز وجل في عذرها ما أنزل ”"2. 

المسألة الغالشة : عن الحسن أنه سئل النبي يعن قوله: «صَصَبْتُ جيل فقال امبر ل 
شَكْوَى فِيهِ فَمَنْ بَثَّ لَمْ يَضْبِرْ» "© ويدل عليه من القرآن قوله تعالى: #إِنَّمَآ أَشْكوأ بَق مَحَرْفٍ إِلّ 
ألو [يوسف: :4] وقال مجاهد: فصبر جميل» أي من غير جزع» وقال الثوري: من الصبر أن لا 
تحداث بوجعك ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسكء» وهاهنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله 
تعالى واجب فأما الصبر على ظلم الظالمين» ومكر الماكرين فغير واجب. بل الواجب إزالته لا 
سيما في الضرر العائد إلى الغير» وهاهنا أن إخوة يوسف لما ظهر كذبهم وخيانتهم فلِمّ صبر 
يغقوب على ذلك؟ وَلِمَ لم يبالغ في التفتيش والبحث سعيًا منه في تخليص يوسف عليه السلام 
عن البلية والشدة إن كان في الأحياء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه» فثبت أن الصبر في 
هذا المقام مذموم . ومما يقوي هذا السؤال أنه عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بأنه حي سَليم لأنه 
قال له: #رَكَدَِكَ يحَيِْك ريك وَيْعَلِمُكَ من نويل الْأَحَاديثِ4 زيوسف: + والظاهر أنه إنما قال هذا 
الكلام من الوحي وإذا كان عالمًا بأنه حي سليم فكان من الواجب أن يسعى في طلبه . وأيضًا إن 
يعقوب عليه السلام كان زجللٌ عظيم القدر في نفسه» وكان من بيت عظيم شريف» وأهل العلم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء) باب قول الله تعالى : طلْتَدَ كن في يُوسفٌ وَلِخْوَيِء ميت لِلتَايينَ4 [يوسف: +] 
)1١14/(‏ حديث رقم/ / "١‏ وأحمد في (مسنده) (7”51/5) حديث رقم/ 7171١18‏ ؛ كلاهمامن طريق مسروق 
عن أم رويان عن عائشة. . . به . 

(1) إسناده ضعيف جد : أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (8/ 417) حديث رقم/ 2171707 من طريق عقبة عن 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن مسلم بن يسار ومع الحديث . . . تم ذكره» وفي إسناده عبد الرحمن الأفريقي وهو 
ضعيف» وأخرجه قام في (فوائده) (7/ )١4‏ حديث رقم/ ٠١١19‏ » طريق سليمان بن عبد الرحمن حدثنا ثابت ابن 
عمرو حدثنا مقاتل بن حبان عن قيس بن سكن عن ابن مسعود ... بهء وأورده الألبان في (الضعيفة) (2)595 
وقال “شنيف نهدا 00 
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كانوا يعرفونه ويعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال 
وجه التلبيس فما السبب في أنه عليه السلام مع شدة رغبته في حضور يوسف عليه السلام» 
ونهاية حبه له لم يطلبه مع أن طلبه كان من الواجبات» فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم 
عقلاً وشرعًا. 

والجواب عته: أن نقول: لا جواب عنه إلا أن يقال: إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب 
تقندية ا تمعد عايه ريه ] لاه هايو انك لله عو تراه الأخوال أن أولاده ارجا 
وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحصء» وأنه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه وقتله 
وأيضًا لعله عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وأن أمره سيعظم 
بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضي بإلقائهم في ألسنة الناس وذلك لأن أحد 
الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد 
المظلوم وإن انتقم فإنه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه» فلما وقع يعقوب عليه السلام في 
هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 

اليا نه لرابحقة اترله سبال ك5 12 يل على أن الصير كان مين ينما قن ركرن 
جميلاً وما قد يكون غير جميل» فالصبر الجميل هو أن يعرف أن منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالى» ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك 
نفسه فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعًا له من إظهار الشكاية . 

والوجه الثاني : أنه يعلم أن منزل هذا البلاء حكيم لا يجهل» وعالم لا يغفل» عليم لا ينسى 
رحيم لا يطغى» وإذا كان كذلك» فكان كل ما صدر عنه حكمة وصوابّاء فعند ذلك يسكت ولا 
يعترض . 

والوجه الثالث : أنه ينتكشف له أن هذا البلاء من الحق» فاستغراقه في شهود نور المبلى يمنعه 
من الاشتغال بالشكاية عن البلاء ولذلك قيل : المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء. 
لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ وموصل النصيب لا يكون محبوبًا 
نالذاك ذل بالغعرضفن» نهذ هن الضبر التحميل .آنا إذا كان الصبر لأ أجل الرقا بتقناء العق 
سبحانه بل كان لسائر الأغراض» فذلك الصبر لا يكون جميلاً» والضابط في جميع الأفعال 
والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسئًا وإلا فلاء وهاهنا يظهر 
صدق ما روي في الأثر «اسْتَفْتِ قَلْبَكَء وَلَوْ أَنْتَاكَ الْمُفْثُونَ؛0'' فليتأمل الرجل تأملاً شافيّاء أن 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 7178) حديث رقم/ 11/9475 : قال: حدثنا يزيد بن هارون . . . به 
وفي (5//؟١)‏ قال : حدثنا عفان. . . به والدارمي في كتاب (البيوع) باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) » 0/ 
84) حديث رقم/ 25077 من طريق سليمان بن حرب . . . به ثلاثتهم (يزيد. عفان» سليمان) قالوا: حدثنا 
حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب عن عبد الله بن مكرز. . . به. 
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الذي أتى به هل الحامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا؟ فإن أهل العلم لو أفتونا بالشيء مع 
أنه لا يكون في نفسه كذلك لم يظهر منه نفع ألبتة. ولما ذكر يعقوب قوله: #فَصَبٌ جِيلٌ # قال : 
وليه الْْسَتَعَان عل ما تصِفُونَ # والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعالبى» 
لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر 
والرضا ؛ فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين» احا ص ]اه انلك عالق ل عضيل الخلية 
فقوله : نس جل 4 يجري مجرى قوله: 9 إِيَّاكَ نعبكٌ»الفائحة: ه] وقوله: #وَآئَه الْمسَيَعَانُ 
عل مَا فون # يجري مجرى 0 #وإِياك فْحَعِين4 [الفاتحة: ] . 

- صد 1 
فوله تعالى: طاوَجَلَتْ سيره كلسو واردَهُمْ مدل لوم َال يشر هذا غلم 


رع عر و 4 2 مه و 2 م مجعو يمس عرس دمل سوبو سدس 


وأسروه يضلعة وله عليم يما يما يعملورت © وشروه عر ب. حيس درهم معدودو 
وكانا فيه هن الرهدت «١‏ 4 


اعلم أنه تعالى بِيّن كيف سهل السبيل في خلاص يوسف من تلك المحنة» فقال: لوادت 
سَيَارَةُ 4 يعني رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أي قوم يسيرون من مدين إلى مصر 
فأخطأوا الطريق فانطلقوا يهيمون على غير طريق» فهبطوا على أرض فيها جب يوسف عليه 
العادم :وكا لضي في فغره سيلة عن الجمراد لم يكن إلا للرعاةء وثيل: كان ماؤه فلحا 
فعذب خين ألقي فيه يوسف عليه السلام فأرسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر الخزاعي ليطلب 
لهم الماءء والوارد ؛ الذي يرد الماء لييستقي القوم و1 ذاو #توتقل الواعدى عن عافنة أخ 
اللغة أنه يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر ودلآها إذا نزعها من البئر يقال : أدلى يدلي إدلاء إذا 
أرسل ودلا يدلو دلوًا إذا جذب وأخرج» والدلو معروف» والجمع دلاء لوَالَ يدر بن هذا علةٌ 4 
وهاهنا محذوف»ء والتقدير: فظهر يوسف قال المفسرون: لما أدلى الوارد دلوه وكان يوسف في 
ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد إليه ورأى حسنه نادى» فقال: يا بشرى . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي (بشرى) بغير الألف وبسكون الياء» والباقون: 
(يا بَشْرَايَ) بالألف وفتح الياء على الإضافة . 

المسألة الثانية : في قوله : #يبشرَئ © قولان : 

القول الأول: أنها كلمة تذكر عند البشارة ونظيره قولهم: يا عجبًا من كذاء وقوله: ليتأسَقٌ 
عل يوسَفٌ 4 [يوسف: 44] وعلى هذا القول ففي تفسير النداء وجهان: الأول: قال الزجاج : معنى 
النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة فإذا قلت : يا عجباه فكأنك 
قلت اعجبوا. الثاني : قال أبو علي : كأنه يقول: يا أيتها البشرى هذا الوقت.وقتك» ولو كنت 
ممن يخاطب لخوطبت الآن ولأمرت بالحضور . 


الآيه رقم (19 ره .م 


واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلامًا في غاية الحسن وقالوا: نبيعه بثمن عظيم 
ويصير ذلك سببًا لحصول الغنى . 

والقول الثانى : وهو الذي ذكره السدي أن الذي نادى صاحبه وكان اسمه» فقال: يا بشرى 
كما تقولا وبدء.وغع الأعمين أنه قال »روغ امراةاسمها يفرع :(يا تشرى )قال ارعلن 
الفارسي : إن جعلنا البشرى اسمًا للبشارة» وهو الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كما قيل: يا 
رجل لاختصاصه بالنداء» وجاز ان يكرني مومع النص على كدير : أنه جعل ذلك النداء 


صا عا سا مم 


شائعًا في جنس البشرى» ولم يخص كما تقول : يا رجلا و# يَحَمْرَةٌ عل الْعبَادِ 4 (يس: ]. 


وأما قوله تعالى: : 9 وأسروه د 

ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى :: الضمير في # وأَسَرُوه» إلى من يعود؟ 
فيه قولان: 


الأول: أنه عائد إلى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب» وذلك لأنهم 
قالوا: إن قلنا للسيارة التقطناه شاركونا فيه» وإن قلنا اشتريناه: سألونا الشركة» فاللأصوب أن 
نقول: إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر 

والثاني: نقل عن ابن عباس أنه قال: #وأسَرُوه» يعني : إخوة يوسف أسروا شأنه» والمعنى : 
أنهم أخفوا كونه أخا لهم. » بل قالوا: إنه عبد لنا أبق منا وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم توعدوه 
بالقعل بلساق الغيراقة عرو الأول اولي 4 لأن ووله:ة لا وكثرة يوق © يدل :علق أن المراد أسروه حال 
ما حكموا بأنه بضاعة» وذلك إنما يليق بالوارد لا بإخوة يوسف . 

المسألة الثانية : البضاعة : القطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت اللحم إذا قطعته . قال 
الزجاج : وبضاعة منصوبة على -الحال كأنه قال: وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 

ثم قال تعالى: ‏ وَانّهُ عَلِيممْ يمَا يَمْمَُورت 4 والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى الكواكب 
والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في إبطال ذلك الأمر 
عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصودء وأنه تعالى جعل وقوعه في ذلك 
البلاء سببًا إلى وصوله إلى مصرء ثم تمادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك مصر وحصل 
ذلك الذي رآهة في النوم فكان العمل الذي عمله الأعداء في دفعه عن ذلك المطلوب صيره الله 
تعالى سببًا لحصول ذلك المطلوبء فلهذا المعنى قال: #والنّهُ عليم يما يمملورح » . 

ثم قال تعالى: « وَسَرَوْه سن بين دراه مَعُذُودةٌ4 أما قوله : «وَسَرَرة4 . 

ففيه قولان: 


القول الأول : المراد من الشراء هو البيع» وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع قولان : 


القول الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن إخوة يوسف لما طرحوا يوسف في الجب 
ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره» فلما لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم فلما 
رأوا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم: فبيعوه منا فباعوه منهم» والمراد من قوله: 
وَسَرَوَهُ 4 أي باعوه يقال: شريت الشيء إذا بعته» وإنما وجب حمل هذا الشراء على البيع» لأن 
الضمير في قوله: #وَسَرَوَه# وفي قوله: #وَكانوا فِهِ يِنَّ ألرَحِت# عائد إلى شيء واحد لكن 
الضمير في قوله: #وَحكَانوأ فِهِ مِنَّ ألرِّدِب* عائد إلى الإخوة فكذا في قوله : 'وَسَرَوْهُ 4 يجب 
أن يكون عائدًا إلى الإخوة» وإذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 
والقول الثاني : أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئرء وقال محمد بن إسحاق : ربك 
أعلم أإخوته باعوه أم السيارة» وهاهنا قول آخر وهو أنه يحتمل أن يقال: المراد من الشراء نفس 
الشراء» والمعنى أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين» لأنهم علموا بقرائن الحال أن إخوة 
يوسف كذابون في قولهم : إنه عبدناء وربما عرفوا أيضًا أنه ولد يعقوب فكرهوا شراءه خوقًا 
من الله تعالى» ومن ظهور تلك الواقعة» إلا أنهم مع ذلك اشتروه بالآخرة لأنهم اشتروه بثمن 
قليل مع أنهم أظهروا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين» وغرضهم أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل 
الثمن» ويحتمل أيضًا أن يقال إن الإخوة لما قالوا: إنه عبدنا أبق صار المشتري عديم الرغبة فيه . 
قال مجاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه لئلا يأبق . 
ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث : 
الصفة الأولى : كونه بخسًا. قال ابن عباس : يريد حرامًا لأن ثمن الحر حرام» وقال كل بخس 
في كتاب الله نقصان إلا هذا فإنه حرام» قال الواحدي: سموا الحرام بخسًا لأنه ناقص البركة» 
وقال قتادة: بخس : ظلم والظلم نقصان.ء يقال ظلمه أي نقصه. وقال عكرمة والشعبي : قليل» 
وقيل : ناقص عن القيمة نقصانًا ظاهرّاء وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة العيار. قال الواحدي 
رحمه الله تعالى : وعلى الأقوال كلهاء فالبخس مصدر وضع موضع الاسمء والمعنى بثمن 
ميحرس. ظ 
الصفة الثانية : قوله : #دَرهِمَ مَعَدُودَةِ» قيل : تعد عدًا ولا توزنء لأنهم كانوا لا يزنون إلا إذا 
بلغ أوقية» وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدودء لأن الكثيرة يمتنع من عدها 
لكثرتهاء وعن ابن عياس : كانت عشرين درهماء وعن السدي : اثنين وعشرين درهما. قالوا 
والإخوة كانوا أحد عشر فكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذا لم يأخذ شيئًا . 
الصفة الثالثة : قوله: #وكانوا فد مِنَّ الزّحِِت* ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد فلان فى 
كذا إذا لم يرغب فيهء وأصله القلة . يقال: رجل زهيد إذا كان قليل الطمع. وفيه وجوه: 58 
أن إخوة يوسف باعوه»ء لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني: أن السيارة الذين باعوه كانوا فيه 
من الزاهدين» لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بأي شيء يبيعه أو لأنهم خافوا 


الآيه رقم (١؟)‏ حكن 


أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم ء فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان. والثالث: أن الذين اشتروه 
كانوا فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيما تقدم وياب #نِه» يحتمل 


قوله تعالى: وَمَالَ ا اسشتربله من 10 لا 7 أكرى متو دي 3 
0 1 د ولذا وَحَدَكَ مَك | 0 لْرْضٍِ 0 فن. كول 
تسرب وَلنَه علب ع1 أترم. وَلَكعّ صر الذآين لا ينكرت © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الإخوة أو من الواردين على 
الماء ذهب به إلى مصر وباعه هناك . وقيل : إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو العزيز الذي كان 
يلي خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق» وقد آمن بيوسف ومات في 
حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى واشتراه 
العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن 
ثلاثين سنة وآتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين 
سنة 0 عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى : ##ولَقَدَ 
جَاءَ كم يوسفٌ من بل بِالْبِدَدْتِ4 [غافر: ؛»] وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف» وفيل 
الرةان زيز يجش يده اناه رقي اشر الس ركبو لي ا اي 
يساويه في الوزن من المسك والورق والحرير فابتاعه قطفير بذلك الثمن . وقالوا: اسم تلك 
المرأة زليخاء وقيل: راعيل . 

واعلم أن شيئًا من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن» ولم يثبت أيضًا في خبر صحيح وتفسير 
كتاب الله تعالى لا يتوقف على شيء من هذه الروايات» فالأليق بالعاقل أن يحترز من ذكرها . 

المسألة الثانية : قوله : #أكرى مَنْوَئْه# أي منزله ومقامه عندك من قولك : ثويت بالمكان إذا 
أقمت بهء ومصدره الثواء» والمعنى: اجعلي منزله عندك كريمًا حسئًا مرضيًا بدليل قوله: #إِنّمُ 
رق أَحْسَنّ متاق وقال المحققون : أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسهء يدل على أنه 
ا ا : سلام الله على المجلس العاليء 
ولما أمرها بإكرام مثواه علل ذلك بأن قال: #عمى أن ينْمَمنا أو تَنَخِدّمُ وَما» أي يقوم بإصلاح 
مهماتناء أو نتخذه ولداء لآنه كان لا يولد له ولدء وكان حصورًا. 

ثم قال تعالي: #وَحَدَِكَ مكنا يوست ف الْأدَضٍ» أي كما أنعمنا عليه بالسلامة من الجب مكناه بأن 
عطفنا عليه قلب العزيز» حتى توصل بذلك إلى أن صار متمكتًا من الأمر والنهي في أرض مصر . 


لذن سورة يوسف 


واعلم أن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
يوسف ذكره بهذين الوصفين» أما تكميله في صفة القدرة والمكنة فإليه الإشارة بقوله: 'مَكَنا 
لُِوسْفَ في الْأَرضِ4 وأما تكميله في صفة العلمء فإليه الإشارة بقوله: #وَلتُيلْمَمُ من تَأُوِبِلٍ 
الْقَحَادِيقٍ» وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . ظ 

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال تعالى : #وَأرَحينا إِلِدهِ بئتكم بِأمَرِهِمَ 
هَندًا» [يوسف: ]١٠١‏ وذلك يدل ظاهرًا على أنه تعالى أوحى إليه في ذلك الوقت . وعندنا الإرهاص 
جائز» فلا يبعد أن يقال: إن ذلك الوحي إليه في ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته إلى الخلق» بل 
لأجل تقوية قلبه وإزالة الحزن عن صدره ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه السلام» ثم إنه 
تعالى قال هاهنا #وَلِنْحَلْمُمٌ من تَأُوِيِلٍ الْدّمَادِغٍ4 والمراد منه إرساله إلى الخلق بتبليغ التكاليف» 
ودعوة الخلق إلى الدين الحق» ويحتمل أيضًا أن يقال: إن ذلك الوحي الأول كان لأجل الرسالة 
والنبوة» ويحمل قوله: ##وَلِْمَلِمَمُ من تَأْوِيِلٍ الْدَمَدِغْ» على أنه تعالى أوحى إليه بزيادات 
ودرجات يصير بها كل يوم أعلى حالاً مما كان قبله» وقال ابن مسعود: أشد الناس فراسة ثلاثة : 
العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء والمرأة لما رأت 
موسىء فقالت : يتات أَسَْتْجِرة 4 [القصص: +1] وأبو بكر جين استخلف عمر . ظ 

ثم قال تعالى: لوده َابُ عل أئْروه 4 . 


وفيه وجهان: 
الأول: غالب على أمر نفسه ؛ لأنه فعال لما يريد لا دافع لقضائه ولا مانم عن حكمه في أرضه 
وسمائه . 


والثاني: والله غالب على أمر يوسف. يعني أن انتظام أموره كان إلهيّاء وما كان بسعيه وإخوته 
أرادوا به كل سوء ومكروه والله أراد به الخيرء فكان كما أراد الله تعالى ودبر» ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحوالها عرف 
وتيقن أن الأمر كله لله» وأن قضاء الله غالب . 


. 95 زئ 4 هر 7 242 ءءئًٍّ 2 ات 2و َ 
قوله تعالى: ولما بلغ أخذدي انمه كا وعلم وَكُدلِكَ نبزى المجييين © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: وجه النظم أن يقال: بيّن تعالى أن إخوته لما أساءوا إليه» ثم إنه صبر على 
تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى في الأرضء ثم لما بلغ أشده آتاه الله الحكم والعلمء 
والمقصود بيان أن جميع ما فاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن» ومن 
الناس من قال : إن النبوة جزاء على الأعمال الحسنة» ومنهم من قال: إن من اجتهد وصبر على 
بلاء الله تعالى وشكر نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قولهم : بأنه 


الآية رقم (؟١)‏ 911 


تعالى لما ذكر صبر يوسف على تلك المحن ذكر أنه أعطاه النبوة والرسالة . 

ثم قال تعالى: 'وَكَدِكَ جَرى الْمْحَمِدِينَ # وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات الحسنة التي أتى 
بهايوسف. فإن الله يعطيه تلك المناصبء. وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن النبوة غير 

واعلم أن من قال: إن يوسف ما كان رسولاً ولا نبيًّا ألبتة» وإنما كان عبدًا أطاع الله تعالى 
فأحسن الله إلبه» وهندا العرل بطل الماح . وقال الحسن: إنه كان نبيًا من الوقت الذي 
قال الله تعالى في حقه : «وأرْحينآ إِلْعَهِ لتَبَتِتتر بِأَمْرَهِمْ هنذا [يوسف: ٠6‏ وما كان رسولاً ثم إنه 
صار رسولاً من هذا الوقت أعني قوله : #وَلمًا بَلَم أشَّْه: مَايدَهُ كما وَعِلْمَا4 [يوسف: : 07] ومنهم من 
قال: إنه كان رسولاً من الوقت الذي ألقى في غيابة الجب . 

المسألة الثانية : قال أبو عبيدة : تقول العرب : بلغ فلان أَشدٌ ذه إذا انتهى منتهاه في شبابه وقوته 
قبل أن يأخذ في النقصان». وهذا اللفظ يستعمل في الواحد والجمع يقال : بلغ أشده وبلغوا 
أشدهم» وقد ذكرنا تفسير الأشد في سورة الأنعام عند قوله : اق يبل أَْدةٌ4 [الثعم: 6 وأما 
التفسير فروى ابن جرير عن مجاهد عن ابن عباس » ولما بلغ أشده قال: ثلاثًا وثلاثين سنة. 
وأقول هذه الرواية شديدة الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا: إن الإنسان 
يحدث في أول الأمر ويتزايد كل يوم شيئًا فشينًا إلى أن ينتهي إلى غاية الكمال» ثم يأخذ في 
التراجع والانتقاص إلى أن لا يبقى منه شيء» فكانت حالته شبيهة بحال القمرء فإنه يظهر هلالا 
ضعيفًا ثم لا يزال يزداد إلى أن يصير بدرًا تامّاء ثم يتراجع إلى أن ينتهي إلى العدم والمحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول: مدة دور القمر ثمانية وعشرون يومًا وكسر فإذا جعلت هذه الدورة أربعة 
أقسامء كان كل قسم منها سبعة أيام» قلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع فالإنسان إذا 
ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين لزنا حت تي بيد الغا 
حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة ثم لا يزال في الترقي إلى أن يتم له أربع عشرة سنة . فإذا 
دخل في السنة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل ويبلغ إلى حد 
التكليف وتتحرك فيه الشهوة» ثم لا يزال يرتقي على هذه الحالة إلى أن يتم السنة الحادية 
والعشرين» وهناك يتم الأسبوع الثالث ويدخل في السنة الثانية والعشرين» وهذا الأسبوع آخر 
أسابيع النشوء والنماء» فإذا تمت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشوء والنماء» وينتقل 
الإنسان منه إلى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الإنسان فيه أشده» وبتمام هذا الأسبوع 
الخامس يحصل للإنسان خمسة وثلاثون سنة» ثم إن هذه المراتب مختلفة في الزيادة والنقصان؛ 
فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة والعشرين إلى 
الثالثة والثلاثين» وقد يمتد إلى الخامسة والثلاثين» فهذا هو الطريق المعقول فى هذا الباب» 
والله أعلم بحقائق الأشياء . ١‏ 


كك سورة يوسف 


المسألة الثالثة : في تفسير الحكم والعلم» وفيه أقوال: 

القول الأول: أن الحُكم والحجكمة أصلهما حبس النفس عن هواهاء ومنعها مما يشينهاء 
فالمراد من الحكم الحكمة العملية» والمراد من العلم الحكمة النظرية. وإنما قدم الحكمة 
العملية هنا على النظرية» لأن أصحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية ثم يترقون منها إلى 
الحكمة النظرية . وأما أصحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فإنهم يصلون إلى الحكمة 
النظرية أولأء ثم ينزلون منها | 0 
ا تو ا ا : #مايسة كنا 

لما 4 . 

القول الثاني : الحكم هو النبوة» لأن النبي يكون حاكمًا على الخلق» والعلم : علم الدين . 

والقول الثالث : يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة على نفسه 
الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة لها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة ضعيفة 
فاضت الأنوار القدسية والأضواء الإلهية من عالم القدس على جوهر النفس وتحقيق القول في 
هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلية» إلا أنه قد ثبت 
عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح البشرية مختلفة 
بالماهيات فمنها ذكية وبليدة ومنها حرة ونذلة ومنها شريفة وخسيسة.» ومنها عظيمة الميل إلى 
عالم الروحانيات وعظيمة الرغبة في الجسمانيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد من هذه 
المقامات قابل للأشد والأضعف والأكمل والأنقص فإذا اتفق أن كان جوهر النفس الناطقة 
جوهرًا مشرقًا شريمًا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الإلهية» فهذه النفس في 
حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوالء لأن النفس الناطقة إنما تقوى على أفعالها بواسطة 
استعمال الآلات الجسدانية وهذه الآألات في حال الصغر تكون الرطوبات مستولية عليهاء فإذا 
كبر الإنسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت واعتدلت» 
فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن تستعملها النفس الإنسانية وإذا كانت النفس في أصل 
جوهرها شريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم لمعان الأضواء 
فيهاء فقوله: #وَلَمًا بَلمّ أَشْدّمْر4 إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية» وقوله : ايه مكنا وَعِلما 4 
إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظرية» والله أعلم . 
قوله تعالى: « وَرَوَدنهُ الت هْرٌ فى يتما عن َو وَعَلَْت الْابوب وَمَالْ 
هَيْتَ لك قَالَ مَمَادَ لَه إِنَمُ رق لُحْسَنَ موا إِنَمُ لا مُنيحُ طمن © 4 

اعلع أنريوسف علته ساق كان :فى عاب النجما ل« النسسدي» قانن رانك ادر ليمت ليه ريال 
أيضًا إن زوجها كان عاجرًا يقال: راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه إذا حاول 
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كل واحد منهما الوطء والجماع #وَءَلَقَميٍ الْأَبْوبَ* والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى به إلا في 
المواضع المستورة لا سيما إذا كان حرامّاء ومع قيام الخوف الشديدء وقوله: #وَعَلسَيِ 
لْدْبووبَ # أي أغلقتهاء قال الواحدي: وأصل هذا من قولهم في كل شيء تشبيث في شيء فلزمه : 
قد غَلِقَ يقال: عَلِقَ في الباطل وعَلِقَ في غضبهء ومنه غلق الرهن» ثم يعدى بالألف فيقال: أغلق 
الباب إذا جعله بحيث يعسر فتحه . قال المفسرون: وإنما جاء غلقت على التكثير ؛ لأنها غلقت 
سبعة أبواب» ثم دعته إلى نفسها . ثم قال تعالى : لوَثَالتَ هَيتَ لت » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : هيت لك اسم للفعل نحو: رويذاء وصهء ومه . ومعناه هلم 
في قول جميع أهل اللغة» وقال الأخفش : لمَتَ س4 مفتوحة الهاء والتاء» ويجوز أيضًا كسر 
التاء ورفعها. قال الواحدي : قال أبو الفضل المنذري: أفادني ابن التبريزي عن أبي زيد قال : 
هيت لك بالعبرانية هيا لح» أي تعال عربه القرآن» وقال الفراء : إنها لغة لأهل حوران سنقطت 
إلى بكة فتكلموا بها. قال ابن الأنباري : وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة 
العرب والروم في (القسطاس) ولغة العرب والفرس في (السجيل) ولغة العرب والترك في 
(الغساق) ولغة العرب والحبشة فى (ناشئة الليل) . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان (هِيتَ) بكسر الهاء وفتح التاءء وقرأ 
ابن كثير (هَيْتٌ لك) مثل حَيثُء وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر (مِنتٌ لك) بكسر الهاء وهمز 
الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك». والباقون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاءء ثم إنه 
تعالى قال : إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام قال يوسف عليه السلام : #ممادً لَه إن وق أَحْسَنَ 
ماي فقوله : #معادً أله » أي أعوذ بالله معاذاء والضمير في قوله 96 للشأن والحديث 
ككل حْسَنَ منْواَ* أي ربي وسيدي ومالكي أحسن ال : أكرمي مثواه» فلا يليق 


بالعقل أن أجازيه على ذلك الإحسان بهذه الخيانة القبيحة #إِنَّمُ ل ْم أَلطَيِمُونَ» الذين يجازون 
الإحسان بالإساءة» وقيل: أراد الزناة لأنهم ظالمون أنفسهم أو ب وي اا الشيء 
في غير موضعه 

وهاهنا سؤالات: 


السؤال الأول: أن يوسف عليه السلام كان حرًا وما كان عبدًا لأحد فقوله: #إِنَّمُ رَقَ4 يكون 
كذْبًا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا يعتقدون فيه 
من كونه عبذا له وأيضًا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه مربيًا له» وهذا 
من باب المعاريض الحسنة» فإن أهل الظاهر يحملونه على كونه ربًا له وهو كان يعني به أنه كان 
نون لةرسا هله | 
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السؤال الثاني : هل يدل قول يوسف عليه السلام : #مَمَادَ أ 4 على صحة مذهبنا في القضاء 
والقدر. 

والجواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذاء طلب من الله أن 
يعيذه من ذلك العمل» وتلك الإعاذة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل والآلة» وإزاحة 
الأعذار» وإزالة الموانع وفعل الألطاف». لأن كل ما كان في مقدور الله تغالى من هذا الباب فقد 
فعلهء فيكون ذلك إما طلبًا لتحصيل الحاصل» أو طلبًا لتحصيل الممتنع وأنه محال فعلمنا أن 
تلك الإعاذة التي طلبها يوسف من الله تعالى لا معنى لهاء إلا أن يخلق فيه داعية جازمة في 
جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية» وذلك هو المطلوبء والدليل على أن المراد ما 
ذكرناه ما نقل أن النبي يك لما وقع بصره على زينب قال: «يَا مُقَلْبَ الْقُنُوبٍ َبْتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» 
وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة» وإزالة داعية المعصية فكذا هاهناء وكذا قوله عليه السلام : 
«قَلْبُ الْمُؤْمِن بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أصَابع الرّحْمَنِ) فالمراد من الأصبعين داعية الفعل» وداعية الترك 
وهاتان الداعيتان لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى» وإلا لافتقرت إلى داعية أخرى ولزم التسلسل 
فثبت أن قول يوسف عليه السلام : #8مَمَادَ أّهِ 4 من أدل الدلائل على قولناء والله أعلم . 

السؤال الثالث : ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 

أحدها: قوله : #ممَادٌ مم * . 

والثاني: قوله تعالى عنه : لإإِنَّمُ رق أحسَنّ منْواىٌ © . 

والثالث: قوله : لإنَمُ لا ييح لبون 4 فما وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض؟ 

والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن» وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 
الأشياء لكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد فقوله: #مَمَادَ أو 4 إشارة إلى أن حق الله تعالى يمنع 
عن هذا العمل» وأيضًا حقوق الخلق واجبة الرعاية» فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي يقبح 
مقابلة إنعامه وإحسانه بالإساءة» وأيضًا صون النفس عن الضرر واجب» وهذه اللذة لذة قليلة 
يتبعها خزي في الدنياء وعذاب شديد في الآخرة» واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد» فالعقل 
يقتضي تركها والاحتراز عنها فقوله: #إِنَّمُ لا ينيم اَلَلِمُونَ * إشارة إليهء فثبت أن هذه الجوابات 
الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب . 


ص -- ع سر صم 
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قوله تعالى: «9 ولِقَدَ هَمَّتَ بو وهم يبا لؤلا أن يعا برهن رَيْيء حكنلك 
>ح اس حو و- إروسم ص سرحت سس مه سمط 7 ٠.‏ س) كوه 
لِنصَرِف عنْهُ الشوء وَالْفَحَمَاءَ إِنَّمُ مِنْ عِبَاوِئا الْمْخْلَصِينَ © 4 
اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها وفي هذه الآية مسائل : 
المسألة الأولى : في أنه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا؟ وفي هذه المسألة قولان: 
الأول: أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي في كتاب (البسيط) قال المفسرون: 
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الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روايتهم هم يوسف أيضًا بهذه المرأة هما صحيحًا وجلس منها 
مجلس الرجل من المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال جعفر الصادق 
0 طمِعَتٌ طَمِعَتُ فيه وَطْمِعٌ فِيهًا فُكَانَ ممه فيه آنه 
ديل التك رسن الزن مماتن وفيس لشفي انا : حل الْهِمْيَانَ وَجَلّسَ مِنْهَا مَجْلِسَ 

وا ثم إن الواحدي طُوَّل في كلمات 
عديمة الفائدة في هذا الباب» وما ذكر آية يحتج بها ولا حديئًا صحيحًا يعول عليه في تصحيح 
هذه المقالة» وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روي أن يوسف عليه السلام 
لما قال: 8دَلِكَ لَِعلمَ أنْ لم أَحْنْهُ ألمَيِ4 [يوسف: ؟ه] قال له جبريل عليه السلام: ولا حين هممت يا 
يوسف فقال يوسف عند ذلك : رمآ أبَرنُ تَفِيىَ* [يوسف: +ه]» ثم قال : والذين أثبتوا هذا العمل 
ربت كائرا أعرت ترق لاحي اللويع السلا رارع متارلوي عند اللازتها وين اللرين نهر 
لهم عنه ؛ فهذا خلاصة كلامه في هذا الباب . 

والقول الثاني: أن يوسف عليه السلام كان بريئًا عن العمل الباطل» والهم المحرمء وهذا 
قول المحققين من المفسرين والمتكلمين» وبه نقول وعنه نذب . 

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام كثيرة» ولقد استقصيناها 
في سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام فلا نعيدها إلا أنا نزيد هاهنا وجوها : 

فالحجة الأولى: أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض الأمانة أيضا من منكرات 
الذنوب» وأيضا مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشديد أيضا من 
منكرات الذنوب» وأيضًا الصبي إذا تربى في حجر إنسان وبقي مكفي المؤنة مصون العرض من 
أول صباه إلى زمان شبابه وكمال قوته فإقدام هذا الصبي على إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى ذلك 
المنعم المعظم من منكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف عليه السلام كانت موصوفة بجميع 
هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير 
لاستنكف منهء فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزات 
القاهرة الباهرة. ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة : «حِحَدَِكَ لِنَضْرِفٌ عَنْهُ الس وَالْفَحْمَاه » 
[يوسف: 14] وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه» ولا شك أن المعصية التى 
نسبوها إليه أعظم أنواع المعاصي وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن يشهد في 
عين هذه الواقعة بكونه بريئًا من السوء مع أنه كان قد أتى بأعظم أنواع السوء والفحشاء . وأيضًا 
فالآية تدل على قولنا من وجه آخرء وذلك لأنا نقول: هب أن هذه الآية لا تدل على نفى هذه 
المعصية عنه؛ إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ» قلا راق سكن اللفاتعالى أن 
يحكى عن إنسان | إقدامه على معصية عظيمة ثم إنه يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح والأثنية 
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عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم» فإن مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح 
الذنوب وأفحش الأعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه» فإن ذلك يستنكر جدًا 
فكذا هاهنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت منهم زلةء أو هفوة 
استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندامة والتوبة والتواضع» ولو كان يوسف عليه السلام أقدم 
هاهنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار ولو أتى بالتوبة 
كن اللناقعالى اغيه إثيانة .بها كما فى سائر المراشيع,وبعيلة لم يوسد شو ءيق ذلك علدنا أثلانا 
صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن كل من كان له تعلق بتلك الواقعة فقد 
شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية . 
واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة : يوسف عليه السلام» وتلك المرأة وزوجهاء والنسوة 
والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب» وإبليس أقر ببراءته أيضًا عن المعصية» وإذا كان 
الأمر كذلك» فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أما بيان أن يوسف عليه السلام ادعى 
البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام: #هى رُوَدَتَن عن تَتَبِى4 [يوسف: +:] وقوله عليه السلام : 
رب ألِيِجَنُ حت إِلنّ ممًا يدَعُوتَة لي 4 زيوسف: + وأما بيان أن المرأة اعترفت.بذلك فلأنها قالت 
للنسوة: لوَلقَدَ دمع تنو فََتَصم4 زيوسف: 00 وأيضًا قالت: «ألكنّ حَصْحَس الع أنأ رود 
عن سو وَإِنّمُ لَمِنَ ألصَّدِقنَ* [يوسف: ]0١‏ وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك» فهو قوله: ##إِنَّمْ مِن 
كبرق إن يِدَكُنَ يله © يوْسْتُ أفْرض عَنْ هنذا وَسْتَففي لذَيِكِ4 [برسف:م:-4:] وأما الشهود 
فقوله تعالى: لوَسَّهِدَ سَاهِدٌ يِّنْ أَهْلِهَآ إن كانت مَمِيصِمٌ كد من قبل مَصَدَقتْ وهر من الْكنيينَ» 
تبوسف:4+4] وأما شهادة الله تعالئ بذلك فقوله: « حكَدَكَ صرف عَنَهُ التوه والتشقاة إِنَدْ من 
عبادنا الْمَخْلْصِينَ * [يوسف: 14] فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : أولها: 
قوله : #لِنَصَرِفٌ عَنَهُ لس © واللام للتأكيد والمبالغة . 
والثاني: قوله : أوَالْيَحْسٍَ 4# أي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . 
والثالث: قوله : ِنَم مِنْ عِبَاوِنا © مع أنه تعالى قال : #وعب 3 لمن الررت يَمْسُونَ عل الْأرْضٍ هَوْيًا 
وَلِذا حَاطْبَهُم ألْحَدهلُونَ الوأ سلما © [الفرقان: 1] . 
والرابع: قوله : ألْمْمْلّسِينَ © وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده 
باسم الفاعل يدل على كونه آتيّا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص . ووروده باسم المفعول 
يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرتة» وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل 
الألفاظ على كونه منزمًا عما أضافوه إليه» وأما بيان أن إبليس أقر بطهارته» فلأنه قال: #ثَالَ 
شَعرَيِكَ سم ين © إل عبادك مِنَهم لْمَحَاصِنَ ©©)4 [ص:848-87] فأقر بأنه لايمكنهإغواء 
المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى : #إِنَّدُ مِنَ عِبَادكا الْممْلَصِينَ 4 فكان هذا إقرارًا من 
إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريقة الهدى» وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى 


الآية رقم (+؟) الف 
يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على 
طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا 
في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة كما قال الخوارزمي : 
وَكُنْتُ امْرَأ مِن جُنْدٍ إِنِلِيسَ فَازْتَقَى 2 بي الدّهرُ حَتَّى صَارَ إِنلِيسُ من مجندي 7 
نلو مَاتَ قَبْلِي كُنتُ أخسِن بَعْدَهُ ‏ طَرَائِقَ فِشق ليس يُحْيِئْهَا بَمْدِي 

فثبت بهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجهال . 

وإذا عرفت هذا فنقول: الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في مقامين : 

المقام الأول: أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه تعالى قال : 
#وَمَعَّ يبا لوْلَا أن ينا معنن رَيوْ4 وجواب (لولا) هاهنا مقدمء وهو كمايقال: قد كنت من 
الهالكين لولا أن فلانًا خلصك» وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين: الأول: أن تقديم 
جواب (لولا) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح . الثاني : أن (لولا) يجاب جوابها باللام» فلو 
كان الأمر على ما ذكرتم لقال: ولقد همت ولهم بها لولا. وذكر غير الزجاج سؤالاً ثالنًا وهو أنه 
لو لم يوجد الهم لما كان لقوله: #لوْلَا أن را برهن ريو © فائدة . 

واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد» لأنا نسلم أن تأخير جواب (لولا) حسن جائزء إلا أن جوازه 
لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب» وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال: إنهم يقدمون الأهم 
فالأهم» والذي هم بشأنه أعنى» فكان الأمر في جواز التقديم والتأخير مربوطا بشدة الاهتمام . 
وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة» وأيضًا ذكر جواب (لولا) باللام 
جائز . أما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا يجوزء ثم إنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول 
الزجاج في هذين السؤالين» وهو قوله تعالى: #إن حَادَتٌ لَدبّيه يدء لَرْلَة أن ريطما عَكّ مها » 
[القصص: .]٠١‏ 

وأما السؤال الثالث: وهو أنه لو لم يوجد الهم لم يبق لقوله : ##لولة أن را برهن ريو فائدة . 
فنقول: بل فيه أعظم الفوائد» وهو بيان أن ترك الهم بها ما كان لعدم رغبته في النساء» وعدم 
قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل» ثم نقول: إن الذي يدل على أن 
جواب (لولا) ما ذكرناه أن (لولا) تستدعي جوابًاء وهذا المذكور يصلح جوابًا له فوجب 
الحكم بكونه جوابًا له لا يقال إنا نضمر له جواباء وترك الجواب كثير في القرآن» لأنا نقول: لا 
نزاع أنه كثير في القرآنء إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا. وأيضًا فالجواب إنما يحسن تركه 
(1) هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر مُتَمم بن نُوَيرَة بن حمزة بن شداد افيربوعي التميمي أبو 
نبشل؟- ١"1ه/‏ ؟- 56٠‏ م؛ شاعر فحل» صحابي» من أشراف قومه, اشتهر في الجاهلية والإسلام» وكان قصيراً 
أعور» أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك ومنه قوله : 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قبل لن يتصدعا 
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وحذفه إذا حصل في اللفظ ما يدل على تعينه» وهاهنا بتقدير أن يكون الجواب محذوفًا فليس في 
اللفظ يفا مدل على نعي ذللق الجرانت :فإ تتهاهنا انزاع اه الإفبارانقه يعسي اهار كو اند 
منهاء وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر الفرق . والله أعلم . 

المقام الثانى: في الكلام على هذه الآية أن نقول: سلمنا أن الهم.قد حصل إلا أنا نقول: إن 
قوله: #وَمَجَّ يبَا» لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم من 
جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية» فثبت أنه لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل 
متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها 
ونحن نضمر شيئًا آخر يغاير ما ذكروه وبيانه من وجوه : 

الأول: المراد أنه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصدء 
فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به» فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل 
اللذة والتنعيم والتمتع واللائق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته 
وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقال: هممت بفلان أي بضربه ودفعه . 

فإن قالوا: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله : ##لوْلَا أن را بهن ريو 4 فائدة . 

قلناء بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه لو 
هم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله» فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها أؤلى 
صونًا للنفس عن الهلاك . 

والثاني: أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن نفسه فربما تعلقت بهء فكان يتمزق ثوبه من 
قدام» وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو 
الخائن» ولو كان ثوبه ممزقًا من خلف لكانت المرأة هي الخائنة» فالله تعالى أعلمه بهذا 
المعنى. فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربًا عنهاء حتى صارت شهادة الشاهد 
حجة له على براءته عن المعصية . 

الوجه الثاني : في الجواب أن يفسر الهم بالشهوة» وهذا مستعمل في اللغة الشائعة. يقول 
القائل فيما لا يشتهيه : مايهمني هذاء وفيما يشتهيه هذا أهم الأشياء إلي» فسمى الله تعالى شهوة 
يوسف عليه السلام همّاء فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه لدخل ذلك 
العمل في الوجود . الثالث : أن يفسر الهم بحديث النفس» وذلك لأن المرأة الفائقة في الحسن 
والجمال إذا تزينت وتهيأت للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين الحكمة والشهوة 
الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات» فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوة وتارة تقوى 
داعية العقل والحكمة. فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤية البرهان عبارة عن جواذب 
العبودية» ومثال ذلك أن الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف. إذا رأى الجلاب المبرد 
بالمثلج فإن طبيعته. تحمله على شربهء إلا أن دينه وهداه يمنعه منه» فهذا لا يدل على حصول 


الآية رقم (5؟) ذفن 


الذنب» بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبودية أكمل» فقد ظهر 
بحمد الله تعالى صحة هذا القول الذي ذهبنا إليه ولم يبق في يد الواحدي إلا مجرد التصلف 
وتعديد أسماء المفسرين» ولو كان قد ذكر في تقرير ذلك القول شبهة لأجبنا عنها إلا أنه ما زاد 
على الرواية عن بعض المفسرين . ٍ 

واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي كله أنه قال : ما كَذَبَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَّلامُ إلا نَلآتَ 
كِذَبَاتِ) 227 فقلت : الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبارء فقال على طريق الاستنكار فإن لم نقبله 
لزمنا تكذيب الرواة فقلت له : يا مسكين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه السلام وإن 
رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون إبراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من 
صون طائفة من المجاهيل عن الكذب . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدي : ومن الذي يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن 
هؤلاء المفسرين كانوا صادقين أم كاذبين» والله أعلم . 

المسألة الثانية : في أن المراد بذلك البرهان ما هو؟ أما المحققون المثبتون للعصمة فقد 
فسروا رؤية البرهان بوجوه: الأول: أنه حجة الله تعالى في تحريم الزنا والعلم بما على الزاني 
من العقاب» والثاني : أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة . بل 
نقول: إنه تعالى طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال : #إِنَّما يُرِيدُ أنَّهُ يذهب عنحكم اليس 
هل ليت وَيِطوَرقٌ تظهيرا» الاحزب: مع فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير 
الأحوال الرادعة لهم عن الإقدام على المنكرات . والثالث: أنه رأى مكتوبًا في سقف البيت «ولا 
ريو لز ِنَم كان شَحِمَّهُ وسَآءَ سَبيلَا4 [الإسراء: :م]» والرابع : أنه النبوة المانعة من ارتكاب 
الفواحش» والدليل عليه أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا لمنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو 
أنهم منعوا الناس عنهاء ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى : 
«ايكامًا الَدنَ «امنوأ لم تَمُولوست مالا سَنْعَلُونَ © كير مَفْنّا عِندَ أَلَّهِ أن تَفُولُوأمَا لا تَنْمَلُودت4 [الصف: 


9 
0 


*] وأيضًا أن الله تعالى عّر اليهود بقوله : #أتأمرون النّاس بِآلِْرِ وتَنسَونَ أَنفْسَكُم 4 [البقرة: ؛؛] وما 
يكون عيبًا في حق اليهود كيف ينسب إلى الرسول المؤيد بالمعجزات . 
وأما الذين نسبوا المعصية إلى يوسف عليه السلام فقد ذكروا في تفسير ذلك البرهان أمورًا : 
الأول: قالوا: إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب 
فقال يوسف : لم فعلت ذلك؟ قالت : أستحي من إلهي هذا أن يراني على معصية» فقال يوسفف: 
أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع» ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت 


- 
َم > مج 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء) باب قول الله تعالى : وَأَتْحَدَ أعَهُ إِردهِيمْ خليأا© [النساء :؟1] 
)١1776 /9(‏ حديث رقم/ 111/4 ومسلم في (صحيحه) (5/ ٠77171/1814)؛‏ من طريق أيوب السختياني عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. . . به. 
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فوالله لا أفعل ذلك أبدًا قالوا: فهذا هو البرهان . 

الثاني: نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول 
له: أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى منه. قال وهو قول عكرمة 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك ومقاتل وابن سيرين قال سعيد بن جبير : 
تمثل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله . 

والثالث: قالوا: إنه سمع في الهواء قائلاً يقول: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فإذا 
زنا ذهب ريشه . 

والرابع: نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة 
يعقوب حتى ركضه جبريل عليه السلام فلم يبق فيه شيء من الشهوة إلا خرج ». ولمانقل 
الواحدي هذه الروايات تصلف وقال: هذا الذي ذكرناه قول أثمة التفسير الذين أخذوا التأويل 
عمن شاهد التنزيل فيقال له : إنك لا تأتينا ألبتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة.فيها فأين هذا من 
الحجة والدليل» وأيضًا فإن ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز» وأنه عليه الصلاة والسلام 
كان ممتنعًا عن الزنا بحسب الدلائل الأصلية» فلما انضاف إليها هذه الزواجر قوي الانزجار 
وكمل الاحتراز والعجب أنهم نقلوا أن جروًا دخل حجرة النبي يَلكْهِ وبقي هناك بغير علمه قالوا : 
فامتنع جبريل عليه السلام من الدخول عليه أربعين يومّاء وهاهنا زعموا أن يوسف عليه السلام 
حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبريل عليه السلام» والعجب أنهم زعموا أنه لم يمتنع عن ذلك 
العمل بسبب حضور جبريل عليه السلام» ولو أن أفسق الخلق وأكفرهم كان مشتغلاً بفاحشة فإذا 
دخل عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وفر وترك ذلك العمل» وهاهنا أنه رأى يعقوب 
عليه السلام عض على أنامله فلم يلتفت إليه» ثم إن جبريل عليه السلام على جلالة قدره دخل 
عليه فلم يمتنع أيضا عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتى احتاج جبريل عليه السلام إلى أن 
يركضه على ظهره فنسأل الله أن يصوننا عن الغي في الدين» والخذلان في طلب اليقين فهذا هو 
الكلام المخلص في هذه المسألة» والله أعلم . 

المسألة القالغة : في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه: الأول : أن السوء جناية اليد 
والفحشاء هو الزنا. الثانى : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة» والفحشاء: هو 
الزنا. أما قوله : (إِنَهُ مِنْ عِبَاوِنا المُخْلِضِين) أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ومن فتح اللام أراد 
الذين خلصهم الله من الأسواءء ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذي 
قال الله فيهم : «إنَآ لضم يلِصَةٍ» [ص: 45]. ظ ْ ا 

المسألة الرابعة : قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (المُخْلِضِين) بكسر اللام في جميع القرآن 
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اعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها (همت) أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال: ##وَأسْئَبَهَا آَلبَابَ * 
والمراد أنه هرب منها وحاول الخروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه إلى نفسهاء 
والاستباق طلب السبق إلى الشيء» ومعناه تبادرا إلى الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق 
صاحبه فإن سبق يوسف فتح الباب وخرج» وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا يخرج» 
وقوله: «وَْسَييََا آنَابَ » أي استبقا إلى الباب كقوله : لوَلغَْارَ ُومئ َوْمَةُ سَبَعِينَ م4 [الأعراف : 
ه6٠]‏ أي من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها إلى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم تصل إلا 
إلى دبر القميص فقدتهء أي قطعته طولاء وفي ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد من قوله 
#وَآَليَيَا سَيَدَهَا دا أَلبَانْ #* أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي» وإنما لم يقل سيدهما لأن 
يوسف عليه السلام ما كان مملوكًا لذلك الرجل في الحقيقة» فعند ذلك خافت المرأة من التهمة 
فبادرت إلى أن رمت يوسف بالفعل القبيح» وقالت: ما جَرَآءُ مَنّ أراد بِأَمَلِكَ سوا إِلّه أن مجن أو 
عَرَادُ أَليِدُ #* والمعنى ظاهر . وفي الآية لطائف : إحداها: أن (ما) يحتمل أن تكون نافية» أي ليس 
جزاؤه إلا السجن» ويجوز أيضًا أن تكون استفهامية يعني أي شيء جزاؤه إلا أن يسجن كما 
تقول: من في الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية دقيقتين في هذا 
الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن» وأخرت ذكر العذاب» لأن المحب لا يسعى في إيلام 
المحبوب» وأيضًا أنها لم تذكر أن يوسف يجب أن يعامل بأحد هذين الأمرين» بل ذكرت ذلك 
ذكرًا كليّا صونًا للمحبوب عن الذكر بالسوء والألم» وأيضًا قالت: 9إإلَّة أن مْنَبَنَ * والمراد أن 
يسجن يومًا أو أقل على سبيل التخفيف . فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة» بل 
يقال: يجب أن يجعل من المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام 


1 سه م اام مولس وام 
لي 


في قوله: مال لين عدت لها غَيرِى لاجعلئك من الْمسَحونِنَ* [الشعراء: 4؟] وثالثها : أنها لما شاهدت 


نف سورة يوسف 
من يوسف عليه السلام أنه استعصم منها مع أنه كان في عنفوان العمر وكمال القوة ونهاية 
الشهوةء عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول : إن يوسف عليه السلام قصدني 
بالسوء» وما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا 
التعريض » فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية 
يرمونه بعد قريب من أربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها: أن يوسف عليه السلام أراد 
أن يضربها ويدفعها عن نفسهء وكان ذلك بالنسبة إليها جاريًا مجرى السوء فقولها: ##إما جَرَآء من 
راد يأمِْكَ 4 جاريًا مجرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها وفي ظاهر 
الأمر كانت توهم أنه قصدني بما لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف إلى 
إزالة هذه التهمة فقال: #إمى روَدَنْن عن تََبِى 4 » وأن يوسف عليه السلام ما هتك سترها في أول 
الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر . 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق : 

فالأول: أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا لهم والعبد لا يمكنه أن يتسلط على 
مولاه إلى هذا الحد. 

والثاني: أنهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوًا شديدًا ليخرج والرجل الطالب 
للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه . 

والثالث: أنهم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه» وأما يوسف عليه السلام فما كان 
عليه أثر من آثار تزيين النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى . 

الرابيع: أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السلام في المدة الطويلة فما رأوا عليه حالة 
تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكرء وذلك أيضًا مما يقوي الظن . 

الخامس: أن المرأة ما نسبته إلى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل ذكرت كلامًا مجملاً 
مبهمّاء وأما يوسف عليه السلام فإنه صرح بالأمر ولو أنه كان متهمًا لما قدر على التصريح باللفظ 
الصريخ فإن الخائن خائف . 

السادس: قيل : إن زوج المرأة كان عاجرًا وآثار طلب الشهوة في حق المرأة كانت متكاملة 
فإلحاق هذه الفتنة بها أولى» فلما حصلت هذه الأمارات الكثيرة الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة 
كان من المرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف صادق والمرأة كاذبة» ثم إنه 
تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلاً آخر يقوي تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه بريء عن 
الذنب وأن المرأة هى المذنبة» وهو قوله: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهآ * وفى هذا الشاهد ثلاثة 
أقوال : ١ ١‏ 

الأول: أنه كان لها ابن عم وكان رجلا حكيمّاء واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يزيد أن 
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يدخل عليها فقال قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام 
صاحبه» فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب وإن كان من خلفه فالرجل 
صادقٍ وأنت كاذبة فلما نظروا إلى القميص ورأوا الشق من خلفه» قال ابن عمها: ##إِبَّمُ من 
حبرو إن يرم َيِه 4 أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه؛ وقال لها 
استغفري لذنيك» وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . 

ويئانى, وهو أيضًا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والضحاك : إن ذلك 
الشاهد كان صبيًا أنطقه الله تعالى في المهد. فقال ابن عباس : تكلم في المهد أربعة صغار : 
شاهد يوسفء. وابن ماشطة بنت فرعون» وعيسى بن مريم؛ وصاحب جريج الراهب» قال 
الجبائي : والقول الأول أولى لوجوه: رؤو. أنه تعالى لو أنطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد 
قوله: إنها كاذبة كافيًا وبرهانًا قاطعّاء لأنه من البراهين القاطعة القاهرة» والاستدلال بتمزيق 
القميص من قبل ومن دبر دليل ظني ضعيف والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها 
وحصولها إلى الدلالة الظنية لا يجوز . بريزى. أنه تعالى قال: وير َاهِد مَنْ أَمْلِعَ]# وإنما 
قال: لين إيْر4» ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن الظاهر من حال من يكون من أقرباء 
المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والإضرار» فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها 
تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار إليها عند كون الدلالة ظنية» ولو كان هذا 
القول صادرًا عن الصبي الذي في المهد لكان قوله حجة قاطعة ولا يتفاوت الحال بين أن يكون 
من أهلهاء وبين أن لا يكون من أهلها وحينئذ لا يبقى لهذا القيد أثر. وانرئ, أن لفظ الشاهد لا 
يقع في العرف إلا على من تقدمت له معرفة بالواقعة وإحاطة بها . 

والقول الغالث : أن ذلك الشاهد هو القميص» قال مجاهد: الشاهد كون قميصه مشقوفًا من 
دبرء وهذا في غاية الضعف لأن القميص لا يوصف بهذا ولا ينسب إلى الأهل . واعلم أن القول 
الأول عليه أيضًا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعًا على براءة يوسف عليه السلام 
عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة غضبت عليه فهرب 
الرجل فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد أن تضربه ضربًا وجيعًا فعلى هذا الوجه يكون 
القميص متخرقًا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون مذنبًا . 

وجوابه : أنا بينا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 
العلامة الأخرى لا لأجل أن يعولوا في الحكم عليهاء بل لأجل أن يكون ذلك جاريًا مجرى 
المقويات والمرجحات . 

ثم إنه تعالى أخبر وقال: كلما رَءَ صَِممْ © وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها ويحتمل الشاهد 
فلذلك اختلفوا فيه قال: إِيّمُ ين ِحَيِْوْءَ 4 أي أن قولك: ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا من 
كيدكن إن كيدكن عظيم . 


غن سورة يوسف 

فإن قيل: إنه تعالى لما خلق الإنسان ضعيفًا فكيف وصف كيد المرأة بالعظمء وأيضًا فكيد 
الرجال قد يزيد على كيد النساء . 

والجواب عن الأول : أن خلقة الإنسان بالنسبة إلى خلقة الملاتكة والسموات والكواكب خلقة 
ضعيفة وكيد النسوان بالنسبة إلى كيد البشر عظيم ولا منافاة بين القولين وأيضًا فالنساء لهن في 
هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن فى هذا الباب يورث من العار ما لا 
بور تكن الرسالة. ظ ١‏ 

واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنكر حكى تعالى عنه أنه 
قال : #يْوَحْتُ أَعْرضُ عَنْ هندا» فقيل «(لتخداين فر العرير» وبل : إنه من قول الشاهدء 
ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ين: ينتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم بسببهاء وكما 
أمر يوسف بكتمان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال: #8 وَأسْتَعْفِرى لِدَيْكِ» وظاهر ذلك 
طلب المغفرة» ويحتمل أن يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة العفو والصفح» وعلى 
هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد»ء ويحتمل أن يكون المراد بالاستغفار 
من اللهء لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع» إلا أنهم مع ذلك كانوا يعبدون الأوثان بدليل 
أن يوسف عليه السلام قال: رياب متَفرَوورت خَيْرٌ آم أَلَهُ الْوحِدٌ الْقَهَادُ4 [يوسف: 4م وعلى هذا 
التقدير: فيجوز أن يكون القائل هو الزوج . وقوله: #إِنَّقِ حكنت ين لَلْتَاِيِينَ4 نسبة لها إلى 
أنها كانت كثيرة الخطأ فيما تقدم» وهذا أحد ما يدل على أن الزوج عرف في أول الأمر أن الذنب 
للمرأة لا ليوسف, لأنه كان يعرف عنها إقدامها على ما لا ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك 
لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار. قال صاحب (الكشاف): وإنما قال: #مِنَ 
َلْحَاطِنِينَ4 بلفظ التذكير» تغليبًا للذكور على الإناث» ويحتمل أن يقال : المراد إنك من نسل 
لوي ل وا ل ل ار 


قوله تعالى: : 8 وَقَالَ لان ف َلْمْدِيسَةٍ .- لعزي م راود د فثلها عن 0 37 
شلس ااي حا إِنَا ليها فى صَكلٍ شين من م معت بِمَكريِن أرْسَلَتَ لين وأعتَدَتَ 


َنّ متكا وَانَت عل وَِكوَ متهن ا خخ عن كا وز كيه وَقَطْعنَ 


دن ونان كلد لل وأ عدا برا نمدا إلا مَك 6 6 © 4 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : لم لم يقل : #وََالَ نسو » 
قلد لوجهين: 


الأول: أن النسوة اسم مفرد لجمع المرأة» وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث . 


الآية رقم (١٠07١؟)‏ “لفن 
الثاني: قال الواحدي : تقديم الفعل يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة 

التثنية والجمع . 
المسألة الثانية : قال الكلبى : هن أربع : امرأة ساقى العزيز . وامرأة خبازه وامرأة صاخب 
سجنه . وامرأة صاحب دوابه» وزاد مقاتل : وامرأة الحاجب . والأشبه أن تلك الواقعة شاعت فى 
ل 4 


البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة المعلومة تراود فللها عن 


2 و 


تَنْسِدْء * الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة #قَدَ سَّمَمَهَا خُنّا 4 وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أن الشغاف فيه وجوه: الأول: أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب يقال لها 
غلاف القلب يقال: شغفت فلانًا إذا أصبت شغافه كما تقول: كبدته أي أصبت كبده فقوله : 
لسَّمَقَهًا خم 4 أي دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب . والثاني: أن حبه أحاط بقلبها مثل إحاطة 
الشغاف بالقلب» ومعنى إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغالها بحبه صار حجابًا بينها وبين 
كل ما سوى هذه المحبة فلا تعقل سواه ولا يخطر ببالها إلا إياه . والثالث: قال الزجاج : الشغاف : 
حبة القلب وسويداء القلب. والمعنى : أنه وصل حبه إلى سويداء قلبهاء وبالجملة فهذا كناية عن 
الحب الشديد والعشق العظيم . 

المسألة الثانية : قرأ جماعة من الصحابة والتابعين (شَعَفُها) بالعين . قال ابن السكيت : يقال 
شعفه الهوى إذا بلغ إلى حد الاحتراق» وشعف الهناء البعير إذا بلغ منه الألم إلى حد الاحتراق» 
وكشف أبو عبيدة عن هذا المعنى فقال: الشعف بالعين إحراق الحب القلب مع لذة يجدهاء كما 
أن البعير إذا هُنئ بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح إليه . وقال ابن الأنباري : الشعف : 
رؤوس الجبال» ومعنى شعف بفلان إذا ارتفع حبه إلى أعلى المواضع من قلبه . 

المسألة الثالثة : قوله: با # نصب على التمييز . 

ثم قال: «إنَا ئها فى صَكَلٍ مين * أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها إياه كقوله : #إِنَّ 
أبن لََى صَدْلٍ مين 4 [يوسف: 8] . 

ثم قال تعالى: ألما معت يكن أْسلَتَ اتن وعدت طن مكنا © . 

وفي الآيته مسائل: 

المسألة الأولى : المراد من قوله : #تَمَا سمِعَتَ بِمَكرِمِنَ 4 أنها سمعت قولهن» وإنما سمي قولهن 
مكرًا لوجوه: 

الأول: أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف عليه السلام والنظر إلى وجهه 
لأنهن عرفن أنهن إذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد عذرها عندهن . 

الثاني: أن امرأة العزيز أسرت إليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتمان هذا السر» فلما أظهرن 
السر كان ذلك غدرًا ومكرًا . 

الثالث: أنهن وقعن في غيبتها: والغيبة إنما تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 


أكرضا سورة يوسف 


المسألة الثانية : ل 
فانهدت ماقدة روقف سعافةاين كابر هع واففدت تين كا وفي ته تفسيره وجوه: الأول : 
المتكأ: النمرق الذي يتكأ عليه . الثاني : أن المتكأ هو الطعام . قال العتبي والأصل فيه أن من 
دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة فسمى الطعام متكأ على الاستعارة» والثالث : متكأ 
أترجّاء وهو قول وهب وأنكر أبو عبيد ذلك ولكنه محمول على أنها وضعت عندهن أنواع 
الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكأ طعامًا يحتاج إلى أن يقطع بالسكين» لأن الطعام متى 
كان كذلك احتاج الإنسان إلى أن يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول: حاصل ذلك أنها دعت أولئك 
النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلسًا معيئًا وآتت كل واحدة منهن سكيئًا أي لأجل أكل 
الفاكهة أو لأجل قطع اللحم ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج إليهن ويعبر عليهن وأنه 
عليه السلام ما قدر على مخالفتها خوفا منها وري راد و 1 كرد © . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : في (أكبرنه) قولان: الأول: أعظمنه . والثاني : (أكبرن) بمعنى حِضّن . قال 
الأزهري : والهاء للسكت يقال: أكبرت المرأة إذا حاضت» وحقيقته دخلت في الكبر لأنها 
بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبر وفيه وجه آخرء وهو أن المرأة إذا خافت وفزعت فربما 
أسقطت ولدها فحاضت» فإن صح تفسير الإكبار بالحيض فالسبب فيه ما ذكرناه وقوله : لأوَكيَجَ 
دج © كناية عن دهشتهن وحيرتهن » والسبب في حسن هذه الكناية أنها لما دهشت فكانت تظن 
أنها تقطع الفاكهة وكانت تقطع يد نفسهاء أو يقال : إنها لما دهشت صارت بحيث لا تميز نصابها 
من حديدها وكانت تأخذ الجانب الحاد من ذلك السكين بكفها فكان يحصل الجراحة في كفها . 

المسألة العالدة ٠‏ اتفق الأكثرون على أنهن إنما أكبرنه بحسب الجمال الفائق والحسن الكامل 
قيل : كان فضل يوسف على الناس في الفضل والحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكراكي وعن الخبى بور قال : امرَرتُ هوف عَلَِ السّلام لَه مُِجَ بي إلى السّمَاء فقت لِحنْرِيلَ 
عَلَيْهِ السّلامُ مَنْ هَذًَا؟ فَقَالَ هَذًَا يُوسّفٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ كيف رَأَنْئَهُ؟ قَالَ : كَالْقَمَر لَيلَةَ البَدْرِ»ُ0) 
وقيل : كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس من 
السماء عليها» وقيل : كان يشبه آدم يوم خلقه ربه. وهذا القول هو الذي اتفقوا عليه وعندي أنه 
يحتمل وجهًا آخر وهو أنهن إنما أكبرنه لأنهن رأين عليه نور النبوة وسيما الرسالة» وآثار 
الخضوع والاحتشام» وشاهدن منها مهابة النبوة؛ وهيئة الملكية وهي عدم الالتفات إلى المطعوم 
والمنكوح» وعدم الاعتداد بهن» وكان الجمال العظيم مقروئا بتلك الهيبة والهيئة فتعجبن من 
تلك الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه» ووقع الرعب والمهابة منه في قلوبهن» وعندي أن حمل 
الآأية على هذا الوجه أولى . 


(1) أخرجه الطبري في (تفسيره) (11/ 740)» من طريق الزهري عن ابن المسيب. . 


الآية رقم (١١1؟)‏ ف 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبق على هذا التأويل قولها: #دَدَلِكنّ الَذِى لَمتتنى 
ذيهِ 4 وكيف تصير هذه الحالة عذرًا لها في قوة العشق وإفراط المحبة؟ 

قلناه قد تقرر أن الممنوع متبوع فكأنها قالت لهن مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنه يوجب الحب الشديد وسيرته الملكية توجب اليأس عن الوصول إليه 
فلهذا السبب وقعت في المحبة» والحسرة» والأرق والقلق» وهذا الوجه في تأويل الآية أحسن 
والله أعلم . ٍ 

المسألة الثالثة : قرأ أبو عمرو (وَقَلْنَ حَاشًا للّه) بإثبات الألف بعد الشين وهي رواية الأصمعي 
عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعيد» والباقون بحذف الألف 
للتخفيف وكثرة دورها على الألسن اتباعا للمصحف (وحاشا) كلمة تفيد معنى التنزيه» والمعنى 
هاهنا تنزيه الله تعالى من المعجز حيث قدر على خلق جميل مثله . أما قوله : #حَنشّ لِنَّهِ مَا عَلِمْنَا 
عَلْيَهِ ِن سو #[يوسف: ]0١‏ فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله . 


عرس ور 


المسألة الرابعة : قوله: ها مَذًا مرا إن هنذا إلا مأك كريد * . 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: وهو المشهور أن المقصود منه إثبات الحسن العظيم له قالوا: لأنه تعالى ركز 
في الطباع أن لا حي أحسن من الملكء كما ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان» ولذلك قال 
تعالى في صفة جهنم #طُلْعُهَا كنم ءوس الشَّيْطِينِ14الصانات: 530 وذلك لما ذكرنا أنه تقرر في 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا هاهنا تقرر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك» فلما 
أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لا جرم شبهنه بالملك . 

والوجه الثاني : وهو الأقرب عندي أن المشهور عند الجمهور أن الملائكة مطهرون عن 
بواعث الشهوة» وجواذب الغضب. ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى وشرابهم 
الثناء على الله تعالى» ثم إن النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتفت إليهن ألبتة ورأين عليه 
هيبة النبوة وهيبة الرسالة» وسيما الطهارة قلن إنا ما رأينا فيه أثرًا من أثر الشهوة» ولا شيئًا من 
البشرية» ولا صفة من الإنسانية» فهذا قد تطهر عن جميع الصفات المغروزة في البشرء وقد 
ترقى عن حد الإنسانية ودخل في الملكية . 

فإن قالوا: فإن كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة؟ فالجواب قد 
سبق . والله أعلم . 

المسألة الخامسة: القاتلون بأن الملك أفضل من البشر احتجوا بهذه الآية فقالوا: لا شك 
إنهن إنما ذكرن هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون إخراجه من 
البشرية وإدخاله في الملكية سببًا لتعظيم شأنه وإعلاء مرتبته» وإنما يكون الأمر كذلك لو كان 
الملك أعلى حالاً من البشر» ثم نقول: لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كمال حاله في 


الرفل < سورة يوسف 


الحسن الذي هو الخلق الظاهر. أو كمال حاله في الحسن الذي هو الخلق الباطن» والأول باطل 
لوجهين : الأول: أنهم وصفوه بكونه كريماء وإنما يكون كريما بسبب الأخلاق الباطنة لا بسبب 
الخلقة الظاهرة» والثاني : أنا نعلم بالضرورة أن وجه الإنسان لا يشبه وجوه الملائكة ألبتة . أما 
كونه بعيدًا.عن الشهوة والغضب معرضًا عن اللذات الجسمانية متوجهًا إلى عبودية الله تعالى 
مستغرق القلب» والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الإنسان الكامل وبين الملائكة . 

وإذاثبت هذا فنقول: تشبيه الإنسان بالملك في الأمر الذي حصلت المشابهة فيه على سبيل 
الحقيقة أولى من تشبيهه بالملك فيما لم تحصل المشابهة فيه ألبتة» فثبت أن تشبيه يوسف عليه 
السلام بالملك في هذه الآية إنما وقع في الخلق الباطن» لا في الصورة الظاهرة» وثبت أنه متى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون الملك أعلى حالاً من الإنسان في هذه الفضائل» فثبت أن 
الملك أفضل من البشرء والله أعلم . 

المسألة السادسة تأجل لجار إعمال 7ن عمل لصن رادها ورود وله ناكد بسي 
ومنها قوله: "ما ه شرك أُمهَتَهِمٌ 4 [المجادلة: : 6 ومن قرأ على لغة بني تميم ٠‏ قرأ (مَا هَذَا ب بَسْر) وهي 
قراءة ابن مسعود وقرئ (مّا هَذَا بشِرى) أي ما هو بعبد مملوك للبشر #إإنْ هنذا إلا مأك ريد © ثم 
نقول: ماهذا يشِرًاء أي حاصل بِشِرًا بمعنى هذا مشعرى» وتقول: هذا لك بِشِرًا أم بكرًاء 
والقراءة المعتبرة هي الأولى لموافقتها المصحفء ولمقابلة البشر للملك. 
قوله تعالى: ا كََتَ مَدلِكُعَ اذى ميت يه وَلقَدَ دوَدثُمُ عن تنو فَأسْيَعصمَ وكين 


َم بفَعَلَ مآ ءامُرُمُ لمحتن وَليكونا ين لصن © 4 

اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز قد شغفها حبًا إنا لنراها في ضلال مبين» عظم ذلك 
عليها فجمعتهن #أنَرا ره أكْربوُ وَقطلَمَنَ َديرْنَ 4 فعند ذلك ذكرت أنهن باللوم أحق لأنهن بنظرة 
واحدة لحقهن أعظم مما نالها مع أنه طال مكثه عندها . 

فإن قيل: فلم قالت : #مَرَدلكمٌنَ» مع أن يوسف عليه السلام كان حاضرًا؟ 

والجواب عئه من وجوه: الأول: قال ابن الأنباري: أشارت بصيغة ذلكن إلى يوسف بعد 
انصرافه من المجلس . والثاني: وهو الذي ذكره صاحب (الكشاف) وهو أحسن ما قيل: إن 
النسوة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني» فلما رأينه ووقعن في تلك الدهشة قالت: هذا 
الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمئئني فيه يعني : أنكن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة ة فى شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال فقالت : 
727 د ع تَفَسهء نتمم : 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئًا عن تلك التهمة» وعن السدي أنه قال : 


الآية رقم (؟4-9؟) عرفل 


صذ 


#فَاسْتَعْصَمَ © بعد حل السراويل» وما الذي يحمله على إلحاق هذه الزيادة الفاسدة الياطلة بنص 
الكتاب . 

ثم قال: «إوَلين لَمْ يفعَلّ مآ ءَامرمُ لِمنْجَتَنَّ وَلبَكوْئًا ين ألَدعنَ 4 والمراد أن يوسف عليه السلام إن 
لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفي الصغارء ومعلوم أن التوعد بالصغار له تأثير عظيم 
في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام» وقوله : #وَلِيَكْونًا4 كان حمزة . 
والكسائي يقفان على #وَلَيَكْوئًا4 بالألف» وكذلك قوله : #الَتَمْتَما [العلق: ]1١‏ والله أعلم . 


7 5 عاط عل ب أ ء و بي 7 2 سد واي رحد را اس 0س سه من 
قوله تعالى: قال رَبَ السّحَن أحبٌ إِلنَّ هما يدعونقف إِليّْهِ وإلا تصرف عى 


هُوٌ ألَمِيعُ اليم ©4 

واعلم أن المرأة لما قالت: #ولِين ل يفْعلٌ مآ امم لَمسْجَكنّ ولكَكْونا ين لصَّدْعْرِينَ # [يوسف: **] وسائر 
النسوة سمعن هذا التهديد فالظاهر أنهن اجتمعن على يوسف عليه السلام وقلن لا مصلحة لك 
في مخالفة أمرها وإلا وقعت في السجن وفي الصغار فعند ذلك اجتمع في حق يوسف عليه 
السلام أنواع من الوسوسة: أحدها: أن زليخا كانت في غاية الحسن . والثاني : أنها كانت ذات 
مال وثروة» وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على مطلوبها . والثالث : 
أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق آخر» ومكر النساء في هذا 
الباب شديدء والرابع : أنه عليه السلام كان خائفًا من شرها وإقدامها على قتله وإهلاكه؛ فاجتمع 
في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع جهات التخويف على مخالفتهاء 
فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الأسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم أن القوة البشرية والطاقة الإنسانية لا تفى بحصول هذه العصمة القوية» فعند هذا التجأ 
إلى الله تعالى وقال: رب أَليَجْنُ أَحَبّ إن مِمَا يَدَمْوتَفةِ ليه 4 وقرئ (السَّجِنُ) بالفتح على 
المصدرء وفيه سؤالان: 

السو اله الأوال: الس تن نغانة لمك رةه ورفانؤعونه زليةفى تقابة المظلوية افكت فال 
المشقة أحب إلي من اللذة؟ 1 ١‏ 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب آلامًا عظيمة» وهي الذم في الدنيا والعقاب في 
الآخرة» وذلك المكروه وهو اختيار السجن كان يستعقب سعادات عظيمة» وهي المدح في 
الدنيا والثواب الدائم في الآخرة» فلهذا السبب قال: #آليجْنُ أَحَبَ إِلَّ مما يدَعُوتفَ لبه * . 

السؤال الثاني : أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية» نكيف يجوز أن يحب السجن مع 
أنه معصية . 


والجواب : تقدير الكلام أنه إذا كان لا بد من التزام أحد الأمرين أعني الزنا والسجن» فهذا 


كرون سورة يوسف 


أولى» لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منهما شر فأخفهما أولاهما بالتحمل . 

ثم قال: وَإِلَّا سَرفْ عق كُبَدَهْنَ أَصَبْ إِلنهِنَّ وأ من و4 أصب إليهن : أمل إليهن يقال: صبا 
إلى اللهو يصبو صبوًا إذا مال» واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الإنسان لا ينصرف عن المعصية 
إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا: لأن هذه الآية تدل على أنه تعالى إن لم يصرفه عن ذلك القبيح 
وقع فيه» وتقريره: أن القدرة والداعي إلى الفعل والترك إن استويا امتنع الفعل» لأن الفعل رجحان 
لأحد الطرفين ومرجوحية للطرف الآأخر وحصولهما حال استواء الطرفين جمع بين النقيضين وهو 
محال» وإن حصل الرجحان في أحد الطرفين فذلك الرجحان ليس من العبد وإلا لذهبت المراتب 
إلى غير النهاية بل هو من الله تعالى فالصرف عبارة عن جعله مرجوحًا لأنه متى صار مرجوحًا صار 
ممتنع الوقوع لأن الوقوع رجحان» فلو وقع حال المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول 
المرجوحية» وهو يقتضي حصول الجمع بين النقيضين وهو محال» فثبت بهذا أن انصراف العبد 
عن القبيح ليس إلا من الله تعالى . ويمكن تقرير هذا الكلام من وجه آخرء وهو أنه كان قد حصل 
في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة في تلك المعصية وهو الانتفاع بالمال والجاه 
والتمتع بالمنكوح والمطعوم وحصل في الإعراض عنها جميع الأسباب المنفرة» ومتى كان الأمر 
كذلك» فقد قويت الدواعي في الفعل وضعفت الدواعي في الترك» فطلب من الله سبحانه وتعالى 
أن يحدث في قلبه أنواعا من الدواعي المعارضة النافية لدواعي المعصية إذ لو لم يحصل هذا 
المعارض لحصل المرجح للوقوع في المعصية خاليًا عما يعارضه» وذلك يوجب وقوع الفعل وهو 
المراد بقوله : #أَحَبُ يلين وأ من للتهان» . 


3 
5 .. 8 جاح سدس ع كو مر 2 1 2 > دس إن 1 1 جع د 
قوله تعالى: «و فَأسَتَجَاب لم ريم صرف عَنْهُ صدَهْنَ إِنَمُ هو ألسََمِيمٌ الْعَلِيمُ © ثُدَّ 
3 1 ل وه م2 ا س7 0 جع > 7 7 85 
بدا م من بعد ما رأواً الأينتٍ ليسَجِننه حي حِينِ © وَدَحَلَ مَعَهُ ليحن ميان 
2 جلي ب سم 5 00 وى عودس عمجم مي ” 0 عر 6ح و ددم رع و 
ل أحدهما إِفِ أرثق أَعَصِرَ حَمْرا وقال الاخر إِق أرق أحمل فوق رأبى خإزا 
رعرشو مسحو 0 200 أ ه- وه 27 م صجوم > حم 
يَأ مل الطير مِنهُ يَنْتْنا بتأودلد- إِنَا نرينكت من لْمْحْسِنِينَ © 4 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا جرم لم 
يتعرض له فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادهاء فلم يلتفت يوسف إليهاء فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت 
لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس يقول لهم : إني راودته عن نفسهء وأنا لا أقدر 
على إظهار عذري». فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر وإما أن تحبسه كما حبستني» فعند ذلك وقع 
في قلب العزيز أن الأصلح حبسه حتى يسقط عن ألسنة الناس ذكر هذا الحديث وحتى تقل 


الآية رقم (95-؟ 5 
الفضيحة» فهذا هو المراد من قوله ثم بدَا لم يَنْ بَحَدِ ما روأ الآبني لَيَسْجْمْنَمٌ حش حِينِ » لأن البداء 
عبارة عن تغير الرأى عما كان عليه فى الأول» والمراد من الآيات براءته بقد القميص من دبر» 
: 1 2 ا 0 
وخمش الوجه. وإلزاما| إياها بقوله: #8إِنَّمُ من كيدان إن مدن عي # [يوسف: 18] 
وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع أخر من الآيات بلغت مبلغ القطع ولكن القوم سكتوا عنها سعيًا في 
إخفاء الفضيحة . 
5 |أهاادتة. ٠-‏ 17 5 5 7 1 1 8 كرح بريير ير 1 1 

المسألة الثالثة : قوله: «إبدا لهم * فعل وفاعله في هذا الموضع قوله: #ليسجنته, #* وظاهر هذا 
الكلام يقتضي إسناد الفعل إلى فعل آخرء إلا أن النحويين اتفقوا على أن إسناد الفعل إلى الفعل 
لا يجوزء فإذا قلت خرج ضرب لم يفد ألبتة» فعند هذا قالوا: تقدير الكلام ثم بدا لهم سجنهء 
إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم» وأقول: الذوق يشهد بأن جعل الفعل مخبر عنه لا يجوز 
وليس لأحد أن يقول الفعل خبرًا فجعل الخبر مخبرًا عنه لا يجوز لأنا نقول: الاسم قد يكون 
خبرًا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبرًا لا ينافي كونه مخبرًا عنه» بل 
نقول في هذا المقام شكوك» أحدها: أنا إذا قلنا: ضرب فعل فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب » 

فإن قالوا: المخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول: فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون 
المخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل» بل نقول المخبر عنه بأنه فعل إن كان فعلاً 
فقد ثبت أن الفعل يصح الإخبار عنه وإن كان اسمًا كان معناه: أنا أخبرنا عن الاسم بأنه فعل 
ومعلوم أنه باطل» وفي هذا الباب مباحث عميقة ذكرناها في (كتب المعقولات) . 

المسألة الثالثة: قال أهل اللغة: الحين: وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه» 
وعلى الطويلء وقال ابن عباس : يريد إلى انقطاع المقالة وما شاع في المدينة من الفاحشة» ثم 
قيل : الحين هاهنا خمس سنين ‏ وقيل : بل سبع سنين » وقال مقاتل بن سليمان: حبس يوسف 
اثنتى عشر سنة . والصحيح أن هذه المقادير غير معلومة. وإنما القدر المعلوم أنه بقي محبوسًا 
مدة طويلة لقوله تعالى: #وأذكر بعل أَمَوِ) [يوسف: 408] . 

أما قوله تعالى: «إوَدَحَلَ معة ألسِجْنَ َتَيانِ 4 فهاهنا محذوف» والتقدير: لا ار ادو | سي جه 
وحذف ذلك لدلالة قوله: #وَدَخَلٌ مَعَة ألسَجْنَ قَتَيَّانِ 4 عليه قيل: هما غلامان كانا للملك الأكبر 
وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسهما بقي في الآية سؤالات : 

السؤال الأول: كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبير؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سألهما عن حزنهما وغمهما فذكرا: إنا رأينا في المنام هذه 
الرؤياء ويحتمل أنهما رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 

السؤال الثاني : كيف عرف أنهما كانا عبدين للملك؟ 
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الجواب : لقوله: ليست رَيّمُ خَترا 4 زبرسن: :أي مولاهء ولقوله: #أَدْكُرْنٍ عند 
رَيَلككت 4 [يوسف: ؟4]. 

السؤال الثالث : كيف عرف أن أحدهما صاحب شراب الملك» والآخر صاحب طعامه؟ 

والجواب : رؤيا كل واحد منهما تناسب حرفته لأن أحدهما رأى أنه يعصر الخمر»ء والآخر 
كأنه يحمل فوق رأسه خيرًا . 

السؤال الرابع : كيف وقعت رؤية المنام؟ 

والجواب : فيه قولان: 

القول الأول : أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن .قال لأهله : إني أعبر الأحلام فقال أحد 
الفتيين» هلم فلنخبر هذا العبد العبراني برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئًا . قال 
ابن مسعود : ما كانا رأيا شيئًا وإنما تحالما ليختبرا علمه . 

والقول الثانى : قال مجاهد: كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السبلام 
فسألاه عنهاء فقال الساقي : أيها العالم إني رأيت كأني في بستان فإذا بأصل عنبة حسنة فيها ثلاثة 
أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيتها الملك 
فشربه فذلك قوله: # إن ريق أَمَِرُ حدر » وقال صاحب الطعام: إني رأيت كأن فوق رأسي 
ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأطعمه وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله تعالى : مأوَوَالَ الْآمّد 
أن أل فق وى خَن تل لين . 

السؤال الخامس : كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله: # إن أرسن أَمَمِرُ 
حم رؤيا المنام؟ 

الجواب : لوجوه: الأول: أنه لو لم يقصد النوم كان ذكر قوله: #أَمْمِْرٌ # يغنيه عن ذكر قوله 
3# ريم 4 والثاني : دل عليه قوله : يقتا تَأَيِلء» [يوسف : 5] ٠‏ 

السوّال السادس : كيف يعقل عصر الخمر؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن يكون المعنى أعصر عنب خمر» أي العنب الذي يكون عصيره خمرًا فحذف 
المضاف . الثاني: أن العرب تسمي الشيء باسم ما يئول إليه إذا انتكشف المعنى ولم يلتبس يقولون 
فلان يطبخ دبسًا وهو يطبخ عصيرًا . والثالث: قال أبو صالح: أهل عمان يسمون العنب بالخمر 
فوقعت هذه اللفظة إلى أهل مكة فنطقوا بهاء قال الضحاك: نزل القرآن بألسنة جميع العرب . 

السؤال السابع : ما معنى التأويل في قوله : ينا بوك4 . 

الجواب : تأويل الشيء ما يرجع إليه وهو الذي يئول إليه آخر ذلك الأمر. 

السؤال الثامن : ما المراد من قوله: نا رلك من الْمْحَسِنِينَ» . 

الجواب من وجوه: الأول: معناه: إنا نراك تؤثر الإحسان وتأتي بمكارم الأخلاق وجميع 


الآية رقم (8117؟) رق 


الأفعال الحميدة. قيل : إنه كان يعود مرضاهم» ويؤنس حزينهم فقالوا: إنك من المحسنين أي 
في حق الشركاء والأصحابء. وقيل : إنه كان شديد المواظبة على الطاعات من الصوم والصلاة 
فقالوا: إنك من المحسنين في أمر الدين» ومن كان كذلك فإنه يوثق بما يقوله في تعبير الرؤياء 
وفي سائر الأمورء وقيل : المراد إإنَا دلت مِنّ السَحسنينَ4 في علم التعبير» وذلك لأنه متئ عبر 
لم يُخْطٍ كما قال #وَعَلمْتَن من تَأُوِيلٍ لْححَادِيثِ 4 [يوسيف: .]٠١١‏ 

السؤال التأسع : ما حقيقة علم التعبير؟ 

الجواب : القرآن والبرهان يدلان على صحته . أما القرآن فهو هذه الآيةء وأما البرهان فهو أنه 
قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك» ومطالعة 
اللوح المحفوظ والمانع لها من ذلك اشتغالها بتدبير البدن وفي وقت النوم يقل هذا التشاغل 
فتقوى على هذه المطالعة فإذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثارًا مخصوصة مناسبة 
لذلك الإدراك الروحاني إلى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية على تلك 
الإدراكات العقلية فهذا كلام مجمل» وتفصيله مذكور في «الْكُتْبٍ الْعَقْلِيَة2» والشريعة مؤكدة له 
روي عن النبي كَكلِةِ أنه قال : «الرُؤْيَا تَآنَةُ: رُؤْيَامَا يُحَدّتُ بِهِ الرَّجُل نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْدُتُ مِنَّ 
الشَيْطانء وَرُؤْيَا الَّتِي هِي الرؤْيَا الصَّادِ قَةٌ الحَقّة0 27 وهذا تقسيم صحيح في العلوم العقلية وقال 
عليه السلام : ارُؤْيَا الرّجُلٍ الصّالِح جُْءُ مِنْ ستة وأربعين جزءًا من النبوة» " . 


فز ته تعالى : يه لا يَأَيَكُمَا 0 تك !أ ِل 1 ١‏ يله 5 اك 


0 كه جر 
كر 1 3 سه اه 2 1 ا 2 
0 > حم رمعرء ي > 7 ا ع ل مع سل سس 2 ا م 


آ هه 1 ل لا 


"0 26 2 ' 01" فى 
اا 0 006 كير الناس لا 
مح سس ف 
رد © 4 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن المذكور في هذه الآية ليس بجواب لما سألا عنه فلا بد هاهنا من بيان 
الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب إلى هذا الكلام» والعلماء ذكروا فيه وجومًا : الأول: أنه لما 


0 ١17 ححديث رقم/‎ ٠ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (القيد في المنام)‎ )١( 
. من طريق يحيى بن سعيد.‎ »)1117/١/7 /4( طريق عوف . 5 بهء ومسلم في كتاب (الرؤيا) باب (في فاتحته)‎ 
كلاهما (يحيى » عبد ربه) عن أبي سلمة. . . به.‎ 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (الرؤية الصالحة جزء من تسع وتسعون جزءًا من النبوة) 
(1/ حديث رقم/ 19417 » من طريق شعبة . . . به» ومسلم في كتاب (الرؤية) باب (الرؤية الصالحة) (5/ 
5/ا/١)ء‏ من طريق شعبة . . . به» جميعا من طريق شعبة. . . به. 


تزانا سورة يوسف 
كان جواب أحد السائلين أنه يصلب, ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن 
سماع هذا الكلام» فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه» حتى إذا جاء بها 
من بعد ذلك خرج جوابه عن أن يكون بسبب تهمة وعداوة . الثاني: لعله عليه السلام أراد أن يبين أن 
درجته في العلم أعلى وأعظم مما اعتقدوا فيه» وذلك لأنهم طلبوا منه علم التعبير» ولا شك أن هذا 
العلم مبني على الظن والتخمين» فبيّن لهما أنه يمكنه الإخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين 
مع عسجز كل اللخلق عنه» وإذا كان الأمر كذلك فبأن يكون فائقًا على كل الناس في علم التعبير كان 
أولى» فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة : تقرير كونه فائقًا في علم التعبير واصلاً فيه إلى مالم 
يصل غيرهء والثالث: قال السدي : للا يكنا طعا ك4 في النوم بين ذلك أن علمه بتأويل 
الرؤيا ليس بمقصور على شيء دون غيره» ولذلك قال : « إلا نتَأكمًا بَأُوِو» . الرابع: لعله عليه 
السلام لماعلم أنهما اعتقدا فيه وقبلا قوله. » فأورد عليهما ما دل على كونه رسولاً من عند الله 
تعالى» فإن الاشتغال بإصلاح مهمات الدين أولى من الاشتغال بمهمات الدنياء والخامس: لعله 
حيار لعا عل أن (لليواارجل ملعتي ا ا باه دي 1ل تياد على د وات او 
الكفرء ولا يستوجب العقاب الشديد 9 لْمَهَِ»كَ من هللك عن ييَتَوَ وَيَحىَ مَنّ حو عا برد 46 [الأنفال: 
؟؛]. والسادس: قوله : ٠‏ هلا يَأَيَكمَا طعام ركان إِلّا نكما تَأُوبلِهء 4 محمول على اليقظة» والمعنى : 
أنه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أخبرتكما أي طعام هوء وأي لون هوء وكم هوء وكيف يكون 
عاقبته؟ أي إذا أكله الإنسان فهو يفيد الصحة أو السقم» وفيه وجه آخرء قيل : كان الملك إذا أراد 
قتل إنسان صنع له طعامًا فأرسله إليه» فقال يوسف : لايأتيكما طعام ألا أخبرتكما أن فيه سما أم 
لاء هذا هو المراد من قوله : طلا يَأتكُما طعام ركان إلا بتكنا بول » وحاصله راجع إلى أنه 
ادعى لجار عن الخضيم» وهو يجري مسجرى كول عرسي عليه المبادم ؛ «رأيقخ بن ا رم 
تَيضِرُونَ فى يُتِحكء 4# [آل عمران : *] فالوجوه الثلاثة الأول لتقرير كونه فائقًا في علم التعبير» والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبئّا صادقًا من عند الله تعالى . 

فإن قيل: كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة؟ 

قلنا: إنه وإن لم يذكر ذلك لكن يعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذكره. وأيضًا ففي قوله : 
لكا مما علمَنِ مق 4 وفي قوله : وَبعَت َبَعَتُ لَه ابآوكة » ما يدل على ذلك . 

ثم قال تعالى: و با اسه ركبا عابيو يباور إن 

اث قال: <إل يات ِل ور ل بيه بار 31 و هم كلفرون» . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : لقائل أن يقول: في قوله : «إِفِّ تَرَكْتُ مله ََِلَّا مون أله 4 توهم أنه عليه 
السلام كان في هذه الملة. فنقول جوابه من وجوه: الأوك: أن الترك عبارة عن عدم التعرض 


الآيه ركم 77/0 0 عرفا 


للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضًا فيه . وارثاني. وهو الأصح أن يقال إنه عليه السلام 
كان عبدًا لهم بحسب زعمهم واعتقادهم الفاسدء ولعله قبل ذلك كان لا يظهر التوحيد والإيمان 
خوفًا منهم على سبيل التقية» ثم إنه أظهره في هذا الوقت» فكان هذا جازيًا مجرى ترك ملة 
أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

المسألة الثانية : تكرير لفظ (هم) في قوله + لوثم لأ مم َُونَ # لبيان اختصاصهم بالكفر» 
ولعل إنكارهم للمعاد كان أشد من إنكارهم للمبدأء فلأجل مبالغتهم في إنكار المعاد كرر هذا 
اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله: إن تَرَكْتُ مِلَهَ مر لا يُؤْمُِوَ ياي 4 إشارة إلى علم المبدأ. وقوله: لوهم بالكد 
20 ,» إشارة إلى علم المعاد» ومن تأمل في القرآن المجيد وتفكر في كيفية دعوة الأثبياء 
عليهم السلام علم أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق إلى الإقرار 
بالتوحيد وبالمبدأ والمعاد» وأن ما وراء ذلك عبث . 

ثم قال تعالى: وَآيدَتٌ عله أبكوئ اتهِيد وَإسْحَقٌ ويتقرت © . 

وفيه سؤالات: 

السؤال الأول : ما الفائدة في ذكر هذا الكلام . 

الجواب : أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو علم الغيب قرن به كونه من 
أهل بيت النبوة» وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله» فإن الإنسان متى ادعى حرفة 
أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه» وأيضًا فكما أن درجة إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب كان 
أمرًا مشهورًا في الدنياء فإذا ظهر أنه ولدهم عظموه ونظروا إليه بعين الإجلال» فكان انقيادهم له 
أتم وأثر قلوبهم بكلامه أكمل . 

السؤال الثاني : . لما كان نبا فكيف قال : إني اتبعت ملة آبائي» والنبي لا بد وأن يكون مختصًا 
بشريعة نفسه . قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير» وأيضًا لعله كان رسولاً من عند اللهء إلا 
اواك اب سباك ديد 
نآ أن ذُمَرك باه من مَءءٌ © وحال كل المكلفين كذلك؟ 


_ 
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والجواب : ليس المراد قو #نا كاري 1 أنه حرم ذلك عليه ٠‏ بل المراد أنه تعالى طهر 
آباءه عن الكفر» ونظيره قوله : «إمَا كن ِل أن يِذ من ول [مريم: همع . 

السؤال الرابع : ما الفائدة في قوله: #إين مَْءٍ © . 

الجواب : أن أصناف الشرك كثيرة» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد النارء ومنهم 
من يعبد الكواكب» ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة» فقوله: #إما رت لا أن تمرك يأل 
ين عَء © رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق» وإرشاد إلى الدين الحق» وهو أنه لا موجد 
إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله . 


كا ا ا سورةقيوسف 


وفيه مسألة: 

وهي أنه قال: : «إمَا كات لَنآ أن رك لله ين من » . ثمقال: ذلك ين مَضْلٍ للد »# 
فقوله: «ذَّلِك» إشارة إلى ما تقدم من عدم الإشراك» فهذا يدل على أن عدم الإشراك 
وحصول الإيمان من الله . ثم بِيّن أن الأمر كذلك في حقه بعينه: وفي حق الناس . ثم بِيِّن أن 
أكثر الناس لا يشكرون» ويجب أن يكون المراد أنهم لا يشكرون الله على نعمة الإيمان» 
حكى أن واحذا من أهل السنة دخل على بشر بن المعتمرء ؤقال: هل تشكر الله على الإيمان 
أء الأدقة قنك لونم خالفت الاجماعء ون كه فكرق مك رو بعل ا اليس قماك اده 
فقال له بشر: إنا نشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل والآلة» فيجب علينا أن نشكره 
على إعطاء القدرة والآلة» فأما أن نشكره على الإيمان مع أن الإيمان ليس فعلاً له» فذلك 
باطل» وصعب الكلام على بشرء فدخل عليهم ثمامة بن الأشرس وقال: إنا لا نشكر الله على 
الإيمان» بل الله يشكرنا عليه كما قال: « موتك كان سعرهُم تَشْكررا 4 [الإسراء: 19] فقال 
بشر: لما صعب الكلام سهل . 

واعلم أن الذي ألزمه ثمامة باطل بنص هذه الآية» وذلك لأنه تعالى بيّن أن عدم الإشراك من 
فضل اللهء ثم بيّن أن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة» وإنما ذكره على سبيل الذم فدل هذا 
على أنه يجب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الإيمان وحينئذ 7 تقوى الحجة وتكمل 
الدلالة. قال القاضي قوله : #ذلك» إن جعلناه ه إشارة إلى التمسك بالتوحيد فهو من فضل الله 
تعالى لأنه إنما حصل بألطافه وتسهيلهء ويحتمل أن يكون إشارة إلى النبوة . 

والجواب : أن ذلك إشارة إلى المذكور السابق» وذاك هو ترك الإشراك فوجب أن يكون ترك 
الإشراك من فضل الله تعالى» والقاضي يصرفه إلى الألطاف والتسهيل» فكان هذا تركًا للظاهر 
وأما صرفه إلى النبوة فبعيد» لأن اللفظ الدال على الإشارة يجب صرفه إلى أقرب المذكورات 
0 
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في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قوله : ينصح السَجَّن4 يريد صاحبيّ في السجن» ويحتمل أيضًا أنه لما 


الآية رقم (59 )5٠‏ يفف 


حصلت مرافقتهما في السجن مدة قليلة أضيفا إليه» وإذا كانت المرافقة القليلة كافية في كونه 
صاحبًا فمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن العارف المحب . 

المسألة الثانية : اعلم أنه عليه السلام لما ادعى النبوة في الآية الأولى وكان إثبات النبوة مبنيًا 
على إثبات الإلهيات لا جرم شرع في هذه الآية في تقرير الإلهيات» ولما كان أكثر الخلق مقرين 
بوجود الإله العالم القادر وإنما الشأن في أنهم يتخذون أصنامًا على صورة الأرواح الفلكية 
ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضر منها لا جرم كان سعي أكثر الأنبياء في المنع من عبادة 
الأوثان» فكان الأمر على هذا القانون في زمان يوسف عليه السلام» فلهذا السبب شرع هاهنا في 
ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

الحجة الأولى: قوله : 9# متفرفورت حَيْرٌ أ أنَّهُ الْوحِدٌ اَلْقَهَّارُ4 وتقرير هذه الحجة أن نقول: 
إن الله تعالى بين أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد في هذا العالم وهو كقوله: لز كَانَ فيهمآً 
َل إلا لَه لمَسدئاً » [الأنبياء: ؟1] فكثرة الآلهة توجب الفساد والخلل» وكون الإله واحدًا يقتضي 
حصول النظام وحسن الترتيب فلما قرر هذا المعنى في سائر الآيات قال هاهنا: دَارَيَابُ 
مروت حَيرٌ أ ألنّهُ أَلْوحِدٌ ألْقَهَارُ 4 والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار . 

والحجة الثانية: أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة» فإن الإنسان إذا أراد 
كسرها وإبطالها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير لهاء ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة من 
جهتها وإله العالم فعّال قهّار قادر يقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان المراد 
أن عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهارء فقوله: #دَأَريَابٌُ4* إشارة إلى 
الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى واحدًا وقوله: #مُتَمَرَورت4 إشارة إلى كونها مختلفة في 
الكبر والصغرء واللون والشكل؛ وكل ذلك إنما حصل بسبب أن الناحت والصانع يجعله على 
تلك الصورة فقوله : #مُتَمَروت4 إشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تعالى 
قهارًا فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

والحجة الثالئة: أن كونه تعالى واحذا يوجب عبادته» لأنه لو كان له ثان لم نعلم من الذي خلقنا 
ورزقنا ودفع الشرور والآفات عناء فيقع الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك» وفيه إشارة إلى ما يدل 
على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها نافعة ضارة إلا 
أنها كثيرة فحيتئذ لا نعلم أن نفعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا الصنم أو من ذلك الآخر أو 
حصل بمشاركتهما ومعاونتهماء وحينئذ يقع الشك في أن المستحق للعبادة هو هذا أم ذاك أما إذا 
كان المعبود واحدًا ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في أنه لا يستحق للعبادة إلا هو ولا معبود 
للمخلوقات والكائنات إلا هوء فهذا أيضًا وجه لطيف مستنبط من هذه الآية. 

الحجة الرابعة: أن بتقدير أن يساعد على أن هذه الأصنام تنفع وتضر على ما يقوله أصحاب 
الطلسمات إلا أنه لا نزاع في أنها تنفع في أوقات مخصوصة وبحسب آثار مخصوصة» والإله 


رف سورة يوسف 


تعالى قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الإطلاق نافذ المشيئة والقدرة في كل الممكنات 
على الإطلاق فكان الاشتغال بعبادته أولى . 

الحجة الخامسة: وهي شريفة عالية» وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواه وأن يكون 
هو قهارًا لكل ما سواه وهذا يقتضي أن يكون الإله واجب الوجود.لذاته إذ لو كان ممكنًا لكان 
مقهورًا لا قاهرًا ويجب أن يكون واحذاء إذلو حصل في الوجود واجبان لما كان قاهرًا لكل ما 
سواهء فالإله لا يكون قهارًا إلا إذا كان واجبًا لذاته وكان واحداء وإذا كان المعبود يجب أن 
يكون كذلك فهذا يقتضي أن يكون الإله شيئًا غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة وغير 
العقل والنفس . فأما من تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها قهازة: 
وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثيات هذا 
التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية بقي فيها سؤالان : 

السؤال الأول : لم سماها أربابًا وليست كذلك . 

والجواب : لاعتقادهم فيها أنها كذلك» وأيضا الكلام خرج على سبيْل الفرض والتقدير : 
والمعنى أنها إن كانت أربابًا فهي خير أم الله الواحد القهار . 

السؤال الثاني : هل يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى يقال : إنها خير أم الله 
الواحد القهار؟ 

الجواب : أنه خرج على سبيل الفرض» والمعنى : لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب الخير 
فهي خير أم الله الواحد القهار. 

ثم قال: لما تَتبْدُونَ من ذوزوء إل أشمآه سَيَْحمُوهآ أنشْر وََابآنْكُم مآ أَنرَلَ أ 
سؤال : وهو أنه تعالى قال فيما قبل هذه الآية : #ميُترّفورت حَيْدُ أ أَّدْ ا 
على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية: آم تَعَبْدُونَ ٠‏ 0 
وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل ونينهما تناقض . 

الجواب : أن الذات موجودة حاصلة إلا أن المسمى بالإله غير حاصل وبيانه من وجهين : 
الأول: أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنها غير موصوفة بصفات الإلهية» وإذا كان 
كذلك كان الشيء الذي هو مسمى بالإله في الحقيقة غير موجود ولا حاصل» الثاني : يروى أن 
عبدة الأوثان مشبهة فاعتقدوا أن الإله هو النور الأعظم وأن الملائكة أنوار صغيرة ووضعوا على 
صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار السماوية» وهذا قول 
المشبهة فإنهم تصوروا جسما كبيرًا مستقرًا على العرش ويعبدونه وهذا المتخيل غير موجود ألبتة 
فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الأسماء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا: نحن لا نقول: إن هذه الأصنام آلهة للعالم 
بمعنى أنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم الإله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن الله 
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الآية رقم (51) هق 


أمرنا بذلك» فأجاب الله تعالى عنه» فقال: أما تسميتها بالآلهة فما أمر الله تعالى بذلك وما أنزل 
في حصول هذه التسمية حجة ولا برهانًا ولا دليلاً ولا سلطاناء وليس لغير الله حكم واجب 
القبول ولا أمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس إلا لهء ثم إنه أمر أن ألا تعبدوا 
إلا إياه» وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والإجلال فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية الإنعام وهو 
الإله تعالى لأن منه الخلق والإحياء والعقل والرزق والهداية» ونعم ال م سم 
إلى الخلق غير متناهية ثم إنه تعالى لما برّن هذه الأشياء قال لوَلكنّ أَكْثرَ ألنَاس لا يَعلمُونَ 4 وتفسيره 
أن أكثر الخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية لت الكوكبية 
لأجل أنه تقرر في العقول أن الحادث لا بد له من سبب فإذا رأوا أن تغير أحوال هذا العالم في 
الحر والبرد والفصول الأربعة» إنما يحصل عند تغير أحوال الشمس في أرباع الفلك ربطوا 
الفصول الأربعة بحركة الشمسء ثم لما شاهدوا أن أحوال النبات والحيوان مختلفة بحسب 
اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان باختلاف الفصول الأربعة» 
فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث الحوادث في هذا العالم هو الشمس 
تعر رار ارك يعني 7 لت رسا ستو الر قر ع رار مر 141 لي 
ذواتها وصفاتها مه انكر الى موا رلا 5ه واتركاير سكيم فذلك الشخص يكون في غاية 
الندرة» فلهذا قال: #ولكن أَكْثَرَ ألتآين لا يَعلَمُونَ» . 

ف تغالى ليسي لجخ مآ كم سق 7 خا و ل 


ور 7م درو ح أو 


ل 
والمعنى ظاهرء وذلك لأن الساقي لما قص رؤياه على يوسف. وقد ذكرنا كيف قص عليه قال له 
يوسف : ما أحسن ما رأيت أما حسن العنبة فهو حسن حالك,» وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام 
يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن» وقال للخباز : 
لما قص عليه بئسما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيصلبك 
وتأكل الطير من رأسكء ثم نقل في التفسير أنهما قالا ما رأينا شيئًا فقال: 8فْنِىَ الْأمْرٌ أَلَدِى فيه 
تَسْنَّفْتِيَانِ 4 واختلف فيما لأجله قالا: ما رأينا شيئًا فقيل إنهما وضعا هذا الكلام ليختبرا علمه 
بالتعبير مع أنهما ما رأيا شيئًا وقيل : إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا شيئًا . 

فإن قيل: هذا الجواب الذي ذكره يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله تعالى 
أو بناء على علم التعبير والأول باطل لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقل أنه إنما ذكره 


على سبيل التعبير» وأيضًا قال تعالى : #وَيَالٌ لِلَِى ظَنَّ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا» [يوسف: ؟؛] ولو كان ذلك 
التعبير مبنيًا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمين» والثاني : أيضًا 


2 1 سورة يوسف 


باطل لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : : لا يبعد أن يقال إنهجا نها ملام عن ذلك المناءصدتافيء ان كنياافاة الله تعالى 
أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه المخصوص: فلما ا 
الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير» ولا يبعد أيضًا أن يقال: إنه 
بنى ذلك الجواب على علم التعبير؛ وقوله ووم قْضىّ الْأَمَرُ ألَيِى فيه سَمَتَفْئِيَان 4 ما عنى به أن الذي 
ذكزةوائع لا محالة إل عن به آنه جكعه فى تغيير ما سالاد عند ذلك الذى دكوة. 
قوله تعالى: 8 وَدَالَ للَذِى طن أَتَمُْ تاج مَنْهُمَا أَدَكُرْنٍ عند رَيْلَتَ مَأ 

لسَّيِطَنُ دِحكُرٌ رَيْ4 علَيِتَ في ألسَجْنِ بِضْمَ سِدِينَ ©4 0 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو يوسف عليه السلام أو الناجي فعلى 
الأول كان المعنى» وقال الرجل الذي ظن يوسف عليه السلام كونه ناجيّاء وعلى هذا القول 
وجهان: الأول: أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين» وهذا إذا قلنا بأنه عليه السلام إنما ذكر 
ذلك التعبير بناء على الوحي . قال هذا القائل: وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن . 
قال تعالى : ##أالَدِينَ يَظْنُونَ تم ملفوأ ملوأ رَيَهِمْ * [البقرة: <4] وقال : 9 إن ظتَنتُ أل مُلقٍ حِسَإِيَه © [الحاقة: ].١‏ 
والثاني ا رعلا ل خا حقيقة الظن» وهذا إذا قلنا: إنه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي» بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم» وهي لا تفيد إلا الظن 
والحسيان 

والقول الثاني : أن هذا الظن صفة الناجي» فإن الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين بنبوة يوسف 
ورسالته» ولكنهما كانا حسني الاعتقاد فيه» فكان قوله لا يفيد في حقهما إلا مجرد الظن . 

المسألة الثانية: قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذي حكم بأنه يخرج من الحبس 
ويرجع إلى خدمة الملك #أَدْحُِرْنٍ عند رَيْلَتَ 4 أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة إخوته لما أخرجوه وباعوه» ثم إنه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس» 
فهذا هو المراد من الذكر . 

ثم قال تعالي: #فَأَنْسَنهُ نسَنة آَلشَّيْطَنُ ذِحكَرٌ رَيَدِء 4 . وفيه قولان: 

الأول: أنه راجع إلى يوسفء والمعنى أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه» وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : 

أحدهما: أن تمسكه بغير الله كان مستدركا عليه» وتقريره من وجوه: 

الأول: أن مصلحته كانت في أن لا يرجع في تلك الواقعة ة إلى أحد من المخلوقين وأن لا 
يعرض حاجته على أحد سوى الله وأن يقتدي بيجده إبراهيم عليه السلام» فإنه حين وضع في 


الآية رقم (؟5) لذي 
المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه السلام وقال: هَل مِنْ حَاجَدَء فَقَالَ: أَماإِلَيْكَ 
قَلْ(ا ٠»‏ فلمار جع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك 
التفويض ١»‏ وذلك التوحيد» ودعاه إلى عرض الحاجة إلى المخلوقين» ثم لما وصفه بذلك ذكر 
أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين» والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى هذا 
المخلوق عوقب بأن لبث في السجن بضع سنين» وحاصل الأمر أن رجوع يوسف إلى المخلوق 
صار سببًا لأمرين : اهنا : أنه صار سيببًا لاستيلاء الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه. الثاني : 
أنه صار سببًا لبقاء المحنة عليه مدة طويلة . 

الوجه الثانى : أن يوسف عليه السلام قال في إبطال عبادة الأوثان اَارْيابُ متفرفت حر أ أله 
الْوَحِدُ أَلْمَهَارٌ # [يوسف: وم] ثم إنه هاهنا أثبت ربًا غيره حيث قال: #أتكرن عند د رَيْلَك 4 
ومعاذ الله أن يقال إنه حكم عليه بكونه ربًا بمعنى كونه إلَهّاء بل حكم عليه بالربوبية كما يقال : 
رب الدارء ورب الثوب على أن إطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب . 

الوجه الغالث : أنه قال في تلك الآية : ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء» وذلك نفي للشرك 
على الإطلاق» وتفويض الأمور بالكلية إلى الله تعالى» فهاهنا الرجوع إلى غير الله تعالى 

واعلم أن الاستعانة الاين تل اق الظلم جائزة في الشريعة» إلا أن حسنات الأبرار سيئات 
الكتربين تباذ انون كان عافز ا العامة البكللق ]ل أن الأرلى بالضبة يقن انيلعو رهم عن 
الأسباب بالكلية وأن لا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب . 
يشرح حاله عند ذلك الملكء إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا يخلي ذلك الكلام من ذكر الله 
مثل أن يقول إن شاء الله أو قدر الله فلما أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا الاستدراك . 

القول الغانى: أن يقال: إن قوله: #مَأَنْسَلهُ ألشَّيِطَنُ ذْكْرٌ رَيْد4 راجع إلى الناجي 
والمعنى : أن الشيطان أنسى ذلك الفتى أن يذكر يوسف للملك حتى طال الأمر قلت فى السَحَن 
)١(‏ إسناده ضعيف : البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 79) حديث رقم/ 17/7 »٠١‏ من طريق علي بن عثام قال : قال 
كر ين الكخاركا... .بده وأبو نعيم في (حلية الأولياء) 2)٠١ /١(‏ من طريق إسحاق بن بشر قال: قال مقاتل 
وسعيد. . . فذكره» والطبري في (تفسيره) /١١/(‏ 2)140 من طريق الحسين قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن 
بعض أصحابه ا لبا متف ال والصرا وها اوعد امار الى اي 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد يَِكه حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 

ا 000 نعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها 
محمد يك حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 


نذا سورة يوسف 
بِضْعَّ سين 4 بهذا السبب» ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روي عنه عليه السلام قال : 
«رَجِمَ الله يُوسُفَ لَوْلَمْ يَقْل اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبّكَ ما لَبِتَ فِي السّجْن»”'' وعن قتادة أن يوسف عليه 
السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله» وعن إبراهيم التيمي : أنه لما انتهى إلى باب السجن 
قال له صاحبه: ما حاجتك؟ قال : أن تذكرني عند رب سوى الرب الذي قال يوسف» وعن مالك 
لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك قيل : يا يوسف اتخذت من دوني وكيلاً لأطيلن حبسك 
فبكى يوسف وقال: طول البلاء أنساني ذكر المولى فقلت هذه الكلمة فويل لإخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحمه الله والذي جربته من أول عمري إلى آخره أن 
الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببًا إلى البلاء والمحنة» والشدة 
والرزية» وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على 
أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى 
السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى 
فضل الله تعالى وإحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة الشيطان إلى ذلك 
الرجل أولى من صرفها.إلى يوسف الصديقء» ولأن الاستعانة بالعباد في التخلص من الظلم 
جائ ة . 

واعلم أن الحق هو القول الأول» وما ذكره هذا القائل الثاني تمسك بظاهر الشريعة وما قرره 
القائل الأول تمسك بأسرار الحقيقة ومكارم الشريعة» ومن كان له ذوق في مقام العبودية وشرب 
من مشرب التوحيد عرف أن الأمر كما ذكرناه» وأيضًا ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا القول 
ضعيف». لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

المسألة الثالثة : الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا إنكار عليه إلا أنه لما 
كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف عليه السلام 
مؤاخدًا به» وعند هذا نقول: الذي يصير مؤاخدًا بهذا القدر لأن يصير مؤاخذًا بالإقدام على 
طلب الزنا ومكافأة الإحسان بالإساءة كان أولى فلما رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدرء ولم 
يؤاخذه في تلك القضية ألبتة» وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان ميرأ مما نسبه الجهال والحشوية إليه . 

المسألة الرابعة: الشيطان يمكنه إلقاء الوسوسةء وأما النسيان فلاء لأنه عبارة عن إزالة العلم 
عن القلب» والشيطان لا قدرة له عليه» وإلا لكان قد أزال معرفة الله تعالى عن قلوب بني آدم . 

وجوابه: أنه يمكنه من حيث إنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأعمال واشتغال الإنسان يسائر 
الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 


)١(‏ إسناده صحيح : أخَرجه إبن حبان في (صحيحه) /١5(‏ 87) حديث رقم/ 2357057 وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
(/18") حديث رقم/ 54417 17ء كقلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . .٠.‏ به. 


الآية رقم (47: 45) يذل 


المسألة الخامسة : قوله: #مَلِيِتَ في أَلسَجْنِ بِضْمَ سِنِينَ4 . 

فيه بحثان: 

البحث الأول : بحسب اللغة» قال الزجاج : اشتقاقه من بَضِعْتٌ بمعنى قطعت» ومعناه القطعة 
من العدد» قال الفراء: ولا يذكر البضع إلا مع عشرة أو عشرين إلى التسعين» وذلك يقتضي أن 
يكون مخصوصًا بما بين الثلاثة إلى التسعة» وقال: هكذا رأيت العرب يقولون: ومارأيتهم 
يقولون بضع ومائة» وود اا ع الوم معو ا تددر «كم البِضْع» 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «مَا دُونَ الْعَشَرَة200 و تفق الأكثرون غلى أن المراد هاهنا ببضع 
سنين سبع سنين قالوا : بوسف عليه السام ين قال ذلك لجل #أدْكُرْنٍ عند رَيَلَت # 
كان قد بقىة في السجن خمس سنين ثم بقي بعد ذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «لماتصع مهاه السسلؤة إلى :للك ريل كان قه انتزيرؤقت شروب لما كر 
نايك في السك جره سيم سين وروي أن الحسن روى قوله صلوات الله عليه وسلامه : 
(رَحِمَْ الله يُوسُفَ لَوْلاً اْكَلِمَةُ الَتِي قَالَهَا لَمَالَبِتَ فِي السَّجْن هَذِهِ الْمُدَةَ الطويلَة» : ثم بكى الحسن 
وقال: نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس . 


وله تعالى : يي ا لِك إن أ را 2 0 يتلود 2 0 ع عا 
سح سل 1 اك أ 0 8 
5 - 1 


ام م 1 ص دي ل ى ا حم 
ليا 1 وت 0 ا ضحت أ وما نحن 5 ألْخْملَمِ بعلي © 4 

اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئًا هيأ له أسبايّاء ولما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك مصر 
في النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان» 
ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبهاء وسبعًا أخر يابسات» فالتوت اليابسات على الخضر 
حتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها لهم وهو المراد من قوله: #إيآيا المأ ملا عون فى مُءَسَسَ * 
فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرهاء فهذا ظاهر الكلام . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : قال الليث : العجف : ذهاب السمن والفعل عججف يع يِف والذكر أعجف 
والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والإناث . وليس في كلام العرب أفعل وفعلاء جمءًا 
على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سمان فقالوا: سمان وعجاف 
لأنهما نقيضان ومن دأبهم حمل النظير على النظير» والنقيض على النقيض» واللام في قوله : 
#لِلرُديًا تبرت * على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل» وقال صاحب (الكشاف) : 


. إسناده مرسل : الشعبي» وهو عامر بن شراحيل ثقة فاضل من أواسط التابعين‎ )١( 


حا سورة يوسف 
يجوز أن تكون الرؤيا خبر كان كما : تقول : كان فلان لهذا الأمرإذا كان مستقلاً به متمكنًا منه 
وتعبرون خبرًا آخر أو حالاً» ويقال عبرت الرؤيا أَعْبّرُها وعبرتها تعبيرًا إذا فسرتهاء وحكى 
الأزهري أن هذا مأخوذ من العبرء وهو جانب النهر» ومعنى عبرت النهر والطريق : قطعته إلى 
الجانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا عابرء لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في أطرافها وينتقل من أحد 
الطرفين إلى الآخرء والأضغاث : جمع الضغث وهو الحزمة من أنواع النبت والحشيش بشرط 
أن يكون مما قام على ساق واستطال قال تعالى : #وَحُذْ يدك ضِعْتَا» [ص: ؛؛] . 

إذا عرفت هذا فنقول: الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شبيهة بالضغث . 

المسألة الثانية : أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سببًا لخلاص يوسف عليه السلام من السجن» 
وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسببه» لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى على الكامل 
القوي فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه ما عرف كيفية 
الحال فيه والشيء ء إذا صار معلومًا من وجه وبقي مجهولاً من وجه آخر عظم 7 تشوف الناس إلى 
تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في إتمام الناقص لا سيما إذا كان الإنسان عظيم الشأن واسع 
المملكة. وكان ذلك الشيء دالا على الشر من بعض الوجوه فبهذا الطريق قوى الله داعية ذلك 
الملك في تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤياء ثم إنه تعالى أعجز المعبرين الذين حضروا عند ذلك 
الملك عن جواب هذه المسألة وعماه عليهم ليصير ذلك سببًا لخلاص يوسف من تلك المحنة . 

واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير» بل قالوا: إن علم التعبير على 
قسمين منه ما تكون الرؤيا فيه منتسقة منتظمة فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق 
العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها ترتيب معلوم وهو المسمى 
بالأضغاث والقوم قالوا: إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم غير عالمين بتعبير 
هذا القسم وكأنهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا نهتدي إليها 
ولا يحيط عقلنا بها وفيها إيهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي إليهاء فعند هذه 
المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسف فإنه كان يعتقد فيه كونه متبحرًا في هذا العلم . 
قوله تعالى: ل وَكَالَ الى جا منيما وَأدكر يعد أَمَهٍ مَةِ أتأ أيتتحكم يتأوبل كَأرَسِلُونْ 


وروي سا 


© يوسْفُ ا ليد نا ف سبع برو سكا د كلف 2 وكات رسن 
الشيدية 000 اق 5 حم إل 0 52 7 © 4 
اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال 
الشرابي: إن في الحبس رجلا فاضلاً صالحًا كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه 
منامين فذكر تأويلهما فصدق في الكل وما أخطأ فى حرف فإن أذنت مضيت إليه وجئتك 
بالجواب . فهذا هو قوله : لول الك يا ينما .0 
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وأما قوله: ##وَآدَكرَ بَمَدَ أَمَةِ 4 فنقول: سيجيء اذَّكَرَ في تفسير قوله تعالى : #إين مُذّكر 4 [القمر: 
١ه]‏ في سورة القمر قال صاحب (الكشاف) 8(ر كر © بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذَّكّر) 
بالذال أي تذكرء وأما الأمة ففيه وجوه: الأول: ##يَمَدَ َ أَمَةِ » أي بعد حين» وذلك لأن الحين إنما 
يحصل عند اجتماع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتماع الجمع العظيم» فالحين 
كان أمة من الأيام والساعات» والثاني: قرأ الأشهب العقيلي (بعد إِمَّةِ) بكسر الهمزة» والإمة: 
النعمة قال عدي : 

ُمَبعْدَ اْقَلاح وَالْمُْكِ وَالِمَةِوَار ْهُمْ ماك القبُور(") 

والمعنى ا د . الثالث : قرئ (بعد أَمَو) أي بعد نسيان يقال أَمَهَرَ ف 
إذا نسي والصحيح أنها بة بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون الميم» وحاصل الكلام أنه إما أن 
يسوي اح يي واي بار او 0 لكره 
عند الملك» والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد واذّكر بعد النسيان . 

فإن قيل: قوله: #وَادَكَرَ بَمَرَ أمَةِ يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي هو 
يوسف عليه السلام . 

قلنا: قال ابن الأنباري : اذّكر بمعنى ذكر وأخبرء وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل الساقي 
إنما لم يذكره للملك خوفًا من أن يكون ذلك اذكارًا لذنبه الذي من أجله حبسه فيزداد الشر 
ويحتمل أيضًا أن يقال: حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضًا لذلك الشرابي هنا 
قوله : 'كَارِرْنِ © خطاب إما للملك والجمع أو الجلاك وجو على سول التعظايو انا لولدم 
#يُوْسْفٌ أي آلصَرَنٌ 4 ففيه محذوف. والتقدير: فأرسل وأتاه وقال أيها الصديق» والصديق هو 
البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم يجرب عليه كذبًا وقيل : لأنه صدق في تعبير رؤياه 
وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئًا فإنه يجب عليه أن يعظمه» وأن يخاطبه 
بالألفاظ المشعرة ة بالإجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك و: نعم ما فعل» فإِن 

تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ كما هو مذكور في ذلك العلم . 

أما قوله تعالى: #لْمَلّ أَنَحِمُ إِلَ ألدَّاس لَمَنَهْمَ يَملَمُنِ4 فالمراد لعلي أرجع إلى الناس بفتواك لعلهم 
يعلمون فضلك وعلمك 0 ال لي 0 
عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضًا عنهاء فلهذا السبب قال : لمَلّ نحم 

النّاس* . 


8 
رآ را يي 


(1) هذا الببت ضمن قصيدة من البحر الخفيف وهو هكذا . 
ّ َعدَ الفلاح وَالمُلكِ وَالنِيِ مة وارتهم هناك القُبِورٌُ 
والشاعر هو عدي بن زيد تقدمت ترجمته . 
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7 لور 2 .2 سر كر 0 هه 2 كر و 5 7 ب سم 
ذوله تعالى مقَالَ تزرعون شيع سناك دأيا شا فا حخصد قذرؤه 2 5 إلا قليلا 
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عهِينَ © يك يأ بند كك ”مد يناث أنسْ , وفيد يعصرين © 4 
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اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال: #تَررعونَ © وهو خبر بمعنى الأمرء كقوله : 
والمط لقنت المطلفنت ب صرح #[البقرة: 74؟] 98 وَالْوَِدَاتٌ رَضْبِعنَ # [البقرة: 7] وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمرء 
ل ووو ا وس ابا ب ويا 
على كونه في معنى الأمر قوله: إقذروه في ستبلوء وقوله: #دأبا 4 قال أهل اللغة: الدأب: 
استمرار الشىيء على حالة واحدة وهو دائب بفعل كذا إذا استمر في فعله» وقد َأَبّ يَدْأَبُ دأبًا 
وَدَأًا أي :زراعة معوالية في هله السعين :قال ابو على الفارسي : الأكثر فى دابية الإسكان ولعل 
الفتحة لغة» فيكون كشّمُْع وشمّع» ونَهْر ونَّهّر. قال الزجاج : وانتصب دأبًا على معنى تدأبون 
دأبًا . وقيل : إنه مصدر وضع في موضع الحال» وتقديره تزرعون دائبين فما حصدتم فذروه في 
سنبله إلا قليلاً مما تأكلون كل ما أردتم أكله فدوسوه ودعوا الباقي في سنبله حتى لا يفسد ولا 

يقع السوس فيهء لأن إبقاء الحبة في سنبله يوجب بقاءها على الصلاح «إثمَ يأَقِ من بد دَلِكَ سَبَم 
يوي ب يس 
َدَمتمُ لَُنَ 4 هذا مجازء ا 
وقوله : «إإلا فليا مَمَا يما نحصِمْْنَ 4 الإحصان : الإحرازء وهو إلقاء الشيء في الحصن يقال: أ 
إحصانًا إذا جعله في حرزء ا ا ار 
رضي الله عنهماء وقوله: م بق منْ بعد دَلِكَ عام فيه يِعَاثُ ألنَاسَ # قال المفسرون: السبعة 
المتقدمة سِنْو الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من الرؤياء 
وأما حال هذه السنة فما حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي فكأنه 
عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة والسبعة المجدبة سنة مباركة كثيرة الخير 
والنعم. وعن قتادة زاده الله علم سنة . 

فإن قيل: لما كانت العجاف سبعًا دل ذلك على أن السنين المجدبة لا تزيد على هذا العددء 
ومن المعلوم أن الحاصل بعد انقضاء القحط هو الخصب وكان هذا أيضًا من مدلولات المنامء 
فلم قلتم : إنه حصل بالوحي والإلهام؟ 

قلناء هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام» أما تفصيل الحال فيه» وهو قوله: إفيه 
عَاتُ لاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ 4 لا يعلم إلا بالوحي» قال ابن السكيت يقال: غاث الله البلاد يغيثها غيئًا 
إذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث» وقوله: ##يِقَاتُ ألثّاس »* معناه يمطرون» ويجوز أن 
يكون من قولهم : أغاثه الله إذا أنقذه من كرب أو غم» ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب الجدب» 
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وقوله: ونه يَمْمِمْونَ # أي يعصرون السمسم دهئًا والعنب خمرًا والزيتون زيئاء وهذا يدل على 
ذهاب الجدب وحصول الخصب والخير» وقيل: يحلبون الضروع» وقرئ (يُعَصَرون) من 
عصره إذا نجاه. وقيل : معناه يمطرون من أعصرت السحابة إذا عصرت بالمطرء ومنه قوله: 
#وَأَنرَلنَا من المعصرات 9 َجأجا © رربي : : ٠» ]١4‏ 


7 تعالى: مأ وَدَالَ ألِْكُ أَنْوْفٍ يدوء كلما جه ليسول دَالَ أنْجمّ إِلّ رَيْلك مْعَلهُ 
3 
امه 00 دوه ٠‏ 


ا ل تَطْعنَّ لَدِيبْنَ إِنَّ رق يكيَرِسِنَ عليه © قَالَ ما حَطبكُ ١!‏ 
: 0 
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العزيز أن حصحص الحقٌ أنأ رودتم عن نَفَسِدء وَإِنَّمْ لمن الصَّرِقِينَ © ذلِكَ 
أن ل لَمْنْدُ الب وَأ َه لا يبدى كد لَفَيَنِينَ ©4 

اعلع تأنه الها وحم الشرانى إلى املك وعوسن طلية التصبير الذي ذكره يرسك عليه لسنلا 
استحسنه الملك فقال: ائتوني به» وهذا يدل على فضيلة العلم» فإنه سبحانه جعل علمه سببًا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية» فكيف لا يكون العلم سببًا للخلاص من المحن الأخروية» فعاد 
الشرابي إلى يوسف عليه السلام قال: أجب الملكء فأبى يوسف عليه السلام أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمره وتزول التهمة بالكلية عنه ٠‏ وعبن النبي يك قال : اعَجَبْتُ مِنْ 
يفوي ادك وي ا ا لما 
أخبَرْهُمْ حَنَى شْتَرَطْتُ أَنْ يخرجوني وَلََد عَحِبْتُ مِنْه جين أََاهُ الرَسُولُ فَقَالَ : ايع إِلَ ريلك 4 وَل 
د تكاقة وليل في السبجن ابت لأسرعت الجا فزخ إلى لباب وار 
كان حَلِيمًا ذا أنَاةو(1) . 

واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف إلى أن تفحص الملك عن حاله هو اللائق 
بالحزم والعقل» وبيانه من وجوه: بياوس, أنه لو خرج في الحال فربما كان يبقى في قلب الملك 
من تلك التهمة أثرهاء فلما التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك عنلى 
براءته من تلك التهمة فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها إلى الطعن 
فيه. ٠‏ الشاني: , أن الإنسان الذي بقي في السجن اثنتي عشرة سنة إذا طلبه الملك وأمر بإخراجه 
الظاهر أنه يبادر بالخروج» فحيث لم يخرج عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر والثبات» 
وذلك يصير سببًا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم. ولأن يحكم بأن كل ما قيل فيه كان 
كذبًا وبهتانًا . |ربيرئ, أن التماسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضًا على 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (175/17) حديث رقم/ ١14407“‏ » وابن أب حاتم في (تفسيره) 
)©38١/(‏ حديث رقم/ 2175778 كلاهما من طريق ابن عيينة عن عمرو بن ديئار عن عكرمة . .٠‏ به) وهذا مرسل . 
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شدة طهارته إذ لو كان ملوًا بوجه ماء لكان خائقًا أن يذكر ما سبق . الرابع: أنه حين قال للشرابي : 
«اأْكرْفٍ عند رَيْلت 4 [يوسف: :4] فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين وهاهنا طلبه 
الملك فلم يلتفت إليه ولم يقم لطلبه وزناء واشتغل بإظهار براءته عن التهمة» ولعله كان غرضه 
عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات إلى رد الملك وقبوله» وكان هذا العمل جاريًا 
مجرى التلافي لما صدر من التوسل إليه في قوله : #أدْكرّنٍ عند رَيَكت 4 [يوسف: ؟4] ليظهر 
أيضًا هذا المعنى لذلك الشرابي» فإنه هو الذي كان واسطة في الحالتين معًا. 

اما قوله: «وَكَالَ أليِكُ أنْوُنٍ يو قكدًا ج44 المَعْول © . 20 

ذفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قرأ ابن كثير والكسائي (فِسّلّْهُ) بغير همزء والباقون (فاسأله) بالهمزء وقرأ 
عاصم برواية أبي بكر عنه (النُسوة) بضم النون والباقون بكسر النون» وهما لغتان. 

المسألة الثانية: اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أولها: أن معنى الآية: فسل الملك 
يأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حالهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة» إلا أنه اقتتصر على أن 
يسأل الملك عن تلك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على ما يجري مجرى أمر الملك بعمل أو فعل» 
وثانيها: أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في إلقائه في السجن الطويل» بل اقتصر على 
ذكر سائر النسوة . وثالثها: أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه إلى عمل قبيح وفعل شنيع عند 
الملك؛ فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله : ما بَالُ ألِنَسَوَوَ لت مَطَعَنَ ليبن 4 وما شكا 
منهن على سبيل التعيين والتفصيل . ثم قال يوسف بعد ذلك: #إإِنَّ رق يكيْدِسِنَ عل * وفي المراد 
من قوله : إن رَى # وجهان : 

الأول: أنه هو الله تعالى» لأنه تعالى هو العالم بخفيات الأمور. 

والثاني: أن المراد الملك وجعله ربًا لنفسه لكونه مربيًا له وفيه إشارة إلى كون ذلك الملك 
عالمًا بكيدهن ومكرهن . 

واعلم أن كيدهن في جقه يحتمل وجومًا : 

أحدها: أن كل واحدة منهن ربما طمعت فيه» فلما لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه 
إلى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة منهن بالغت في ترغيب يوسف في موافقة سيدته على 
مرادهاء ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة في حق السيد المنعم لا تجوزء فأشار بقوله: #إِنَّ رَقَ 
يكيِدِصِنَ علِيم 4 إلى مبالغتهن في الترغيب في تلك الخيانة . وثالثها: أنه استخرج منهن وجومًا من 
المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك» 
ثم إنه تعالى حكى عن يوسف عليه السلام أنه لما التمس ذلكء أمر الملك بإحضارهن وقال 
لهن : "ما حَطتك إِذ وود يُوسفٌ عن تَذَيبكٌء * . 


وفيه وجهان: 

الأول: أن قوله: 8 إِدْ رودن مُوسْفٌ عن تسد 4 وإن كانت صيغة الجمع» فالمراد منها الواحدة 
كقوله تعالى <اينَ ك3 وه اق إنَّ ألنّاس هد جَبَعْوأ ك4 [آل عمران: 17]. 

والثاني: أن المراد منه خطاب الجماعة . ثم ههنا وجهان: الأول: أن كل واحدة منهن راودت 
يوسف عن نفسها . والثانى: أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز فاللفظ محتمل 
لكل هذه الوجوهء وعند هذا السؤال #قرَ حَسٌ ينه مَا عَلِمْنَا عَلَنَهِ ِن سْوَوٌ# وهذا كالتأكيد لما 
ذكرن فى أول الأمر فى حقه وهو قولهن : ما هنذا بِسََا إن هنذا إلا مك كيم © [يوسف: .]0١‏ 

واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرةء وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت : ##الكَنّ حَصحص الْحَن أ 
رَوْدتُمُ عن تنس وَإِنَمُ لمن ألصَدوِينَ4 . 


0 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن بوسف صلوات الله عليه كان مبرأ 
عن كل لدوب مدير مرضي المبوت” وهاهنا دقيقة وهي أن يوسف عليه السلام راعى 
جانب امرأة العزيز حيث قال: لما بَالُ اندو أل عَطْمَنَ دين فذكرهن ولم يذكر تلك 
المرأة ألبتة فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيمًا لجانبها وإخفاء للأمر 
عليهاء فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام كان مبرأ عن الكل» ورأيت في بعض 
الكتب أن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي وادعت عليه المهر» فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتى تتمكن الشهود من إقامة الشهادة» فقال الزوج : لا حاجة إلى ذلك فإني مقر 
بصدقها في دعواهاء فقالت المرأة: لما أكرمتني إلى هذا الحد فاشهدوا أني أبرأت ذمتك من 
كل حق لي عليك . 

المسألة الثانية : قال أهل اللغة : '#حَصِحَصَ لْحَنُّ4 معناه : وضح وانكشف وتمكن في القلوب 
والنفوس من قولهم: حصحص البعير في بروكه: إذا تمكن واستقر في الأرض . قال الزجاج : 
اشتقاقه في اللغة من الحصة» أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 

المسألة الثالثة: اختلفوا في أن قوله: #دَلِكَ لعل أَنْ لَمْ أخْنَهُ يِلْميِ» كلام من 

وفيه أقوال: 

القول الأول : وهو قول الأكثرين : أنه قول يوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا يبعد وصل 
كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة عليه» ومثاله قوله تعالى : # إن الْملُوك إذا مكلا 
فَريةً ة أفسلوها وملا أعرة هلها ؟ ذلك * [المل: : 4] وهذا كلام بلقيس . ثم إنه تعالى قال ٠:‏ ## وكنالك 


عن سورة يوسف 


صرح مر 


يفلو بفعلويت 7 [اددمل: م وأيضًا قوله تعالى + را تك بجتا جتايغ ألنَّاسس لِيَوْمٍ لا ديب فحك4 زآل عمران: + ] 
كلام الداعي عي 

ن قال. إإنك أله كا يُِِْكُ الييحاة» رى.يربن. مع بقي على هذا القول سؤالات : 

السؤال الأول : قوله: #رّين 4 إشارة إلى الغائب» والمراد هاهنا: الإشارة إلى تلك الحادثة 
الحاضرة . 

والجواب : . أجبنا عنه في قوله : «ذلك الحكنب» زرده . + وقيل : ذلك إشارة إلى ما فعله من 
رد الرسول كأنه يقول ذلك الذي فعلت من ردي الرسول إنما كان» ليعلم الملك أني لم أخنه 
بالغيب . 

لكي ا 
الملك قال ذلك ليعله وإنما ذكره على لفظ الغيبة تعظيمًا للملك عن اللخطاب والأولى أنه عليه 
السلام إنما قال ذلك عند عود الرسول إليه لأن ذكر هذا الكلام في حضرة الملك سوء أدب . 

السؤال الغالك : هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول: لأوَِنَ لِمَلمْ أن لم لَمنَه 
لتيب » ٠‏ 

والجواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة» وقيل : إنه إذا خان وزيره فقد 
خانه من بعض الوجوه»ء وقيل : إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن قال 
ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب ثم ختم الكلام بقوله : وم له لا ينيى يد ال * ولعل 
الور ل مر ري وحيث خلصني منها ظهر 

١‏ والقول الثاني : أن قوله 3 للم أن لم كمه بيس # كلام امرأة العزيزء والمعنى : أني وإن 
أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني:ما أحلت الذنب عليه عند غيبته» أي لم أقل فيه وهو في 
السجن خلاف الحق . ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول» وقالت : 8إوَانّ أيه لا ييْيى كر 
موي اواو افتضحت وأنه لما كان بريئًا عن الذنب 
لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول: والذي يدل على صحته أن يوسف عليه 
السلام ما كان حاضرًا في ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة قولها لون 00 
نأ ودتُهُ عن نيه وَإِنَمْ لين دين 4 ففي تلك الحالة يقول يوسف: يقَ ليعلم أن ! 
مرو يع ع و مما العو و و 
الحكاية. ثم إن يوسف يقول ابتداء وَكَ لم أن لم َمْنْهُ لين » ومثل هذا الوصل بين الكلامين 
الأجنبيين ما جاء ألبتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن هذا من تمام كلام المرأة . 

المسألة الرابعة : هذه الاية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه كثيرة : 


التقديرين» أما إذا قلنا: إن هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا: إنه عليه 
السلام لما قال: لأدَِكَ مم أن لم أنه لمي ال جريل مايه السدلدم ا 
سراويلك فعند ذلك قال يوسف: #إوَمآ أَبَرَنُ تبي إِنَّ ألنَنْسَ لَدْمَرَة بالشىي © أي بالزنا #إِلّامَا بَحِمَ 
رَتِ» أي عصم ربي إن رن وَيْدُ 4 للهم الذي هممت به اي حي * أي لو فعلته لتاب علي . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فإنا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن الذنب بقي 
أن يقال: فما جوابكم عن هذه الآية فنقول : 

فيه وجهان: 

الوجه الأول : أنه عليه السلام لما قال : لدَلِكَ لمكم إن م أجَْهُ 4 كان ذلك جاريًا مجرى 
مدح النفس وتزكيتهاء وقال تعالى : ثلا تُرَكأ أشسَح © [النج: + فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله : #رَم] أبرَينُ تدْب» والمعنى : وما أزكي نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القبائح 
راغبة في المعصية . 

والوجه الثاني : في الجواب أن الآية لا تدل ألبتة على شيء مما ذكروه» وذلك لأن يوسف 
عليه السلام لما قال : أن كم أمْنَهُ التي بمّن أن ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم ميل 
النفس والطبيعة» لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن الترك ما 
كان لعدم الرغبة». بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا: إن هذا الكلام من بقية كلام 
المرأة ففيه وجهان: الأول: وما أبرئ نفسي عن مراودته ومقصودها تصديق يوسف عليه السلام 
في قوله : #هى رُوَدَتَن عن تفي 4 [يوسف: +0 الثاني : أنها لما قالت: ذلك لِيعلم أَفْ لم خْنْهُ ألمي » 
اباس :ه] قالت وما أبرئ نفسي عن الخيانة مطلقًا فإني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت: #ما جَرَآء من أراد بِأَهْلِكَ سيا إل أن مجن أو مَنَاك أليِمٌ4 زيرسف: 0ه وأودعته السجن ؛ 
كأنها أرادت الاعتذار مما كان . 

فإن قيل: جعل هذا الكلام كلامًا ليوسف أولى أم جعله كلامًا للمرأة؟ 

قينا: جعله كلامًا ليوسف مشكلء لأن قوله: تالت أَمْرَاتُ الْعزِيزٍ الْتنَ حضخص الْحَقٌ4 [يوسف: 
١ه]‏ كلام موصول بعضه ببعض إلى آخره» فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام يوسف مع 
تخلل الفواصل الكثيرة , بين القولين وبين المجلسين بعيد» وأيضًا جعله كلامًا للمرأة يشكل 
أيضاء لأن قوله: أوَمآ يرن ننيِىَ إِنَّ الننْس لَأْمَارَة يالشوء إِلَّامَا رَحِمَ رتم كلام لا يحسن صدوره 
إلا ممن احترز عن المعاصي ., ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسر النفس» وذلك لا يليق بالمرأة 
التي استفرغت جهدها في المعصية . 

المسألة الثانية : قالوا: «ر,]» في قوله : #إِلّاما رَحِمَ رتم4 بمعنى (من) والتقدير: إلا من 
رحم ربي» وما ومن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر كقوله تعالى: #اتَأتكحأ ما طابٌ لَك ين 
س4 زادساء: +] وقال : نهم من يمثى عل أرب * [النوو: ه4] وقوله : مس ما رحِم 4 استثناء 


ع و 0 
كان صدر منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف والعادة أن يطلب من الملك أن يتفحص عن 
تلك الواقعة» لأنه لو كان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلب من الملك أن يتفحص عن تلك 
الواقعة كان ذلك سعيًا منه في فضيحة نفسه وفي تجديد العيوب التي صارت مندرسة مخفية 
ا ا ا ا 
كان عاقلاً» والعاقل ب يمتنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الأعداء على أن يبالغوا في إظهار 
عيوبه . والثاني أن التسوة ة شهدن في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن : ##حنس لِنَّمِ ما هلذًا 
كرا إن هلدا إلا ملك كيم © [يوسف: ]١‏ وفي المرة الثانية حيث قلن : #قُلَ حَنس إِنَّهِ ما عَلِمنَا عله 
0-0 : أن امرأة العزيز أقرت في المرة الأولى بطهارته حيث قالت : ##ولَمَدَ دَوَدتُمٌ عن 
لاه سدم ستَمْصم © [يوسف: "*] وفي المرة الثانية في هذه الآية . 
لومياي الو ‏ 52-0 
وثانيها: قولها: #وَإِنّمَ لمن آلصَّدِقِنَ 4 وهو إشارة إلى أنه صادق في قوله : #هى رودت عن فى » 
لبوسف: 15] وثالثها: قول يوسف عليه السلام : #دَلِكَ لِعلم أَنْ َم أحْنه كي َمَيبِ © والحشوية يذكرون 
أنه لما قال يوسف هذا الكلام» لالس حك لط رسن معدت ا رطاف ورا 
الخبيئة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد» بل هم يلحقونها بهذا الموضع سعيًا منهم في 
تحريف ظاهر القرآن . ورابعها: قوله : #إوَأنَ أله لا يبَدى مد الاين © يعني أن صاحب الخيانة لا 
بد وأن يفتضح» فلو كنت خائنًا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح وخلصني الله تعالى من هذه 
الورطة» فكل ذلك يدل على أني ما كنت من الخائنين» وهاهنا وجه آخر وهو أقوى من الكل» 
وهو أن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة» وتلك المحنة صارت منتهية» فإقدامه على 
قوله : «كلك لِنَلمْ أن ل لَمنْهُ يليب مع أنه خانه بأعظم وجوه الخيانة إقدام على وقاحة عظيمة» 
وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة بوجه ماء والإقدام على مثل هذه الوقاحة من غير 
فائدة أصلاً لا يليق بأحد من العقلاء» فكيف يليق إسناده إلى سيد العقلاء» وقدوة الأصفياء؟ 
فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على براءته مما يقوله الجهال والحشوية . 


9 هه 1 0121 رع 0 3 محم 2-227 برسم #ل اخنا؟ اعون ير ري ا ا 
قوله تعالى: «إ وما أبِرِىٌ نفبى إِنَّ النفْس لأمارة بالسّوِ إلا ما رَحِم رَيّْه إن رق 
د رعر ‏ سه 
عور نحم © »4 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى لى : اعلم أن تفسير هذه الآية يختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا إن 


قوله: لذَلِكَ لِعْلمَ أن لَمْ أَخْنْهُ يلمي 4 [يوسف: ؟5] كلام يوسف كان هذا أيضًا من كلام يوسف» وإن 
قلنا: إن ذلك من تمام كلام المرأة كان هذا أيضًا كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا 


الآية رقم (04: ده) رذن 


متصل أو منقطع» فيه وجهان: الأول: أنه متصل » وفي تقريره وجهان: الأول : أن يكون قوله: 
#إلّامَا يَحِمّ رَيَمَ © أي إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني : إلا ما رحم ربي 
أي إلا وقت رحمة ربي يعني أنها أمّارة بالسوء في كل وقت إلا فى وقت العصمة . 

والقول الثانى : أنه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة كقوله : #ولا 
هُمَ يُقَدُونَ © إِلَّا مَحمَةٌ ينا [يس: :-؛؛] : 

المسألة الثالئة: اختلف الحكماء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هى؟ والمحققون قالوا إن 
النفس الإنسانية شيء واحد» ولها صفات كثيرة فإذا مالت إلى العالم الإلهي كانت نفسًا مطمئنة: 
وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء» وكونها أمارة بالسوء يفيد المبالغة والسبب 
فيه أن النفس من أول حدوثها قد ألفت المحسوسات والتذت بها وعشقتهاء فأما شعورها بعالم 
المجردات وميلها إليه» فذلك لا يحصل إلا نادرًا فى حق الواحد» فالواحد وذلك الواحد فإنما 
يحصل له ذلك التجرد والانكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلما كان الغالب هو انجذابها 
إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرًا لا جرم حكم عليها بكونها 
أمارة بالسوءء ومن الناس من زعم أن النفس المطمئنة هي النفس العقلية النطقية» وأما النفس 
الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية» والكلام في تحقيق الحق في هذا الباب مذكور 
في المعقولات . 

المسألة الرابعة: تمسك أصحابنا في أن الطاعة والإيمان لا يحصلان إلا من الله بقوله : «إلّ 
مَايَحِمَ رَيَمَ # قالوا : دلت الآية على أن انصراف النفس من الشر لا يكون إلا برحمته؛ ولفظ الآية 
مشعر بأنه متى حصلت تلك الرحمة حصل ذلك الانصراف . فنقول : لا يمكن تفسير هذه الرحمة 
بإعطاء العقل والقدرة والألطاف كما قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر والمؤمن 
فوجب تفسيرها بشيء آخر»ء وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا ذلك أيضًا 


مدير اد وو 

قوله تعالى: «وَقَالَ الْمَلِك تون بوء آَم سوبت لما كلْمَمَ مال إِنَاكَ الوم 5 
أي 0 لْأَرْضٌ إِنْ حَفِيظٌ علي © »4 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال: هو العزيز» ومنهم من قال: بل هو 
0 وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول يوسف : #لجَملنى عل 
رين الْأَرَْ © يدل عليه . الثاني : أن قوله : طأَسْتَمِْصَهُ لنَذبى © يدل على أنه قبل ذلك ما كان 
ا ل ل 
هو الملك الأكبر . 


ع ؤ سورة يوسف 


المسألة الثانية : ذكروا أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو في الحبس 
وقال: اقل اللّهُمّ اجَعَلْ لي مِن عِنْدِكٌ فَرَجَا وَمَخْرَجَا وَارْرُفْنِي مِنْ حَيْتُ لآ أَحْتَّسِبُ' فقبل الله دعاءه 
وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن» وتقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده في يوسف 
لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمهء وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب وقدر هو على 
الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه . وثانيها: أنه عظم اعتقاده في صبره 
وثباتهء» وذلك لأنه بعد أن بقي ذ في السجن بضع سنين لما أذن له في الخروج ما أسرع إلى 
الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولاً ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم . وثالثها: !: أنه عظم 
اعتقاده في حسن أدبه» وذلك لأنه اقتضر على قوله: ما بال ألِيْسْوَةَ ل مَطْعَنَ يد بين أيوسف: 
6 وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرهاء وتعرض لأمر سائر النسوة مع أنه وصل إليه من 
جهتها أنواع عظيمة من البلاء وهذا من الأدب العجيب . ورابعها: براءة حاله عن جميع أنواع التهم 
فإن الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها: أن الشرابي وصف له جده في 
الطاعات واجتهاده في الإحسان إلى الذين كانوا في السجن.. وسادسها: أنه بقي في السجن بضع 
سنين» وهذه الأمور كل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد فى الإنسان» فكيف مجموعهاء فلهذا 
السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله شيئًا جمغ أسبابه وقواها. 

إذا عرفت هذا فنقول: لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن يتخذه 
لنفسه فقال: انون بده أَسْسَمِْصْهُ لَب 4 روي أن الرسول قال ليوسف عليه السلام : قم إلى 
الملك متنظمًا من درن السجن بالثياب النظيفة والهيئة الحسنة فكتب على باب السجن هذه منازل 
البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاءء ولما دخل عليه قال اللهم إني أسألك 
بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره : ثم دخل عليه وسلم ودعاله بالعبرانية. 
والاستخلاص : طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون يوسف له 
وحده وأنه لا يشاركه فيه غيره لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فلما علم 
الملك أنه وحيد زمانه وفريد أقرانه أراد أن ينفرد به . 

روي أن الملك قال ليوسف عليه السلام : ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا في أهلي 
وفي أن لا تأكل معي فقال يوسف عليه السلام» أما ترى أن آكل معكء وأنا يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق الذبيح ابن إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم قال: كلما كلَمْمُ 4 وفيه قولان : 
أحدهما: أن المراد فلما كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا يحسن 
لأحد أن يبتدئ بالكلام وإنما الذي يبتدئ به هو الملك» والثاني: أن المراد: فلما كلم يوسف 
الملك قيل : لما صار يوسف إلى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سئة» فلما رآه الملك حدثًا 
شابًا قال للشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ماعلموها قال: نعم 
فأقبل على يوسف وقال: إني أحب أن أسمع تأويل الرؤيا منك شفامّاء فأجاب بذلك الجواب 


الآية رقم (04: ذه) 86 
شفامًا وشهد قلبه بصحته» فعند ذلك قال له: 8إَّكَ لو ينا مكيقٌ أت © يقال : فلان مكين عند 
فلان بيّن المكانة أي المنزلة» وهي حالة يتمكن بها صاحبها مما يريد. وقوله: ##لبيع # أي قد 
عرفنا أمانتك وبراءتك مما نسبت إليه . 

واعلم أن قوله: #مكينٌ أَمِينٌ # كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه من الفضائل والمناقب» وذلك 
لأنه لا بد في كونه مكيئًا من القدرة والعلم . أما القدرة فلأن بها يحصل المكنة. وأما العلم فلأن 
كونه متمكنًا من أفعال الخير لا يحصل إلا به إذ لو لم يكن عالمًا بما ينبغي وبما لا ينبغي لا يمكنه 
تخصيص ما ينبغي بالفعل» وتخصيص ما لا ينبغي بالترك» فثبت أن كونه مكيئًا لا يحصل إلا 
بالقدرة والعلم . أما كونه أميئًا فهو عبارة عن كونه حكيمًا لا يفعل الفعل لداعي الشهوة بل إنما 
يفعله لداعي الحكمة» فثبت أن كونه مكيئًا أميئًا يدل على كونه قادرّاء وعلى كونه عالمًا بمواقع 
الخير والشر والصلاح والفساد. وعلى كونه بحيث يفعل لداعي الحكمة لا لداعية الشهوة.» وكل 
من كان كذلك فإنه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة إثبات أنه 
تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى عالم بقبح القبيح عالم بكونه غنيًا 
عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا: وإنما يكون غنيًّا عن القبيح إذا كان قادرّاء وإذا 
كان منزهًا عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكيئًا أميئًا نهاية ما يمكن ذكره في هذا الباب ثم 
حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا المقام لأْجَمَلن عَلَ حَرَاينِ الْأَرْضٍ إن حفيظٌ 
عَليِكُ #. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال المفسرون: لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال له 
الملك : فما ترى أيها الصديق قال: أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعًا كثيرًا وتبني 
الخزائن وتجمع فيها الطعام فإذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق فال 
عظيم فقال الملك : ومن لي بهذا الشغل فقال يوسف : لإَجْمَلنى عل حَرَاينٍ الْأَرَْ #4 أي على 
خزائن أرض مصر وأدخل الألف واللام على الأرض» والمراد منه المعهود السابق. روى ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي يله في هذه الآية أنه قال: «رَحِمَ اللّه أخي يُوسُفَ لَوْلَمْ يَقْلٍ 
اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائْن الأرض لأسْتَعْمَلَُ من سَاعَتهِ لَِنْهُ لَمّا قَالَ ذَّلِكَ أَخرَهُ عَنْهُ سَتَه١"؟‏ وأقول هذا من 
العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه»ء ولما 


)030 أورده الثعلبي في (الكشف والبيان) (5/ ارخ 76 وقال: روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . 27 فذكره» 
وجويبر متروك الحديث» وأورده الألباني في (الضعيفة) )'١ /١(‏ حديث رقم/ 2579 وقال: قال الحافظ ابن حجر 
في (تخريج الكشاف) (14/ ٠‏ 4): أخرجه الثعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك 
عنه» وهذا إسناد ساقط ومن طريق الثعالبي رواه الواحدي في (تفسيره) .)١//97(‏ 
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تسارع في ذكر الالتماس أخر الله تعالى ذلك المطلوب عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف 
والتفويض بالكلية إلى الله تعالى أولى . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: لم طلب يوسف الإمارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد 
الرحمن بن سمرة: «لأَتَسْأَلٍ الإِمَارَةه "١7‏ وأيضًا فكيف طلب الإمارة من سلطان كافرء وأيضًا لِمَ 
َمْ يصبر مدة وليمّ أظهر الرغبة في طلب الإمارة في الحالء وأيضًا لم طلب أمر الخزائن في أول 
الأمرء مع أن هذا يورث نوع تهمة وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه بقوله : © إن حَفِيةٌ 
ليم 4 مع أنه تعالى يقول: طدَكَا مرا أشْسَكْ 4 [العجم: 1]وأيضًا فما الفائدة في قوله : # إن 
116 َك )4 وأيضالم ترك الاستاء في هذا فإ الأحسن أن يقول: : إني حفيظ عليم إن شاء الله 
بدليل قوله تعالى ٠‏ ##ولا تفقوا لَنَّ لِسَأَىْءِ ِنْ مَاعِلُ دللك عدا © | ج) إل أن مما أده 47 [الكهف “ال 4”] 
فهذه أسئلة سبعة لا بد من جوابها فنقول : الأصل في جواب هذه المسائل أن التصرف في أمور 
الخلق كان واجبًا عليه» فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان» إنما قلنا: إن ذلك التصرف كان 
والخةاطلءة لوهره الأوك؟ أنه كان يشر لا ستامين اللهاتفا: إلى القلقة :والوسو ل يبو ايه 
رعاية مصالح الأمة بقدر الإمكان» والثاني : وهو أنه عليه السلام علم بالوحي أنه سيحصل 
القحط والضيق الشديدٍ الذي ربما أفضى إلى هلاك الخلق العظيم» فلعله تعالى أمره بأن يدبر في 
ذلك ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلقء, والثالث : أن السعي في إيصال 
النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول:إنه عليه السلام كان مكلفًا برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوهء وما كان 
يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق» وما لايتم الواجب إلا به» فهو واجب» فكان هذا الطريق واجبًا 
عليه ولما كان واجبًا سقطت الأسئلة بالكليةء وأما ترك الاستثناء فقال الواحدي: كان ذلك من 
خطيئة أوجبت عقوبة وهى أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود سنة» وأقول: لعل السبب 
فيه آنه لو ذكرهة] الامبغداء الاعتقنة ونه الحلاف أنه إنما ؤكره لعلمه يانه لؤاقنرة له .على ضمظ هدة 
المصلحة كما ينبغي فلأجل هذا المعنى ترك الاستثناء» وأما قوله لم مدح نفسه فجوابه من 
وجوه: الأول: لا نسلم أنه مدح نفسه لكنه بِّن كونه موصوفًا بهاتين الصفتين النافعتين في 
حصول هذا المطلوب» وبين البابين فرق وكأنه قد غلب على ظنه أنه يحتاج إلى ذكر هذا الوصيف 
لأن الملك وإن علم كماله في علوم الدين لكنه ما كان عالمًا بأنه يفي بهذا الأمرء ثم نقول هب 
أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس إنما يكون مَدْمومًا إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان) باب قوله تعالى «لّا اذك أله يألو يد يكم » [البقرة :8؟؟] 


(١056/1)حديث‏ رقم/ 235577 من طريق محمد بن الفضل . ٠‏ بهة ومسلم في كتاب (الأيمان) باب (من حلف 
يمينا ثم رأى خيرًا منها) )١1/6 /١4/0(‏ من طريق شيبان بن فروخ ... . بهء كلاهماعن جزير بن حازم . . 
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إلى غير ما يحل» فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه محرم فقوله تعالى : #إقلا تر وأ شخ 4 
[النجم : المر اديه ترك اللعن حال وايغلم كر ده قر متركية وال ليل عليه قرام تخالى بعد 
هذه الآية: #هو أَمَل , ِمَن أَتَوَجِ4 [النجم: 6*1 أما إذا كان الإنسان عالمًا بأنه صدق وحق فهذا غير 
ممنوع منهء والله أعلم . 

قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم؟ 

قلنا: إنه جار مجرى أن يقول : حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل والمال» 
عليم بالجهات التي تصلح لأن يصرف المال إليهاء ويقال: حفيظ بجميع مصالح الناس» عليم 
بجهات حاجاتهم أو يقال: حفيظ لوجوه أياديك وكرمكء» عليم بوجوب مقابلتها بالطاعة 
والخضوع»ء وهذا باب واسع يمكن تكثيره لمن أراده . 
واه انعا > : « مَكدَِكَ دن الس 1 اسم كاه سنك 


عارك 6 0 ل سل مغر م 


يمينا من نا ولا ضِيمٌ أجْرَ الْمْحَيِيِينَ © ول جد 5 ل 20 


كوأ ينون © 4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن يوسف عليه السلام لما التمس من الملك أن يجعله على خزائن 
عوك ساك الندعن اجرف 041 قد فعلية ويل اللهسبحاتة قال + لركدك 2 
سف في الْأرْضِ 4 فهاهنا المفسرون قالوا: في الكلام محذوف وتقديره: قال الملك قد فعلت» 
إلا أن تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد أجابه إلى ما سأل. وأقول: ما قالوه 
حسن» إلا أن هاهنا ما هو أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر وأما المؤثر 
الحقيقي : فليس إلا أنه تعالى مكنه في الأرض» وذلك لأن ذلك الملك كان متمكئًا من القبول 
ومن الردء فنسبة قدرته إلى القبول وإلى الرد على التساوي» ومادام يبقى هذ التساوي امتنع 
حصول القبول» فلا بد وأن يترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك» وذلك الترجح لا 
يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى» إذا خلق الله تعالى ذلك المرجح حصل القبول لا محالة» 
فالتمكين ليوسف في الأرض ليس إلا مِنْ خلق الله تعالى في قلب ذلك الملك بمجموع القدرة 
والداعية الجازمة اللتين عند حصولهما يجب حصول الأثرء فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر 
إجابة الملك واقتصر على ذكر التمكين الإلهي» لأن المؤثر الحقيقي ليس إلااهو 
المسألة الثانية: روي أن الحلك 7ع و احرج ات الملك وجدلدان احعة وقلده سيفه ووضع 
له سريرًا من ذهب مكللاً بالدر والياقوت» فقال يوسف عليه السلام : أما السرير فأشد به ملكك 
وأما الخاتم فأدبر به أمرك» وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي» وجلس على السرير ودانت 
له القوم» وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومة ومات بعد ذلك وزوجه الملك امرأته» فلما 
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دخل عليها قال : أليس هذا خيرًا مما طلبت» فوجدها عذراء فولدت له ولدين أفرايم وميشا وأقام 
العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء» وأسلم على يده الملك وكثير من الناس وباع من أهل مصر 
في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة الأولى ثم بالحلي والجواهر في السنة الثانية ثم 
بالدواب ثم بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم سنين فقالوا : والله ما رأينا ملكا أعظم شأنًا 
من هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيدا له فلما سمع ذلك قال: إني أشهد الله أني أعتقت أهل 
مصر عن آخرهم ورددت عليهم أملاكهم » وكان لا يبيع لأحد ممن يطلب الطعام أكثر من حمل 
البعير لئلا يضيق الطعام على الباقين هكذا رواه صاحب (الكشاف) والله أعلم . 

المسألة الثالئة: قوله : #وَكَدِكَ © الكاف منصوبة بالتمكين» وذلك إشارة إلى ما تقدم يعني 
به : ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في 7 تقريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
الحبس» وقوله: ##مَّكمًا ليومت فى ) كن 4 أي اقدرناة على ما بريد برقع المرائع وقوه تبأ 
2 126 4 شيرا فى موظيع أضب هلك الخال تقديره :مكنا مدير وقر ] ارو كدر .: (نشاء) 
بالنون مضافًا إلى الله تعالى والباقون بالياء مضافا إلى يوسف . 

واعلم أن قوله: يبرا نا حَيتُ ينآ # يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه أحد»ء ولا 
ينازعه منازع بل صار مستقلاً بكل ما شاء وأراد ثم بِيّن تعالى ما يؤكد أن ذلك من قِبَّله فقال : 
#ضِيث ينا من طَنَآهُ 4 . 

سر ا ري لابوا بيسرت 
#وَحَدَِكَ مَكْنَ بحُت ف الدَدْضِ 4 ثم أكد ذلك ثانيًا بقوله : قيب إِرَحِيَنَا من قَنَآه * . 

وفيه فائدتان: - 

الفائدة الأولى: أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضي : تلك المملكة لما لم تتم 
إلا بأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حضلت من قبله تعالى .. 

وجوابه: أنا ندعي أن نفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تعالى» لأن لفظ القرآن 
يدل على قولناء والبرهان القاطع الذي ذكرناه يقوي قولناء فصرف هذا اللفظ إلى المجاز لا 
سبل إليه 

الفائدة إلثانية: أنه آتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الإلهية والقدرة النافذة. قال القاضي :هذه 
الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا: الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الإلهية والقدرة المحضة فأمارعاية قيد الصلاح» 
0 

.ثم قال تعالى: #لَا شِيمٌ أَجْرٌ ألْمُحْسِدِينَ 4 وذلك لأن إضاعة الأجر إما أن يكون للعجز أو للجهل 
يا سي برسي د يفي 

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السلام كان ' من المحسنين ولو صدق 
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القؤل بأنه جلس بين شعبها الأربع لامتنع أن يقال: إنه كان من المحسنين» فهاهنا لزم إما 
تكذيب الله في حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب 
الحشوي فيما رواه وهو عين الإيمان والحق . 

ثم قال تعالى: لوَلَمجْرٌ الْآِرَة حير لين ءامثوأ وكانوأ نّمُونَ 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير هذه الآية قولان: 

القول الأول: المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خير وأفضل وأكمل 
وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مرارًا وأطوارّاء وحاصل تلك الوجوه أن الخير 
المطلق هو الذي يكون نفعًا خالصًا دائمًا مقرونًا بالتعظيم» وكل هذه القيود الأربعة حاضلة في 
خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا . 

القول الثاني : أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخيرين أفضل من الآخر كما يقال : 
الجلاب خير من الماء» وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيرًا من غير أن يكون المراد منه بيان 
التفضيل كما يقال: الثريد خير من الله يعني الثريد خير من الخيرات حصل بإحسان من الله . 

إذاثبت هذا فقوله: #وَلَدُجَرٌ الآحْرَوَ حَيْدُ 4 إن حملناه على الوجه الأول لزم أن تكون ملاذ الدنيا 
موصوفة بالخيرية أيضًاء وأما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقال: إن منافع الدنيا أيضًا 
خيرات بل لعله يفيد أن خير الآخرة هو الخير» وأما ما سواه فعبث. 

المسألة الثانية: لا شك أن المراد من قوله : #ولَدُجِر الآجْرة حير لِلَدِينَ »امنوأ وَكانوأ ينقُونَ # شرح 
حال يوسف عليه السلام فوجب أن يصدق في حقه أنه من الذين أمنوا وكانوا يتقون» وهذا 
تنصيص من الله عز وجل . على أنه كان في الزمان السابق من المتقين» وليس هاهنا زمان سابق 
ليوسف عليه السلام يحتاج إلى بيان أنه كان فيه من المتقين إلا ذلك الوقت الذي قال الله فيه : 
#ولقَدٌ مث رد وهم با #[يوسف: 4 ؟] فكان هذا شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان في 
ذلك الوقت من المتقين» وأيضًا قوله : #ولا ضِيمٌ أَجْرَ اَلْمُحْسِدِينَ #4 شهادة من الله تعالى على أنه 
عليه السلام كان من المحسنين» وقوله: #إِنَّمُ مِنْ عِبَاونا َلْمَخْلَصِنَ 14[يوسف: ]١4‏ شهادة من الله 
تعالى على أنه من المخلصين فثبت أن الله تعالى شهد بأن يوسف عليه السلام كان من المتقين 
ومن المحسنين ومن المخلصين» والجاهل الحشوي يقول : إنه كان من الأخسرين المذنبين» 
ولااشك أن من لم يقل بقول الله سبخانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين . 

المسألة الثالثة: قال القاضي : قوله تعالى : #ولدجر الأجْرة حَيْرُ لِلَدِينَ »امنوأ وَكَانُوا ينون * يدل 
على بطلان قول المرجئة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل في الآخرة لمن لم يتق الكبائر. 

قلناء هذا ضعيف» لأنا إن حملنا لفظ خير على أفعل التفضيل لزم أن يكون الثواب الحاصل 
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للمتقين أفضل ولا يلزم أن لا يحصل لغيرهم أصلاً» وإن حملناه على أصل معنى الخيريةء فهذا 
يدل على حصول هذا الخير للمتقين ولا يدل على أن غيرهم لا يحصل لهم هذا الخير . 


٠ .‏ لمر ل ح مش سس كد سس ا 4 و علا ججح اله 
ذوله تعالى: وج إخوة دسف فل أ عليه فعرشفهم هم لم منكرون ولمً 
بس سبو جر > ال "2 َ الى ىس روغ 76 ممم ََ ع 0 رورهة سم 
جَهَرَهُم يحَهَازِهِمْ قال أثثونٍ يأخ لكم ين أبيكم ألا تروت أيه أوفي الْكَيَلَ وأنا حَيْرٌ 
و آم" 


لْمَعزِلِينَ ©يَن ل توف يو قلا مل ل عِندى ولا تفريون 9َالُوأْ سفرود عَنّهُ 
أسَادُ وَإِنَا لَمَعِنُونَ © 4 

اعلم أنه لما عم القحط في البلاد»ء ووصل أيضًا إلى البلدة التي كان يسكنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه : إن بمصر رجلاً صالحًا يمير الناس فاذهبوا إليه 
بدراهمكم وخذوا الطعام فخرجوا إليه وهم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه 
الواقعة كالسبب في اجتماع يوسف عليه السلام مع إخوته وظهور صدق ما أخبر الله تعالى عنه 
في قوله ليوسف عليه السلام حال ما ألقوه في الجب #التَيََتئّهُم بِأَمَرِهِمَ هنذا وَهُمْ لا تعن 4 
[يوسف: ]١6‏ وأخبر تعالى أن يوسف عرفهم وهم ما عرفوه ألبتة» أما أنه عرفهم فلأنه تعالى كان قد 
أخبره في قوله : #لتَنْتتَتّهُم يِأَمْرِهِمْ 4 ربوى: .,ع بأنهم يصلون إليه ويدخلون عليهء وأيضا الرؤيا 
التي رآها كانت دليلاً على أنهم يصلون إليه» فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدًا لذلك 
الأمرء وكان كل من وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم ويتعرف أحوالهم ليعرف أن 
هؤلاء الواصلين هل هم إخوته أم لا فلما وصل إخوة يوسف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم 
تفحصًا ظهر له أنهم إخوته» وأما أنهم ما عرفوه فلوجوه : 

الأول: أنه عليه السلام أمر حنجابه بأن يوقفوهم من البعد وما كان يتكلم معهم إلا بالواسطة 
ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم يعرفوه لا سيما مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة 
الخوف» وكل ذلك مما يمنع من التأمل التام الذي عنده يحصل العرفان . 

والثانى: هو أنهم حين ألقوه في الجب كان صغيرًا . ثم إنهم رأوه بعد وفور اللحية» وتغير الزي 
والهيئة فإنهم رأوه جالسًا على سريره» وعليه ثياب الحرير» وفي عنقه طوق من ذهب» وعلى 
رأسه تاج من ذهبء والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. فيقال: إن من 
وقت ما ألقوه في الجب إلى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة» وكل واحد من هذه الأسباب 
يمنع من حصول المعرفة» لا سيما عند اجتماعها؛ والثالث: أن حصول العرفان والتذكير 
بخلق الله تعالى» فلعله تعالى ما خلق ذلك العرفان والتذكير في قلوبهم تحقيقًا لما أخبره عنه 
بقوله: يتمهم أمَرِهِمَ هذا وهم ا سْعمهِدَ# [يوسف: 19] وكان ذلك من معجزات يوسف عليه 
السلام . 
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ثم قال تعالى: #وَلِمّا جَهرَهُم يحَهَازِهِم» قال الليث: جهزت القوم تجهيرًا إذا تكلفت لهم 
جهازهم للسفرء وكذلك جهاز العروس والميت وهوما يحتاج إليه في وجهه . قال: وسمعت 
أهل البصرة يقولون: الجهّاز بالكسر . قال الأزهري : القراء كلهم علي فتح الجيم» والكسر لغة 
ليست بجيدة» قال المفسرون: حمل لكل رجل منهم بعيرًا وأكرمهم أيضًا بالنزول وأعطاهم ما 
احتاجوا إليه في السفرء فذلك قوله : #جَهرهم يحَهَازِهِم# ثم بيّن تعالى أنه لما جهزهم بجهازهم 
قال : «أنون َع لَك ين إيك]» . 

واعلم أنه لا بد من كلام سابق حتى يصير ذلك الكلام سببًا لسؤال يوسف عن حال أخيهم. 
وذكروا فيه وجوها: 

الوجه الأول: وهو أحسنها إن عادة يوسف عليه السلام مع الكل أن يعطيه حمل بعير لا أزيد 
عليه ولا أنقص» وإخوة يوسف الذين ذهبوا إليه كانوا عشرة» فأعطاهم عشرة أحمال» فقالوا: 
إن لنا أبّا شيحًا كبيرًا وأخا آخر بقي معهء وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة حزنه لم يحضرء وأن 
أخاهم بقي في خدمة أبيه ولا بد لهما أيضًا من شيء من الطعام فجهز لهما أيضًا بعيرين آخرين من 
الطعام فلما ذكروا ذلك قال يوسف : فهذا يدل على أن حب أبيكم له أزيد من حبه لكمء. وهذا 
شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة أبيكم لذلك الأخ أكثر من محبته 
لكم دل هذا على أن ذلك أعجوبة في العقل» وفي الفضل والأدب فجيئوني به حتى أراه فهذا 
السبب محتمل مناسب . 

والوجه الثاني : أنهم لما دخلوا عليه؛ عليه السلام وأعطاهم الطعام قال لهم: من أنتم؟ 
قالوا: نحن قوم رعاة من أهل الشام أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال: لعلكم جئتم عيونًا فقالوا 
معاذ الله نحن إخوة بنو أب واحد شيخ صديق نبي اسمه يعقوب قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني 
عشر فهلك منا واحد وبقي واحد مع الأب يتسلى به عن ذلك الذي هلك» ونحن عشرة وقد 
جئناك قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ إلي رسالة أبيكم فعند 
هذا أقرعوا بينهم فأصابت القرعة شمعونء» وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلفوه عنده . 

والوجه الثالث : لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف: فلم تركتموه وحيذا فريدًا؟ قالوا: ما 
تركناه وحيداء بل بقي عنده واحد. فقال لهم : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا المعنى لأجل 
نقص في جسدهء؟ فقالوا: لا. بل لأجل أنه يحبه أكثر من محبته لسائر الأولاد فعند هذا قال 
يوسف : لما ذكرتم أن أباكم رجل عالم حكيم بعيد عن المجازفة» ثم إنه خصه بمزيد المحبة 
وجب أن يكون زائدًا عليكم في الفضل» وصفات الكمال مع أني أراكم فضلاء علماء حكماء 
فاشتاقت نفسي إلى رؤية ذلك الأخ فائتوني به» والسبب الثاني : ذكره المفسرونء والأول 
والثالث محتمل» والله أعلم . 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال: ألا تَرَوََ أَنّْه أوفي الْكيِلٌ4 أي أتمه ولا أبخسه. وأزيدكم حمل 


ناض سورة يوسف 


بعير آخر لأجل أخيكم» وأنا خير المنزلين» أي خير المضيفين لأنه حين أنزلهم أحسن 
ضيافتهم . وأقول: هذا الكلام يضعف الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المفسرين» لأن مدار 
ذلك الوجه على أنه اتهمهم ونسبهم إلى أنهم جواسيس» ولو شافههم بذلك الكلام فلا يليق به أن 
يقوم لهم : ألا تروت أن أوفي الْكيَلٌ ونأ سَيرٌ لْمنزِنَ4 وأيضًا يبعد من يوسف عليه السلام مع كونه 
صديقا أن يقول لهم: أنتم جواسيس وعيون» مع أنه يعرف براءتهم عن هذه التهمة». لأن البهتان 
لا يليق بحال الصديق . 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب . أما 
الترغيب : .فهو قوله : #آلا تروب أيه أوف الكل وَأنَا حَيْرُ الْمنزِنَ» وأما الترهيب: فهو قوله: ين 
و توف يو فلا كَبَلَ لك عندى ولا نَفْرَيوْ 4 وذلك لأنهم كانوا في نهاية الحاجة إلى تحصيل 
الطعام»ء وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده» فإذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك نهاية 
الترهيب والتخويفء ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا: #سَمُُودُ عَنَهُ أبَاه وَإِنَ 
لَتَعُِوه» أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده» وإنا لفاعلون هذه المراودة» والغرض. من 
التكرير التأكيدء ويحتمل أن يكون هرانا لَتَوْمِ» أي نجيئك به» ويحتمل #وَإئَا لَتَووْمِ4 كل ما 
في وسعنا من هذا الباب . 
قوله تعالى: «إ وََالَ لِفِنْييِهِ أَجَمَلُوا يِصَعَئَيُمَ في رحَاهِمْ لعلهم يعرذوتها إذا أنمَلبواأ 

إِك أَيْيهِم كَلَمْرَ ثرت © كلما يَجَعوَا إل أيهم كلو يكأاما مع من 
الْكيَلُ َرَسِلْ مَعنآ أَحَاا بَحَكَمَلْ وَإِنَا لم لَحنِفظونَ © دَالَ هَلْ َامَثَكُمَ علد 

إلا كنا اندم عل سن :. 


في الآية مسائل: 

المسائل الأولى: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : (لفتيانه) بالألف والنون» والباقون 
(لفتيته) بالتاء من غير ألف» وهما لغتان كالصّبيان والصّبية» والإخوان» والإخوة قال أبو علي 
الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير» فوجه البناء الذي للعذد القليل أن 
الذين يحيطون بما:يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب الأسرار 
فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه:الجمع الكثير أنه قال: #اأجْمَلُوا بصَعَتَيمَ في كاي 4 
والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

المسألة الثانية: اتفق الأكثرون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة فى 


رحالهم» ومنهم من قال: إنهم كانوا عارفين به»ء وهو ضعيف لأن قوله : 9# لهم يَعْرووئب]» يبطل 
ذلك ثم اختلفوا في السيب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه: 

الأول: :أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيهء علموا أن ذلك كان كرمًا من يوسف 

سخاء محضًا فيبعقهم ذلك على العود إليه والحرص على معاملته . 

ومبيي ع د 0 

الثالث: أزاد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان القحط . 

الرابع: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إلى الطعام لؤم . 

الخامس: قال الفراء : إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحالهم وقع في قلوبهم أنهم وضعوا 
تلك البضاعة في رحالهم على سبيل السهو وهم أنبياء وأولاد الأنبياء فرجعوا ليعرفوا السبب فيه 
أو رجعوا ليردوا المال إلى مالكه . 

السادس: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم به عيب ولا منة . 

السابع: مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الإيذاء والظلم ولا لطلب زيادة في 
الثمن . 

الثامن: أراد أن يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له لمزيد الإكرام فلا يثقل على أبيه إرسال أخيه . 

التاسع: أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمان» وكان يخاف اللصوص من قطع 
الطريق» فوضع تلك الدراهم في رحالهم حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم . 

العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغته في الإحسان إليهم . 

ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: #أدَالُوأ ياتا مَيمَ نا ألْكيتَلُ4 و 
قولان: الأول الب ل حي و الا لير ري : ميم و 
لْكيَلُ4 إشارة إليه . والثاني : أنه منع الكيل في المستقبل وهو إشارة إلى قول يوسف 17 
أن يو قلا كل لك ء عِنذِى 7 [يوسف: والدليل على أن المراد ذلك قولهم :تاريل مَك لما 
يَكمَلُ4 قرأ حمزة والكسائي : (يكتل) بالياء» والباقون بالنون» والقراءة الأولى : يا 
الأول» والقراءة الثانية تقوي القول الثاني ثم قالوا : نظ ضمنوا كونهم حافظين 
لهء فلما قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام: مل امك م عيهِ إلا كما ندم عَلحَ أَحِيهِ ين 
4 والمعنى أنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف وضمنتم لي حفظه حيث قلتم : #وَإِنًا لم 
لَحفِظُونَ4 [يوسف: ؟1] ثم هاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل يكون هاهنا أماني إلا ما كان هناك 
يعني لما لم يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل هاهنا . 

ثم قال: إفَاهَدُ حيرٌ حفظا وَهْوَ حم أليّحِنَ4 قرأ حمزة والكسائي (حافظا) بالألف على التمييز 
والتفسير على تقدير : : هو خير لكم حافظا كقولهم : هو خيرهم رجلا ولله دره فارسّاء وقيل : 
على الحال» والباقون : (حِفْظًا) بغير ألف على المصدر يعني خيركم حفظًا يعني حَفْظً الله 


- 


ئس سورة يوسف 


لتبامين حر ور طحم وقرأ الأعمش (ناللّه حَيْدُ حَافِظٍ) وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه (خَيْرُ 
الْحَافِظِينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ) وقيل : معناه: وثقت بكم في حفظ يوسف عليه السلام فكان ما 
كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين . 

فإن قيل: لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟ 

قلنا: لوجوه: أحدها: أنهم كبروا ومالوا إلى الخير والصلاح» وثانيها: أنه كان يشاهد أنه ليس 
بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه السلام» وثالثها: أن 
ضرورة القحط أحوجته إلى ذلك» ورابعها: لعله تعالى أوحى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فإن قيل: هل يدل قوله: #دَأمّهُ حَرٌ حَننِلًَ © على أنه أذن في ذهاب ابنه بنيامين في ذلك 
الوقت . 

قينا: الأكثرون قالوا: يدل عليه . وقال آخرون: لا يدل عليه». وفيه وجهان: الأول: التقدير 
أنه لو أذن في خروجه معهم لكان في حفظ الله.لا في حفظهم . الثاني : أنه لما ذكر يوسف قال : 
د 5 2 حَننِفل 4# أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 


قوله تعالى: 39 ولمًا فسَحوأ م7 5 وَجَدُوأ يصَعبَهِمٌ رَدَّتٌ آم ا يتأبانًا 


ناما 
أ 00 0 2 سر ممه > ذو وه 
بتى هاوه يضلعئنا ردت إِلتَنا وتمير أهلنا نا ونحُفظ أخانا ور داد :2 بعير ذالك 
لاس لير سا 
حيل سر 7 © 4 


اعلم أن المتاع ما يصلح لأن يس: يستمتع به وهو عام في كل شيء» ويجوز أن يراد به هاهنا الطعام 
الذي حملوه. ويجوز أن يراد به أوعية الطعام . 

ثم قال: لوَجَدُوأ صََعَتَهُرٌ ردت لم 4 واختلف القراء في ردن * فالأكثرون بضم الراءء 
وقرأ علقمة بكسر الراء . قال صاحب (الكشاف) : كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الراء كما في 
قيل وبيع . وحكى قطرب أنهم قالوا في قولنا: ضِرْب زرَيْد على نقل كسرة الراء فيمن سكنها إلى 
الضاد . وأما قوله : "م - ين © ففي كلمة (ما) قولان : 

القول الأول: أنها للنفي» وعلى هذا التقدير فقيه وجوه الأول: أنهم كاثوا قد وصقوا 
يوسات بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان 
رجلا من آل يعقوب لمافعل ذلك» فقولهم : #أ) 7 ين © أي بهذا الوصف الذي ذكرناه كذبًا ولا 
ذكر شيء لم يكن . الثاني : أنه بلغ في الإكرام إلى غايةعنا ورامها قري كير اذاه يايد أأنررالع فر 
إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت إلينا. الثالث: المعنى أنه رد بضاعتنا إليناء فنحن لا نبغي منك عند 
رجوعنا إليه بضاعة أخرى» فإن هذه التي معنا كافية لنا . 

والقول الثاني : أن كلمة (ما) هاهنا للاستفهام» والمعنى : لما رأوا أنه رد إليهم بضاعتهم 
قالوا: ما نبغي بعد هذاء أي أعطانا الطعام» ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن الوجوه» فأي 


شىء نبغى وراء ذلك؟ 

<واعنك أنا إذا حملنا «ما» على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الإكرام إن 
الرجل رد دراهمنا إلينا فإذا ذهبنا إليه نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال : مَارَّه يَمِيرّه ميرًا إذا أتاه بميرة أي بطعام» ومنه يقال: ما عنده خير 
ولا ميرء وقوله: #وَبَرْدَادُ كَبلَ بير © معناه: أن يوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل 
بعير فإذا حضر أخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل» وأما إذا حملنا كلمة «ما» على النفي كان 
المعنى : لا نبغي شيئًا آخر هذه بضاعتنا ردت إلينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني» ثم 
نفعل كذا وكذا. 

وأما قوله: #ذلك كيل سر 4 . 


ففيه وجوه: 

الأول: قال مقاتل: ذلك كيل يسير على هذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو 
اختيار الزجاج . 

والثاني: ذلك كيل يسير»ء أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحبس 
والتأخير . 

والثالث: أن يكون المراد ذلك الذي يدفع إلينا دون أخينا شيء يسير قليل فابعث أخانا معنا 
حتى نتبدل تلك القلة بالكثرة . 
0 5 1 > >ى فى مو 2 عو ده 7 77 و وأسم م 
قوله تعالى ٠‏ 9 قال , 0 اس حول دؤلون ا الله لتاننى بهد آ نَْ 


َاآ يك هلما عَائَرهُ مونمَهُمَ كَالَ أَمَهُ عَكَ ما نول ين © 4 

ل : العهد الذي يوثق به فهو مصدر بمعنى المفعول 
يقول: لن أرسله معكم حتى تعطوني عهذا موثوقًا به وقوله: #يّ أي * أي عهدًا موثوقًا به 
بسبب تأكده بإشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه وقوله : #لتَأّّ بيء » دخلت اللام هاهنا 
لأجل أنا بينا أن المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره: حتى تحلفوا بالله لتأتنني به . وقوله : 
للك أن يا[ يكم © . 

فيه ببحثان: 

البحث الأول: قال صاحب (الكشاف): هذا الاستثناء متصل . فقوله: لإإلَة أن 1 يأ * 
مفعول لهء والكلام المثبت الذي هو قوله : #التأنتيي بو 4 في تأويل المنفي. فكان المعنى : لا 
تمتنعون من الوتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة . 

البحث الثاني : قال الواحدي : للمفسرين . فيه قولان: 


لسن :سورة يوسف 


الققول الأول : أن قوله : 9 إل أن بآ يك معناء الهلاك قال مجامد : إلا أن تموتوا كلكم 
فيكون ذلك عذرًا عندي» والعرب تقول: أحيط بفلان إذا قرب هلاكه قال تعالى: #وأحيطً 
يشمرو # [الكهف: ؟4]أي أصابه ما أهلكه. وقال تعالى: وطلموا ممم أُحيطل بهر» [يونس: 07] 
وأصله أن من أحاط به العدو وانسدت عليه مسالك النجاة دنا هلاكه» فقيل لكل من هلك : قد 


أحيط به . 
والقول الثاني : ما ذكره قتادة: 8 إِلَآ أن يا ك4 إلا أن تصيروا مغلوبين مقهورين؛ فلا 
تقدرون على الرجوع . ظ 
ثم قال تعالى: االالار دا اواو ريحي لأن الشهيد وكيل بمعنى 
أنه موكول إليه هذا العهد فإن وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء» وإن غدرتم فيه كافأكم بأعظم 
العقوبات . 
رعس ع صن مح بركرم اماس 2 رصى يريره ح- ل جه عر سم 
قوله تعالى: 9 1 مكار ون ب الو وا ا ا 1 0 


١‏ رِ بواب ه 
د مر صسللر 5 هه 4 صد واج سرد 0 رصط و ل دصرل 
أغنى عدكم ير أللّهِ من سَىْءِ إِنِ كم 1 لله عليه َه يرطت وعليّهِ عوسي 
م 1 م 
المتوكلون © 4 
اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر + وكانوا فوضوفين بالكمان و الجماك 
سس مس بلر - لسر عر له 
وأبناء رجل واحد قال لهم : لا تَدَخَلُوا مِنْ باب وَئحِرٍ وَأَدْخَلُوا , من أبواب مُتَفرْفَة» . 
وفيه قولان: 
الأوك: وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم ولنا هاهنا مقامان. 
المقام الأولك: إثيات أن العين حى والذي يدل عليه وجوه: 
الأول: إطباق المتقدمين من المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك . 
والثاني: ما روي أن رسول الله كان يعوذ الحسن والحسين فيقول : أمِيذْكُمَا < 
بَكَلِمَاتٍ الله الَامةِ مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَامَةِ وَمِنْ كُلَ عَيْنَ لآم وَيَقُول: هَكَذًا كَانَ يُعَود إِْرَاهِيمُ 
إتعاعل ز ساق صلرات لمع 0 
والثالثك: ماروى عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله كل في أول النهار فرأيته 


(1) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء) باب (رقم ٠ /5( )٠١‏ ) حديث رقم/ .777١‏ وأبو 
داود في كتاب (السنة) باب (في القرآن) (4/ "77 )٠١‏ حديث رقم/ 41/7 , والترمذي في كتاب (الطب) باب (رقم 
٠ 2)‏ حديث رقم/ ٠‏ ٠ه‏ » وقال أبو عيسى : عدا حا سين سحي ١‏ وابن ماجه في كتاب (الطب) 
باب (ما عَوّدْ به النبي ل ال والإمام أحمد في (مسنده) 2)74577/١(‏ 
جميعا من طريق منصور . . 


الآية رقم (17) ينس 


قنديد الوح ل عوك إليه آخر النهار ترايخ معافى فقال: «إنّ جِبْريل عَلْيِه السام تاي قَرَقَانِي 

فَقَال : بشم الله أَرْقِكَ مِنْ كل شَيْءِ يُؤذِه يك وَمِنْ كل عَيْنِ وَحَاسِدٍ اللّهِ يَشْفِيكَ)(2) قال : فأفقت . 
والرابع: روي أن بني جعفر ابن أبي طالب كانوا عُلّمانًابيضًا فقالت أسماء : نا رسول اللّهِ إن 

الَْْنَ إلَهِمْ سَرِيَة أَكََسْتَرقِي لَهُمْمِنَّ الْمَيْنِ كقَالَ لا نَحَمْه؟ . ' 
والخامس: ومعراة لاا 2 َسَلَم يت أَمْ ب لْمَهَ وَعِنْدَهًا صَبِنٌّ يَشْتَكَى فَقَالوا: يا 


ل 2 


سُولَ اللّه أَصَابَئهُ الْعَيْنُ قَقَالَ أَقَلا تَسْتَرْقُونَ مِنَ الْعَيْن 0 , 
والسادس: قوله عليه السلام 52510 الْقَدَرَ )2 , 7 
| والسابع: قالت عائشة رضي الله عنها ذكان ب 22 العلئق أن عا ل يقير بوك الْمَعرن الري 
أصِيب بِالعَيْنِ 0 . 


(1) هذا الحديث رواه جماعة من أصحاب النبي ين بألفاظ متقاربة منهم عبادة بن ن الصامت» وأبو سعيد الخدري أما 
حديث عباس » أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطب) باب : (مايعوذبه من الحمى)(؟/ )١١76‏ حديث رقم/ 27571 
من طريق ابن ثوبان عن عمير . . . به وأحمد في مسنده(0/ 7717) حديث رقم/ 217417 من طريق زيد بن 
حباب . . . به وابن حبان في (صحيحه) (9/ 5 71) حديث رقم/ 2147 من طريق زيد بن الحباب حدثنا. ابن 
ثوبان. . . بهء والحاكم في (المستدرك) (5//ا55) حديث رقم/ 24873148 من طريق زيد بن الحباب حدثنا عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان. . . به» قال :2لا قينا ميسج عل درطل الاليية را ل جلك وان الل ده 
٠5 /(‏ 5) حديث رقم/ 7479 » من طريق جنادة عن عبادة . . . به» والبزار في مسنده (7/ )11١‏ حديث رقم/ 
4©» من طريق عمير بن هاني عن جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت . . . به» وإستاده حسن . 

وأما حديث أبو سعيد الخدري : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ 1114/ 2075١187‏ والترمذي في (سننه) (؟/ 
م )"٠‏ حديث رقم/ 41/7. والنسائي في (سننه الكبرى) (59/57 7) حديث رقم/ 47 »٠١‏ جميعًا من طريق عبد 
العزيز بن صهيب عن أبي خضرة ة عن أبي سعيد. ل ا الا 
طريق داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو عن جابر بن عبد الله . . به 
(1) إسناده صحييم : أخرجه الترمذي في (سئنه) (4 / 0 حديث رقم/ 27008 من طريق ابن عيينة . . . به» وقال 
ا ا مر سو الاي ا ا 
عمرو بن ديئنار . . . به وأحمد في (مسنده) (518/7) حديث رقم/ »© قال حدثنا سفيان . 
() صحيح : : أخرجه مالك في (الموطأ) (”/ ا الي ا 
يسار بن عروة . . . فذكره» وأخرجه أبويعلى في (مسنده موصولاً) (17/ " )"٠‏ حديث رقم/ 18174 » والطبراني في 
الا ري ا ا تي ربجا ررس توي باتو وار 
يسار عن عروة عن أم سلمة . . 

والرواية متة ويك : أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ 7157177) حديث رقم/ ١‏ عم 
روسل فى لا 011/100 ؛ كلاهما من طريق : الزهري عن عروة ؛ بن الزبير عن زينب بنت أبي 
سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها ثم أن النبي يك رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها 
النظرة وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي كَكلِِةٍ تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي (واللفظ للبخاري) . 
م عد عرعه كن ثبل 
(0) صحد . أخرجه أبو داود في كتاب (الطب) باب (ما جاء في العين) 50/ ) حديث رقم/ 01 
والبيهقي في (السئن الكبرى) (4/ »)765١‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة . . . به . 


انا سورة يوسف 


المقام الثاني: في الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا علي الجبائي أنكر هذا المعنى إنكارًا بليعًا 
ولم كران إنأكا رو شبهة فقا عن ةا وأما الذين اعترفوا به وأقروا بوجوده فقد ذكروا.فيه 
وجوها: 

الأول: قال الحافظ : إنه يمتد من العين أجزاء فتتصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيه وتسري 
فيه كتأثير اللسع والسم والنارء وإن كان مخالفًا فى جهة التأثير لهذه الأشياء قال القاضي : وهذا 
ضعيف لأنه لو كان الأمر كما قال» لوجب أن يؤثر في الشخص الذي لا يستحسن كتأثيره في 
المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف وذلك لأنه إذا استحسن شيئًا فقد يحب بقاءه كما إذا 
استحسن ولد نفسه وبستان نفسهء وقد يكره بقاءه أيضًا كما إذا أحس الحاسد بشيء حصل 
لعدووة ذإة قات الأول افزنة مسحفول توعدو :لك لامسمي ان خرف قد ةرين اله ولخو 
الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فحينئذ يسخن القلب والروح جداء ويحصل في 
الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة»ء وإن كان الثاني : فإنه يحصل عند ذلك الاستحسان حسد 
شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه. والحزن أيضًا يوجب انحصار الروح في 
داخل القلب ويحصل فيه سخونة شديدة» فثبت أن عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدًا 
فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن فإنه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين 
الصورتين» ولهذا السبب أمر الرسول كَل العائن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 

الوجه الثاني : قال أبو هاشم وأبو القاسم البلخي : إنه لا يمتنع أن تكون العين حمّاء ويكون 
معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به استحسانًا كان المصلحة له في تكليفه أن 
يغير الله ذلك الشخص وذلك الشيء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقًا به» فهذا المعنى 
غير ممتنع» ثم لا يبعد أيضًا أنه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الإعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك» فعنده تتعين المصلحة ولما كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل : العين حق . 

الوجه الثالث : وهو قول الحكماء قالوا: هذا الكلام مبني على مقدمة وهي أنه ليس من شرط 
المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانيًًا محضاء ولايكون للقوى الجسمانية بها تعلق» والذي يدل 
عليه أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض» قدر الإنسان على المشي 
عليه ولو كان موضوعا فيما بين جدارين عاليين لعجز الإنسان عن المشي عليه؛ وما ذاك إلا لأن 
خوفه من السقوط منه يوجب سقوطه. فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة» وأيضًا أن الإنسان 
إذا تصور كون فلان مؤذيًا له حصل في قلبه غضبء ويسخن مزاجه جدًا فمبدأ تلك السخونة 
ليس إلا ذلك التصور النفساني» ولأن مبدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسانية» فلما 
ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضًا أن يكون بعض النفوس بحيث 
تتعدى تأثيراتها إلى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة في سائر الأبدان 


الآية رقم (17) | 4س 


وأيضًا جواهر النفوس مختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث يؤثر في تغيير 
بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه» فثبت أن هذا المعنى أمر محتمل والتجارب من 
الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطقت به فعنده لا يبقى في وقوعه شك . 

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين في تفسير هذه الاية بإصابة 
العين كلام حق لا يمكن رده . 

القول الثاني : وهو قول أبي علي الجبائي : أن أبناء يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث الناس بهم 
وبحسنهم وكمالهم . فقال: لا تَدَخُلُوأ تلك المدينة #مِنْ بَابٍ وَبْحِرٍ» على ما أنتم عليه من العدد 
والهيئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال: لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك الأعظم على 
ملكه فيحبسهم » واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول الأول قد بينا أنه لا امتناع 
فيه بحسب العقل والمفسرون أطبقوا عليه فوجب المصير إليهء ونقل عن الحسن أنه قال: خاف 
عليهم العين» فقال: «الا تَدَخُلُواْمِنْ باب وَبدِرِ» ثم رجع إلى علمه وقال: #اوَمَآ أَعْنى عَنَكُم يت الله 
من شَىَءِ4 وعرف أن العين ليست بشيء» وكان قتادة يفسر الآية بإصابة العين ويقول: ليس في 
قوله : #وَمَآ أَغْنى عََكُم يب ألَهِ ين سّىَءِ» إبطال له لأن العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

القول الثالث : أنه عليه السلام كان عالمًا بأن ملك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تعالى ما 
أذن له في إظهار ذلك فلما بعث أبناءه إليه قال : لا تَدَحُلُواْ من بَابٍ لجر وَأَدْخُلُوا من أب مُتَقَرفَةَ 
وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة» وهذا قول إبراهيم النخعي» فأما 
قوله: وَمَآ أَعْنى عََكُم يت أله ين شَىّءِ فاعلم أن الإنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة 
في هذا العالم» ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالى وأن الحذر 
لا ينجي من القدرء فإن الإنسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة» والأغذية الضارة» 
ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الإمكان ثم إنه مع ذلك ينبغي أن يكون جازما بأنه 
لايصل إليه إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه السلام : # لا 
َدَحُلُواْ من باب وأجِرٍ وَدْحُلُوا مِنْ أَبوبٍ متَفَركَةِ 4 فهو إشارة إلى رعاية الأسباب المعتبرة في هذا 
العالم» وقوله : «يَمَآ أن سكم ير أله ين ع4 إشارة إلى عدم الالتفات إلى الأسباب وإلى 
التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى» وقول القائل : كيف السبيل إلى الجمع 
بين هذين القولين» فهذا السؤال غير مختص به» وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا بد من إقامة 
الطاعات» والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في بطن أمه» وأن 
الشقي من شقي في بطن أمه فكذا هاهنا نأكل ونشرب ونحترز عن السموم وعن الدخول في النار 
مع أن الموت والحياة لا يحصلان إلا بتقدير الله تعالى» فكذا هاهناء فظهر أن هذا السؤال غير 
مختص بهذا المقام» بل هو بحث عن سر مسألة الجبر والقدرء بل الحق أن العبد يجب عليه أن 
يسعى بأقصى الجهد والقدرة» وبعد ذلك السعي البليغ والجد الجهيد فإنه يعلم أن كل ما يدخل 


01 سورة يوسف 
في الوجود فلا بد وأن يكون بقضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكمه وحكمته ثم إنه تعالى أكد 
هذا المعنى» فقال: إن الْحَكَُ إلا يرم . 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدرء وذلك لأن الحكم عبارة 
عن الإلزام والمنع لك انمض رسيي كيه الدابة بهذا الاسم» لأنها تمنع الدابة عن الحركات 
الفاسدة والحكم إنما سمي حكمًا لأنه يقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بحيث 
يصير الطرف الآخر ممتنع الحصولء. فبيّن تعالى أن الحكم بهذا التفسير ليس إلا لله سبحانه 
ا 0 
بغير واسطة وإما بواسطة ثم قال: طعَلْهِ تَوَتُْ وَعَكهِ مسوك الْمتَرَحُْونَ © ومعناه أنه لما ثبت أن 
الكل من الله ثبت أنه لا توكل مارو بو وب ويا ريشو و 
على عدمها وذلك الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم» وثبت بالبرهان أنه لا حكم إلا لله 
فلزم القطع بأن حصول كل الخيرات ودفع كل الآفات من اللهء ويوجب أنه لا توكل إلا على الله 
فهذا مقام شريف عال ونحن قد أشرنا إلى ما هو البرهان الحق فيه والشيخ أبو حامد الغزالي 
رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من كتاب : (إحياء علوم الدين) فمن أراد 
الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


5 0 8 02 را مكره 2 عوبر 0 ْ -ه ب أ ل صر 
قوله تعالى: © ولْمًا دَحْلُوَاً من حَيث أمَرهم 2 ما كات يعْن عَنْهُم ين الله 


يي اك اس ل ص لح يم ع اس اس عاسو كيذ ع لجس سكس ع لسع 
من شيْءٍ إلا حاجة فى نفين يعقوب قضلها وإِنْمُ لذو عِلَم لما علمئله ولاك 
< يه م 4 مج بير 
5 . 0-0 5 4 85 و عط 
قال المفسرون: لما قال يعقوب: وما َعْن عَنَكُم يرك أله ين فى نغ [يوسف: . .ع صدقه الله في 


ذلك فقال: وما كان ذلك التفرق يغني من الله من شيء . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله ولا أمرًا 
قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تضيبهم وهم 
مجتمعون . وقال ابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند الاجتماع لكان 
تفرقهم كاجتماعهم» وهذه الكلمات متقاربة» وحاصلها أن الحذر لا يدفع القدر. 

البحث الثاني : قوله: ##ون تَىْءٍ © يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية . 

أما الأول: فهو كقوله: ما رأيت من أحدء والتقدير: ما رأيت أحذاء فكذا هاهنا تقدير الآية: أن 
تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئّاء أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيئًا من تحت قضاء الله 


تعالى . 


الآية رقم (174-؟/7) ف 


وأما الثاني:فكقولك : ما جاءنى من أحد» وتقديره ما جاءنى أحد فكذا هاهناء التقدير : ما كان 

أما قوله:8 إِلَا حَاجَةٌ في تَقِيس يَعَقُوبَ فَضَله فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع » والمعنى : لكن 
حاجة في نفس يعقوب قضاهاء يعني أن الدخول على صفة التفرق قضاء حاجة في نفس يعقوب 
قضاهاء ثم ذكروا في تفسير تلك الخاجة ؤجوها : 

أحدها: خوفه عليهم من إصابة العين . 

وثانيها:خوفه عليهم من حسد أهل مصر . 

وثالثها:.خوفه عليهم من أن يقصدهم ملك مصر بشر . 

ورابعها: خوفه عليهم من أن لا يرجعوا إليه؛ وكل هذه الوجوه متقاربة . 

وأما قوله: 9 وإِنَمُ ذو عِلْرِ لَمَا عَلََئَهُ فقال الواحدي: يحتمل أن تكون (ما) مصدرية والهاء 
عائدة إلى يعقوب. والتقدير: وإنه لذو علم من أجل تعليمنا إياه؛ ويمكن أن تكون (ما) بمعنى 
الذي والهاء عائدة إليها. والتأويل : وإنه لذو علم للشيء الذي علمئناه» يعني أنا لما علمناه شيعًا 
حصل له العلم بذلك الشيء» وفي الآية قولان آخران: 

الأول: أن المراد بالعلم الحفظ» أي إنه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة له . 

والثاني: لذو علم لفوائد ما علمناه وحسن آثاره وهو إشارة إلى كونه عاملاً بما علمه» ثم قال : 
( رلك اكير أتكيى 1 يل . 

وفيه وجهان: 

الأول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل ما علم يعقوب . 

والثاني: لا يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم» والمراد بأكثر الناس المشركونء فإنهم لا 
يعلمزن بأآن الله كيف أرشد أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . 
5 ردي بارغيرة ري ور و - صو نجه ساس 
قوله تعالى: 9 ولمّا دَخَلوا عل يوسقت عاومت إِليهِ أحخاه قال إِفي 
01 م 2 هر عو رار 2ه آذ عر ار 1 0 20 م2 1 
فلا تبتيس يما كانوا عملوت © فلما جهزهم يهَازِهِم جَمَلَ ألسَقَايَةَ في 
عا ل 2 22-2 8 عرس 1 ىر 0 سم ” 7 
رَحْلٍ أحِيه ثم أذن. مَوَوْن أَيَحَها الْعِير إِنَّكمَ لسرقوت © الوا وَأمْبَلُوا عَلَيَهم مادا 

ا ٠‏ يي ص 2 س 4 صر - 
تفقدوت © قالوا نفقد صواع لْمَلِك وَلِمن جاءَ بهء 
عي سس 9 4 
حمل بعير وأنأ ب42- رعيم 4 

اعلم أنهم لما أتوه بأخيه بنيامين أكرمهم وأضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنيامين وحده فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيًا لأجلسني معه فقال يوسف: بقي أخوكم 
وحيدًا فأجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بينًا وقال: هذا لا ثاني له فاتركوه 
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معي فآواه إليه» ولما رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له: أتحب أن أكون أخاك بدل 
كنا 
السلام وقام إليه وعانقه وقال 2 تبتئس بما كانوا يعملون. 

إذا عرفت هذا فنقمول: , قوله م عاوئقتكت ليه أ 2 * أي أنزله في الموضع الذي كان يأ وي إليه . 
وقوله: “إن آنا نمم 4 فيه قولان: قال وهب: لم يرد أنه أخوه من النسب» ولكن أراد به إني 
أقوم لك مقام أخيك في الإيناس لئلا تستوحش بالتفرد. والصحيح ما عليه سائر المفسرين من أنه 
أراد تعريف النسب» لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس» ولأن الأصل في الكلام 
الحقيقة» فلا وجه لصرفه عنها إلى المجاز من غير ضرورة . 

وأما قوله: “ثلا ينس © فقال أهل اللغة: تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس : اجتلاب الحزن والبؤس . وقوله : «إيئا 06 تنمازت 4 : 


فيه وجوه: 

الأول: المراد بما كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أيينا عنا . 

الثانى: أن يوسف عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيًا مع إخوتهء فأراد 
أن يجعل قلب أخيه صافيًا معه أيضاء فقال: لملا بَبْئيسٌ يما كا وأ يَعَمَأوْح # أي لا تلتفت إلى 
ما صنعوه فيما تقدم» ولا تلتفت إلى أعمالهم المنكرة التي أقدموا عليها . 

الثالث: أنهم إنما فعلوا بيوسف ما فعلوه» لأنهم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه 
بمزيد الإكرام» فخاف بنيامين أن يحسدوه بسبب أن الملك خصه بمزيد الإكرام» فأمّنه منه 
وقال: لا تلتفت إلى ذلك فإن الله قد جمع بيني وبينك . 

الرابع: روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا 
يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جدهما أبا أمهما كان يعبد الأصنام» وأن أم يوسف أمرت يوسف 
فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها إذا فقدها . فقال له : ملا مَبَمَّيسَ يما 
ال ب ا مر 

ثم قال تعالى: #أثَلَمَا جَهَرَهم هم يجَمَازِهِمَ جَمَلَ أَلِيَقَايَةَ في مَعْلٍ آَنِهِ # وقد مضى الكلام في الجهاز 
والرحل» أما السقاية فقال صاحب (الكشاف) : مشربة يسقي بها وهو الصواع قيل : كان يسقى 
بها الملك ثم جعلت صاعًا يكال به وهو بعيد لأن الإناء الذي يشرب الملك الكبير منه لا يصلح 
أن يجعل صاعاء وقيل: كانت الدواب تسقى بها ويكال بها أيضًا وهذا أقرب» ثم قال: وقيل 
كانت من فضة مموهة بالذهب» وقيل : كانت من ذهب» وقيل : كانت مرصعة بالجواهر» وهذا 
أيضًا بعيد لأن الآنية التي يسقى الدواب فيها لا تكون كذلك» والأولى أن يقال: كان ذلك الإناء 
شيئًا له قيمة» أما إلى هذا الحد الذي ذكروه فلا 

ثم قال تعالى: أن د م تا ليذ قث أت : ِفْوْنَ ‏ يقال : أذنه أي أعلمه وفي الفرق بين أذْن 


الآية رقم (195-؟7) لفق 


وبين آذن وجهان: قال ابن الأنباري : أذن معناه أعلم إعلامًا بعد إعلام لأنه فعل يوجب تكرير 
الفعل قال: ويجوز أن يكون إعلامًا واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل بمعنى أفعل في كثير من 
المواضع» وقال سيبويه: أَذَّنْتُ وآذنت معناه أعلمت لا فرق بينهماء والتأذين معناه: النداء 
والتصويت بالإعلام . 

وأما قوله تعالى: #أَيَدُمَ مها ألِْير إِدَكُم َروْوَنَ # قال أبو الهيثم : كل ما سير عليه من الإبل والحمير 
والبغال فهو عير»ء وقول من قال: العير الإبل خاصة باطل» وقيل : العير : الإبل التي عليها 
الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء. وقيل : هي قافلة الحمير» ثم كثر ذلك حتى قيل لكل 
قافلة عِيْر كأنها جمع عَيْر وجمعها فُعُل كسَقّْف وسُقف . 

إذا عرفت هذا فنقول: #أْبَمْهَا اليد © المراد أصحاب العير كقوله: يا خيل الله اركبي» وقرأ ابن 
مسعود: (وَجعَل السَّقَايَة» على حذف جواب (لما) كأنه قيل فلما جهزهم بجهازهم وجعل 
السقاية في رحل أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ثم أدَنَ مُوَوْنٌ تنما لهي إِكَّكْ لسَرئُونَ * . 

فإن قيل: اح كان لكا ال اناا مو يوسن ار جا كان بار لقان ان يرال 
الحق من عند الله أن يتهم أقوامًا وينسبهم إلى السرقة كذبًا وبهتاناء وإن كان الثاني وهو أنه ما 
كاذ ذلك امو فيل | كر وها أظوى بز التي عن لله التهدة: 

قلنا: العلماء ذكروا في الجواب عنه وجومًا : الأول: أنه عليه السلام لما أظهر لأخيه أنه يوسف” 
قال له: إني أريد أن أحيسك هاهناء ولا سبيل إليه إلا بهذه الحيلة فإن رضيت بها فالأمر لك 
فرضي بأن يقال في حقه ذلك» وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام فخرج عن كونه 
ذنبًا. والثاني: أن المراد :إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا الكلام 
والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث: أن ذلك المؤذن ربما ذكر ذلك النداء على سبيل 
الاستفهامء وعلى هذا التقدير يخرج عن أن يكون كذيًا. الرابع: ليس في القرآن أنهم نادوا بذلك 
النداء عن أمر يوسف عليه السلام» والأقرب إلى ظاهر الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم لأنهم 
لما طلبوا السقاية وما وجدوها وما كان هناك أحد إلا هم غلب على ظنونهم أنهم هم الذين 
أخذوها ثم إن إخوة يوسف الوأ وبَُوا يهم مادا َْقِدُوِ * وقرأ أبو عبد الرحمن غ السلمن 
(تَفْقِدُون) من أفقدته إذا وجدته فقيدًا قالوا: تفقد صواع الملك . قال صاحب (الكشاف): قرئ 
صَوَاع وصّاع وصّوع وص هده الصاد وضمهاء والعين معجمة وغير معجمة. قال بعضهم : 
جمع صُوَاعَ صِيعَانء كشُرَاب وغِربَانء وجمع صاع أَضْوَّاع» كباب وأَبْوَاب . وقال آخرون: لا 
فرق بين الضّاع والصّواع» والدليل عليه قراءة أبي هريرة: (قالوا نَفْقِدصَاعَ المَلِكِ) وقال 
بعضهم: الصّواع اسمء والسَّقَاية وصفء كقولهم : كوز وسقاءء فالكوز اسم والسقاء وصف . 

ثم قال: لوَلِمَن له يِء حمْلُ بير #4 أي من الطعام وَآنَأ بو. ررك 4 قال مجاهد: الزعيم هو 
المؤذن الذي أذن . وتفسير زعيم : كفيل . قال الكلبي : الزعيم : الكفيل بلسان أهل اليمن. وروى 


1 سورة يوسف 
أبو عبيدة عن الكسائي : زَعَمَّتُ به تَرْعم زَعْمَا ورّعامة . أي كفلت بهء وهذه الآية تدل على أن 
الكفالة كانت صحيحة في شرعهم » وقد حكم بها رسول الله ككفي قوله : «الرّعِيمُ غَارِةٌ) ('2. 
فإن قيل: هذه كفالة بشيء مجهول؟ 
قلنا: حمل بعير من الطعام كان معلومًا عندهم» فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال لرد 
سرقة» وهو كفالة بما لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئًا على رد السرقة» ولعل مثل هذه 
الكفالة كانت تصح عندهم . ٠‏ 
- 5 يَأ 07 93 .> 
قوله تعالى: 98 مَالْوا تأنه لَقَدَ عَلِمَثّم نا جِقْمًا ند فى الْأَيض وما .كا سَنرقِينَ 


ا 


© مَالُوأ فما جرؤه, إن ا كازبين © قَالوا جوم من وحِد فى رَحُلوء فهو 
1 لِك حرق قاين © 4 


قال البصريون: الواو في (والله) بدل من التاءء والتاء بدل من الواو فضعفت عن التصرف في 
سائر الأسماء وجعلت فيما هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسروث: حلفوا على 
أمرين : أحدهما: على أنهم ما جاءوا لأجل الفساد في الأرض لأنه ظهر من أحوالهم امتناعهم 
من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بإرسال الدواب في مزارع الناس» حتى روي 
أنهم كانوا قد سدوا أفواه دوابهم لئلا تعبث في زرع» وكانوا مواظبين على أنواع الطاعات» ومن 
كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به . والثاني : أنهم ما كانوا سارقين» وقد حصل لهم 
فيه شاهد قاطع» وهو أنهم لما وجدوا بضاعتهم في رحالهم حملوها من بلادهم إلى مصر ولم 
يستحلوا أخذهاء والسارق لا يفعل ذلك ألبتة ثم لما بينوا براءتهم عن تلك التهمة قال أصحاب 
يوسف عليه السلام : هما جَرَؤُه إن كُْثْرَ دين فأجابوا وقالوا جَررُمُ من وُجِد في رَحَلِدء 
مَوْوَ 42 فالءانن عباتن كانا فى ذلك الزماة يسععيدوة كل سارق ييترقعه وكان استتعياد 
السارق في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شرعناء والمعنى جزاء هذا الجرم من وجد 
المسروق في رحله» أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم» والمعنى: أن استعباده هو جزاء 
ذلك الجرم» قال الزجاج : وفيه وجهان : 

أحدهما: أن يقال جزاؤه مبتدأ ومن #إمن وَحِدَ في رْلوِء 4# خبره . والمعنى : جزاء السرقة هو 
الإنسان الذي وجد في رحله السرقة» ويكون قوله: لمَهُوَ جَرَوُُ4 زيادة في البيان كما تقو قول 
جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (البيوع) باب (في تضمين العور) )١54١/(‏ حديث رقم/ 0510 
والتوماي في كاب (الرصايا) باب 7 وض لرارت) 10/1/10 حايك رتم / اي : حديث 


(مسنده) (6/ 091107 والبيهقي في (سئنه) (5/ 174) 00 إسماعيل وعبات 


الآية رقم (77-1/9) 0 


الشاني: أن يقال: # جَرَيوُ» مبتدأ وقوله لاق كندق كن اك يه جسلة وفي في 
موضع خبر المبتدأ . والتقدير: كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هوء إلا أنه أقام المضمر 
للتأكيد والمبالغة في البيان وأنشد النحويون: 

لآ أرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الموت شيء نغص الموت الْغِتى وَالْمَقِيرَا() 

وأما قوله: « كَدَالِكَ جَحَرِى اَلقَديِنَ» أي مثل هذا الجزاء جزاء الظالمين يريد إذا سرق استرق ثم 
قيل: هذا من بقية كلام أخوة يوسف . وقيل: إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو 
ارا ااا ا 


م 7 ره هر 2 - 2 9 2 سر سر سه يًّ 1 3 
وم ملع خرص كسم ام سم رع 
كلك كنك لشفت نا نُ 2 


ٍّّ رساقظط 


1 وَمَوَنَ كل ذى عِلَ عَليِمٌ © 4 

اعلم أن إخوة يوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن يسترق قال لهم 
المؤذن : إنه لا بد من تفتيش أمتع” » فانصرف بهم إلى يوسف #يِرَاً بِأَوْصتِهرْ قبل وعَلء أَحِد» 
لإزالة التهمة والأوعية جمع الوعاء وهو كل ما إذا وضع فيه شيء أحاط به اسْيَخْرَجَهًا من وعَلِ 
أَخِيهِ4» وقرأ الحسن (وُعَاء أخيه) بضم الواو وهي لغة» وقرأ سعيد بن جبير (إعاء أخيه) فقلب 
الواو همزة . 

فإن قيل: لم ذَكّر ضمير الصواع مرات ثم أنثه؟ 

قلنا: قالوا رجع ضمير المؤنث إلى السقاية وضمير المذكر إلى الصواع أو يقال: الصواع يؤنث 
ويذكرء فكان كل واحد منهما جائرًا أو يقال: لعل يوسف كان يسميه سقاية وعبيده صواعا فقد 
وقع فيما يتصل به من الكلام سقاية وفيما يتصل بهم صواعاء عن قتادة أنه قال: كان لا ينظر في 
وعاء إلا استغفر الله تائبًا مما قذفهم به» حتى إنه لما لم يبق إلا أخوه قال: ما أرى هذا قد أخذ 
شيئّاء فقالوا: لا نذهب حتى تتفحص عن حاله أيضًاء فلما نظروا في متاعه استخرجوا الصواع 
من وعائه والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق» فأخذوا برقبته وجروا به إلى دار يوسف . 

ثم قال تعالى: 9 كلك كِذَا لِيُوسَفَ ما كان لَأُحْنَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ» . 

وفيه بحثان: 

الأول: المعنى : ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف. وذلك إشارة إلى الحكم باسترقاق السارق» 
أي مثل هذا الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . 

الثاني: لفظ الكيد مشعر بالحيلة والخديعة» وذلك في حق الله تعالى محال إلا أنا ذكرنا قانونًا 


. هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الخفيف للشاعر عدي بن زيد وتقدمت ترجمته‎ )١( 


معتبرًا في هذا الباب» وهو أن أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض لا على بدايات 
الأغراض» وقررنا هذا الأصل في تفسير قوله تعالى : #إنَّ أللَهَ لا شَمْسََحيء4 [البقرة: 16] فالكيد 
السعي في الحيلة والخديعة» ونهايته إلقاء الإنسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له 
إلى دفعه» فالكيد في حق الله تعالى محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد 
هاهنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف سعوا في إبطال أمر يوسف. والله تعالى نصره وقواه 
وأعلى أمره. وقال آخرون: المراد من هذا الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا 
بأن جزاء السارق هو أن يسترق» لا جرم لما ظهر. الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق» 
وصار ذلك سببًا لتمكن يوسف عليه السلام من إمساك أخيه عند نفسه . 

ثم قال تعالى: «إمَا كنَ لَِأَحْدٌَ َحَاهُ في دبنٍ ألْمَكِ4 والمعنى : أنه كان حكم الملك في السارق أن 
يضرب ويغرم ضعفي ما سرق» فما كان يوسف قادرًا على حبس أخيه عند نفسه بناء على دين 
الملك وحكمه. إلا أنه تعالى كاد له ما جرى على لسان إخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق 
فقد بينا أن هذا الكلام توسل به إلى أخذ أخيه وحبسه عند نفسهء وهو معنى قوله: « إل أن مَعَه 


7 ل هه مسرا 
لَه 4 ثم قال : #ترفع درجت من ذَشاة» . 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: قرأ حمزة وعاصم والكسائي #ادَرَجَتٍِ» بالتنوين غير مضافء والباقون 
بالإضافة . 

المببالة القانيةة المراة م رلته ارت ركنت تن ا هرو اتقدالن رريه وتعوه اللضوات 
في بلوغ المرادء ويخصه بأنواع العلوم» وأقسام الفضائل» والمراد هاهنا هو أنه تعالى رفع 
درجات يوسف على إخوته في كل شيء . 

واقك أذتهذه الاك ندل على 31 لذن اقدرت النقانات واعلن الدرضات» لالدتعالر لين 
اذى روسك إلى هذه البصولة والفكرة هه كه ذلك فقال: ظ نك وتحيع كن ناا كو ايف 
وصف إبراهيم عليه السلام بقوله: لترْفَعُ مرجت من مَمَآهُ4 عند إيراده ذكر دلائل التوحيد 
والبراءة عن إلهية الشمس والقمر والكواكب ووصف هاهنا يوسف أيضًا بقوله : نمع دَرْجَدتٍ من 
ك4 لبا هداء إلى غذه الحيلة وكم بين المرتيتين من التقاووت:. 

ثم قال تعالى: لوَفَوَقَ كَل ى عَلَوِ عِيمٌ 4 والمعنى أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا علماء 
فضلاء» إلا أن يوسف كان زائدًا عليهم في العلم . 

واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أنه تعالئ عالم بذاته لا بالعلم فقالوا: لو كان عالمًا 
بالعلم لكان ذا علم ولو كان كذلك» لحصل فوقه عليم تمسكا بعموم هذه الآية وهذا باطل . 
واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآيات على إثبات العلم لله تعالى وهي قوله : #إنَّ أله عِندَمٌ 
عِلْم أَلمَاءَةِ# آلقمان: 4] ##أَنْرَلمٌ بعلم » [النساء: 177] #إولا يَحِطُونٌ مِتَىَءٍ من عِلَمِوء 4 [البقرة: 50؟] 


الآية رقم (7/) يفف 


وا أنقٌ ولا مضع إلا ع4 رىسر. ,. وإذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي 
و اماو ااي امنا امو م ب و 
العموم» إلا أنه لا بد من المصير إليه لأن العالم مشتة د وم ل 


2 ى: "مَالُوا | إن مسد تقد سرت أ هن 1 0 00 
قَيِهء وَلِمْ مْبّدِمَا 7 َع مَالَ اشر هد مَسَكَا واد 0 

املع أن لمااختوج الصواع من رحل أخي يوسف نكس إخوته رءوسهم وقالوا: هذه الواقعة 
عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصينء ثم قالوا: يا بني راحيل ما أكثر البلاء علينا منكم» فقال 
بنيامين : ماأكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة» ثم تقولون لي هذا الكلام» 
قالواله: فكيف خرج الصواع من رحلك» فقال: وضعه في رحلي من وضع البضاعة في 
رحالكم . 

واعلم أن ظاهر الآية يقتضي أنهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب منه فإن أخاه الذي 
هلك كان أيضًا سارقاء وكان غرضهم من هذا الكلام أنا لسنا على طريقته ولا على سيرته» وهو 
وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأنهما من أم أخرى» واختلفوا في السرقة التي نسبوها إلى يوسف 
عليه السلام على أقوال : 

الأول: قال سعيد بن جبير : كان جده أبو أمه كافرًا يعبد الأوثان فأمرته أمه بأن يسرق تلك 
الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل ذلك» فهذا هو السرقة 

والثانى: أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه إلى الفقراء» وقيل سرق عناقًا من أبيه 
ودفعه إلى المسكين وقيل دجاجة . 

والثالث: أن عمته كانت تحبه حبًّا شديدًا فأرادت أن تمسكه عند نفسهاء وكان قد بقى عندها 
منطقة لاسحاق عليه السلام وكانوا يتبركون بها فشدتها على وسط يوسف ثم قالت : بأنه سرقها 
وكان من حكمهم بأن من سرق يسترق» فتوسلت بهذه الحيلة إلى إمساكه عند نفسها . 

والرابيع: . أنهم كذبوا عليه وبهتوه وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك 
الوقائع» وبعد انقضاء تلك المدة الطويلة» وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن 
الغل ألبتة . 

ثم قال تعالى: #دَأْسَرَّهَا بوْسُفُ ف ننس وَلَمْ بيد ما َم 4 واختلفوا في أن الضمير في قوله: 
واكك 0ه دل © إلى أئ شي يمره على تولين : قال الزجاج: فأسرها إضمار على شريطة 
التفسير» تفسيره : أنتم شر مكانًا وإنما أنث لأن قوله : لمر ,كي يَكَانَ 4 جملة أو كلمة لأنهم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال: فأسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله: #أنثْرٌ ,53 


ان سورة يوسف 


تَحَكَانًا 4 وفي قراءة ابن مسعود (فَأَسَرَهُ) بالتذكير يريد القول أو الكلام» وطعن أبو علي الفازسي 
في هذا الوجه فيما استدركه على الزجاج من وجهين : 

الوجه الأول: قال الإضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحدهما. أن يفسر بمفرد 
كقولنا: نعم رجلاً زيد ففي نعم ضمير فاعلهاء ورجلا تفسير لذلك الفاعل 0 والآخر أن 
لسري بر هذا يقع في الابتداء كقوله : #هَإِدًا هم سَخِصَة أتصنر الزن كفروا4 [الأنبياء: 
0 ال هو ألنّهُ أحدٌ4 [الصمد: ]١‏ والمعنى القصة شاخصة أبصار الذين كفروا والأمر الله أحد. 

إن العامل الداخلة على الميتدا الخيرتدخل عليه با نحو إن كقوله : #إإِبَّمُ من يَأتِ ريم 

0 رٌ # [الحج: 45] . إذا غرفت هذا فنقول: نفس المضمر عنلى 
شريطة التفسير في كلا القسمين متصل بالجملة التي حصل منها الإضمار» ولا يكون خارجًا عن 
تلك الجملة ولا مبايئًا لها :راهنا اللقسر تمل عد الججلة الى سف يمنا ال مار ارحب 
أن لا يحسن . والثاني: أنه تعالى قال : : #أنشْرٌ مد كا 4 وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام. 
ولو قلنا: إنه عليه السلام أضمر هذا الكلام لكان قوله إنه قال ذلك كذبًا . واعلم أن هذا الطعن 
ضعيف لوجوه: 

أما الأول: فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . وأما الثاني: فلأنا نحمل ذلك 
عا اد مك السام قال ذلك على فببيل الحمية وما اتسين , يسقط هذا السؤال. 

والوجه الثاني : وهو أن الضمير في قوله : قاسم رّهَا » عائد إلى الإجابة كأنهم قالوا: إن 
سرف فَقَدْ سَرَقَت أح لَمُ من تل © فأسر يوسف إجابتهم في نفسه في ذلك الوقت ولم يبدها لهم 
في تلك الحالة إلى وقت ثان ويجوز أيضًا أن يكون إضمارًا للمقالة. والمعنى: أسر يوسف 
مقالتهم» والمراد من المقالة متعلق تلك المقالة كما يراد بالخلق المخلوق وبالعلم المعلوم يعني 
أسر يوسف في نفسه كيفية تلك السرقة» ولم يبين لهم أنها كيف وقعت وأنه ليس فيها ما يوجب 
الذم والطعن. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عوقب يوسف عليه السلام ثلاث 
مرات لأجل همه بهاء عوقب بالحبس وبقوله: #أذْكرَنٍ عند ريلك © [يوسف : "؛] عوقب 
بالحيس الطويل ربقو : © إِنَّكُمْ رفون 4 [يوسف : 7 عوقب بقولهم : #نَقَد سَرَِح أ َم من 
بل 4 ثم حكى تعالى عن يوسف أنه قال : «أنثر مر نكا 4 أي أنتم شر منزلة عند الله 
تعالى لما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم فأخذتم أخاكم وطرحتموه في الجب, ثم 
قلتم لأبيكم : إن الذئب أكله وأنتم كاذبون» ثم بعتموه بعشرين درهمّاء ثم بعد المدة الطويلة 
والزمان الممتد ما زال الحقد والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالى: #والده نَهُ أعَلَمُ يمَا تَصِفُوت » يريد أن سرقة يوسف كانت رضًا لله» وبالجملة فهذه 
الوجوه المذكورة في سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم إليه» والمعنى : والله أعلم بأن 
هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة إليه أم لا. 


الآية رقم (4/ 9/) 4/؟ 


1 صد 


ذوله تعالى: ١‏ مالأ يكام لْعَرِنٌ إن 2 أ ًا كيرا فَحْدْ ل أحر5 7 ذا :م حكانه. 
ا ا 
نا إذّا لجرت © »4 


اعلم أنه تعالى , 0 : #إن ينرق فَقَدْ سَرَوح أح لم من يتل » 
[يوسف: «/] أحبوا موافقته والعدول إلى طريقة قلتي وزاك اوه اصرير ا 
تعالى في السارق أن يستعبد» إلا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضًا جائرٌ زا فقالوا :. يا أيهنا العزيز إن 
له أبَا شيحًا كبيرًا أي في السن» ويجوز أن يكون في القدر والدين» وإنما ذكروا ذلك لأن كونه 
ابا لرجل كبير القدر يوجب العفو والصيح: ظ 

ثم قالوا: نَحُدْ َمَدَئا مَحكَاَمْ #4 يحتمل أن يكون المراد على طريق الاستعباد ويحتمل أن 
يكون المراد على طريق الرهن حتى نوصل الفداء إليك . ثم قالوا: #إنًا رلك من الْحْحْسِنِتَ * 
وفيه وجوه: 

أحدها: إنا نراك من المحسنين لو فعلت ذلك . 

وثانيها: إنا نراك من المحسنين إلينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثير وحصلت لنا مطلوبنا 
على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام . 

وثالثها: إل أماعليه الجلاء لها اشيد الفعظ على القوع :ولع يتخلاوا فيا يقترون به الطعام . 
وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببًا لصيرورة أكثر أهل مصر عبيذًا له ثم إنه أعتق تق الكل . 
فلعلهم قالوا: #إإنًا برنلّك مِنّ ألْمْمَيِنِينَ # إلى عامة الناس بالإعتاق فكن محسئًا أيضا إلى هذا 
الإنسان بإعتاقه من هذه المحنة» فقال يوسف : #مَصَاد أي * أي أعود بالله معاذًا أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده» أي أعوذ بالله أن آخذ بريئًا بمذنب . 

قال الزجاج : موضع (أن) نصبء والمعنى : أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره فلما سقطت كلمة 
(من) انتصب الفعل عليه وقوله: #إإنًا وا لَطَِبجُورت * أي لقد تعديت وظلمت إن آذيت إنسانًا 
بجرم صدر عن غيره . 

فإن قيل: هذه الواقعة من أولها إلى آخرها تزوير وكذب» فكيف يجوز من يوسف عليه السلام 
مع رسالته الإقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سيما ويعلم أنه إذا 
حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه» فكيف يليق بالرسول المعصوم 
المبالغة في التزوير إلى هذا الحد؟ 
والجواب : اتيمال اموه بالك تقيدون المح عن وعش رن انهاه عن العفو والصفح وأخذ 

البدل كما أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر . 


اال ل لس الطورة يوسف 


قوله تعالى: ١‏ فَلْمًا لمان منه خلصوأ يجنا 
م 2 ل 2 07 0 2 7 م مو وال بويا 2 2 

مم هد مََيْنَا مَنَ ألَهِ وَمِن قل ما فَرَطْمُمَ في يوسف فلن أبن 
رد 4 - ًِ 2 7 م م صف ص لوس اجر م كرا 2 
لأس عق بأ ل ك أذ مث 12 ا يَف 2 لفكي ©4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعنلم أنهم لما قالو :١‏ «مَحُدُ لَمَرَئ مَكائَد4 [يوسف: 8 وهو نهاية ما 
الوا ب ِلّا من وَجَدًْا مَتَعَنًا عِنْدَه» [يوسف: 4/] 
فالقطم طتمعيي من برست عليه السادم فى رده فعند هذا قال تعالى فلمًا استيعسوا بفنه خاصرا 
ييا» وهو مبالغة في يأسهم من رده #وَقَبنَهُ يي [مريم: ”أي تفردوا عن سائر الناس يتناجون 
ولا شبهة أن المراد يتشاورون ويتحيلون الرأي فيما وقعوا فيه» لأنهم إنما أخذوا بنيامين من أبيهم 
بعد المواثيق المؤكدة وبعد أن كانوا متهمين في حق يوسف فلو لم يعيدوه إلى أبيهم لحصلت 
محن كثيرة: أحدها: أنه لو لم يعودوا إلى أبيهم وكان شيحًا كبيرًا فبقاؤه وحده من غير أحد من 
أولاده محنة عظيمة . وثانيها: أن أهل بيتهم كانوا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة. وثالثها: أن 
يعقوب عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولو عادوا إلى أبيهم 
بدون بنيامين لعظم حياؤهم فإن ظاهر الأمر يوهم أنهم خانوه في هذا الابن كما أنهم خانوه في 
الابن الأول» ولكان يوهم أيضًا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا 
الموضع موضع فكرة وحيرة وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبًا للأصلح الأصوب فهذا هو 
المراد من قوله : 9# قُلمًا استَيمسوأ شيّسنوأ نه حَلَسُوأ ييا »> . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : روي عن ابن كثير (اسْتَايَسُوا) و(حتَّى إِذَا اسْتَايَسَ الوُسُلُ) 
اوفك :]شر خعز وفن يقين كدان 2 ويّيأس مثل حيب ويَحسّب ومن قال (اسْتَأَيّس) قلب 
العين إلى موضع الفاء فصار استَعْمَل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة. قال صاحب (الكشاف) : 
لاسرا سر وزيادة السين والتاء للمبالغة كما في قوله : اتَأستَمصَم4 ايوسف : 7*] وقوله: 
« خحلصوأ» قال الواحدي: يقال خلص الشيء يخلص خلوصًا إذا ذهب عنه الشائب من غيره؛ 
ثم فيه وجهان : 

الأول: : قال الزجاج : خلصوا أي انفردوا» وليس معهم أخوهم . 

والثاني: قال الباقون: تميزوا عن الأجانب» وهذا هو الأظهر . وأما قوله : « ييا فقال 
صاحب (الكشاف): النجي على معنيين يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر. ومنه قوله تعالى : وفيت يراك [مريم : ]و معت المصدر الذي هو التناجي كما 


جو 


كيل “التجوى مفتى المسناحي: : فعلى هذا معنى «حَصُوأ ييا» اعتزلوا وانفردوا عن الناس 


الآية رقم )6١(‏ 81 
خالصين لا يخالطهم سواهم «يي]» أي مناجيًا . روي (نجوى) أي فوجًا «يي]4 أي مناجيًا 
لمناجاة بعضهم بعضاء وأحسن الوجوه أن يقال: إنهم تمحضوا تناجياء لأن من كمل حصول 
أمر من الأمور فيه وصف بأنه صار غير ذلك الشىء» فلما أخذوا فى التناجى على غاية الجد 
صاروا كأنهم في أنفسهم» صاروا نفس التناجي حقيقة . 

أما قوله تعالى: # دَالَ كَببرهُمٌ4 فقيل : المراد كبيرهم في السن وهو روبيل» وقيل : كبيرهم في 
العقل وهو يهوداء وهو الذي نهاهم عن قتل يوسف. ثم حكى تعالى عن هذا الكبير أنه قال : 
«أَلمْ تعلموا أت أباكم هَدَ أَحَدَ عَلَبِكُم مَوْئَا يِنَ لله وين مَل مَا مَرثُمْ في يُوشف» . 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : قال ابن عباس رضى الله عنهما: لما قال يوسف عليه السلام : معاد أله 


سر 0 مر ساس هه ص 


أن تَأْمْدَ إلا من وَجِدْنًا متَلعمًا عند *# [يوسف: هللاغضب يهوداء وكان إذا غضب وصاح فلا تسمع 
صوته حامل إلا وضعت ويقوم شعره على جسده فلا يسكن حتى يضع بعض آل يعقوب يده عليه 
فقال لبعض إخوته : اكفوني أسواق أهل مصر وأنا أكفيكم الملك» فقال يوسف عليه السلام لابن 
صغير له: مِسَّه فمسّه فذهب غضبه وهم أن يصيح فَرَكُلَ يوسف عليه السلام رجله على الأرض 
وأخذ بملابسه وجذبه فسقط فعنئده قال : يا أيها العزيزء فلما أيسوا من قبول الشفاعة تذاكروا 
وقالوا : إن أنانا قن أخد علينا فنوثما عظيمًا فخ الله و انها هن سعيمون نراققة موسق فكيك 
المخلص من هذه الورطة؟ 

المسألة الثانية : لفظ (ما) فى قوله : ما فَرَطْتّم» . 

فيها وجوه: 

الأول: أن يكون أصله من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام» ولم تحفظواعهد 
أبيكم . 

الثاني: أن تكون مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف» وهو من قبل . ومعناه وقع 
من قبل تفريطكم في يوسف . 

الثالث: النصب عطفًا على مفعول ألم تَعْلَمَُا4 والتقدير: ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقكم 
وتفريطكم من قبل في يوسف . 

الرابع: أن تكون موصولة بمعنى : ومن قبل هذا ما فرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من 
الخيانة العظيمة» ومحله الرفع والنصب على الوجهين المذكورين» ثم قال: #فلنَ أبرح الارض» 
أي فلن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي في الانصراف إليه أو يحكم الله لي بالخروج منها أو 
بالانتتصاف ممن أخذ أخى أو بخلاصه من يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين» لأنه لا 
يحكم إلا بالعدل والحق» وبالجملة فالمراد ظهور عذر:يزول معه حياؤه وخجله من أبيه أو غيره 
قاله انقطاعا إلى الله تعالى فى إظهار عذره بوجه من الوجوه . 


كلل سورة يوسف 


قوله تعالى: زجعو ِلك يم ففولوأ يتأباناً إك أبنَكَ سَرَقٌ وَمَا سَبِدْمَاً إلا 


ب ا ا 0010 مجاه لْمَرَيْةَ الى كنا فيا والْميرَ 


مر 22 


لَىَ أَمُلنَا فيا وَإِنَا لَمْدِفُونَ © 4 

رام الك لجارد راالي الاصرييها جر الور لي أذ سيرب هر الرجو انو ديا كرو 
لأبيهم كي كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت» والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير الذي 
قال : «كآن أن لْأرْضٌ حَقٌّ يدن أن 4[يوسف: مع قيل : إنه روبيل» وبقي هو في مصر وبعث 
سائر إخوته إلى الأب . 

فإن قيل: كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة» لا سيما وهو قد أجاب بالجواب الشافي» 
فقال: الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول: أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في موضع ما كان يدخله أحد إلا هم. 
فلما شاهدوا أنهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذي أخذ الصواعء وأما 
قوله: وضع الصواع :في رحلي مَّنْ وضع البضاعة في رحالكم فالفرق ظاهرء لأن هناك لما 
رجعوا بالبضاعة إليهم اعترفوا بأنهم هم الذين وضعوها في رحالهم» وأما هذا الصواع فإن أحذا 
ذو يعارم الخبعر الذي يوت الميواع في وحله تير الثرو ولوذا اسح علص على بلتو توي نه 
سرق» فشهدوا بناء على هذا الظن» ثم بيّن أنهم غير قاطعين بهذا الأمر بقولهم: #إمَا مَبِدْنَآ إلا 
بِمَا عَلَبْنَا وَبَاحكذ المت حتويليت 4+ 

والوجه الثاني : في الجواب أن تقدير الكلام #إري أبْنَكَ سَرَقّ # في قول الملك وأصحابه 
ومثله كثير فى القرآن . قال تعالى: #إِنَل لْأنتَ الْحَليم أَلرَشِيدُ#رى.: ,م أي عند نفسكء وقال 
تعالى : طوق تلفت نت اَلْمَرِيرٌُ الحكرم #[ررحان: و؛] أي عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا هاهنا . 

الوجه الغالث : في الجواب: أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى سرقة - 
فإن إطلاق اسم أحد الشبيهين على الشبيه الآخر جائز في القرآن قال تعالى : #ويحراوا مدو مينكة 
كلها [الشووى : ٠. ]4١‏ 

الوجه الرابع : أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال: إنهم ذكروا هذا 
الكلام على سبيل المجازفة لا سيما وقد شاهدوا شيئًا يوهم ذلك . 

الوجه الخامس : أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ (إِنَّ ابتك سُرّقَ) بالتشديد» أي نسب 
إلى السرقة ة فهذه القراءة لا حاجة بها إلى التأويل لأن القوم نسبوه إلى السرقة 3 إلا أنا ذكرنا في 
هذا الكتاب أن أمثال هذه القراءات لا تدفع السؤال» لأن الإشكال إنما يدفع إذا قلنا القراءة 
الأولى باطلة» والقراءة الحقة هي هذه. أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى حقة كان الإشكال باقيًا 


الآية رقم (41, 47) ذل 


سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصحء فثبت أنه لا بد من الرجوع إلى أحد الوجوه 
المذكورة أما قوله: #وما سَيِدْنَا إلا يما عَلِمََا4 فمعناه ظاهر لأنه يدل على أن الشهادة غير الغلم 
بدليل قوله تعالى : وما سَهِدْنَآً إلا يمَا عَلِمْمَا4 وذلك يقتضي كون الشهادة مغايرة للعلم ولأنه 
عليه السلام قال: إذا علمت مثل الشمس فاشهدء وذلك أيضًا يقتضي ما ذكرنا وليست الشهادة 
أيضًا عبارة عن قوله : أشهد لأن قوله أشهد إخبار عن الشهادة والإخبار عن الشهادة غير الشهادة . 

إذاثبت هذا فنقول: الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي يسميه المتكلمون بكلام 
النفس» وأما قوله: #وما كنا إِلْمَيْبِ حَلفْظِينَ * . 

ففيه وجوه: 

الأول: أنا قد رأينا أنهم أخرجوا الصواع من رحله؛ وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فإن 
الغيب لا يعلمه إلا الله . 

والثاني: قال عكرمة معناه: لعل الصواع دس في متاعه بالليل» فإن الغيب اسم لليل على بعض 
اللغات . 

والثالث: قال مجاهد والحسن وقتادة: وما كنا نعلم أن ابنك يسرق» ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به 
إلى الملك وما أعطيناك موثقًا من الله في رده إليك . 

والرابع: نقل أن يعقوب عليه السلام قال لهم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع 
بني إسرائيل أن من سرق يسترق» بل أنتم ذكرتموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : إنا قد 
ذكرنا له هذا الحكم قبل وقوعنا في هذه الواقعة وما كنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله: 
«ومًا ًا مب حَلفِظِينَ 4 إشارة إلى هذا المعنى . 

فإن قيل: فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى في إخفاء حكم الله تعالى على هذا 
القول. 

قلنا: لعله كان ذلك الحكم مخصوصا بما إذا كان المسروق منه مسلمًا فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرًا . 

ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا: #وَسْكَلٍ الْمَرَيَة ألى كنا ا وَالِْرَ لق ْنَا ذيا 4 . 

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا في إزالة التهمة عن ( 
أنفسهم فقالوا: #وَبْحَلٍ الْمَرَيَةَ ألى كنا با والأكثرون اتفقوا على أن المراد من هذه القرية 
مصر وقال قوم: بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فيها حديث السرقة والتفتيش . 

ثم فيه قولان: 

الأول: المراد: واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للإيجاز والاختصار» وهذا النوع من 
المجاز مشهور في لغة العرب, قال أبو علي الفارسي : ودافع جواز هذا في اللغة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . 
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والثانى: قال أبو بكر الأنباري : المعنى : اسأل القرية والعير والجدار والحيطان فإنها تجيبك 
وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن ينطق الله هذه الجمادات معجزة 
لك حتى تخبّر بصحة ما ذكرناه» وفيه وجه ثالث: وهو أن الشىء إذا ظهر ظهورًا تامًا كاملا فقد 
يقال فيه : سل السماء والأرض وجميع الأشياء عنه» والمراد أنه بلغ في الظهور إلى الغاية التي ما 

أما قوله: #وَالْمِيرَ أَلَىَ أَمَلنَا با 4 فقال المفسرون: كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين فقالوا : 
سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد والتقرير قالوا: #8وَإِنًا لَصَدِفوَنَ ‏ يعني سواء 
نسبتنا إلى التهمة أو لم تنسبنا إليها فنحن صادقون» وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم 
بأنفسهم لأن هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسهء بل الإنسان إذا قدم ذكر الدليل القاطع على 
صحة الشيء فقد يقول بعده: وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فيما ذكرته من الدلائل والبينات 
لتزول عنك الشبهة . 

قوله تعالى: طقال بَلْ 5-0 نشم هن غيل ع اله أن 

أْتِيَن يهم جِيصا إِنّمُ هُرٌ الْملِيِمُ الْمَجبرُ © 4 

ل 
واقعة يوسف فقال: #بلٌ مب َك لك أَشدَك أئرا مَسَبَتُ يق 4 فذكر هذا الكلام بعينه في هذه 
الواقعة إلا أنه قال في واقعة بو «السام, اووادَهُ المستعان عل ما ما تصفُونٌ © [يوسف : م وقال 
هاهنا: #صى أَنَّهُ أن يَأتِيّى يهم جيك # . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى قال بعضهم : إن قوله : ##بل مَدَآت لأ َو م أَمَر 4 ليس المراد منه هاهنا 
الكذب والاحتيال كما في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال : بل سوَك لك أشدَم 
كرا 4 لكنه عنى سولت لكم أنفسكم إخراج بنيامين عني والمصير به إلى مصر طلبًا للمنفعة فعاد من 
ذلك شر وضرر وألححتم عليّ في إرساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله إنما جاء على خلاف 
تقدي ركم وقيل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرًا : خيلت لكم أنفسكم أنه سرق وما سرق . 

المسألة الثانية : قيل : إن روبيل لما عزم على الإقامة بمصر أمره الملك أن يذهب مع إخوته 
مويه اس و ا ا ا ل ا 
ولما رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجوا من 
عندي مرة إلا ونقص بعضكم.» ذهبتم مرة فنقص يوسفء وفي الثانية نقص شمعونء وفي هذه 
الثالثة نقص روبيل وبنيامين» ثم بكى وقال: #صى أََّهُ أن يَأْتِمَن بهم جيم * وإنما حكم بهذا 


الحكم لوجوه : 
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الأول: أنه لما طال حزنه وبلاؤه ومحنته علم أنه تعالى سيجعل له فرجا ومخرجًا عن قريب 
فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحمة الله . 

والثانى: لعله تعالى قد أخبره من بعد محنة يوسف أنه حي أو ظهرت له علامات ذلك وإنما 
قال: #صى أَنَّهُ أن يَأْتِيّنى يِهِمْ جِيسَا © لأنهم حين ذهبوا بيوسف كانوا اثني عشر فضاع يوسف 
وبقي أحد عشرء لما سل إلى مر عاذو تين ارام حيو بوت كتين للك 
الكبير الذي قال: #إكَلنْ أَبِيَ الْأَرْضَ حٌَّ يأَدَنَ لي أنه أو يكم أله لي © زيرسنى: .مع فلما كان الغائبون 
ثلاثة لاجرم قال «تنى أ أن أي بهن عيضا 4 : 

ثم قال: نّم 7 هرٌ الْمَليمٌ لحر # يعني هو العالم بحقائق ق الأمور الحكيم فيها على الوجه 


المطابق للفضل والإحسان والرحمة والمصلحة . 
57 5 1 ار ئ 0 م عرصم الو و سا سح سار ص كر هو 
فوله تعالى: وتوك - عنهم وقال يتاسفل علل بوؤسف داعت عمناه رك الحزن 


َهْوَ كَظِيمٌ 5 تَفَموأ مَأَحكُرٌ بوش حَقَّ تكرت حرا أو تكو 
بنك الللكد © إِنَمَآ أَفْكوأ بت مَحُرْنِ إِلَ لله وَلَعَلَمُ يس أله ما لا 
- 


00 بت يَبَق انها كوأ ين يسك فَأَخيِه و تَأَيَكَسُوَأ من روج لله 
إنه ل يل من روج أله إل ألقوم ) 1 ب م ون © # 


ص 


واعلم أن د 4 ممم يي ا ا ا 97 


بالآخرة طلبهم وعاد إليهم . 
أما المقام الأول: وهو أنه أعرض عنهم» وفر منهم فهو قوله: 9وَيَوَلٌ عب وَقَالَ يكأسَقٌ عل 


وروم 
بوسقفا 


اعم اله الدااناق سدو سي العلام لاع سمعة د امائه الى حل يني انين مف ميشه عا 
يوسف عليه السلام : : لوَمَالَ يتأسَق عل بْحَىَ #.وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند هذه 
الواقعة لوجوه: 

الوجه الأول : أن الحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن والقدح إذا وقع على القدح كان 
أوجعء وقال متمم بن نويرة: 

وَقَدْ لآمَنِي عِندَ الْقبُورٍ عَلَى الْبْكا ‏ رَفِيقِي لِتَذْرَافٍ الدُمُوع السَّوَافِكِ() 

)21 هذه الأبيات ضمن قصيدة من البحر الطويل لمتمم: بن نويرةهوهو : مُتَمُم بن نُوَيرَة بن حمزة بن شداد:اليربوعى 
التميمي أبو :بشل» ؟- ٠‏ اه/ ؟- 19٠‏ م شاعر فحل» صبحابي» من أشراف قومه؛ اشتهر في الجاهلية والإسلام» 


لل ل 
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قَقَالَ أتنكي كل قَبِرٍ رَأَيِحَهُ لِمَبْر تَوَى بَيِنَ اللّوَى وَالدَّكَادِكِ 
َقُلْتُ لَهُ إِنَّ الأسَى يَبْمَتُ الأسّى22 فَدَعْيِي فَهَذَا كله قَبْرٌ مَالِكِ 
وذلك لأنه إذا رأى قبرًا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه» فأجاب بأن الأسى يبعث 
الأسى . وقال آخر: 
كلم تَنْسِنِي أوفي المصيبات بعده ولكن نكاء القزح بالقَزح أَوْجَعٌ 
والوجه الثاني : أن بنيامين. ويوسف كانا من أم واحدة وكانت المشابهة بينهما في الصورة 
والصفة أكمل» واذكان يعوب عليه الساودم على برو كه عق روي يوجن عليه التاوم قلعا وقم 
ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد. 
الوجه الثالث: أن المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر المصائب 
والرزاياء وكان الأسف عليه أسفًا على الكل . الرابع : أن هذه المصائب الجديدة كانت أسبابها 
جارية مجرى الأمور التي يمكن معرفتها والبحث عنها. وأما واقعة يوسف فهو عليه السلام كان 
يعلم كذبهم في السبب الذي ذكروه» وأما السبب الحقيقي فما كان معلومًا له» وأيضا أنه عليه 
السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة وأما يوسف فما كان يعلم أنه حي أو ميت» فلهذه الأسباب 
عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 
المسألة الثانية: من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله : #يكأسَقٌ عل يوست » 
قال: لأن هذا إظهار للجزع وجار منجرى الشكاية من الله وأنه لا يجوزء والعلماء بينوا أنه ليس 
الأمر كما ظنه هذا الجاهل» وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم بكاؤه» وهو 
المراد من قوله: #وَبِِضَّتَ يناه مس الْحزْن © ثم أمسك لسانه عن النياحة» وذكر مالا ينبغي: 
وهو الكراد من قوله : #تَهُوَ كْظِيممٌ 4 ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل قوله: 
#إنّمآ أ بق مَحَرق إِلَ أنه 4 وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته فإنه 
صبر وتجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم . روي 
أن يوسف عليه السلام سأل جبريل : هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم قال: وكيف حزنه؟ قال : 
حزن سبعين ثكلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت . قال: فهل له فيه أجر؟ قال: نعم أجر مائة 
فإن قيل: روي عن محمد بن علي الباقر قال: مر بيعقوب شيخ كبير فقال له: أنت إبراهيم 
فقال: أنا ابن ابنه والهموم غيرتني وذهبت بحسني وقوتي» فأوحى الله تعالى إليه: «حتى متى 
تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لو لم تشكني لأبدلتك لحمًا خيرًا من لحمك ودمًا خيرًا من دمك» 
فكان من بعد يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعن النبي يَككِةِ أنه قال: ١كَانَ‏ لِيَعْقُوبَ أَمْ 
مُوَاخ» فقال له : ما الذي أذهب بصرك وقوّس ظهرك فقال : الذي أذهب بصري البكاء على 
يوسف وقوس ظهري الحزن على بنيامين» فأوحى الله تعالى إليه «أَمَا نَسْتَحِي تَشْكُونِي إِلى غَيِرِي» 


الآية رقم (47-44) ا 


فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى اللهء فقال: يا رب أما ترحم الشيخ الكبير قوست ظهري» 
وأذهبت بصريء فاردد علىّ ريحانتي يوسف وبنيامين فأتاه جبريل عليه السلام بالبشرى وقال : 
لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعامًا للمساكين» فإن أحب عبادي إلي الأنبياء 
والمساكين 2١7‏ وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء نادى مناديه : من أراد الغداء فليتغد مع 
يعقوب» وإذا كان صائمًا نادى مثله عند الإفطار. وروي أنه كان يرفع حاجبيه بخرقة من الكبرء 
فقال له رجل: ما هذا الذي أراه بك» قال: طول الزمان وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه 
«أَتَشْكُونِي يَا يَمْقُوبُ» فقال: يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا: إنا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة. وروي أن ملك الموت 
دخل على يعقوب عليه السلام فقال له: جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال: لاء ولكن 
جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوكء وأما البكاء فليس من المعاصي . وروي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام: بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال: (إنْ اقب ليَخْرَنْ وَالْعَينَ تَذمَ» ولا 
3 َقُول مَا يُسْخط الرّبٌ وَإِنَا عَلَنِكَ يا إِْرَاِيمُ لَمَْرُونُونَ»(" وأيضًا فاستيلاء ء الحزن على الإنسان 
ليس باختياره. فلا يكون ذلك داخلاً تحت التكليف وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصير بحيتٌ 
لا يقدر على دفعه. وأما ما ورد في الروايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها إنما كانت لأجل أن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأيضًا ففيه دقيقة أخرى وهي أن الإنسان إذا كان في موضع 
التحير والتردد لا بد وأن يرجع إلى الله تعالى» فيعقوب عليه السلام ما كان يعلم أن يوسف بقي 
حا أم صار ميئّاء فكان متوقفًا فيه وبسبب توقفه كان يكثر الرجوع إلى الله تعالى وينقطع قلبه عن 
الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا في هذه الواقعة» وكانت أحواله في هذه الواقعة مختلفة» 
فربما صار في بعض الأوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى» فإن عَنَّ تذكر هذه الواقعة» فكان 
ذكرها كلا سواهاء فلهذا السبب صارت هذا الواقعة بالنسبة إليه» جارية مجرى الإلقاء في النار 


)١(‏ ضعيف : قلت : رواه الحاكم في المستدرك (7/ 5/8 ”) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن عبد الملك بن 
أبي غنية »؛ عن حفص بن عمر ابن الزبير» عن أنس بنحوه؛ وقال الحاكم : (حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير 
وهما من الراوي فإنه حفص بن عمر بن عبد الله , بن أبي طلحة الأنصاري) . 1ْ 

ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم في المستدرك (1/ 48 1) من طريق يحيى بن عبد الملك» عن أنس بن 
مالك مرسلا . ورواه ابن أبي الدنيا في (الفرج بعد الشدة) برقم (41) من طريق بن سليمان عن يحي بن عبد الملك عن 
رجلء » عن أنس بن مالك رضي الله عنه مزفوعا . ورواه الطبراني في الأوسط برقم (77740) (مجمع البحرين) من 
طريق وهب بن بقية عن يحيى بن عبد المطلب عن حصين بن عمر الأحمسي عن أبي الزبير عن أنس مرفوعًا. وبهذا 
يتبين أن الحديث مضطرب . 

وأورده ابن كثير في (تفسيره) (5/ »)5٠7‏ وقال: وهذا حديث غريب وفيه نكارة. / 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) باب (قول النبي : إنا بك لمحزونون)!: 

(/56) حديث رقم/ 17707 » ومسلم في كتاب (العيال) باب (رحمة النبي يك بالصبية والعيال) /١8٠01/5(‏ 
5)» كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة . 


04 سورة يوسف 


للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لابنه الذبيح . 

فإن قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول : *# نا ينه وان ليه حِعُونَ © [البقرة : 
5 حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله: #أُوْلَهِكَ عَّهُمَ صَلَواتٌ ين ذَبْهِمْ وَيَحْمَةٌ 
وَأوْلتِكَ هم ألْحْهْمَدُونَ4 [البقرة /اما] . 

قلنا: قال بعض المفسرين : إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله : 9# إِنًا ؟ َه إشارة إلى أنا مملوكون لله وهو الذي 
خلقنا وأوجدناء وقوله : #وَإنًا لَه تجعُون4 إشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة» ومن المحال 
أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في العاقبة من 
رجوعه إلى الله تعالى» فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة» ومن المحال أن يكون 
المؤمن بالله غير عارف بذلك . 

المسألة الثالثة : قوله : ©#يكأسَق عَلّ يُوْسْتَ * نداء الأسف وهو كقوله: «يَا عَجَبًا» والتقدير كأنه 
ينادي.الأسف ويقول: هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في مواضع كثيرة 
منها في تفسير قوله : #حَنسٌ ينو [يوسف: 6+١‏ والأسف الحزن على ما فات . قال الليث : إذا جاءك 
أمر فحزنت له ولم تطقه فأنت أسيف أي حزين ومتأسف أيضًا . قال الزجاج : الأصل 9إيكأسَق * 
إلا أن ياء الإضافة يجوز إبدالها بالألف لخفة الألف والفتحة . 

ثم قال تعالى: وبصت عَنْنَاهُ ورت الْحُرْنِ # . 

وفيه وجهان: 

الوجه الأول : أنه لما قال: يا أسفى على يوسف غلبه البكاء» وعند غلبة البكاء يكثر الماء في 
العين فتصير العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماء وقوله : #وَأبِضَّت عَيَْاهُ يرت الْحُرْنٍ © كناية 
عن غلبة البكاءء والدليل على صحة هذا القول أن تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في حصول 
العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسئًا ولو حملناه على العمى لم 
يحسن هذا التعليل» فكان ما ذكرناه أؤلى وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدي في (البسيط) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

والوجه الثاني : أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم يبصر بهما ست سنين حتى كشف الله 
تعالى عنه بقميص يوسف عليه السنلام وهو قوله: #فالفوة عل وْبَهِ أى يَأْتِ برا ©[يوسف : *5] قيل 
إن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينما كان في السجن فقال إن بصر أبيك 
ذهب من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال: ليت أمي لم تلدني ولم أك حزنًا على أبي» 
والقائلون بهذا التأويل قالوا: الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى» فالحزن كان 
سببًا للعمى بهذه الواسطة. وإنما كاك البجاء الداتم بوجت العدى» لأنه يورث كدورة في سوداء 
العين» ومنهم من قال: ماعمي لكنه صار بحيث يدرك إدراكًا ضعيفًا . قيل: ما جفت عينا 


الآية رقم (4/-/47) 4 
يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه» وتلك المدة ثمانون عامّاء وما كان 
على وجه الأرض عبد أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه الشلام . 

أما قوله تعالى: ##ورى ادن * فاعلم أنه قرئ (من الحُزن) بضم الحاء وسكون الزاي» وقرأ 
الحسن بفتح الحاء والزاي . قال الواحدي : واختلفوا في الحزن والحزن فقال قوم : الحَرّن البُكاء 
والحزن ضد الفرح» وقال قوم: هما لغتان يقال أصابه حزن شديد» وحزن شديد» وهو مذهب 
أكثر أهل اللغة» وروى يونس عن أبي عمرو قال: إذا كان في موضع النصب فتحوا الحاء والزاي 
كقوله : «اتَوّلَوأ وَأعسمْهُر تَفِيصٌ من أَلدَّمْع حكرّنا © [العوبة : ] وإذا كان في موضع الخفض أو الرفع 
ضموا الحاء كقوله: وس الحْرْن 4 وقوله: ##أشْكوأ بن مَْرْنِ إِلَ أي 4 قال هو في موضع رفع 
بالابتداء . 

وأما قوله تعالى: #نَهْرَ كيل * فيجوز أن يكون بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
يظهره. قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم»ء ومعناه المملوء من الحزن مع سد 
طريق نفسه المصدورٌ من كظم السقاء إذا اشتد على ملئهء ويجوز أيضًا أن يكون بمعنى مملوء من 
الغيظ على أولاده . 

واعلم أن أشرف أعضاء الإنسان هذه الثلاثة» فبيّن تعالى أنها كانت غريقة في الغم فاللسان 
كان مشغولاً بقوله : كمي # والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذي يشبه الوعاء 
للا ل ل وي رو ا رك 

أما قوله تعالى: الوأ تَألله تَفْكَوًأ تخكر توسق حي تكرت رصا أو فكن سد مرب الْمَدلكنَ # . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال ابن السكيت يقال: ما زلت أفعله وما فتئت أفعله وما برحت أفعله ولا 
يتكلم بهن إلا مع الجحد. قال ابن قتيبة يقال: مافتيت وما فتئت لغتان فتيا فنوًا إذا نسيته 
وانقطعت عنه» قال النحويون وحرف النفي هاهنا مضمر على معنى قالوا: ما تفتؤ ولا تفتؤ وجاز 
حذفه لأنه لو أريد الإثبات لكان باللام والنون نحو والله لتفعلن فلما كان بغير اللام والنون عرف 
أن كلمة لا مضمرة وأنشدوا قول امرئ القيس : 

فَقُلْتُ يَمِيِنئالله أَبِرَحُ قَاجِرَ') 

والمعنى : لا أبرح قاعدا ومثله كثير. وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 
لا تزال تذكره» وعن مجاهد لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

المسألة الثانية: حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم والعقل 
للحزن والحب» وقوله: حرّضت فلانًا على فلان تأويله أفسدته وأحميته عليه» وقال تعالى : 


)20 هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل وهو لامرئ القيس وتقدمت ترحمته . 


١‏ سورة يوسف 


## حَرِضٍ امون ظٍِ عل الْقِسَالٍ # [الأنفال : 56] ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول: :.وصف الرجل بأنه حَوّض إما أن يكون لإرادة أنه ذو حرض فحذف 
المضاف أو لإرادة أنه لما تناهى فى الفساد والضعف فكأنه صار عين الحرض ونفس الفساد . 
وأما الترض بكسر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة بهما.معًا. 

إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحرّض والحارض هو الفاسد في 
وثالثها: أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات» وذكر أبو روق أن أنس بن مالك قرأ: (حتى 
تكون خرًضًا) بضم الحاء وتسكين الراء قال يعني مثل عود الأشنان» وقوله: #أو مَكوْن رتت 
لْهَديكِيَ» أي من الأموات» ومعنى الآية أنهم قالوا لأبيهم : إنك لا تزال تذكر يوسف بالحزن 
والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم كأنهم قالوا: 
أنت الآن فى بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا القول منعه عن 
كثرة البكاء والأسف . 

قلنا: إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فإن قيل: القائلون بهذا الكلام وهو قوله: # تَانَّ4 من هم؟ 

قلنا: الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الإخوة الذين قد تولى عنهمء بل الجماعة الذين كانوا في 
الدار من أولاد أو لاده ولحدلمه. 

ثم حكى تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال “ما اشكرأ بق معن ِلَ أشّدك يعني أن 
هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وإنما أذكره في حضرة الله تعالى» والإنسان إذا بث شكواه 
إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كما قال عليه الصلاة والسلام : «أَعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ 
وَأَعُودُ بِمَفُوكَ مِنْ عَضَبِكَ وَأَعُودُ بكَ مِنِكَ» ١(‏ ؤالله هو الموفق» والبث هو التفريق قال الله تعالى : 

وَبْنْكَّ ذا مِن كل دَآبََ © [البقرة: 4+ فالحزن إذا ستره الإنسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثَا 
وقالوا: البث أشد الحزن والحزن أشد الهم. وذلك لأنه متى أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكره لم 
يكن ذلك الحزن مستوليًا عليه وأما إذا عظم وعجز الإنسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء 


- (1) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة) باب (ما يقال في الركوع والسجود) (111/1/ 101) وفيه لفظ 
(فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أمامة . . . به . وأبو داود فى 
كتاب (الصلاة) باب (في الدعاء في الركوع والسجود) /1١(‏ 771) حديث رقم/ 74 ول يذكر أنها لمست قدميه . ومن 
طريق محمد بن سليمان الأنباري عن عبيدة . : . به . والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (ترك الوضوء من مس الرجل 
امرأته من غير شهوة). (١/؟87)‏ حديث رقم/ 2159 وابن ماجه .في كتاب (الدعاء) باب (ما تعوذ 
رسول الله يلا (؟/ )١1777‏ حديث رقم/ 278141١‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة . . . به . كلاهما 
(أبو أسامة» وعبيدة) عن عبيد الله بن عمر . . 


الآية رقم (44-/47) ل 
أم أبى كان ذلك بثًّا وذلك يدل على أن الإنسان صار عاجرًا عنه وهو قد استولى على الإنسان» 
فقوله: #بّى مَْرّتٍ إِلَ أله 4 أي لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله وقرأ 
الحسن : (وحَرّني) بفتحتين و(خَُزْني) بضمتين» قيل: دخل على يعقوب رجل وقال: يا يعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سئًا عاليًا فقال الذي بى لكثرة غمومي» فأوحى الله إليه 
اما ا ال يا ترات ارات بايد 
ذلك إذا سئل قال: َنَمآ أَشْكْوأ بي مَحُْرْنِ إِلَ أنَهِ 4 وروي أنه أوحى الله إليه إنما وجدت 
عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه» وإن أحب خلقي إليّ الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعامًا وادع إليه المساكين» وقيل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت 
حتى عميت . 

ثم قال يعقوب عليه السلام: ©وَأعَلَمٌ مَِ أنَوِ مَا لا نَعَْمُونَ 4 أي أعلم من رحمته وإحسانه ما لا 
تعلمون» وهو أنه هالى الي بالار جم ينث للشب فهو إشارة إلى أنه كان يتوقع وصول 
يوسف إليه . وذكروا لسبب هذا التوقع أمورًا : 

أحدها: أن ملك الموت أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لايا 
نبي الله ثم أشار إلى جانب مصر وقال: اطلبه هاهنا . 

وثانيها: أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة». لأن أمارات الرشد والكمال كانت ظاهرة في حق 


يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطئ . 
وثالثها: لعله تعالى أوحى إليه أنه سيوصله إليهء ولكنه تعالى ما عين الوقت فلهذا بقى فى 
القلق . 


ورابعها: قال السدي: لما أخبره بنوه بسيرة الملك وكمال حاله في أقواله وأفعاله طمع أن 
يكون هو يوسف وقال: يبعد أن يظهر في الكفار مثله . 

وخامسها: علم قطعًا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن الملك ما آذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن 
ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة الكلام في المقام الأول . 

والمقام الثانى: أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف وهو قوله : «أذهبوأ متحكموأ 22 
من يَوْسْفٌ وَأَحِيِهِ 4 . 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء غلى الأمارات المذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف,» والتحسس : طلب الشيء بالحاسة وهو شبيه بالسمع والبصرء قال أبو بكر 
الأنباري يقال: تحسست عن فلان ولا يقال من فلان» وقيل هاهنا: من يوسف لأنه أقام (من) 
التي ماربا توا وباب لوي وود حي اوبوت 
واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة «إين 4 لما فيها من الدلالة على التبعيض؛ و 
(تجسسوا) بالجيم كما قرىء بهما في الحجرات . 


زآيانا سورة يوسف 


ثم قال: #ولا تَأَِكَسُوأ من رَدْجَ أو 4 قال الأصمعي : الروح : ما يجده الإنسان من نسيم الهواء 
يكن إلبه وتركيت الزاءوالو ان والتعاءيقيد الحركة والامتراقه فكز سا بيقر الإثيبان لهويلدة 
بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس :-لا تيئسوا من روح الله يريد من رحمة الله» وعن قتادة : 
من فضل اللهء وقال ابن زيد: من فرج .اللهء وهذه الألفاظ متقاربة» وقرأ الحسن وقتادة: (من 
روح الله) بالضم أي من رحمته . ئ 

ثم قال: ِنَم لا يَأبْتَسٌ مِن رَوْح أَلَّهِ إلا قوم الْكَدِرونَ * قال ابن عباس رضي الله عنهما: | 
المؤمن من الهاي شير تروك رذن اللقافرر موه الى ركان 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على 
الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أو ليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفرء فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفر 
ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرًا والله أعلمء وقد بقي من مباحث هذه الآية سؤالات: 

السؤال الأول : أن بلوغ يعقوب في حب يوسف إلى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن كان 
غافلاً عن اللهء فإن من عرف الله أحبه ومن أحب الله لم يتفرغ قلبه لحب شيء سوى الله 
تعالى» وأيضًا القلب الواحد لا يتسع للحب المستغرق لشيئين» فلما كان قلبه مستغرًا في حب 
ولده امتنع أن يقال : إنه كان مستغرقا في حب الله تعالى . 

والسؤال الثاني: أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل بذكر الله 
تعالى » وبالتفويض إليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله: 'يِتأسَقٌ عَلَ يُوسَكَ » فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلاً عن أكابر الأنبياء . 

والسؤال الثالث: لا شك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء» وكان أبوه وجده وعمه كلهم من أكابر 
الأنبياء المشهورين في جميع الدنياء ومن كان كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة صعبة في أعز 
أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية» بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة إلى خيث يعرفها كل أحد لا 
سيما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقي يعقوب على حزنه الشديد وأسفه العظيم» وكان 
يوسف في مصر وكان يعقوب فى بعض بلاد الشام قريبًا من مصرء فمع قرب المسافة يمتنع بقاء 
هذه الواقعة مخفية . 

السؤال الرايع : ِمَ لم يبعث يوسف عليه السلام أحذا إلى يعقوب ويعلمه أنه فني الحياة وفي 
السلامة ولا يقال. : إنه كان يخافٍ إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرًا كان يمكنه إرسال الرسول 
إليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

والسؤال الخامس: كيف جاز ليوسف عليه السلوم أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم يستخرجه منه 
ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان برينًا عنها .. 

السؤال السادس : كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وفي حبسه عند نفسه مع أنه كان يعلم 


الآية رقم (0-44) ظ ل 


أنه يزداد حزن أبيه ويقوى؟ 

والجواب عن الأول : أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من الخواطر . 
ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال بالدعاء 
والتضرع فيصير ذلك سببًا لكمال الاستغراق . 

والجواب عن الثاني : أن الدواعي الإنسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول: 
«كلنًا مَكَلوا عل يوحْفَ »© [برسف: : 44]وتارة كان يقول : #نص جيل ونه لْمَسَتَعَانُ عل ما ٍَ 206 
[يوسف: وأما بقية الأسعلة فالقاضى أجاب عنها بجواب كلى حسن» فال هذه الوقائع ا التى 
نقلت إلينا إما يمكن تخريجها على الأحوال المعتادة أو لا يمكن فإن كان الأول فلا إشكال» وإن 
كان الثاني فنقول : كان ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في هذا الزمان غير 
مستبعد» فلم يمتنع أن يقال: إن بلدة يعقوب عليه السلام مع أنها كانت قريبة من بلدة يوسف 
عليه السلام» ولكن لم يصل خبر أحدهما إلى الآخر على سبيل نقض العادة . 

ل 0 ه م هوقل صوس هه سه ىم 

قوله تعالى : 8 هلما دَحَلوا عَليَهِ فَالواْ يكنا الْمَرِرٌ مَسَّنَا وأهلنا الع وَيَعينا بضلعة 


صل 
ال لات ىل 0 َّ ا 0 عر ا اد ل بر عت اح وه 
2 رك نا الكل وتصدق علمّنا إِنْ الله جر 0 © كال 57 


اا سه هه ذه مر و أ ل 
ما فعلتم سُوسفٌ وأَحِيهِ إِذْ اسم جتهلوبت © قَالْوَا أء لك تومته ال آنا 

و ام سم ع انحة يح ار 2 0 ركد راصح او ار 6 
يوَسَف وهدذاً أ نت أل دا إل ب تتش لك 1 


يضِيع أَجْر حر المحيقين © ١‏ 

اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هاهنا محذوثًا والتقدير: أن يعقوب لما قال لبنيه: «)ذكم: 
مسَحكَسُوأ ين يوْسُفٌ وَأحِيِهِ» قبلوا من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه 
السلام فقالوا له: #يكايا الْمَرْنُ» . 

فإن قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى 
وطلبوا إيفاء الكيل؟ 

قلنا: لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد 
ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة مما يرقق القلب فقالوا: نجربه فى ذكر هذه الأمور فإن رق 
تلضالعا دكرنا له المعو إلا كفنا فديذ| السب دوا تكو مد الواقعة وقالوا ام 
لَمَزِرُ 4 والعزيز هو الملك القادر المنيع 007 أل ليد # وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم #وَيِمْنًا بِيِضعَةٍ مَرَْلةَ © . 

وفيه أبحاث: 

البحث الأول: معنى الإزجاء في اللغة» الدفع قليلاً قليلاً ومثله التزجية يقال الريح تزجي 


0 00 سورة يوسف 


صم مس 
مر واج 


السحاب . قال الله تعالى : #ألر تر أن لَه رج مكابا© [الئور : 4] وزجيت فلانًا بالقول دافعتهء 
وفلان يزجى يي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

والبحث الثاني: إنما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أو لهما جميعًا 
والمفسرون ذكروا كل هذه الأقسام : قال الحسن : البضاعة المزجاة: القليلة» وقال آخرون: إنها 
كانت رديئة واختلفوا في تلك الرداءة» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت دراهم رديئة لا 
تقبل في ثمن الطعام» وقيل : خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة» وقيل : متاع الأعراب الصوف 
والسمن:. وقيل : الحبة الخضراء»ء وقيل : الأقطء وقيل: النعال والأدم» وقيل: سويق المقل» 
وقيل: صوف المعز» وقيل دترت مضي كانت تنسان ديه صوره يوسب والدرافم الحي 
جاءوا بها ما كان فيها صورة يوسف فما كانت مقبؤلة عند الناس . 

البحث الثالث : في بيان أنه لِمَ سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة؟ وفيه وجوه: 

الأول: قال الزجاج : هي من قولهم : فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل» والمعنى إنا 
جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان» وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة 
مزجاة بها الأيام . 

الثانى: قال أبو عبيد : إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة» لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن 
ينفقهاء قال وهي من الإزجاء» والإزجاء عند العرب السوق والدفع . 

الثالث: ببضاعة مزجاة أي مؤخرة مدفوعة عن الإنفاق لا ينفق مثلها إلا من اضطر واحتاج إليها 
لفقد غيرها مما هو أجود منها . 

الرابع: قال الكلبي : مزجاة: لغة العجم» وقيل : هي من لغة القبط قال أبو بكر الأنباري : لا 
ينبغي أن يجعل لفظ عربي معروف الاشتقاق والتصريف منسوبًا إلى القبط . 

البحث الرابع : قرأ حمزة والكسائي (مُزْجاة) بالإمالة» لأن أصله الياء» والباقون بالنصب 
والتفخيم . 

واعلم أن حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو لمجموعهما ولما 
وصفوا شدة حالهم ووصفوا بضاعتهم بأنها مزجاة قالوا له: # توف لنَا لل والمراد أن 
يساهلهم إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد أو يقيم الردئء مقام الجيدء ثم قالوا: وَيَصَرَّقْ عكاً» 
والمراد المسامحة بما بين الثمنين وأن يسعر لهم بالرديء كما يسعر بالجيد» واختلف الناس في 
أنه هل كان ذلك طلبًا منهم للصدقة فقال سفيان بن عييئة : إن الصدقة كانت حلالاً للأنبياء قبل 
محمد يل بهذه الآية ”' وعلى هذا التقديرء كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقةء وأنكر 
الباقون ذلك وقالوا حال الأنبياء وحال أولاد الأنبياء ينافي طلب الصدقة لأنهم يأنفون من 


(١)أخرجه‏ الطبري في (تفسيره) /١7(‏ 57 7) حديث رقم/ 191787 : من طريق القاسم قال : يحكى عن سفيان بن 
عبيئة . 2 فذكره بنحوه . 
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الخضوع للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع إلى الله تعالى والاستغاثة به عمن سواه» وروي عن 
الحسن ومجاهد: أنهما كرها أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق عليء قالوا: لأن الله لا 
يتصدق إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب» وإنما يقول: اللهم أعطني أو تفضل» فعلى هذا 
التصدق هو إعطاء الصدقة والمتصدق المعطي» وأجاز الليث أن يقال للسائل : متصدق» وأباه 
الأكثرون. وروي أنهم لما قالوا: #مسَنَا وَأَهْلًا مر 4 وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند ذلك 
تال هَلْ عَلِممُ ما فلم ييُوْسْفٌ وَأَضِيهِ4 وقيل: دفعوا إليه كتاب يعقوب فيه: من يعقوب 
إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر . أما بعد: فإنا أهل بيت 
موكل بنا البلاء أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي في النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردًا 
وسلامًا عليه وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله» وأما أنا فكان لي ابن وكان 
أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطحًا بالدم وقالوا: قد أكله 
الذئب فذهبت عيناي من البكاء عليه؛ ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به 
إليك ثم رجعوا وقالوا: إنه قد سرق وإنك حبسته عندك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء 
فإن رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك . فلماقرأيوسف عليه السلام 
الكتاب لم يتمالك وعيل صبره وعرفهم أنه يوسف . 

ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال: هَل عَلِمَمُ ما فعلم يوست 
وَأَخِيهِ 4 قيل إنه لما قرأ كتاب أبيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وكثر بكاؤه 
وصرح بأنه يوسف .. وقيل : إنه لما رأى إخوته تضرعوا إليه ووصفوا ما هم عليه من شدة الزمان 
وقلة الحيلة أدركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف» وقوله: لهل عَلِمُمْ مَا َعَم يُوسْف وَأَخِيهِ » 
استفهام يفيد تعظيم الواقعة» ومعناه: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه. 
وهو كمايقال للمذنب هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت؟ 

واعلم أن هذه الآبة تصديق لقوله تعالى : رآ لد لبر بأترِهِمْ هنذا وَهُمْ لا نزرد » 
تيوسف: ]١١‏ وأما قوله: لوَآحِيهِ 4 فالمراد ما فعلوا به من تعريضه للغم بسبب إفراده عن أخيه لأبيه 
وأمهء وأيضًا كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الإيذاء قالوا في حقه : إن ْيِف فَقَدْ سَرَقَت 
أ لَمُ من قل 4 [يوسف: 107 وأما قوله : #إإدْ أَنثْرٌ جهلوت 4 فهو يجري مجرى العذر كأنه قال : 
أنتم إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة 
الغرور» يعني والآن لستم كذلك» ونظيره ما يقال في تفسير قوله تعالى : #إما غَرُّ ربك لكر 4 
[الأنفطار: 7] قيل : إنما ذكر تعالى هذا الوصف المعين ليكون ذلك جاريًا مجرى الجواب وهو أن 
يقول العبديا رب غرني كرمك فكذا هاهنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالة للخجالة عنهم وتخفيقًا 
للأمر عليهم . ثم إن إخوته قالوا: هبلك لنت بوسْتٌ فَالَ أنأ يُوْسْتُ > قرأ ابن كثير (إنك) على 
لفظ الخبرء وقرأ نافع (أينك لانت يوسف) بفتح الألف غير ممدودة وبالياء» وأبو عمرو (آينك) 


ألأيال سورة يوسف 


بمد الألف وهو رواية قالون عن نافع » والباقون (أئنك) بهمزتين وكل ذلك على الاستفهام. وقرأ 
أبي (أوَ أنْتَ يوسف) فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ 
بالخبر . 

أما الأولون فقالوا: إن يوسف لما قال لهم و 0 
كاللؤلؤ المنظوم شبهوه بيوسف. فقالوا له استفهامًا ل أوَنَك لنت يُوسْكٌ4 ويدل على صحة 
الاستفهام أنه #قَالَ تأ يوَسُفٌ» وإنما أجابهم عما استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته 
ما روي عن ابن عباس رضي الله ععنهما أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه. 
وكان.في فرقه علامة وكان ليعقوب وإسحاق مثلها شبه الشامة» فلما رفع التاج عرفوه بتلك 
العلامة» فقالوا: (إنك لأنت يوسف) ويجوز أن يكون ابن كثير أراد الاستفهام ثم حذف حرف 
الاستفهام وقوله : ##قَالَ أنا يِوَسُث4 . 

فيه بحثان:. 

البحث الأول : اللام لام الابتداء» وأنت مبتدأ ويوسف خبره» والجملة خبر إن . 

البحث الثاني : أنه إنما صرح بالاسم تعظيمًا لما نزل به من ظلم إخوته وماعوضه الله من 
الظفر والنصر؛ فكأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه والله تعالى أوصلني إلى أعظم 
المناصبء أنا ذلك العاجز الذي قصدتم قتله وإلقاءه في البئر ثم صرت كما ترون» ولهذا قال: 
«وَمَددًا أخى4 مع أنهم كانوا يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضا كان مظلومًا كما كنت ثم 
إنه صار منعمًا عليه من قبل اللها تعالى كما ترون وقوله : 2 مر أنَّهُ مما 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : بكل عز في الدنيا والآخرة» وقال آخرون الج ا ا اا 0 
ل إِنَمُ من يي وَيَسَيرٌ4 معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس لين لَه لا يضِيمٌ أَجْرَ 
لْمَحسِينَ» والمعنى : إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمير لاشتماله على المتقين . 

وفيه مساآلتان: 

المسألة الأولى: اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا المقام الشريف بكونه متقيًا 
ولو أنه قدم على ما يقوله الحشوية في حق زليخا لكان هذا القول كذبًا منه وذكر الكذب في مثل 
هذا المقام الذي يؤمن فيه الكافر ويتوب فيه العاصي لا يليق بالعقلاء . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : روي عن ابن كثير في طريق قنبل : (إِنّه مّن يَتَّقِي) بإثبات الياء 
في الحالين ووجهه أن يجعل (من) بمنزلة الذي فلا يوجب السجزم ويجوز على هذا الوجه أن 
يكون قوله : 9# وَيصَيرٌَ» في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلبًا للتخفيف كما يخفف في عَضّد 
وشمع والباقون بحذف الياء في الحالين . 


الآية رقم (97-91) 00 


قوله تعالى: ل مَالُوأ | مَأنهِ َه قد ءاترك ألنَّهُ عَلِقَمَا ما ود كنا لحَدلوينَ © َال 
سيو 


لا دَعْرِيبَ ع ال َنِم أله كم و نحم الرحِمِينَ © أَدْهَبأ 


34 هي 


ا ا د لق بأد بي 


عع 


وَأَنْفٍ بِأمْلِكُم أبجْمَييت © 4 

اعلم أن يوسف عليه السلام لما ذكر لإخوته أن الله تعالى منَّ عليه وأن من يتق المعاصي 
ويصبر على أذى الناس فإنه لا يضيعه الله صدقوه فيه» واعترفوا له بالفضل والمزية #قَالُوأ مألل 
َقَرْ َاكَرَكَ أَنَّهُ عَِنََا وَإن كنا لَحَووِنَ4 قال الأصمعي : يقال: آثرك إيثارّاء أي فضلك الله. 
وفلان آثر عبد فلانء» إذا كان يؤثره بفضله وصلتهء والمعنى: لقد فضلك الله علينا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن والملك» واحتج بعضهم بهذه الآية على أن إخوته ما كانوا 
أنبياء»ء لأن جميع المناصب التي تكون مغايرة لمنصب النبوة كالعدم بالنسبة إليه فلو شاركوه في 
منصب النبوة لما قالوا: #مَالئَهِ لَقَدَ ارك ألنَّهُ علِكَّا* وبهذا التقدير يذهب سؤال من يقول: 
لعل المراد كونه زائدًا عليهم في الملك وأحوال الدنيا وإن شاركوه في النبوة لأنا بينا أن أحوال 
الدنيا لا يعبأ بها في جنب منصب النبوة . 

وأما قوله: ون كن لَحَددِدِنَ4 قيل الخاطئ هو الذي أتى بالخطيئة عمدًا وفرق بين الخاطئ 
والمخطئء فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الأحكام فلا يصيب إنه مخطئ» ولا يقال إنه خاطئ 
وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه في الجب وبيعه وتبعيده عن 
البيت والأب» وقال أبو علي الجبائي : إنهم لم يعتذروا إليه من ذلك» لأن ذلك وقع منهم قبل 
البلوغ فلا يكون ذنبًا فلا يعتذر منه» وإنما اعتذروا من حيث إنهم أخطأوا بعد ذلك بأن لم يظهروا 
لأبيهم ما فعلوه» ليعلم أنه حي وأن الذئب لم يأكله وهذا الكلام ضعيف من وجوه : 

الوجه الأول : أنا بينا أنه لا يجوز أن يقال: إنهم أقدموا على تلك الأعمال في زمن الصبا لأنه 
من البعيد في مثل يعقوب أن يبعث جمعًا من الصبيان غير البالغين من غير أن يبعث معهم رجلا 
عاقلاً يمنعهم عما لا ينبغي ويحملهم على ما ينبغي . 

الوجه الثاني : هب أن الأمر على ما ذكره الجبائي إلا أنا نقول غاية ما في الباب أنه لا يجب 
الاعتذار عن ذلك إلا أنه يمكن أن يقال إنه يحسن الاعتذار عنه» والدليل عليه أن المذنب إذا تاب 
العقانه د قل بعد النوية و الأعطلزرهرة أرق انين آنا الإنييان انقا قن كوي معنا ل 
تكون التوبة واجبة عليه . 

0 0 لما اعترفوا بفضله عليهم وبكونهم مجرمين خاطئين قال يوسف: الا دَثرِيبَ 
افك ل يفط 8 4 . 


الل سورة يوسف 


وفيه بجثان: 

البحث الأول: التشريب: التوبيخ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ 
فَلْيَضْرِبْهَا الْحَدَ وَلآ يُكَرَبَهَاه7'' أي ولا يعيرها بالزناء فقوله: لا َثْرِيبَ4 أي لا توبيخ ولاعيب 
وأصل التشريب: من الشرب وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش» ومعناه إزالة الثرب كما أن 
التجليد إزالة الجلدء قال عطاء الخراساني: طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ 
ألاترى إلى قول يوسف عليه السلام لإخوته إلا دَْرِيبَ عَكْكْ 4 وقوله يعقوب: لاسَوْفٌ أَمْتَمْفِرٌ 
لَكُمْ رو 4 [يوسف: 48] . 

البحث الثاني : إن قوله : ©#آليَوْمَ #4 متعلق بماذا . 

وفيه قولان: 

القول الأول: إنه متعلق بقوله: #لا مَثرٍ يب» أي لا أ تُرُبكم اليوم وهو اليوم الذي هو مظنة 
التغريب فما ظنكم بسائر الأيام» وفيه احتمال آخر وهو أني حكمت في هذا اليوم بأن لا تثريب 
مطلقًا لأن قوله : لا تَْرِيبَ4 نفي للماهية ونفي الماهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية» فكان 
ذلك مفيدا للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال فتقدير الكلام: اليوم حكمت بهذا الحكم 
العام المتناول لكل الأوقات والأحوال ثم إنه لما بيّن لهم أنه أزال عنهم ملامة الدنيا طلب 
من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال: يَنْفِرٌ أنه لَكْمّ 4 والمراد منه الدعاء . 

والقول الثاني : أن قوله : #أليَرمَ 4 متعلق بقوله : #يَْفِرٌ أنه لَكُمَ 4 كأنه لما نفى التثريب مطلقًا 
بشرهم بأن الله غفر ذنبهم في هذا اليوم؛ وذلك لأنهم لما انكسروا وخحجلوا واعترفوا وتابوا فالله 
قبل توبتهم وغفر ذنبهم» فلذلك قال : «البوم يَمْفِرٌ أنه ْم 4 روي أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح» وقال لقريش : هما تَرَوْنِي فَاعِلا بَكُمْ» فقالوا نظن خيرًا 
أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرتء» فقال: «أَقُولَ ما قَالَ أَخِي يُوسُفٌ لآَتَنْرِيبَ عَلَيكُمُ الْيَوْم» وروي 
أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : إذا أتيت رسول الله يُ فاتل عليه : '#دَالَ لا دَثرِيبَ 
يك ألْيرْم 4 ففعل ».فقال رسول الله كك : «غَفَرَ الله لَكَ وَلِمَنْ عَلَّمَكَ»0 وروي أن إخوة يوسف 
لماعرفوه أرسلوا! ليه إنك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشيًا ونحن نستحي منك لما صدر منا من 
بار الل قال يومنت علد الس م : إن أهل مصر وإن ملكت فيهم فإنهم ينظروني بالعين 
الأولى ويقولون: : سبحان من بلغ عبدًا بيع بعشرين درهما ما بلغ ولقد شرفت الآن بإثيانكم 
متتدااد حفط ماله ون او او و وتان 


(1١)مة‏ متفق عليه : وي و سرد ير عو لحوداي بده وري عياايي 
في كتاب (الحدود) باب (رجم اليهود أهل الذمة في الزنى) (”؟/ )2 . من طريق أبي سعيد المقبري . . 
ه06 أورده الزيلعي في (تخريج أخاديث وآثار تفسير الكشاف) (؟/ 9/ا1١)2‏ وقال : غريب جذا . 


ل 


الآية رقم (58-95) ل 


ثم قال يوسف عليه السلام: # أَدْهَبُوأ بتَمِيصى هَنذًا مَاَلْقُوهُ عل وَمْهِ لى يَأْتِ بَصِيرا» قال المفسرون : 
لماه قم بمج الي 8 قازرا رحل طساب فأعطاهم قميصه»ء قال المحققون: إنما 
عرف أن إلقاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى ولولا الوحي لما 
عرف ذلكء لأن العقل لا يدل عليه ويمكن أن يقال: لعل يوسف عليه السلام علم أن أباه ما صار 
أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فإذا ألقى عليه قميصه فلا بد أن ينشرح 
صدره وأن يحصل في قلبه الفرح الشديدء وذلك يقوي الروح ويزيل الضعف عن القوي» فحيتئذ 
يقوى بصره» ويزول عنه ذلك النقصان»ء فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب فإن القوانين الطبية 
تدل على صحة هذا المعنى» وقوله: #8 أن بَصِيرا» أي يصير بصيرًا ويشهد له هربك بم 4 
[يوسفف: 45] ويقال المراديات لوفو يقير« رزئها الرقدب لكر ملكا لوه وقال في الباقين : 
#وأنونٍ ,بأئِْكْ أَجْمَيت4 قال الكلبي : كان أهله نحوًا من سبعين إنسانًا وقال مسروق: دخل 
تربك دلي لعا مد وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروي أن يهودا حمل 
الكتاب وقال: أنا أحزنته بحمل القميص الملطخ بالدم إليه فأفرحه كما أحزنته . وقيل: حمله 
وهو حاف وحاسر من مصر إلى كنعان وبينهما مسيرة ثمانين فرسحًا . 
قوله تعالى: ٠‏ وَلَمَا َصَلَتٍ الْهِيرٌ مَل أبْوَهُمْ إن لَأَجِدُ رِيِحَ بُوْسْفَ لَوْلَآ أن 


أ #ه 5 م« 
3 ره 01 1 له 20 سس 7 0 سم ٍ- ار كك و 0 
نفدون © قالوا تاللهِ إنك لفى ضلديلك المَدِيوٍ © فلما أن ءَ الشِير القله 
عرص سرام ل ىصح مي 1 4 4 وم 2 وودو ارم ديت اسن مي 1 سر 
عل وجهد. فارتد بصيرا قال ألمّ أقل لحكم إفه أعلم من الله ما لا تعلمونت 
2 “4 سح سس سس ال لخر سر عرصم / 7 72 
لكا 97 ' 0 


ِنَم هو الْعَفُوَرٌ لتحم © 4 
كان دن لان من سد لان انعدر لا |5 ري من سندو. وها طني قطان 0 اقل 
إليه . وفصل يكون لازمًا ومتعديًا وإذا كان لازمًا فمصدره الفصول وإذا كان متعديًا فمصدره 
ا ل ا 1 
عنده من أهله وقرابته وولد ولده #إِقّ لَِّدُ ريح يُوسْفَ لَوْلَا أن تُقَيَدُووِ» ولم يكن هذا القول مع 
أولاده لأنهم كانوا غائبين بدليل أنه عليه السلام قال لهم: ( كنا كاين دحت رضي 
[يوسف: 87] واختلفوا في قدر المسافة فقيل : مسيرة ثمانية أيام» وقيل عشرة أيام» وقيل ثمانون 
فرسخا. واختلفوا في كيفية وصول تلك الرائحة إليه» فقال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص 
ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة فعلم عليه السلام أنه ليس في 
الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص» فمن ثم قال: 8 إِنّ أ رح وشك» 
وروى الواحدي بإسناده عن أنس بن مالك عن رسول الله كلِةٍِ أنه قال: أما قوله: ## اذهبو 


هع سورة يوسف 


رو سك سام 


ِصمِيصى هنذًا َألَُوهُ عل وه ل يَأتِ بَصِيا 4 [يوسف: *+]فإن نمروذ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار 
نزل عليه جبريل عليه السلام بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة فألبسه القميص وأجلسه على 
الطنفسة وقعد معه يحدثه» فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص إسحاق وكساه إسحاق 
يبعقوب وكساه يعقوب يوسف فجعله في قصبة من فضة وعلقهافي عنقه فألقى في الجب 
والقميص في عنقه فذلك قوله : # أَدْهَبُوا يِتَمِيصى هَندًا4 ”'" والتحقيق أن يقال : إنه تعالى أوصل 
تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات لأن وصول الرائحة إليه من هذه المسافة البعيدة أمر 
مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لأحدهما والأقرب أنه ليعقوب عليه السلام 
حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام إلى ما لا ينبغي» فظهر أن الأمر كما ذكر فكان معجزة له . 
قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل إليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة 
ومجيء وقت الروح والفرح من المكان البعيد ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين 
من الأخرى في مدة ثمانين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة صعب وكل 
صعب فهو في زمان الإقبال سهل» ومعنى : لأجد ريح يوسف أشم وعبر عنه بالوجود لأنه 
وجدان له بحاسة الشمء وقوله: #الوْلا أن تفَيَدُونِ4 قال أبو بكر ابن الأنباري : أفند الرجل إذا 
حزن وتغير عقله وفند إذا جهل ونسب ذلك إليه» وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من خرف 
فهو المفند قال صاحب (الكشاف): يقال شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة» لأنها لم تكن في 


سم #2 رمس 


شبيبتها ذات رأي حتى تفند في كبرها فقوله ل ل ل ل لو 
ولماذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده : 9# الله إِنَكَ فى م صَكلك الْفَحَدِيرٍ» وفي الضلال 
هاهنا وجوه: 


الأول: قال مقاتل : يعني بالضلال هاهنا الشقاء» يعني شقاء الدنيا والمعنى : إنك لفي شقائك 
القديم بما تكابد من الأحزان على يوسفء واحتج مقاتل بقوله : #إدَا إذا لََى صَكَلٍ وَشْشر 4 [القمر: 
4 يعنون لفي شقاء دنياناء وقال قتادة: لفي ضلالك القديم» أي لفي حبك القديم لا تنساه ولا 
تذهل عنه وهو كقولهم : 8 إِنَّ أَائا لِنى صَكَلٍ مُبِينِ» [يوسف: 18 ثم قال قتادة: قد قالو! كلمة غليظة 
ولم يكن يجوز أن يقولوها لنبي الله» وقال الحسن : إنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم أن يوسف قد 
مات وقد كان يعقوب في ولوعه بذكره ذاهبًا عن الرشد والصواب وقوله: المآ أن جك ألْشِيرُ » 
في (أن) قولان : الأول : أنه لا موضع لها من الإعراب وقد تذكر تارة كما هاهناء وقد تحذف 
كقوله: #إفْلَمًا ذهب عَنّ إِتهِيم لروع © [هود: :/ والمذهبان جميعًا موجودان في أشعار العرب . 
والثاني : قال البصريون: هي مع (ما) في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلما ظهر أن جاء 
البشيرء أي ظهر مجيء البشير:فأضمر الرافع» قال جمهور المفسرين : البشير هو يهودا قال: أنا 


0 أجده إلا عند أهل التفسير بدون إسناد . 


الآية رقم (14-9:5) 2 


معي د اا و 
اعرف وله « العدض رجهو انطع شور القبرض علي رجه يقرب يقالي ال 
يعقوب على وجه نفسه 9# فَرْيَدَ د ص4 أي رجع بصيرًا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء ا 
كان عليها وقوله : ## فَرَيَدَ ب كن » أى :صهر الله وض اها يفال : طالت النخلة والله تعالى أطالها 
واختلفوا فيه فقال بعضهم: إنه كان قد عمي بالكلية فالله تعالى جعله بصيرًا في هذا الوقت . 
وقال آخرون : بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان» فلما ألقوا القميص على 
وجههء وبشر بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره و 0 
قوي بصره وزال النقصان عنه» فعند هذا قال: ##أَلَمَ أقل لَكُمْ إن أعَلْمْ مِنَّ أَشَّهِ ما لَّا تعلموس 4 
مع ا الو ا 
إشارة إلى ما تقدم من قوله: «إِتَما لمكا بَق صَمْرْف إلَ لَه وََمْلَهُ ورت أله ما ل تدلوت »> 
[يوسف: 45] روي أنه سأل البشير وقال: كيف يوسف؟ قال: هو ملك مصرء قال: ما أصنع 
دالعلك جلي ايوندين تركته قال على دين الدتات قال لاد تيت التعمقة! لم إن اراد يموت 
أخذوا يعتذرون إليه #مَالُوا يتأبان أسْتَغْفر لا ذنوينا نا كا حَنلِيِينَ © َال موف ك أَنْتَمورُ لكُمْ رق 
م هو الْعَُور أَلبّحسِمٌ » وظاهر الكلام أنه لم يستغفر لهم في الحال» بل وعدهم بأنه يستغفر 
ب ور عدر ل اال ل در 

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما والأكثرون : أراد أن يستغفر لهم في وقت السحرهء لأن 
هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الإجابة . 

الثاني: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في رواية أخرى أخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة» 
لأنها أوفق الأوقات للإجابة . 

لب سي اي 
التام أم لا 

الرابع: استغفر لهم في الحال» وقوله: #سوفت ف أَسْتَغْفْر لَكْمّ4 معناه ه أني أداوم على هذا 
الاستغفار في الزمان المستقبل» فقد روي أنه كان يستغفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة» وقيل: قام إلى الصلاة في وقت فلما فرغ رفع يده إلى السماء وقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ 
ِي جَرَعِي عَلَى يُوسُفَ وَقِلَةَ صَبْرِي عَلَيْهِ وَافْفِرْ لأؤلآدِي مَا فَعَلُوهُ في حَقّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ) 
فأوحى الله تعالى إليه : قد غفرت لك ولهم أجمعين . وروي أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء: ما يغني عنا إن لم يغفر لناء فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا 
يدعوء وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفهما أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم فظنوا 
أنها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال: (إِنَّ اللّهِ نَعَالَى أَجَابَ دَعْوَتَكَ فِي وَلَدِكَ وَعَقَدَ مَوَائِيقَهُمْ 
بَعْدَكَ عَلَى النُبُوّق وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور . 


5 7 20 0 دك لير بود ص رف ل رمس سمي كا م كر م سل / 
قوله تعالى : # هلما أعلل بوسف عاو دوية ل اد ِ صر إن 


1 1 سو 22-07 2 21 40 0 0 5 
ا الله ل ورفع بوبه على ل سس وحوروا لم سحداأ وقا 
١‏ 1201 اح لي لي 6 ًً 2< ايوج سر سر 2 | 


وبل رءيلى من قبل قد - رف 0 
وه يكم ين بدو هذ به ل تر لّمِطَنُ بي وبين إِخْوقت إن 
4 ع انه هر افيه اليم ©4 

اعلم أنه روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازًا ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن فعه 
وخرج يوسف عليه السلام والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم 
تلقوا يعقوب عليه السلام وهو يمشي يتوكأ على يهودا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهودا 
هذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ولدك يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنع من ذلك فقال 
يعقوب عليه السلام : السلام عليك وقيل إن يعقوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بين 
رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسى والمقاتلون منهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون 
رجلاً سوى الصبيان والشيوخ . 

أما قوله: *9 اوم إِلَيَهِ 8 

البحث الأول : فى المراد بقوله أبويه قولان: الأول: المراد أبوه وأمه.» وعلى هذا القول فقيل 
إن أمه كانت باقية حية إلى ذلك الوقتء وقيل : إنها كانت قد ماتت» إلا أن الله تعالى أحياها 
وأنشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقًا لرؤيا يوسف عليه السلام . 

والقول الثانى : أن المراد أبوه وخالته» لأن أمه ماتت فى النفاس بأخيه بنيامين» وقيل : 
بنيامين بالعبرانية ابن الوجع» ولما ماتت أمه تزوج أبوه بخالته فسماها الله تعالى بأحد الأبوين» 
باح يوابع وإعوا عاب تان ومنه قوله تعالى: 
و إِله ءَابَآيكَ إِراهعم وَإِسْمَلِعِيلَ و! سَحلقّ # [البقرة : *177]. 

البحث الثاني ا سي الع ا 

فإن قيل: ما معنى دخولهم عليه قبل دخولهم مصر؟ 

قلنا كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم إليه أبويه وقال 
لهم: #أَدَخُلُواْ مض . 

أما قوله: :ل أَدْمْلُوا صر إن طَله أده ءاميت . 

ففيه أبحاث: 


البحث الأول : قال السدي : إنه قال هذا القول قبل قبل دخولهم مصر؛ لأنه كان قد استقبلهم 


الآية رقم (49: )٠٠١‏ 5 


وهذا هو الذي قررناه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بقوله : «#آدْخُلُواْ مِضَرَ » أي 
أقيموا بها آمنين» سمى الإقامة دخولاً لاقتران أحدهما بالآخر. 

البحث الثاني : الاستثناء وهو قول : #إإن سآ أله # 

فيه قولان: 

الأول: أنه عائد إلى الأمن لا إلى الدخولء والمعنى : ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله ونظيره 


دسو زور مد 


قوله تعالى : ##لَنَحَلن الْمسْجِدٌ الْحَرَام إن شَآء أللَهُ اميت #4 الفتح: 5] وقيل : إنه عائد إلى الدخول 
على القول الذي ذكرناه أنه قال لهم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

البحث الثالث : معنى قوله : لأءَامِنِينَ # يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا تخافون 
أحداء وكانوا فيما سلف يخافون ملوك مصر وقيل : آمنين من القحط والشدة والفاقةء وقيل: 
آمنين من أن يضرهم يوسف بالجرم السالف . 

أما قوله: #ورَفم أَبَوييهِ عل لْعَرّشِ © قال أهل اللغة: العرش : السرير الرفيع قال تعالى : «وََ 
عَرْشُ عَظِيةٌ 4 [النمل: *5] والمراد بالعرش هاهنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف» وأما قوله : 

يَكَا لمُ سا4 ففيه إشكال» وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف وحق الأبوة عظيم 
قال تعالى : #وفصَى ريك ألا بدو إِله إيَاه بودن لِحَسَدمًا © [الإسراء: 55 فقرن حق الوالدين بحق 
نفسهء وأيضًا أنه كان شيخاء والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ . 

والقول الثالث”'' : أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وإن كان نبا إلا أن يعقوب كان أعلى 
حالاً منه . 

والقول الرابع : أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف ولما اجتمعت 
هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف في خدمة يعقوب فكيف استجاز يوسف أن 
يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول : وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أنهم خروا له أي لأجل 
وجدانه سجذا لله تعالى» وحاصل الكلام: أن ذلك السجود كان سجودًا للشكر فالمسجود له 
هو الله إلا أن ذلك السجود إنما كان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن قوله : ورف 
بوه عل الْعَرشٍ وَحَرْوا لَمْ سا4 مشعر بأنهم صعدوا ذلك السريرء ثم سجدوالهء ولوأنهم 
سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في التواضع . 

فإن قالوا: فهذا التأويل لا يطابق قوله : #وثَالَ يكبت هذًا تَأُوِيلُ رُمَيَىَ ين قَبْلُّ» والمراد منه قوله : 
إن رَيْتُ حَدَ عَشَرَ كرا والسَّمْس وَالْفَمرَ رُم لي س4 [يوسف: ؛1] . 


. القول الأول: كون يعقوب عليه السلام أبا يوسفكك والقول الثاني كونه شيحًا‎ )١( 
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رص رد 


قدنا: بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله: #وَالَّْمْس وَالْقَمرَ ربنم لي سجديت4 [يوسف: ؛] 
ا ل وإذا كان هذا محتملا 
سقط السؤال . وعندي أن هذا التأويل متعين» لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى بأن 
يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 

والوجه الثاني : في الجواب أن يقال: إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرًا لنعمة 
وجدانه . وهذا التأويل حسن فإنه يقال: صليت للكعبة كما يقال: صليت إلى الكعبة . قال حسان 
شعرًا: ظ 

مَا كُنتُ أَغرِفٌ أنَّ الأمْرَ مُنْصَرِفٌ عَنْ هَاشِم ثم مِنْهَا عَنْ أبِي حَسَنٍ 
َلِيِسٌ أَوَلَ مَنْ صَلّى لِقِبْلَبِكُمْ ‏ وَأفْرَفَ الئاس بالْقُرَآنِ وَالسُّتَنِ 
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة» وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله : '#وَحَرُوأ آم 223 4 أ جسار: ه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرًا لنعمة وجدانه . 
الوجه الثالث الى الجراي ف سكي لارام سجوذا كقوله: 
ترق الأكمَ فيهَا سُجَدَا لِلْحَوَافِر() 

وكان المراد هاهنا التواضع إلا أن هذا مشكل» » لأنه تعالى قال: 'أوَحَرُوأ لَمُ س4 والخرور 
إلى السجدة مشعر بالإتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد يعنى به 
المرور فقط قال تعالى : ألم يَخِرُوأ علَيّهًا صما مانا [الفرقان: *0] يعني لم يمروا . 

الوجه الرابع : في الجواب أن نقول: الضمير في قوله : #وَحَرُوا مُ# غير عائد إلى الأبوين لا 
محالة» وإلا لقال: وخروا له ساجدين» بل الضمير عائد إلى إخوته» وإلى سائر من كان يدخل 
عليه الأخل التيقةاة والنقدير#/وزقع آبوريه على اعرش افبالخةافى تحظيمهنما :»:وأما االاخوة وسباتز 
الداخلين فخروا له ساجدين . 

فإن قالوا: فهذا لا يلائم قوله : مأ وبال يكبت هذا تَأُوِيلُ رَُيىَ من كَبَلُ4 . 

قلنا: إن تعبير. الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقًا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه 
فسجود الكواكب والشمس والقمرء تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له ولا شك أن ذهاب 
يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم لهء فكفى هذا القدر في صحة 
الرؤيا فأما أن يكون التعبير مساويًا لأصل الرؤيا في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من العقلاء . 

الوجه الخامس في الجواب: لعل الفعل الدال على التحية والإكرام في ذلك الوقت هو 
السجود» وكان مقصودهم من السجود تعظيمه» وهذا في غاية البعد لأن المبالغة في التعظيم 
كانت أليق بيوسف منها بيعقوب» فلو كان الأمر كما قلتم» لكان من الوؤاجب أن يسجد يوسف 
ليعقوب عليه السلام . 


(1) هذا البيت لزيد الخيل وتقدمت ترجمته . 
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والوجه السادس فيه : أن يقال: لعل إخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا يسجدوا له 
على سبيل التواضع» وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببًا لثوران 
الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب 
الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود» حتى تصير مشاهدتهم 
لذلك سببًا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب محتسبًا فإذا أراد 
ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببًا في أن لا يبقى في قلب أحد منازعة ذتك 
المحتسب فى إقامة الحسبة فكذا هاهنا . 

الوه السائع » العل :اللدتتعالى افر تقر يطلل اللسعدة! لعي عفرة لأبيغرقها لاهو كه انه 
أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هوء ويوسف ما كان راضيًا بذلك في قلبه إلا أنه 
لما علم أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حكى تعالى أن يوسف لما رأى هذه الحالة قال: 9 يكبت هذًا تَأَوبلُ رُميَىَ ين قَبْلُ كَدَ جَمَلَهَا 
رَنَ حَنًا وفيه بحثان: 
1 البحث الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته هاله ذلك 
واقشعر جلده منهء وقال ليعقوب: هذا تأويل رؤياي من قبل» وأقول: هذا يقوي الجواب 
السابع كأنه يقول: يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن تسجد لولدك 
إلا أن هذا أمر أمرت به وتكليف كلفت به»ء فإن رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده 
صار سببًا لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رآها يوسف 
وحكاها ليعقوب سببًا لوجوب ذلك السجودء فلهاءا السبب حكى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئّاء وأقول: لا يبعد أن 
يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كأنه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة في وصاله 
ودائم الحزن بسبب فراقه» فإذا وجدته فاسجد له» فكان الأمر بذلك السجود من تمام التشديد . 
والله أعلم بحقائق الأمور. 

البحث الثاني : اختلفوا في مقدار المدة بين هذا الوقت وبين الرؤيا فقيل ثمانون سنةء وقيل : 
سبعون» وقيل : أربعون» وهو قول الأكثرين» ولذلك يقولون: إن تأويل الرؤيا إنما صحت بعد 
أربعين سنة» وقيل ثماني عشرة سنة وعن الحسن أنه ألقي في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» 
وبقي في العبودية والسجون ثمانين سنة» ثم وصل إلى أبيه وأقاربه» وعاش بعد ذلك ثلاثًا 
وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة والله أعلم بحقائق الأمور. 

ثم قال: «وَمَدَ أَحْسَنَ س4 أي إلي » يقال: أحسن بي وإليّ . قال كثير : 

أسِيبِي با أَوْ أَخسِبي لآ مَلُومَةٌ لدينا ولا مقلية إن تقلت() 


(0هذاالبيت لكثير عزة وتقدمت ت رحمته . 
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إذا أخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البئر لوجوه: 

الأول: أنه قال لإخوته إلا تَْرِيبَ عليه لوم 4 [يوسف: ؟4] ولو ذكر واقعة البثر لكان ذلك تثريبًا 
لهم فكان إهماله جاريًا مجري الكرم . 

الثاني: أنه لما خرج من البثر لم يصر ملكا بل صيروه عبدّاء أما لما خرج من السجن صيروه 
ملكا فكان هذا الإخراج أقرب من أن يكون إنعامًا كاملا . 

الثالث: أنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلما أخرج من 
السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة فكان هذا أقرب إلى المنفعة . 

الرابع: قال الواحدي : النعمة في إخراجه من السجن أعظم لأن دخوله في السجن كان بسبب 
ذنب هم به» وهذا ينبغي أن يحمل على ميل الطبع ورغبة النفس» وهذا وإن كان في محل العفو 
في حق غيره إلا أنه ربما كان سببًا للمؤاخذة في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

ثم قال: #ويجة يكم ين لبدو * . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الآية قولان : 

القول الأول: جاء بكم من البدو أي من البادية» وقال الواحدي: البدو بسيط من الأرض 
يظهر فيه الشخص من بعيد وأصله من بدا يبدو بدوّاء ثم سمي المكان باسم المصدر فيقال: بدو 
وحضرء وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 

والقول الثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يعقوب قد تحول إِلى بدا وسكنهاء ومنها 
قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلهاء قال ابن الأنباري : بدا اسم موضع معروف يقال هو 
بين شعب وبدا وهما موضعان ذكرهما جميعا كثير فقال : 

وأنت التي حببت شعبا إِلَى بَذَا إلى وَأَوْطَانِي بلادٌ سِوَاهُمَا 

فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال : له بدا يقال بدا القوم يبدون بدوا 
إذا أتوا بدا كما يقال: غار القوم غورًا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بكم من قصد بداء 
وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين لأن البدو لم يرد به البادية لكن عنى به قصد بدا إلى 
هاهنا كلام قاله الواحدي في (البسيط) . 

المسألة الثانية : تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى» لأن خروج 
العبد من السجن أضافه إلى نفسه بقوله : #إإذ أُحْرجن بن الجن © ومجيئهم من البدو وأضافه إلى 
نفسه سبحانه بقوله: #وجاة يكم ين آبَرَوِ 4 وهذا صريح في أن فعل العبد بعينه فعل الله تعالى 
وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إنما حصل بإقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن الظاهر . 

ثم قال: «إين بَحَدِ أن مَرَعٌ لشّمِطنُ بَبْن وَبَينَ إِخْوَقِتَ 4 قال صاحب (الكشاف): (تَرَعَّ) أفسد بيننا 
وأغوى وأصله من نزغ الراكض الدابة وحملها على الجري : يقال: نزغه ونسغه إذا نخسه . 
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واعلم أن الجبائي والكعبي والقاضي : احتجوا بهذه الآية على بطلان الجبر قالوا: لأنه تعالى 
أخبر عن يوسف عليه السلام أنه أضاف الإحسان إلى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان» ولو كان 
ذلك أيضًا من الرحمن لوجب أن لا ينسب إلا إليه كما في النعم . 

والجواب : أن إضافته هذا الفعل إلى الشيطان مجاز»ء ل ا 
الكلام الخفي وقد أخبر الله عنه فقال: «إومًا كن لي عَكِكمُ ين سُلْطن إلا أن معوكك تئر ل » 
[إبراهيم : ؟)] فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . 
وأيضًا فإن كان إقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فإقدام الشيطان على المعصية إن كان 
بسبب شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وإن لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الإنسان» فثبت أن إقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضًا بسبب نفسه 
لأن أحذا لا يميل طبعه إلى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الآخرة» ولما كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع» وقد بطل القسمان لم يبق إلا أن 
وود اود بام وو وو ا 
ركو من أَليِجِنِ وه يكم يَنّ دو صريح في أن الكل من الله تعالى . 

5 #إِنَّ رَقِ يليك لْمَا ]40 والمعنى أن حصول الاجتماع بين يوسف وبين أبيه وإخوته 
نع الألفة والجتج: وطبب اللعكن وذراغ لبان كان :قن غاية النخيد عن العتقر ل إلا أنه تعالتى لطرفت 
فإذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وإن كان في غاية البعد عن الحصول . 

ثم قال: 9 إِنَّمْ هْوَ الْعَيمٌ الْمَحبرُ4 أعني أن كونه لطيفًا في أفعاله إنما كان لأجل أنه عليم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لها فيكون عالمًا بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
الصعب وحكيم أي محكم في فعلهء حاكم في قضائهء حكيم في أفعاله مبرأ عن العبث والباطل 
والله أعلم . 

قوله تعالى: رب 0 00 : من . الماك وَعَلَمَتَن من وه لاد 0 َاطِرٌَ 

أَلسَّموَاتِ والارن أ تسق لدي وال وَسئ مَسَلِمًا 
وَألَحِنَنى بِآصَلِصِنَ © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوب وطاف به في خزائنه فأدخله 
خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلي وخزائن الثياب وخزائن السلاح» فلما أدخله مخازن 
القراطيس قال: يا بني ما أغفلك؛ عندك هذه القراطيس وما كتبت إلي على ثمان مراحل قال : 
نهاني جبريل عليه السلام عنه قال: سله عن السبب قال: أنت أبسط إليه فسأله فقال جبريل عليه 
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السلام: أمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب فهلا خفتني وروي أن يعقوب عليه 
السلام أقام معه أربعًا وعشرين سنة ولما قربت وفاته أوصى إليه أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه 
إسحاق فمضى بنفسه ودفنه ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة» فعنئد ذلك تمنى 
ملك الآخرة فتمنى الموت . وقيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبًا طاهرّاء فتخاصم 
أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يُدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن الأصلح أن 
يعملوا له صندوقًا من مرمر ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان يمر الماء عليه ثم يصل إلى 
مصر لتصل بركته إلى كل أحد» وولد له افرائيم وميشاء وولد لافرانيم نون ولنون يوشع فتى 
موسىء ثم دفن يوسف هناك إلى أن بعث الله موسى فأخرج عظامه من مصر ودفنها عند قبر 
أبيه . 

المسألة الثانية : (من) في قوله: لين الْمَكِ وَعَلَمْتَن من تَأُويلٍ الخَمَادِينٍ» للتبعيض» لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الأصم : إنما قال من الملك» 
لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعام أن مراتب الموجودات ثلاثة: المؤثر الذي لا يتأثر وهو الإله تعالى وتقدسء والمتأثر الذي لا 
يؤثر وهوعالم الأجسامء فإنها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة والأعراض المتضادة 
فلا يكون لها تأثير في شيء أصلاً» وهذان القسمان متباعدان جدًا ويتوسطهما قسم ثالث» وهو 
الذي يؤثر ويتأثرء وهو عالم الأرواح» فخاصية جوهر الأرواح أنها تقبل الأثر والتصرف عن عالم 
نور جلال اللهء ثم إنها إذا أقبلت على عالم الأجسام تصرفت فيه وأثرت فيه» فتعلق الروح بعالم 
الأجسام بالتصرف والتدبير فيه» وتعلقه بعالم الإلهيات بالعلم والمعرفة . وقوله تعالى : #قد اتنتن 
ين ألَتقِ4 إشارة إلى تعلق النفس بعالم الأجسام وقوله : #وَعَلَمَتَن من تَأُوِيلٍ الْحمَادِيثٍ © إشارة إلى 
تعلقها بحضرة جلال الله» ولما كان لا نهاية لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان والقوة 
والضعف والجلاء والخفاءء امتنع أن يحصل منهما للإنسان إلا مقدار متناه» فكان الحاصل في 
الحقيقة بعضًا من أبعاض الملك» وبعضًا من أبعاض العلم» فلهذا السبب ذكر فيه كلمة (من) لأنها 
دالة على التبعيض » ثم قال : ايل السَموات وَالْأَرضٍِ * . ظ 

وفيه أبحاث: 

البحث الأول : في تفسير لفظ الفاطر بحسب اللغة . قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت 
أدري معنى الفاطر حتى احتكم إلي أعرابيان في'بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها وأنا ابتدأت 
حفرها. قال أهل اللغة: أصل الفطر في اللغة الشق يقال: فطر ناب البعير إذ بدا وفطرت الشىء 
فانفطر» أي شققته فانشق» وتفطرت الأرض بالنبات والشجر بالورق إذا تصدعتء هذا أصله في 
اللغة» ثم صار عبارة عن الإيجاد» لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه في ظلمة وخفاء فلما دخل 
في الوجود صار كأنه انشق عن العدم وخرج ذلك الشيء منه . 
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البحث الثانى : أن لفظ (الفاطر) قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشيء عن العدم المحض بدليل 
الاشتقاق الذي ذكرناه» إلا أن الحق أنه لا يدل عليه ويدل عليه وجوه: أحدها: أنه قال : امد 
ِل دار السَموتِ وَالْأَرْضٍ4 (ناط : ١‏ ثم بين تعالى أنه إنما خلقها من الدخان حيث قال: ثم توف 
ِلّ أَلَهِ وم دعَانُ» [فصلت : ١‏ فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الشيء من العدم 
المحض . وثانيها : أنه قال تعالى : 9فِظرَتَ لَه لي قَطر النَّاس عليه [الروم: .م مع أنه تعالى إنما 
خلق الناس من التراب . قال تعالى: #ينا حَلقنَكُم وفيا تيدم وينها حْرجُكُم تاه أخركا؟ رض : مه] 
وثالئها: أن الشيء إنما يكون حاصلاً عند حصول مادته وصورته مثل الكوزء فإنه إنما يكون 
موجودا إذا صارت المادة المخصوصة موصوفة بالصفة المخصوصةء. فعند عدم الصورة ما كان 
ذلك المجموع موجودّاء وبإيجاد تلك الصورة صار موجدًا لذلك الكوز فعلمنا أن كونه موجذا 
للكوز لا يقتضي كونه موجدًا لمادة الكوزء فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى موجذا 
للأجزاء التى منها تركبت السموات والأرض» وإنما صار إلينا كونه موجدًا لها بحسب الدلائل 
الجعارة الأ حب لقال القر ا ن: ظ 

واعلم أن قوله: كار السَموتٍ وَالْأَرَضِ 4 [ناضر : :) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق 
الأرض عند.من يقول: الواو تفيد الترتيب» ثم العقل يؤكده أيضًاء وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فإنه لا يوجب تعين المحيطء لأنه يمكن أن يحيط بالمركز الواحد 
محيطات لا نهاية لهاء أما لا يمكن أن يحصل للمحيط الواحد إلا مركز واحد بعينه . وأيضًا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة» ووجه الحكمة فيه قد ذكرناه في قوله : #الْحَمَدُ لله 
ألَِى خَلَقَّ السَّمَوتِ وَالَرْضٌ 6 [الأنمام : .]١‏ 

البحث الثالث : قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحدهما: على الصفة لقوله: #رَبّ © وهو 
نداء مضاف في موضع التصب . والثاني : يجوز أن ينصب على نداء ثان . 

ثم قال: أت وى في لديا وَالآنخِرَةَ © والمعنى : أنت الذي تتولى إصلاح جميع مهماتي في 
الدنيا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي» وهذا يدل على أن الإيمان والطاعة كلمة 
من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي لمصالحه هو هوء وجينئذ يبطبل عموم 
قوله : #أَتَ وي فى لديا وَالأتخْرَوَ * . 

ثم قال: تون مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن ياصَلِحِينَ © . 

وقيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام عن رب 
العزة أنه قال: «مَنْ شَغَلَهُ ذكري عَن مَسْأْلتِي أَعْطَيْئْهُ أَفْضَلَ ما أَعَطِي السَّائِلِينَ؛ فلهذا المعنى من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فهاهنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يذكر 


م+ و 
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وَآلْأرْضِ 4 ثم ذكر عقيبه الدعاء وهو قوله وف مسا لقن بألصَلِحِنَ # ونظيره مافعله 
الخليل صلوات الله عليه في قوله : «الرّى خَلفَق فر يي [الشعراء: +/] من هنا إلى قوله : #رَبٌ 
عب لي خُحكمًا4 السعراء: *8] ثناء على الله ثم قوله: رب مَبّ لي إلى آخر الكلام دعاء فكذا 
هاهنا . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن قوله: #تَوَفَ مُسَلِمَا # هل هو طلب منه للوفاة أم لا؟ فقال 
قتادة: سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله» وكثير من المفسرين على هذا القول: 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الإسلام» 
فهذا طلب لأن يجعل الله وفاته على الإسلام وليس فيه ما يدل على أنه طلب الوفاة . 

واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى الموت 
ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها: أن كمال النفس الإنسائية على ما بيناه في أن يكون عالمًا 
بالإلهيات» وفي أن يكون ملكا ومالكا متصرفًا في الجسمانيات» وذكرنا أن مراتب التفاوت في 
هذين النوعين غير متناهية والكمال المطلق فيهما ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقتص 
والناقص إذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب» وإذا 
كان الكمال المطلق ليس إلا لله وما كان حصوله للإنسان ممتنعًا لزم أن يبقى الإنسان أبدا في 
قلق الطلب وألم التعب فإذا عرف الإنسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا التعب 
عن النفس إلا بالموت» فحينئذ يتمنى الموت . 

والسبب الثاني: لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا في مذمة الدنيا إلا أن حاصل 
كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة :أحدها: أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على الفناء والألم 
الحاصل عند زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها. وثانيها: أنها غير خالصة بل هي 
ممزوجة بالمنغصات والمكدرات .وثالثها: أن الأراذل من الخلق يشاركون الأفاضل فيها بل ربما 
كان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل» فهذه الجهات الثلاثة منفرة عن هذه اللذات» 
ولما عرف العاقل أنه لا سبيل إلى تحصيل هذه :اللذات إلا مع هذه الجهات الثلاثة المنفرة لا جرم 
يتمنى الموت ليتخلضص عن هذه الاآفات . 

والسبب الثالث: وهو الأقوى عند المحققين رحمهم الله أجمعين أن هذه اللذات الجسمانية لا 
حقيقة لهاء وإنما حاصلها دفع الآلام» فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع» ولذة الوقاع عبارة 
عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المني في أوعية المني . ولذة الإمارة 
“ضي 1 لولاا ااا الا وي 00 


الإنسان امود ت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه ل ال الخسيسة : 
والسبب الراببع: أن مداخل اللذات الدنيوية ية قليلة وهي ثلا ثة أنوا نواع : : لذة الأكل ولذة الوقاع ولذة 
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"الرياسة ولكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما لذة الأكل ففيها عيوب : 

أحدها: أن هذه اللذات ليست قوية فإن الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد من 
الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . 

وثانيها: أن هذه اللذة لا يمكن بقاؤها فإن الإنسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ 
بالأكل فهذه اللذة ضعيفة» ومع ضعفها غير باقية 

وثالثها: أنها في نفسها خسيسة فإن الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق المجتمع في 
وا و 
والنتن والعفونة» وذلك أيضًا منفر 

ورابعها: أن جميع الحيوانات الخسيسة مشاركة فيها فإن الروث في مذاق الجعل كاللوزنيج في 
مذاق الإنسان وكما أن الإنسان يكره تناول غذاء الجعل» فكذلك الجعل يكره تناول غذاء 
الإنسان» وأما اللذة فمشتركة فيما بين الناس . 

وخامسها: أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة والحاجة نقص وافر . 

وسادسها: أن الأكل يستحقر عند العقلاء . قيل : من كان همته ما يدخل فى بطنه فقيمته ما 
يخرج من بطنه» فهذا هو الإشارة المختصرة في معايب الأكل» وأما لذة التكاحء فكل ماذكرناه 
في الأكل حاصل هاهنا مع أشياء أخرى» وهي أن النكاح سبب لحصول الولد» وحينئذ تكثر 
الأشخاص فتكثر الحاجة إلى المال فيحتاج الإنسان بسببها إلى الاحتيال في طلب المال بطرق لا 
نبائةالواء وويما صارهالكا سبي طلب العالة .وان لاذه الردائبة فعيربيا كفيرة والذى نكر 
هاهنا سيب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون خادمًا مأمورًا ويحب أن يكون مخدومًا 
آمرّاء فإذا سعى الإنسان في أن يصير رئيسًا آمرًا كان ذلك دالاً على مخالفة كل ما سواه فكأنه 
ينازع كل الخلق في ذلك» وهو يحاول تحصيل تلك الرياسة» وجميع أهل الشرق والغرب 
يحاولون إبطاله ودفعه» ولا شك أن كثرة الأسباب توجب قوة حصول الأثر وإذا كان كذلك كان 
حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فإنه يكون على شرف الزوال في كل حين وأوان بكل 
سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصولها في الخوف الشديد من الزوال وعند زوالها فى 
الأمقي لمك والسرة اللتديد سيت ذلك الزوال.. ْ 

واعلم أن العاقل إذا تأمل هذه المعاني علم قطعًا أنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخيرات ألبتة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبهاء والعشق الشديد. 
عليهاء والرغبة التامة في الوصول إليها وحينئذ ينعقد هاهنا قياف» وهو أن الإنسان ما دام يكون 
في هذه الحياة الجسمانية فإنه يكون طالبًا لهذه اللذات وما دام يطلبها كان في عين الآفات وفي 
لجة الحسرات» وهذا اللازم مكروه فالملزوم أيضًا مكروه فجينئذ يتمنى زوال هذه الحياة 
الجسمانية والسبب في الأمور المرغبة في الموت أن.موجبات هذه اللذة الجسمانية متكررة ولا 
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يمكن الزيادة عليها والتكرير يوجب الملالة أما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية . 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه وهو مصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . أنا 
صاحب هذه الحالة والمتوغل فيهاء ولو فتحت الباب وبالغت في عيوب هذه اللذات الجسمانية 
فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظبًا في أكثر الأوقات 
على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام وهو قوله: #إرَبٌ مَدَ أبنتي من الك وَعَلَمَتَنيِ من 
وَل الكوت ناور التقوت والنض أت توق الذنا والآشر وك متلا رأتمتى: المالنية 4 

المسألة الثالئة تمسك أصحابنا فى بيان أن الإيمان من الله تعالى بقوله # مُسَلِمًا * 
ا يي ا ب اي 0 
افعل يا من لا يفعل والمعتزلة أبدًا يشنعون علينا ويقولون: إذا كان الفعل من الله فكيف يجوز أن 
يقال للعبد افعل مع أنك لست فاعلاً» فنحن نقول هاهنا أيضًا إذا كان تحصيل الإيمان وإبقاؤه من 
العبد لا من الله تعالى» فكيف يطلب ذلك من الله قال الجبائي والكعبي معناه: اطلب اللطف 
لي في الإقامة على الإسلام إلى أن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لأن السؤال وقع على 
الإسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر وأيضًا كل ما في المقدور من الألطاف فقد فعله 
فكان طليه من الله محالا . 

المسألة الرابعة: لقائل أن يقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا محالة على 
الإسلام» فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لا يجوز . 

والجواب: أحسن ما قيل فيه إن كمال حال المسلم أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه 
يستقر قلبه على ذلك الإسلام ويرضى بقضاء الله وقدرهء ويحون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسح القلب في هذا الباب» وهذه الحالة زائدة على الإسلام الذي هو ضد الكفرء فالمطلوب 
هاهنا هو الإسلام بهذا المعنى . 

المسألة الخامسة: أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام» والصلاح أول 
درجات المؤمنين» فالواصل إلى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره من المفسرين : يعني بآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبء والمعنى : 
الحتي بهم في ترابقع وتراتتهم ودرجاتهم» اوعامنا بقاع ار من القميو هذه الاره على لبان 
أصحاب المكاشفات» وهو أن النفوس المفارقة أذا أشرقت بالأنوار الإلهية واللوامع القدسية» 
فإذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي في كل واحدة منها إلى الأخرى بسي تلك 
الملازمة والمجانسة» فتعظم تلك الأنوار وتقوى تلك الأضواء» ومثال تلك الأحوال المرآة 
الصقيلة الصافية إذا وضعت وضعًا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من كل واحدة منها 
إلى الأخرى » فهناك يقوى الضوء ويكمل النورء وينتهي في الإشراق والبريق واللمعان إلى خد 
لا تطيقه العيون والأبصار الضعيفة فكذا هاهنا. 
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قوله تعالى: لدَلِكَ مِنْ أَبْةَ الَْببٍ وه إِليِكَ وما كنت لديم إذ أَجمحوَاأ ترم 


2 


وهم يكو © 4 

اعلم أن قوله: 0 وخبره من ا لْعَبَِ * و #توحيه ليك #خبر ثان وما 
134 > اين ضيه زر يوقو تر اغا اند 4 أن غرهر ا على اميه ود عزنا كلاه 
في هذا اللفظ عند قوله: #تَأجِعوأ أَترَكم #[يونس: 6/١‏ وقوله: وهم يَكنَ # أي بيوسف, واعلم أن 
م ال ل ا ا 0 ما طالع 
الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلماء فإتيانه بهذه القصة الطويلة على وجه لم يقع 
فيه تحريف ولا غلط من غير مطالعة ولا تعلم» ومن غير أن يقال: إنه كان حاضرًا معهم لا بد 
وأن يكون معجرًا وكيف يكون معجرًا وقد سبق تقرير هذه المقدمة في هذا الكتاب مرارًاء 
وقوله: #إومًا كُنتَ لَدَيّهِمَ © أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم» لأن كل أحد يعلم أن 
محمذا يكلب ا 


ط 5 7 7 ل ار لع ا ل سر ار لكرج آ هه 

قوله تعالى: ٠‏ ل لياس 0 حرصت موصن تاوما لي عله 

5 جر إِنْ هو إل كر َلعامين ركان مْنْ َايقَ في ألسَّموّتِ والأرض 
عر سر سر سر او حت سس حو سل 4 و هه 


وك عَلهَا وهم عنها مَعْرِصُونَ ©كوما بَوّمِنْ أت 


أَفَأَمنوأ أن أن تس كم من نّ عَذَابٍ ألم و الهم 
سح سا اه لكر جه 


بغتة وهم : رويك © 4 

اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه القصة 
من رسول الله يَكلةٍ على سبيل التعنت» واعتقد رسول الله يَكِةٍ أنه إذا ذكرها فربما آمنواء فلما 
ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية» وكأنه إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في قوله : # نك 
لا تجرف مَنْ ليك ولح ألَدُ يبلق .من عَنَاة 4 [القصص: : 5ه] قال أبو بكر بن الأنباري: جواب (لو) 
محذوف, لأن جواب (لو) لا يكون مقدمًا عليها فلا يجوز أن يقال قمت لو قمت . وقال الفراء 
في (المصادر) يقال: خرص يَخرص حِرْضصاء ولغة أخرى شاذة: حَرِصٌ يَحْرَصٌ حريصًا. 
ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد . وقوله: «زمًا تمر َيِه من بََرّ » 
معناه ظاهر وقوله: إن هُرٌ إِلَا ؤِكَرٌ لِعَيِنَ 4 أي هو تذكرة لهم في دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد والقصص والتكاليف والعبادات» ومعناه: أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع 
العظيمة» ثم لا تطلب منهم مالاً ولا جعلاً» 0 . واقولة تعالى : 
ركان ين كيو في ألسّمْواتٍ وَالْأرَضٍ يموت عَلهَا وَهُمْ عَنَبا مُعَُرِضُون © يعني ي : أنه لا عجب إذا لم 
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يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك» فإن العالم مملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ثم 
إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون إليها . 

واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لابد وأن تكون من أمور 
محسوسةء وهي إما الأجرام الفلكية وإما الأجرام العنصرية» أما الأجرام الفلكية: فهي قسمان: 
إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك: فقد يستدل بمقاديرها المعيئة على وجود الصانع وقد 
يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته» وقد يستدل بأحوال حركاتها إما بسبب أن حركاتها 
مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر» وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها وبطئهاء وإما بسبب 
اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على وجود الصانع بمقاديرها 
أحيازها وحركاتهاء وتارة بألوانها وأضوائهاء وتارة بتأثيراتها في حصول الأضواء والأظلال 
والظلمات والنورء وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية: فإما أن تكون مأخوذة من 
بسائطء وهي عجائب البر والبحر» وإما من المواليد وهي أقسام : 

أحدها: الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 

وثانيها: المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . 

وثالثها: النبات وخاصية الخشب والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم 
خاص وخاصية مخصوصة . 

ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانات في أشكالها وطبائعها وأصواتها وخلقتها. 

وخامسها: تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الإنسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه 
مجامع الدلائل . ومن هذا الباب أيضًا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذين 
استولوا على الأرض وخربوا البلاد وقهروا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثرء 
ثم بقي الوزر والعقاب عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه 
الدلائل هو شرح جملة العالم الأعلئ والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالإحاطة به فلهذا 
السبب ذكره الله تعالى على سبيل الإبهام قال صاحب (الكشاف) قرئ (والأرض) بالرفع على 
أنه مبتدأ و 1 21 عا خبره وقرأ السدي (والأرض) بالنصب. على تقدير أن يفسر قوله: 
#يَمْرُوتَ عَلبَا4 بقولنا يطوفؤونها؛ وفي مضحف عبدالله (والأرض يمشون عليها) برفع 
الأرض . 

أما قوله: #وما بِؤْمنُ أكارهم بِأَلَّه لاوم مسرو فالمعنى : أنهم كانوا مقرين بوجود الإله 
بدليل قوله : «ولين سَألتهم مّنْ لق لسوت وَلْايْسَ لبون ألَدُ4 تنصد: ه» إلا أنهم كانوا يث يشبتون له 

يكا في المعبودية» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يشبهون الله بخلقه وعنة أيضا 
أنه قال : نزلت هذه الآبة في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك» وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا: الله ربنا وحده لا شريك له 
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والملائكة بناته فلم يوحدواء بل أشركواء وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده والأصنام شفعاؤنا 
عنذده . 

وقالت اليهود: ربئا الله وحده وعزير ابن الله» وقالت النصارى: ربنا الله وحده لا شريك له 
والمسيح ابن الله» وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده وهؤلاء أربابناء وقال المهاجرون 
والأنصار: ربنا الله وحده ولا شريك معه» واحتجت الكرامية بهذه الآية على أن الإيمان عبارة 
عن الإقرار باللسان فقطء لأنه تعالى حكم بكونهم مؤمنين مع أنهم مشركون» وذلك يدل على 
أن الإيمان عبارة عن مجرد الإقرار باللسان» وجوابه معلومء أما قوله : #أَفَلْمِنوَا أن تأتبج خَييَة 
مَنّ عَدَّاِ أَيَهِ 4 أي عقوبة تغشاهم وتنبسط عليهم وتغمرهم مر و لمَاعَدٌ بَنْمَدٌ # أي فجأة . 
وبغتة نصب على الحال يقال خ الأمريحتا ريخف ذاافا جاه من حيك لك وذو كوا زذوله: 
«وهمٌ لا يَتَموَ #4 كالتأكيد لقوله: #بَْبَدٌ* . 
قوله تعالى: طقُلَ مذو سَبِيِلَ أَدْعرَا إِلَ أله عل بَصِرَةَْ أنأ وَمَنِ أتَبْعَقَ وَسْبَحنَ 

أله ا المتركن © 4 

قال المفسرون: قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة ة التي أنا عليها سبيلي 
وسنتي ومنهاجي» وسمي الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدي إلى الثواب» ومثله قوله تعالى : 
#أدع | إِلّ سَبِلٍ رتك © [التحل : ه6؟ل]. 

واعلم أن السبيل في أصل اللغة : الطريق» وشبهوا المعتقدات بها لما أن الإنسان يمر عليها 
إلى الجنة لأَدَعوَا إِلَ اله عق بَصِيرَةٍ 4 وحجة وبرهان #أنأ وَمَنِ اتَبَعَيْ # إلى سيرتي وطريقتي 
وسيرة أتباعي الدعوة إلى الله» لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه 
إلى الله وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إنما يحسن ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون 
على بصير ةنا يفول وعلى هذى ورنيق نز لع يكن كذاك ذهو محض الغرور وقال عليه 
الصلاة والسلام : «الْعُلَمَاءُ ؛ أمََاُ الوْسْلٍ عَلَى عِبَاد الله مِنْ حَيْتُ يَحْفَظُونَ لِمَا تَدْعُوتَهُمْ إِلَيِو(1") : 

وقيل أيضًا يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله #أَدَعْرَا إِلَ مر © ثم ابتدأ وقال: #لّ بَصِيرَةَ أنأ 
ومن امي 4 . ظ 

وقوله: #وَسْبِحَنَ أيه 4 عطف على قوله: #مذو. سَبِلَ # أي قل: هذه سبيلي وقل 
سبحان الله تنزيهًا لله عما يشركون ##وم آ أتأينَ الْمُْرِِينَ 4 الذين اتخذوا مع الله ضدًا وندًا وكفوًا 
وولداء وهذه الآية تدل على أن حرفة الكلام وعلم الأصول حرفة الأنبياء عليهم السلام وأن الله 
الاقد عع 


سد ب . بنحوه. 


لذ سورة يوسف 


7 7 سم © سر سم رامل لم 2 2 

قوله تعالى : وما 1ك شن لِك إلا رجالا نوى إلتهم ين مَل التي أفلمّ 
سس الى لخر 7 لسغي 0 2 04 

يسِيرُوأ ف الْأرْضِ منظروا كَقَ كارت عب اين عن مله وماد الآآخْرة 
عي للدت أنَّقَوَأْ أقلا سَمِوْنَ © »4 


علم أنه قرأ حفص عن عاصم ري 4 بالنوث» والباقوف بالياء (أفل يعقلون) قرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمروء ورواية حفص عن عاصم : #تَدْيَنْنَ # بالتاء على الخطاب» والباقون: بالياء 
على الغائب . 

فلم اااي جين اس كر ات د هاده الصلاة والساةم [0 "الله لي آراء رسال وسرل اعبت 
ملكاء فقال تعالى: "وما أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا وى لتم بين أهْلٍ المع © فلما كان الكل 
هكذا قكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله ما بعث رسولاً إلى الخلق من 
النسوان وأيضًا لم يبعث رسولاً من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ بَدَا جَفَا وَمَنْ اتَبَعَ 
الصَّيْدَ غَفل)» 

ثم قال: مدر يسِيرُوا فى الْأرضٍ يَسَنظرُوأ # إلى مصارع الأمم المكذبة وقوله “راث لديخْروَ 
يرث © والمعنى دار الحالة الآخرة» لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة» ومثله قوله صلاة 
الأولى أي صلاة الفريضة الأولى: وأما بيان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا دلائله مرارًا . 


قوله تعالى: موحي إِذَا أسَتص ستيتس الرسل وَظنُوَا بم قد ربوا اهم مر 


7 رذ الما مدعو 


فَنْيقَ من شَشَاءُ ولا ررد بِأْسْنا عَنِ الْصَرْ الْمْجْرَِ © * 

اعلم أنه قرأعاصم وحمزة ونيم «#كزوا * بالتخفيف وكسر الذال» والباقون 
بالتشديد» ومعنى التخفيف من وجهين : أحدهما: أن الظن واقع بالقوم» أي حتى إذا استيأس 
الرسل من يمان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فيما وعدوا من النصر والظفر . 

فإن قيل: لم يجز فيما سبق ذكر المرسل إليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير إليهم . 

قلنا: ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم وإن شئت قلت أن ذكرهم جرى في قوله: «أْثرٌ 
يَسِيرُواً ف الْأرْضٍ فَنظروأ كيك كار عَلبَةٌ لين من قلِهم 4 [يوسف: فيكون الضمير عائدًا 
إلى الذين من قبلهم من مكذبي الرسل والظن هاهنا بمعنى التوهم والحسبان . 
والوجه الثاني : . أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا وهذا التأويل 
منقول عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا : وإنما كان الأمر كذلك لأجل 
ضعف البشرية إلا أنه بعيد» لأن المؤمن : لا يجوز أن يظن بالله الكذب». بل يخرج بذلك عن 
الريمان فكيف يجوز مثله على الرسل»٠‏ وأما قراءة التشديد ففيها وجهان: الأول: أن.الظن بمعنى 
اليقين» أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبًا لا يصدر منهم الإيمان بعد ذلك». فحيتئذ دعوا علييهم 


الآية رقم )١1١١01١٠١(‏ 27 


فهنالك أنزل الله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال» وورود الظن بمعنى العلم كثير في القرآن قال 
تعالى : «أألَذِينَ يَظُنُونَ أَتَُم مُلشُوأْ رَيَِمْ © [بترة: +؛]أي يتيقنون ذلك . والثاني : أن يكون الظن بمعنى 
الحسبان» والتقدير حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم فظن الرسل أن الذين آمنوا بهم 
م واو ايو ايو ا 0 
لأنهم 0 ألا ترى إلى قوله : 0 دل الرسول وَأَلَّذِيَ ا مع مُه نص سر # [البقشرة: 5١؟]‏ 
قال فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها فأنكرته وقالت: ما وعد الله محمذا له شيئًا إلا وقد 
علم أنه سيوفيه ولكن البلاء لم يزل بالأنبياء حتى خافوا من أن يكذبهم الذين كانوا قد آمنوا بهم 
وهذا الرد والتأويل في غاية الحسن من عائشة . 

وأما قوله: 9 جآءَهُمَ تسم أي لما بلغ الحال إلى الحد المذكور # جاَهُمَ يرا ميق من 4 
قرأعاصم وابن عامر 7# َي مَن شَّمَابُ» بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء على مالم يسم 
فاعله. واختاره أبو عبيدة لأنه في المصحف بنون واحدة . وروي عن الكسائي : إدغام إحدى 
النونين في الأخرى وقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون الياء» قال بعضهم : هذا خطأ لأن 
النون متحركة فلا تدغم في الساكن» ولا يجوز إدغام النون في الجيمء والباقون بنونين» 

واعلم أن هذا حكاية حال» ألا ترى أن القصة فيما مضى» وإنما حكى فعل الحال كما أن 
قوله : #هندًا من شيعيو وهذا من عَدَوْفه 4 [القصص : ]١6‏ إشارة إلى الحاضر والقصة ماضية . 


20 م 24 


قوله تعالى : 9 لْقَدَ كانت فى مَصَِمْ عه وَل اليم كن حَدِيق يفترول 


سه 


وتحكن تَصَدِيقَ اذى بِبِنَ يَدَيْهِ وَتَْصِيلَ كل شَنْءِ وهدى وَيَحمَةٌ لَمَوْو 
ومن © 4 
اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهولء والمراد منه 
التأمل والتفكرء ووجه الاعتبار بقصصهم أمور: 
الأول: : أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب»ء وإعلائه بعد حبسه في السجن 
وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه عبد لهم وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد 
المدة الطويلة» لقادر على إعزاز محمد كَل وإعلاء كلمته . 
الثانى: أن الأكقياو عه سان مصترى الأخبارضن العبب» :تتكتوة معجرةادالة فل :صنق 
محمد يِه الثالث : أنه ذكر في أول السورة لحن نَنْصٌ عَليَكَ أَحْسَنَ الْقصْصِ »4 [يوسف: م ثم ذكر 
في آخرها : للد كات ف مَصَصِِمَ عبرَةٌ دول الْدَبنٌْ4 تنبيهًا على أن حسن هذه القصة إنما كان 
بسبب أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة. والمراد من قصصهم قصة يوسف عليه 


4 . سورة يوسف 
السلام وإخحوته وأبيه» ومن الناس من قال: المراد قصص الرسل لأنه تقدم في القرآن ذكر قصص 
سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكون المراد قصة يؤسف عليه السلام . 

فإن قيل: لم قال: اوبره يدوب الْدَبر» مع أن قوم محمد عِلِةٍكانوا ذوي عقول وأجلام» وقد 
كان الكثير منهم لم يعتبر بذلك . 

قينا: إن جميعهم كانوا متمكنين من:الاعتبار». والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كونها بحيث يمكن أن يعتبر بها العاقل» أو نقول: المراد من أولي الألباب الذين اعتبروا وتفكروا 
وتأملوا فيها وانتفعوا بمعرفتهاء لأن (أولى الألباب) لفظ يدل على المدح والثناء فلا يليق إلا بما 
اا الما ري ا ا 

الصفة الأولى : كونها #َبْرَهُ يَدوْب الْدَبْ# وقد سبق تقريره . 

الصفة الثانية : قوله : #مَ كن حَرِيعًا قاد 

وفيه قولان: 

الأول: أن المراد الذي جاء به وهو محمد عله لا يصح منه أن يفترى لأنه لم يقرأ الكتب ولم 
يتلمذ لأحد ولم يخالط العلماء فمن المحال أن يفتري هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد 
في التوراة من غير تفاوت . 

والثاني: أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه. لأنه لا يصح الكذب منهء ثم إنه تعالى أكد كونه 
غير مفترى فقال: وين يَسْدِينَ الى بن يديو وهو إشارة إلى أن هذه القصة وردت على الوجه 
الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الإلهية» ونصب تصديقًا على تقدير ولكن كان تصديق الذي 
بين يديه كقوله تعالى : ما كن حَدُ أآ ل يّن رَجَالكُمْ ولك يسول نّوك ودرب . .». قاله:الفراء 
والزجاج» ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحو على معنى : ولكن هو تصديق الذي بين يديه . 

والصفة الثالثة : قوله : #وَبَتْصِيلَ كل كن * . 

وفيه قولان: 

الأول: المراد وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته . 

والثاني: أنه عائد إلى القرآن» كقوله : #مَا َرَطتا طنًا في الكت يمن شور [الأنعام: . مم فإن جعل هذا 
الؤصف وصفًا لكل القرآن أليق من جعله وصمًا لقصة يوسف وحدهاء ويكون المراد: ما يتضمن 
من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين . قال الواحدي على التفسيرين جميعًا : فهو من العام 
الذي أريد به الخاص كقوله: #وَيَحْمَتَ وَسِعَتَ كل شيع [الأعراف : .هع يريد: كل شيء يجوز 
أن يدخل فيها وقوله : #وأوييت * مِن كل شيو 4 [الدمل : #معء 

الصفة الرابيعة والخامسة : كونها هدى في الدنيا وسببًا لحصول الرحمة في القيامة لقوم يؤمنون 
خصهم بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا به كما قررناه في قوله : «هدى لَتتقينَ4 ريد ع والله 


الآية رفم 1١١١(‏ ْ : أذ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة 
وقد كنت ضيق الصدر جدًا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه 
بدرجات الفضل والإحسان وذكرت هذه الأبيات في مرثيته على سبيل الإيجاز : 


فلؤ كانتت الأقَدَارٌ مُنْقَادَةَ لَتَا 
وَلَوْ ككائتتٍ الأمللاكٌ تأخذ رشُْوَة 
وَلَكَئَّهُ حُكَمُ إِذَا حَانَ حِينُهُ 


م اب 


سَأنكى عَلَيِكَ الْعُمْرَ بالدّم دَائِمَا 


سَلامُ عَلَى قَبِْر ذُفِئْتَ بِتُرْبهِ 
وما صَدَنِي عن جَِعْلِ جَفْنِي مَذْهْنَا 
وَأَفِيِمُ إن مَسَوا رُفَاتَي وَرمُتِي 
حَيَاتِي وَمَوْتِي وَاحِدَ بَعْدَ بُعْدِكُمْ 


0000 ّ 2 َه - 6 عم م 


قَدَيْئَاكَ مِنْ حِمَاك بالروح وَالْحِسْم 
حَضَعْنًا لَّهَا بالرّقٌّ في الحكم َالِسم 
سَرَى مِن مَقَرْ الْعَرْشِ في لْجةٍ اليم 
وَل نرف عن ذَاكُ في الْكَئْفٍ وَالَكُمُ 
وانختك التغقة بِالكَرَم الْجَمْ 
لجشمك إلا أنَهُ أبَدَا تَهْمي 
عدوا بَارٍ الْحُرْنِ فِي مَكْمَنِ الْعَظم 
بل الْمَوْتُ أوْلّى من مُدَاوَمَةٍ الْمَمْ 
لِعِلمي بأني لآ يُجَاورُنِي كمي 


وأنا أوصي من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفيسة العالية أن يخص ولدي ويخصني 
بقراءة الفاتحة» ويدعو لمن قد مات في غربة بعيدًا عن الإخوان والأب والأم بالرحمة والمغفرة 
فإني كنت أيضًا كثير الدعاء لمن فعل ذلك في حقي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ود ديكا كنا اين والتعمد للدرمالنا و 
وصور عه 


مدنية: وآياتها: 11 نزلت بعد سورة محمد 
قوله تعالى: «االمر يَلْكَ نت الكتب وَالَذِىَ أَنْْلَ إِلِكَ من نَيْكَ ألْحَن وَلَكِنَّ كر 
لدان لا يَوْمِيُونَ © 4 

اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: أنا الله أعلم» 
وقال فى رواية عطاء أنا الله الملك الرحمنء وقد أمالها أبو عمرو والكسائى وغيرهما وفخمها 
جاع متت عاصم وقوله: 5 * إشارة إلى آيات السورة المسماة بجت #. ثم قال : إنها 
آيات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمذا بأن ينزله عليه ويجعله باقيًا على وجه الدهر 
وقوله : «#َأأزِى أَنلَ ِلك من رَيكَ © مبتدأ وقوله : إلْحَقٌّ © خبره ومن الناس من تمسك بهذه الآية 
في نفي القياس فقال : الكو الم الحا ف بارل ون د اروز لكان من لوحكم ب 
كافرًا لقوله تعالى : #وَمن ل يحكر بما أَنْرْلٌ أ مَأوْلتِكَ هم الْكفْرونَ 4المائدة: 44] وبالإجماع لا 
م بوي يي وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون 
حمًا لأجل أن قوله : ©الَدِىَ أَزِلَ إِليِكَ من رَيْكَ الْحَق > يقتضي أنه لا حق إلا ما أنزله الله فكل ما لم 
لاا : #قماذًا 
ع بعد لحي ل اليكل 1#يونس : : ؟*] ومثبتو القياس يجيبون عنه بأن الحكم المثيت بالقياين نازل أيضًا 
من عند الله لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند الله . 
ولما ذكر تعالى أن المنزل على محمدكككةٍ هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 
الزجر والتهديد. 

و2 سه بحا ور 7 
قوله تعالى: أنه لع هم لوت عير عم تروتا ثم م ور 
اتنس ولق ا عر ل مس يبد الْأئرَ مَصَلُ الأب للم يبل ري 
ونون © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد 
وهو هذه الاية. وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): ##نَّهُ © مبتدأ و «اآرِى رقم هَمَ لسوت © والذي رفع 


الآية رقم (؟) لف 
السموات خبره بدليل قوله: #وَهُوَ ألَرِى مَدَّ الْأَيْضَ * ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة 
وقوله : #يدَبَرُ الأمر بِفَصِلُ الْآْتِ 4 خبرًا بعد خبر» وقال الواجدي : العَمّد : الأساطين وهو جمع 
عِمَاد يقال عِمَِد وعَمَدٍ يثل إِهَاب وأَمَب»ء وقال القراء العَمَد والحُمْد جمع العمود مثل أَدِيم 
وأَدَم وأدْم: وقَضِيم وقَضْم وَقَضْم والعِمّاد والعَمُود ما يُعمذ به الشيء» ومنه يقال:.فلان عمد 
قومه إذا كانوا يعتمدونه فيما بينهم . 

المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر وبأحؤال 
الأرض وبأحوال النبات» أما الاستدلال بأحوال السموات بغير عمد ترونها فالمعنى : أن هذه 
الأجسام العظيمة بقيت واقفة في الجو العالي ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك لأعيانها ولذواتها 
لوجهين : 

الأول: أن الأجسام متساوية في تمام الماهية» ولو وجب حصول جسم في حيز معين» لوجب 
حصول كل جسم في ذلك الحيز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له والأحياز المعترضة في ذلك 
الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول جسم في حيز معين لوجب 
حصوله في جميع الأحياز ضرورة .أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن حصول الأجرام الفلكية 
في أحيازها وجهاتها ليس أمرًا واجبًا لذاته بل لا.بد من مخصص ومرجح.ء ولا يجوز أن يقال إنها 
بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتهاء وإلا لعاد الكلام في ذلك الحافظ ولزم المرور إلى ما لا 
نهاية له وهو محال فثبت أن يقال الأجرام الفلكية في أحيازها العالية لأجل أن مدبر العالم تعالى 
وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الإله القاهر القادر. ويدل أيضًا على أن الإله 
ليس بجسم ولا مختص بحيز» لأنه لو كان حاصلاً في حيز معين لامتنع أن يكون حصوله في 
ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الأحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله في حيز معين 
لذاته فلا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار فهو محدث 
فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاختصاص وما لا يخلو عن الحادث 
فهو حادث» فثبت أنه لو كان حاصل في الحيز المعين لكان حادنًا وذلك محال» فثبتٍ أنه تعالى 
متعال عن الحيز والجهة» وأيضًا كل ما سماك فهو سماء» فلو كان تعالى موجودًا في جهة فوق 
جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله : لله أل رَََ لوت بمَر عمو ريا # فكل ما 
كان مختصًا بجهة فوق جهة فهو مجتاج إلى حفظ الإله بحكم هذه الآية فوجب أن يكون الإله 
منزمًا عن جهة فوق . أما قوله : #إررَي 4 ففيه أقوال : 

الأول: أنه كلام مستأنف» والمعنى: رفع السموات بغير عمد . ثم قال و4 وأنتم 
ترونها أي مرفوعة بلا عماد . 

الثاني: قال الحسن : في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : :دقع السموات ترونها بغير عمد. 

واعلم أنه إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير إلى التقديم والتأخير غير جائز . 
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والثالث: أن قوله : «اتَرَوْئَا 4 صفة للعمد» والمعنى : بغير عمد مرئية» أي للسموات عمد. 
ترونها ل ل ا ا ا 
الإله القادر.ولو كان المراد ما ذكروه لما ثبتت ثبتت الحجة لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة 
عل ين قاف فاك لاك لفبوته] علي وججوة الهم وختاى فيه ريخ اخخر | حمين ملق الكل برشو أن 
للاييي يا ا ل ل ا ار الله 
تغالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى ف: فنتج أن يقال إنه رفع السماء بغير عمد ترونها أي 
لها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الجو 
العالي وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الإمساك . 

وأما قوله: مم ستو عل ألم »© فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرًا على العرش.» لأن 
المقصود من هذه الآية ذكر مايدل على وجود الصائع ويجب .أن يكؤن ذلك. الشىء مشاهذدا 
معلومًا وأن أحدًا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضًا 
بتقدير أن يشاهد كونه مستقرًا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكمال حاله وغاية جلاله» بل يدل 
على احتياجه إلى المكان والحيز .. وأيضًا فهذا يدل على أنه ما كان بهذه الحالة ثم صار بهذه 
الحالة» وذلك يؤجب التغير وأيضًا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجًا 
مضطربًا ثم صار مستويًا وكل ذلك:على الله محال» فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي 

تدبيره وفي الاحتياج إليه . وأما الاستدلال بأحوال الشمس والقمر : فهو قوله سبحانه وتعالى : 
وَسَحرٌ الس وَالَْرَ كل يجرِى أجل سم © . 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة: 


النوع الأول: قولةه: وْسَشَرَ ألشَّمْس وَالْقَمرٌ » وحاصله يرجع إلى الاستتئدلال على وجود 
الصانع القادر القاهر بحركات هذه الأجرام» وذلك لأن الأخماء خيائله زهذه الاخرام فابله 
للحركة والسكون فاختصاصها بالحركة الدائمة دون السكون لا بد له من ممتخصص . وأيضا أن 
كل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معيثة من البطء والسرعة فلا بد أيضًا من مخضص لا 
سيما عند من يقول الحركة البطيثة معناها حركات مخلوطة بسكنات وهذا يوجب الاعتراف بأنها 
تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك الحيز المعين والسكون في 
الحيز الآخر لا بد فيه أيضًا من مرجح . 

الوجه الثالث : وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه تحصل 
عوداتها وأذوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 

والوجة الرابع : أن بض تلك البحركات مشرقية وبغضها مغربية وبعضها مائلة إلى الشمال 


الآية رقم (؟) نقذ 
وبعضها مائلة إلى الجنوب وهذا أيضًا لا يتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة.. 

النوع الثاني : من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله م مر ِى ليل شُري» وفيه قولان : 

يذول. قال ابن عباس : للشمس مائة وثمانون ل وذلك يتم في ستة أشهرء 
ثم إنها تعود مرة أخرى إلى واحد منها فئ ستة أشهر أخبرى وكذلك القمر له ثمانية وعشرون 
منز لأ فالمراد بقوله : لكل يرِى يكب 4 هذا . وتحقيقته أله تعالى قور لكل واحد هن هذه 
الكواكب سيرًا خاصًا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء وحيث كان الأمر كذلك 
لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 

والقول الثاني : . أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة» وعند مجيء ذلك البوه تتمقة 
هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك في قوله ٠‏ دا تمس مورت © 
وَإذا ذا جوم أنكدر ث4 [التكوير: ١‏ +ع 9# إدَا ألما أَنَقَتْ » [الإنشقاق: ع د#إدًا ألسّمَاء كت [الإنفطار: ]١‏ 
َع الس وَالقَمر زارنيامة ., وهو كقوله سبحانه وتعالى: لاثم تَضَىَ ألا وجل مُسَئَى يندم » 
[الأنعام : بع ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل قال : 1 #2 وكل واحد:من المفسرين حمل 
هذا على تدبير نوع آخر من أحوال العالم والأولى حمله على الكل فهو يدبرهم بالإيجاد 
والإعدام وبالإحياء والإماتة والإغناء والإفقارء ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف 
العباد» وفيه دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من أعلى 
العرش إلى ما تحت الثرى أنواع وأجناس لا يحيط بها إلا الله تعالى» والدليل المذكور دل على 
أن اختصاص كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبيعته وحليته» ليس إلا من الله تعالى 
وفق المعلوم أن كلمن أشهذ ل يعدبير :شو فاته لا كه تير قيء آخر إلا النازي سحاد 
وتعالى فإنه لا يشغله شأن عن شأن أما العاقل فإنه إذا تأمل في هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم 
الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبير كما يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير 
عن تدبير وذلك يدل على أنه تعالى فى ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مشابه للمحدثات 
والممكنات . ْ 

ثم قال: "يْتَصَلُ الآيت * 

وفيه قولان: 

الأول: أنه تعالى يبين الآيات الدالة على إلهيته وعلمه وحكمته . 

والثانى: أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان : 

أحدهم: الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكبء. وهذا النوع من 
الدلائل هو الذي تقدم ذكره. 

والثانيى: الموجودات الحادثة المتغيرة» وهي الموت بعد الحياة» والفقر بعد الغنى»؛ والهرم 
بعد الصحةء وكون الأحمق في أهنأ العيش » والعاقل الذكي في أشد الأحوالء فهذا النوع من 
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الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الضانع الحكيم ظاهرة باهرة. وقولة: # يِنَصِلُ 
لْآيتِ4 إشنارة إلى أنه يحدث بعضها عقيب بعض على.سبيل التمييز والتفضيل . 

ثم قال: ما لْعَلَم بلقأ رَيَكُمْ نوقِوْد» واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع 
الحكيم فهي أيضًا تدل على صحة القول بالحشر والنشر لأن من قدر على خلق هذه الأشياء 
وتدبيرها على عظمتها وكثرتها فلأن يقدر على الحشر والنشر كان أؤلى يزوى أن رجلا قال 
لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف ينحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما 
يرزقهم الآن دفعة واحدة وكما يسمع نداءهم ويجيب ذعاءهم الآن دفعة واحدة. وحاصل الكلام 
أنه تعالى كما قدر على إبقاء الأجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالي وإن كان الخلق 
عاجزين عنه» وكما يمكنه أن يدبر من فوق العرش إلى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله شأن عن 
شأن» فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن» ومن الأصحاب من تمسك بلفظ 
اللقاء على رؤية الله تعالى» وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارًا وأطوارًا . 
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قوله تعالى: #الر يَلْكَ ايت الكتبٍ لكي 49 00 110ا177طظ 


قوله تعالى: #أكنَ إِلنّاسِ عَجَبًا أن أَيْحَيِنَا إِكَ ممْلٍ ينهم أن أذِرِ ألنَاس وَكَيْرِ الذي ءامنا أن هر 
دم بو واد ري كال الْكَفْرونَ إت هنذا لس مُبِينْ 4 2( 
قوله تعالى : إن َك آنه أّى حَلَنَ توت وَلْلكَ فى سِنَدَ يار نه أسترئ عَلَ الْمرشٍ يديد الأمرٌ 
ما ين سَّفِيع إلا من يعد إِذَيهٍء ذلحكم أله لَه ربكم عه قلا يرميج 46 21000 
قوله تعالى: هإِليّه مَرَحِمَحُمْ جما وَعَدَ شه حَفا نَم يدوا لق شرّ يم برع الي امنا وكين 
صمت يِالْقِسيا ولس كيرا لَه عَرَابُ مَنْ حير وَعَدَاتْ د يما كنا بكترت ©4 . 

قوله تعالى: ##هْرٌ ألرِى جََ1َ النّمس ضبَةة وَالْقَمَرٌ ورا وَمَدّرَمُ مَتَازِلَ لِنَْلَمُوأ عَدَهُ لي 
بالحكات كان أنه له لذ الى لتمل الت لقم يلت ©ش4 0 
قوله تعالى: إن ف أَمْكَفٍ ال وَالئََارٍ وَمَا حَلَنَ ألَهُ في السَّمَوت وَالْأْرْضٍ ليت لَِوْو 
يَتَتَوريت #49 اااي 121101111000 


يا لدت هُْمْ عَنْ اين 

وهم ألَّادُ نا كان يني 4 ا ا 0 
ا ألريت ءا مَأ ولوأ لصحت ديو تتم بإسنمٌ تجرف ين َنِم 
لْأَنْهْدرَ في ليو © مَعَوَنهُمْ يها سبك لله وعم ا وَدَاخْرٌ دَعْوَنِهُمَ أن كمد 
0 ل 


دام و 1( 


قوله تعالى: 9ولَوْ يُمََلٌ أمّهُ لئاس ألشَّرَّ أسيَعْجَالَهُم بِالْحَيْر لقني الهم تلمع ند ر أَلَنِينَ 


جوت لِقَآهنا فى طُفيننيم يَعْمَمُرت »4 110011011111111« 


قوله تعالى: إن اد لا يجوب لِقَاءَنا ورصواأ يلوو الدنيا وأطماوأ 


م ه_ 5 يي اه ع م ترير م 04 ص و ِو - 

قوله تعالى: #وإذا مس الإضمن لص دعانًا لِجَنْيِوة أَوَ عدا 3 يما 57 2 0 ف 
عا ام صرت الو صربم 9 دغ 7 ان حا ارس 7-2 و“ ا 

كك لَر بَدَمنآ إل مْرٌّ تس كََِكَ جين مسرن ما كأثا مارت 409 0000 


سه عي عرصص وه م و هوم 4 0 ل مار 5 22 م ره 3 
قوله تعالى: #وَلقَد أطلكنا الْقَرُونَ من كَبلِكجٌ لَنَا لما 1 ملهم بِلِيستِ وَمَا كوأ ليؤمِمُوا 


كَدلِكَ يَزِى الْقَومَ )ل برطو لكي وديا ليو َعْدِهِمْ تنظر كت كَمَلْونَ ©©» 


م ء 7 3 يلار 00 - سم صم م 4 2 
قوله تعالى : إن تتل علِيِهمٌ ءاياننا بيست قال ارت 0 لِمَاءَنا آْتِ يفرءَان عير هلذآ 
ُُ ع م 4م 1 ”/ 006100 ممه علط + 72 م .6 
أو بِدْلهُ هل ما يكو إن أن أَبَيَاوُ , بان تيد إن تيم | وت إلت إن أَنات إن 
عَصَيْتُ رق عَدَابٌ ير عَظِبر 24 ا 1111 
. 2 َّ 2ه 0 َ< 7 ى دسم الم ع عط ء َ . 
قوله تعالى: #قل لَوَ سأ أسَّدُ ما مَلوَكُمْ ميسكم وَل أدرشكم يد فَمَدْ لِنْت فِصكم عم : 


20 


١و‎ 


١و7‎ 


لضن 


يض 


/ 


١ 


و 


2 


رك 


0 
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بلي أقلا تَمَقَِلْورت 469 و ا ا لم ا م ل ا 


3 
رمه زر 7 مو بى عرق مارم لر اتر م عم ب لد سه سر وري 6 4 "0 
وباي (ودتركا نون انرنا 17 ولا ينتعهر وبَفولونَ هنولم ستتونا عند عند الله 
5 ا 07 عماس .ام رى . 00 ش 2 أ ا 
قل أتييثوت أللّهَ يما يلم في السَمِواتِ لا ف الأرض سبحلكة و عدن عم يام 


ل يَمَا 56 الكاش إل أكَدٌ وْحِدَهٌ تأخصافاً مو م0 
أتيِيَ يت فيكا فيد كلتك 40 لد 0 
. . 1 ب خم 00 م ب 5 سر نيحد رطم اوسا صجساس دم سه م 4و 
موس ويَُولُوت ولا أَنَزِلٌ عَكِهِ ءايه من ريد مْقَلْ إِنَا ألْعَيْب رِله كَأنتَطِروا إن معكم 
ا عام موءرءه ابم 6 آي 8 0 ث1 طوس ع 
وت 1 أذقنا أن الاين ررم متكي رلا لور تكد بو «ايانا ا أنه لسع 00 
إن نكن كمون ما تنكرس ©©4 لي ايا ل 


رء غز<ه 


قوله تعالى: ##هر ا سند في ار وابِسئر حَيّه إن كُنثْرٌ ف الك رين دم بريح طب 


ا ري 00 َيَدَهْمْ الْمَرَجُ من كُلْ مَكان وَظثُا يع أخيط يهم 0 20 
ميْصِينَ له ألدِنَ إن أَميَكَا من مذي لكؤقك عن نعي © قنآ كن أي 0 
نيدم يما كُثْرٌ تتَمَوْت 409 اا 0000 
قوله تعالى : إإِنمَا مكل لحي لديا كلل أنَرَلَهُ مِنّ لمك تلختلْط بو. بات الْأيّسٍ ينا باعل النَّاسُ 
َالأغر حي إنآ مدت الاين مُتْرَهَا نيك ورك أمَلْهَا بم كَدِرُوت َكب أتنهآ أ ثلا أو 


قوله تعالى: رده يَدْعْوَا : ظ 
م . 6 مكرما م اس 0 آل روي د ص 5 سل ثح مر و عرو 

قوله تعالى: «زِلدٍ ِن أتسها تفسق ورصدة " هن بوهم ف ولا وله أزكيك أب كه ها 

فا حَليْدُونَ ومو جتنت امج واو و ا ا لا حا ا د الت مع 1 


رص 
2و لعو # سمء هه عر 6 _ م 7 و . 0 ٠‏ حك 
نا فَعَككهًا خَفِيدا كأ وسو ب ني مضل ألآينتٍ لِمَرْر ينَسَكرَ ‏ 409 0000006 
01 ! 
إك 


- ا ار 9 35 يس ار روه 0 - 1 7 5 و رس 
قوله تعالى: 9وَالرِينَ كبوأ الات جره مِيئَم يرفلها وَيرحْقهُمْ ولد مَا لثم يِنَ لله مِنَ عَاصرٍ 6 
ا 1 5 م معط 
غيْنِيتَ وجوشهمر.قِطمًا من الْتِلٍ مظلِماً أوْلَيِكَ أَعَصْبُ ألَارِ هَ نا حورن 4 0000 5ظ5ظ 
3 ا سل كبر 2 ع 0 6 صر و ص يه > يم م م ع مامه مزه ماله 
م رَيِرمَ نحَسَرهمْ جمِيعا ثم نقول لِلْذِينَ أشْركوا مَكاد ع مي 
راثم ما كم ص5 متنذرة © تكن بلي ريا يمنا ويب إن كا عن بادك لفت 


5 98 5 و م قر ور 24 7 16 ص ود ص 0 مي موه مرء ر يط اي لم 0 
قوله تعالى: #هتالك يلوا طُ تفيس ناآ أسَلفَت ورذواً إلى ألما 2 الع ول ع 4 00 


٠ 5 00‏ اكه را معرر 7 م كا ودس ماو اح 24 سال 4 9 20101 كل 
قوله تعالى: قل مَن مرزقحم من الْسَّمَاءِ ‏ والارض ٠‏ أمُن يمك 01 7 والر2 ومن بحن ب 


لطب صل < 


_- 


-_ 
من 
لمت مَعْوْجُ الْمَتتَ مرب أل ومن يدث الكز مََيَتوْرْقَ نآ من ك9 كنوع © مدل ارد ره 
لمَيْتِ ويخرج الْمَيْتَ مت الح ومن يدر الأ سَيفولُونَ الله فقلّ أفلا ا 


4ه 


للك 


ه” 


3 


5 


10 


7/١ 


إل 


,70 


, 


وم 


آذه 


القهرس 


َي تناذا بَند لق إل الصّكلٌ كلد شرت © كَدَِكَ عَنّك كِمَتُ مَْكَ عل الت سا أي 
يه مون 42 ههه هاه اه هاه ه هاه هه اه ها هاه هد ها هاه هاه وهاه هاه ه ا ها هاه هاه هاه ها هاه هاه هد ه هد وه هاه و وه .اه 3 
79 ار ال و سم سل 2 اسل ممصمل طهر 1 مي لظ محدءم زر 420 
قوله تعالى: #إقل هل ين شركيك مَن ,ددا الاق ثم بعيدم فل اله يبِدَنَا الخلق ثم يعيدم كن 
ره 

فون ()4ك هوا وفا واه وا هاه وا هد هد وهاه وها واه وهاه واو ها هد وها وا هد ها ها هاه اه واو وا وهاه وا هد وه وا واه واه واوا وداه وا وداه و 6ه 

زرح م سم سر زو وات م مءراية م ميو مه ع6 م 0 سر س0 ضح ساس هه 
قوله تعالى: #قل هل من شركيك من عبن إِلَ الْحقّ قل الله َدى للحقّ أفمن مرئ | الحقّ أحو 

وه َه 27 هدس نم بباحة وه رس دوس اص جع عررل ره همك م 00 ريع د ص رس ل 

أ بُنَّبْمَ صن لا يبرّى إلا أن يَبَدَىْ فا 97 5 تحكموت في وما يلع أكْترَهْرٌ إِلَّا ظنا إِنَّ ألطَنَّ ل 


02 رح صر د لس وه 


قوله تعالى: #إومًا كن هذا الْفرمَانٌ أن شر من دوين أله ولكن تَصَِدِينَّ ألَذِى بن يديه وَتَفْصِيلَ 
مِن رب الْعَلِبِين ©© أَمْ يقولون أفترينة هل هَأَنوَا بسووق مَنْلِو وَأدْعوأ من أسْتَطعْثُر مّن 


1ت : 27 أ نز مس 
تن مِنَ َي سَيْنًا إِنَّ أله عَلِم) يما يَفَعَلُونَ 46 ا ااا اا 


2 لخ ع دس انه مسرم سل يس اع دهم م سق ع سة ا ل 200 

دون أَلَهِ إن كم صَِوِنَ ©© بل كذَبوا يما لي يحيطوأ يعلميء ولما ياعم تأويام كناك 5 لذن من 
7 ًِّ 

5 8 ته 


هسمه 


030 5 1 م م ٍ- . ص .م ٍ 7 و 3 4 رم 0 أ أ 
ره تم ب من بد وَمنْهُم من لا يؤمك يد وَرَبْكَ 3 ِالْممَسِدِيَ © وَإِن كدوك 


إلى 


حرا 


1 يخ شم 1 116 تناك :0 ون تن لد 

ِلك أَنَاتَ 2 لشي و مضا لا قرت © إن أيه ل 3 لكا شََيْكًا وَلكنَّ ألنّاسَ 
لفتي طللثرة 40 مومه ا 7000 *ش#ظ252 
قوله تعالى : 3 شيم كن ل يتوأ إل | بلعل 
لل وما كوا مُمْيينَ © وَإَِا نك بعس الى يدم أ نويه كد 1 2 2 44 بيد عل ما 
سملررج 49 ووه هذ ص هر به يال سج وا عا عاك اك ينا روف إل مف الها قر د لها هد هوه ١14‏ 1 اه إ هف ول ها “له عه له 18 6 ها هه ها وا وهاه .د وا واه 6ه هاه 
قوله تعالى : #وَلكل مَك رسو[ َإِدًا ججتا 2 رم م 1 ل سود نتم يليا طٍ و ل امون © 


دم كه ب عر 


قوله تعالى: #وِيِمُولُونَ مَقّ هَدًا الْوعدُ امار مدقي فل لك أناك فى م ول نما دنا 


يمر اط 
6 
الاق 
2 
١‏ 
اق 
م 
1١‏ 
١"‏ 
- 
ما 
8 
2 
3 
2-6 
0 
3 

_- 

ها. 
14 
خخ 

0 


ا 
١‏ 
1 

ل 


ع 
1 
66ظ 
2 
_ 
11 
ح ا 
0 5 


3 
5 
اأ. 
6 


١ 
١ 
ده‎ 5 
5 
طاء‎ 


: 
2 
0 


8 


2و 0 حر كي ام _ 4 ع 0-1 
مَهُ أللَهُ لكل أْمَةِ لجل إذا ج21 لَلْهرٌ ولد 22 ولا سَْتَتْمُونَ 409 ل 
قوله تعالى : َل ا 2 ِنْ تدك عد 2 0 وَ اا ما كَاو] 000 يه 0 مه المجرمُون 9 ل إذا ما وَقَمَ 
س0 ع و . يح سه ره م جم م ا ا لي وء لل سوسا اله 
مث - الك ود كم - شتَعجلون ثم قِيلَ لدت كا م 1 3 حار هَل يرون إلا يما 


كع تكيش ©» او و ا الوا ا ا ا ا ا ا 00 


مد ُ 
در 10 2-0 ل عدي ا َو 2 عرص َو 6 200 ص 
ا 0 يستديعونك أحق هو إِى نه إِنّم لحي و انتم نتم بمعجرين فا أو أن لكل تفن 
ا 0 2 رار د ا لمم 027 مكوهة معدي 2 + 00 2.1 ا 9 
مون © 


ترلواتعالى : «أل إن بل ما فى اموت وَالأي آلآ دود أله حل ولكئَ رهم 1 يتل © 


حر كن وتبيتة رركن العتور ات ا( ف« تس وده و د ا ااا 


يفف 


م١‎ 


/ا3/ 


ه46 


45 


11 


١١ 


١.١ 


قوله تعالى: #يَا ألنَاسُ هَدَ جَةَنَمْ مَوْعِظَهُ ين رَيَيْ وَسْئَلة لْمَا فى الصذور وهدى ويهة 
تتزمييت © مل عل لد وَستيق مَدِكَ ليوا هْرٌ حَيْة مِنا يمره 40 اا 
قولة اتضالى: 3# 11 15 ارق أن الك قري وزقا تكستقواية ا كنا وملا أل 07 رك 
لك أ عل امد سرك © وها علخ ارت بِنْرَود 16 امد آالكَيْب ‏ الممَرٌ إنت أله أثر 
فَضَلٍ عَلَ لاسن وَلْكنّ اكه لا متْكُرون ©6» ا اا 0 
قوله تعالى: #إرّمًا تَكرْنُ في سَأَنِ وَمَا دلُو مِنْهُ ين كُرءَانِ ولا تَسْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكنا ميك يورا 
إِذْ تقِيصُونٌ فِيهِ وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ. من وَنْقالٍ دَرَّوْ في الْأَرّض ولا فى اَمَك وآ أَصْمَرٌ من ذَلِكَ ,57 
6ك 7 00 


با ١‏ 
حنلق 
لسعلا 
67 
2-0 
)0 


قوله تعالى: #ألآ إرك أيَليَآ أَنَهِ لا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم عَرَوْرت © ارت اموا مكَادًا 
4 ع 0 4 50 


0 1 مار 5 هاعر مد ا 2 م 
يَتَقَوت © لَهُمٌ الى في الْحَيَزةَ الديا وف الأَجْرَةَ لا يَدِيلَ لِكَمت اله ذلك هو الْفَوْدُ 


2 0000 يي صءع يود هي 2 3 م م 1 عم ل 1 0 
قوله تحال «ولا يحزنلك فَولْهِرٌ إِنَّ الْهِرَّة لله جمِيعًا هو أَلتََمِيءٌ الْعَلِيمُ 9لا إن لله من 


جع لسلسم مس 


ا ومن ف لاض وو ضيوع م لذب ٠١‏ ب عور من دوف أللو شرحاء إن يبيعور.:- 


عد 
5 3 7 ع راو سه ممه 0ك 5 7 روم صء و مج هم اج 0 
قوله تعالى: 9و ل 7 ال له ما فى ألسَّمَوَتِ وما فى الْأرض إِنْ 
ج 
م رس مير 


3 ©4 تنو موسا وه ل و يه 


5 0 


4< 
6 
الت 
6 

بغ 
1 

0 

3 


و كه مم 8 

لا ينوت #متَمٌ في ألذّيِا كد إِِكَنا 
2< 0 0 7 م 0 ع 

مجِعهم لم نذِيفهم ) ذَابّ السديد يما حك 0 200007 


قوله 2 «راتل عَلِمَ بآ وج إذ دَالَ لِمَومِ يَمَوْرِ إن كن كر بر مََايى وَتَذْكيرى كيت الله 


٠١ 
١ 


تَلَ الله مكلت جنا أ 55 د اا يك ترك عل + عْنَهُ رّ أَقَصُوأ ِل ولا تظِرون 
©ين يَكَيْرْ ها مألفي ين 1 جْرٍ إِن أَجْرَىَ إِلَّا عَلَ أله وَأْمِرَتٌ أن أكرنَ يرج الْمتيليينَ ©» 
قوله تعالى: #قَكَرَوْءْ مَبَينَهُ مم مَحَمُ فى الْدكِ وَعَمَلْكَجْرْ حَلِيك وَأكرْئَنا الَيِنَ كَذَّوا كيد 
أثر كبك 76 عه اندي ©4 0 00000 ا 21000 


قوله تعالى: ثم بعَْنا من بعد رسلا إل هَرْمهِم اموه بِالَْتٍ كنا كنوأ لِوْمِئُوا يما كَدَيواْ يو من 
كل دالا" تلمع عل تار المتكران" (400" يه امبرو جه د اعنم و ااه باطو مت ا ا ك5 
0 تعالى: ثم بعَثنَا مِنْ بَحَدهِم مُومى ورور إل وَرَعَوَْ وَمَلإِيْدء كينا دأسمكاروأ ادو وم 

واد جَآدَهُمْ ألْحَقٌّ مِنْ عِنيكا كَلْوَا إِنَّ هذا لِحَرٌ مين © تل مرمئ أَنولنَ يِنْحَقَ ‏ لا 


ا هذا ولا يتخ السَجرون 60 ...ااا ااا 5 


٠١8 


١7 


١16 


١1 


١1 


١> 


١*6 


١71 


١4 


ضن 


بين 


ا 28 
قوله تعالبى: #اتَلوَا أَحِنْتنَا لَِلْفئَا عما وََرْنا عَلَيّهِ ابَآَنا ويَكون لكا الكرياه فى الأرضٍ وما نحن لكا 


ل مر 


ميت © 16 وي القن يك عير عير © 58 2 الك وال لكي اراي انار 


2 


لد رت © هَلَمّ ألما ل و اد ب لسع إن 2 ا اه 
رين الله الْحنَّ بكلمييء وو كره الْمجرئون )»4 ل 110 


ا 0204 


قوله تعالي: «ممآ َامَنَ لموسع إلا دري ين فَوْمِوء عَكَ حون من عون وَمَلإِيْهمٌ أن يَمْدَِهرٌ وَإِنَ 

فَرَعَوْتَ لَمَالٍ في الأرض ِنَم لمن الْممْرِفِت ©©»* اا 0 

قوله تعالى: لكل ثريئ بعرم إن كم َضعمُ يقر مَك يوا بن كم متليية © فَعانا عل ار 
متك من الْقَوَرِ الْكفْرنَ دا يا 


22 
- 


اي 
0 
ص 
ا 
9 
١‏ 
١‏ 
8 
١‏ 
١‏ 
ا ٠‏ 
3-4 


- 


5 رَ] لا لا لما فِنَنَةٌ لوقن َلعَلِلِمِينَ ١‏ 29 وَنحنَا 
قوله تعالى : 2 ا 01 1 د 1 78 و 0 0 ا و 0 | لاه دو مك اموا 3 
لكر وسْر الْمْؤْيِنَ 49 الس سام جع لامو تدده لا 3 ام اف وان عع سج مو اس و و ب 


قوله تعالى: «وكالك مُرئ رَبَنَآ تلك نت زتعت وَمَلاءٌ زيئَةٌ ونوا فى كليو الديا ينا 
دا عن سيوك :5 ليس 4 مط وقلذ ع رون كل نما حل ا ا الم © 
يي شه ا م ا ا ا ااا ا 0 توتو اس سن إفتزا 
ا ا لا ل ل ا ل ل 0 لم 
نراق انق الك رلك الي عقاوو ا وااو لين 6 يت 


َل وه التبوية 3 االن تقك ترات انك لو نلك :اند رن ك1 قن انان 

عن َاييَا لَمْبِمْلُوت ©4067 0101 اا ااا 0 

7 اسل ديو ه معاي رصم وها مع م 
َتَلفُوأ حي جَآءَهُمْ لهآدٌ إن 


ختلفوا 
2-0 9 دسم دوم 0200 ع مه 5 
ريك يقى ينهم بوم اليم وبا كوا فيه تفوت | 49 ا اا 0 


0-2 


٠١ 


2001 2 1 


قوله تعالى: #إوَلْمَدَ بِوَانا ب بى إِسَردِيلٌ مبوَأ صِدْقٍ ورزفتهم من الطيباتٍ ة 


ُُ_ 


دحمو 2 صر | أ 2 


ل لل ال ال نز ع 0 
قوله تعالى: تن كنت فى سَّكِ يَمَآ أَرَنآ لَك مَكَلِ الست يترون 0 ال 


لخر سر 


َلْحَنّ ين زَيْلكَ فلا مَكوْئنَ من الْمْمَينَ © ولا سكت مِنَّ الت كَدَوَأْ تايب الله تتورت مر 
لْكَيِرِينَ © إن الت حَنَتْ عَلهَعْ كلمت رَيْكَ لا به يي ا 
لْعَدَابَ الْذَيِمَ ©»4 اا 0 
قوله تعالى: 8تَلوْكَا كنت قَرْيَهٌ امن مَنََمَهَآ إيمكثا إلا هَرمَ بُوشى لمآ امَثوأ كَسَفْنَا عَنْيُمَ عَذَابَ 

لْحْرَي في الْحيزوَ الذي وَمتَّعكَمْ ِل حِينِ ©©»4 ا ل ات ا ١50‏ 
سيا (وقعة نيه 1 0 | أَقَاتَ : 
موّمنِيرت 69 وما ادا فين أن 7< تؤمِر ١‏ 


قوله تعالى: #قلٍ أنظروأ مَادَا فى السَّمْوتِ والارض 


00 
0 


0ه 
حم جه 
8م حهر 
© © 
اك امدق 
ّ 3 
8 21 دا 
اا 
0 عااما 
3 - 
2 7 
د 
00١‏ جح 
١‏ 
6 
مركا 


١‏ ها 
١١‏ 
١‏ 
034 
. 
5 


00 7 ساس 
المستظري 9 ثرّ ننجى رسكنا والذرح امنوأ كنال يمنا شنج 


١ 1‏ ار م 2 20 - 7 0 ره رج غرى عمب يوام اس اس 
رادي 0 عل تا يك عا ين لمعت ل 6م ومسي 
و ىح -امنوأ كدَلِكَ حَقًا عَلِكَا ني الْمْرّمِنِينَ »4 ا 


حيو مدر مم ريب رداص اعاس ل 7 رسج م 224 و م 
الْمترِكين 9© ولا مَنعْ من دون أله ما لا يتفعك ولا يضْرك فَإن مَعَلْتَ فَإنَكَ إذا من الطَليلينَ 46 
ىا اصه 
5 2 م و رس سس ره 04 7 وى ام 5 ِو عرس سه م 
قوله تعالى: #وإن يِمَسَسَكَ الله بضْرٌ فلا كاش إلا هو وَإِن ردك يخير فلا راد لِفَضلِوء 
7 - ”7 - 
به سل 


يصيب بوء : يَسَاُ من عبادو ل الْحَفُورٌ لصم #49 [ز[ز ز ز[ز ‏ 1 1 1211111 لا ال و نا 

9 7 مه م جر هر ا 00 رم سد املس 
يتأيها الئاس فد جاءكم الحقّ من قل المتدقة انما وى لوقن 

تَلَّ نما يِل عا وآ أن جك برحكيل ©»4 ا 

حل كَإنما قل علتبا نأ ملم يكبل © 28 00000012 00 00000 0 

0 2م رمس سم عر ع سلس وام زور صميو مره 

5 7 إليتِك واصير حو ع و حير للحن 409 مم لت 11 


«اكر كب أَحَكت كته ثم يت ين دن عكر جَيرٍ ©» 1[ 11[ 0000071 


قوله تعالى: «آلَا سَبدُأ إلا لَه ِب لكأ مَنْهُ يومد ©© ون أنتنا م دن 
ًا حَسَكَ. إك لجل تس وَيْوْتِ كُلّ ذى مَضْلٍ مَضْلْمٌ وَإن 2لا و ماف َِ 3 عدب يور جر © 
إِلَ الله عجِدَد وهر عل كل عَئْو مر )»4 ل ل ا 
قوله تعالى : (نة عذمخ تقتواتونة الاين يتتتقرة تايف ما ريت رذ 
يلون نَمُ عَلِم بِدَّاتٍ ألصُثرر )»4 ا ا 00 
جر الفا ار رمز تبتك ختووها لوو جيني جره 7 

قوله تعالى: «ومًا من ديق في الْأَرَضٍ إلا عل اله رزقها ويسَلمُ مستفرها وَسَتَوْدَعَهًا كل فى حكتب 
تبن 4©9 000000 ا لضا 
قوله تعالى: - البق التمويقه الس ف سك اتا وكارك طرش 12 الما 

. سيق دع مو ع رس موه ام 


و نكم ا عَمََا وكين قلت إتكم تنموقرت هن يمد اموب 
ا ل يت مين 409 ا ا ا 


رن 2 2 م 1 م اي 4 ًُ و 20 0 
فوته تعالي : 1 ِنْ حرا عَنْهُمْ ألْعَدَاب إل أَمَهَ مَعَدُودَوَ قورت ما جخيسة: ألا بوم يأليهز لِتىح 
مَصَرَوفًا عَنْهُمَ وحَاقََ يهم كا 16 بد شْبرئون 409 ا ا ل لاا 
06 1 م اير 


عر 2 يي ءوس سم 0 - 
قوله تعالى: «وَلَينَ أذقنا نا الوضكن هِنَا حمة ثم ارعكها تمعد م اويل كدور © وَلَينْ 
لخر مج ثم سر ع سه ررم 0 سر ساس 21 2 0 ماس 6 4 1-0 
أذقنته نعماءً يعد ضرام ا ؟ مفو لر' ذهب لسَّيَْاتٌ عبى 7 ع ا 0 إل لذبن 0 


وَعَمِثأ الصلِحتٍ أوْلَيِكَ لهم تَعْفِرَةٌ وَلَبرٌ حكبرٌ 40 .... وش ا ١1/8‏ 
2 م 2 ثرا صم رموك ج د سس صم لي رمز 2 
قوله تعالى: #تَلَملّكَ تارك بعص ما يجت . لَك وصَلق يهء صَدْرك أن يقولوا لول أَنرِلَ عَككْدِ كر 


أو جا مَعَمٌُ ملك إَِمآ أت كَذِبب وآنّهُ عل م[ تو يكيل 0 تدا 


الفهرس 51 


2 


مَسْلِمُوت #49 ا رار 


قوله تعالى: طمن 06 يد احير الذئا وها يق الوم أمكهم يها مقر ذا لا م 9 
صذ 
َولَتِكَ لذبن دن ل في لحز إِلّا أَلثَارٌُ وحبط ما صَنَعْواً فيا وباطلٌ نا كانوا يَمَمَلْرنَ 40 ١8”‏ 
يز يد + مان نر 04 در دم 2 


> 5-5 
لكي 
م 
3 
58 
ح 
5 
2 
3 
7“ 
© : 
م 
3 
5 
-086 1 
شت 
يل 
4< 
3 
ب 


بوء ومن يكئر ب لَخرَابِ مَألثَّارُ مَوْعِدُمْ فلا تك فى ريق مَنَهُ إِنَّهُ لق 
ين بَيْلَكَ ولك حشر ألدّاين لا مسرت ©0» 00 
قوله تعالى : وين أَطْلَدُ مبّن ادر عل أنه حكزبا التهلكت شورب عل رَيَهمَ ويثُول الأشيدد 
مَوْلة أيّيرت كبوأ عل رَيهِزْ ألا لَمََهُ أشَ عَلَ الظْلِيينَ © الدنَ يَصَدُونَ عن سيل لله 
عيبا عِوَجًا وهم بالْكدز ذم كَفَرُونَ 40 ا 0 
قوله تعالى: «أيلَهَكَ لم يووا رن فى الْأرْسٍ وَبَا كان لثم من ذون آله من أزلية يصمَثُ لمم 
لْعَدَابُ ما كوأ يتين السَنْمَ وما حكَاوا هرد © أوْليكَ الدنَ حَيرَا ألَشَْ وَسَلَّ عتم ما 


1 2خ م ع“ 0 2 
كارا ينْرَونَ © لا جرم أَنهُمْ في الآخرز هم الْأضررن 9©»* ا ا 


قوله تعالى: ظإدَّ الس اما يِه اصدِحَتٍ وَلْمْبَيوَا إل ريم وليك صعب لدو هُمْ يا 


حَرِمُوهَ ©4 ا ا ل يي ل ل 


قوله تعالى : مَثَلُ الْمَرسَنِ َال وَالْأْصَرٌ وَالبِصيرٍ وَالسّميع هَل يَسْتَويانِ ملا ألا يدوق ©©4 ١1١‏ 
قوله قحالي طولتذ اتسنا فعا إل كيه ٠‏ إن كك كذ جيك © أن ل كَيْدُوَا إِلَّا َه يه ثَمَاكُ 
يكم عَدَابَ يور أيِر ©» ا 0 
قوله تعالى: طثَمَالَ الملا ادن كُتروا من عومد 3 القن ينك وكا كلت اتتلك ل 


ليت هُمْ أَنَاؤِكَا بادى ألرأَي وما رَى لَك عَليَمَا من عَضْلٍ بل تظفكُم كذييت» 9©» ا ا 
58 مو عام رمسلا 


قوله تعالى: #تالَ يتور ل ن بق واللنى نمه منْ عندي فُعِيَيتٌ عباء 
م 


أَنْرِحَكْوْها وَأَشْرٌ ا كُرِهْرنَ 2©» ب لمارا 
تولم عفني را 11 الا االو ل إنا لترية ]لاقل اند را لا ار لقنا 
انق للخ يوامرك ا فيه لاون 69 اتتزو نكن ستو ون أل بإ ار أن 
رن © لآ أوْوْلُ لك عندى حَرْنْ أله ولا كم آلْمَبَ هلآ أْوْلُ إن ملك ول أَوْوْلُ ليت 
تتدرة لتنتكٌ ل ويخ ند حيرا أله َْلَمْ يما أيهم إِيَّه إذا يَِنَ لين ©»4 ا 
قوله تعالى: #تَالُوا يَدنْحٌ قَدَ دلا َأَحَْرتَ جِدالنَا ْنَا يما دنا إد حكنت من ألصَدوقِتَ © 
قال 2 0 به أل إن 000 6 بمعجرين ييا وا 10 نص إن ردت أن نصح ل إن 


كن الله يرِيد أن يطويكم هْرَ ريك وَإِِيّهِ يجرت 069» 0011 0 0 
1 4 7 مرح جرم 2 7 02027 0 
قوله تعالى: #أرْ يقولوت أنتريدة َل إن أَمْرَينْمٌ مَك إجراى وَأنَآ برى* يما غُحرمُرنَ ©4 ... ٠١١‏ 


6 تيش با 04) 


ف الفهرس 


يتَعَنُورت )4 000001 1 ااا 
قوله تعالى: «وَأَصَنَع الْدُلكَ أعيَا وَوَحِنا وَلا طبن في ل لكأ نم مُمْرَرة ©©4 وا 
قله تعالي ‏ «وْسَنمُ الثألك وَكُلََا مَرّ عه مَل ين هر اع ااا ا 
1 ريم كر هَ © سَوْفَ تتلموت من يَأئِهِ عَدَابُ يِب ويل عه عَنَادُ متك ©»4 . 


قوله تعالى: #حَيٌََ إدَا جل أَمَرنا وَكَارَ انور كُلَنَا حل ذا من كُلٍ رَوَْنِ ين 5-2 
ا الل ال ا ا 22 70 2 
من “سيق عله القول. ومن امن :وها حَأمَنَ مقةة إلا ميلُ ©> ظ**ظ«ظ يي 0 


قوله تعالى : لودل اربوأ ذا بشي أله يرنه وَبْرْسَهاً إذّ رَقَ لمَتورٌُ يمر 40 .. . ا 
قوله تعالى : لو جَرِى بهم في مرج كالجبال وتادى فح أبَتَمُ وَكَات فى مَعَرْلٍ يبي اكب 
معنا ولا مَك َم الْكَفرِيَ © قَالَ سَتَاوئ ِل جَبَلٍ تنو ورت الما ل لا عَاصِمَ آَم مِنَ أَمْر 

ل م له 100000 
قوله تعالى: ##وَقِيلٌ يَتأرضٌ ابلق ماءك: ومسماة أفلق وق الماة وفوئ الأكر واستوت 12 لوي 


اح رمو 


وَقِِلَ بُعَدَا لَِصَوْرِ الطَيلِيِنَ 9©» اسه مح نه جوع ادج شمده ز يور نجه وجا ارو اود وااو 111 
قوله تعالى: ##وتادئ توح رَيّمُ مَقَالَ رب إن أنه 


0ه 


9 
م عرور ا ىس ار 0 . 2 2 04 و 2 فيس 2 لمسعراس 
ككحك9ف520000022-6:24262] نه أعِظك أن تكون 


0 7 كبري ©4 فلل ةع ةم ممم ةم ةم ةم ة مم6 8146666 


5 5 0 مه مج .ى 04 02 ع سه سس مر 2 هو أ 0 7 
قوله تعالى : يِل يَيُحٌ أفْيظ ِسَلو مَنَا وَرَكتِ عَلكَ وَعَكَ أمر مَئَن تعلق وَأمُمْ يهم م 
مستي عاك د ©4 000001013017 اا 0 
" - . 86 2 431 2 م محكور” 42> داب مم ره لاض عم عد 
قوله تعالى: ##رَلْلكَ من ب اليب دوبيا إِلْكَ مَا كنت تعلمها أنت و قَرَمك من قبل هذا فاصير 

إن المتقة المتقرت © و ا سي اي او ل يي و ل 
5 7 لي ع 2 2 11 سمح 27 000 2 هرم 0 
قوله تعالى: #9وَإِلَ عَادٍ أَحَاهمٌ هودًا قَالَ يقرو عَبَدُوا نَهَ ما لحكم يِنْ إِلْنهِ غير 0 عَيْرْهِ إِنْ أَنشْمٌ إلا 

1< عم آ# مه مء دج 2 للش مد ب 62م عور 00 ع ذلك 0 

مفارورت ( يلقو لا أسء عليّهِ أجرا إن أخروت 1 عل أَلَزِى فطرن أ يزه ©»4 1 


قوله تعالى : ويمور سْتَعْفِروا ريك ثم يوأ إلّه سل السَّمَهُ عكحكم يَدرارا وَيَزْذْحك قر 
فريك ولا رأ وا مخرميت ©» 0 500 000151 اا 
قوله تعالى: #مَالُوا ينَهُودُ ما حِمْتَنَا بِبَيْمَةَ وَمَا خحَنُ بتَاركه عَاِلِهَئَِا عن هَوْلِلَكَ وَمَا نحن لَك 


ا 
ا م اس 2 2 اله 
بمؤمزيرت 69 إن تقول إلا اعتريدك بعض عَالْهَينًا ممرء َال او أكيد 


© ين دونو كدف جَِيعًا ثرّ لا نُظِرون © إن َرَت عَلَ الله رق وَرَيَكرٌ ما ين دَآبَذْ إلا هْرَ اذ 
0000000 رق عل مزل ميقم ©4 ا ا ل ا ا ار 
قوله تعالى :. لين رَلَا َقَد مكو م1 ِلك بدء ِلك وَيْكَْلِتْ رَنٍ دَيَْا مَك ولا مروكةٌ كينا 


إِذَّ رَقَ عَلَ كل عَىْءٍ حنيظل ©©» 2250000 ” 


الفهرس بق 
قوله تعالى: «وَكيًا ج15 أَنْنا يمنا هوا وَلَدِينَ امنأ مَحَمُ بِيَحَمَةَ مَنَا وَييَكُمْ يّنَ عَدَاِ عَلِظٍ © 

رس 7 ياه عا مام نام ست مر 27 أ 7 5-97 و . 8 و و 
ويك عاد جَصَدُوأ بيت رَيَهمْ وَعَصَوَ رُسْلَمٌ وَأتَبَهوا أت كل جَبّارٍ عَنِيدٍ © وَأَيْعوا في هذه لديا لَعَنَهُ 
و انمد الا ]0 نا عدا ا بالك ماو ار قر 49 بدو وض 000 0 000000 0 
5 5 5 م 22 |4 ؛ مير سل مسلا 5 ع 
قوله تعالى: ##وَإِل تسود أ مويه 6ل يقَوُ أَعَبدوأ أسّهَ مَا لك مِّنْ إِلهِ عبرم هو أنمَأ 
د ف 


سح سح ل سيم اس 220 رع ار اشع إ/ي6 ري مس ع عو يه ع 6 1402 جص سبع مء جه سح رم 
لْأرْضٍ تمق فها فاستغفروه ثم نوبرًأ إِليَهٌ إِنَّ رن قَرِيبُ يجيب 69 تَالَواْ يصَلِعْ هد كنت جوأ 
0 على اي ا يه اي 00 - 007 رو ومثم ‏ د 2 
َل هذ | |" 0 0 0 ءَابَأؤْئا ونا لنى لك هما تدعا له مرب ©4 قوام.اواةاه واة امه .د ها مه /1 7" 
ق له دعا ميال عر سرح رام ك0 شم 2 رس ماما د و لدءوهاة مراع 


0 سي سس صخرو م صح” اعماج 
الله إن عَصيتُه ها ع قير ©4 © © © هه اه ه ه © هه هه هسه ه» ها اه ه ©ه © © © © © © © © اه © هه © هاه هه هل و واه 84> 


قوله ا ا هدزوىء اق 1 عاية فذروها تاكل ف رض لله 
4 4 ب وو د عد و ادي ران م لء 8 عرد 
ود 5 0 يرث © فعفروه فقال تمنعوا فى داركم اق ايا لت عد عير 


دوب 409 اا ااا ا 0101212121211 اا 
1 ره مه م 100 2 72 721 5 7 6 ام 
قولةتعالي: 'ا#دلنا 2 21 حا تلع والررة انوا ققة تشهة 2تكا ووو دري ايد اذ 


ريلك هر لْصَوِئُ عرزل © وم اليرت ظلمُوا الصَئِحَدٌ دَأَصَبَحُوأ في ديرج جينييت © عن لَه 


1 يم م ريو +74 و عر 2 
يعْئََا فا أل إنَّ نموا حكدروا رَيَنم ألا بدا تمر 46 0 اليف 


قوله 2-6 3# 3 1 اهم الضْرَك كارا سَكمًا كال سكم هما لت أن مآ بعِجل 
00 0 


حَنِيِذٍ © نكا بآ لديم ل صل يه تسكره وأقجس من فده 6 لخت نا يك ل 


ا 


يت رش 


وو ادك 9 وانرات 2 ا ل وراء ِنحَقَ عقرب © 5 و ل 
قوله تعالى: طتَالبَ يوتلق َلِدْ وأنا حَجُودٌ وعدا َتلى سينا إرك عدا لتَن؛ عَِث © تال 
تعن ون أثر كل تغك أل وق 42 آنآ لْنْئَْ إِنَّمُ جد عَيدٌ ©40 . 00 
قوله تعالى: ##كَامَ دحب عن إِنسِمَ اروع وَجَاءَتَهُ النشرئ جدِكًَا فى مَرَوِ ول © إِنَّ يهم كملع 

أو ميث 409 ا و ب م ا ل 


ميلب» 
قوله تعالى 7 كل أرق شخ هذ 2 25 أنذ ويك تريخ تإنية دك غ2 تز ارو © ونا 
بدت رسأنا أو سىْء بِيم وصَافٌ 39 دوع 1 3 0 0 40 ااا 
قوله تعالى: [:...: وَُُ ممرَعْوَْ إل ون يِل كثأ يَنمَلونَ الات َال يفو هنول يتان هن 
هر 75 ند لَه وك وو فى سبي أن مك 22 َشِيكُ ©6 تَالُوا لعَدَ علِمَتَ ما كنا في بك 
من عي وََكَ لمك ما يد © كَل ل أهَ لي كم عرد أو ءارق إِكّ تكن صَرِيرٍ 46 فوا ا 11 
قوله تعالى: نار يط إن مُْلُ ريك ك يلوا لِك تأر يأميلك يؤظطع يِنَّ أجل ولا بيت 
محف لند اوه 0 ل 3 0 0 ع 1 لت الشبخ بعَربٍ ©»* ... 144 


90 روح 5 عر ىو ال 2 عر 2 هر ملي 0 
المكال ل ا 7 خار ف أن تيع تدب جر ل 0 وَكْقَوو أؤفوأ 
رء مراكم رمم اس مو اعد ورا 4 عد 2 7و .ىعس مه هم 
كيال والميرات يلْفَسَطِ وَلَا تَبْحْسوا الئاس أشباءه -- ف الارض مَمَسِيِيت © بِقِيِّتْ 
م/ 0 مسلا 4 وو 


لله صر بد سر د :6 ا ليك متف لب ل 000 
قوله تغال :* طكالا كنكية مارت امرك أن تك ما وكيد عاتانقا أل أن فكل وه انقلما نا 
َمَحوا تلك كت السيغ م اليد ©» 0100-8 01 111110101101010 2070 


را لهتعالى: جل تر و نشخ إن كن عل يوري رن ترفتق وله ررنا حتنا ونا رد 1 

2 3 له مم 1 0 إل لِْصَلمَ 1 و 2 5 31 1 عَكَّ 34 َه 
1 5 لا يرِمتَكُمْ سِقَاقة أن بكم مَثْلُ مآ أصَّابَ كوم ع كَْمَ هوم أَوْ قَوْمَ صَلِحَ وَمَا 
أل ينسم يتهبد © وانتنوا نيح ثم فوا لذ لأ رق عث كلا 48 . 


9 0 «الوأ يَسْميث ما تَنمَدُ كنا مَبَا تَوْلْ وَإنَا رسك نا صِينا وَللَا ملك 2 
يمآ أت عَككَنَا بعر ©4 . وهاه ها وا ةا ةد وها هو وها ها وه .د وهاه وها و واه.ا .د ها و وا فده ٠ 3 ٠‏ ث6 .اقه 
"فول الى ” 10 كتير نقلي عر حَليْحكْ من أله وَلَقَدْثُمُوة 9 فر لك د 7 


صل 
م7 الى 0 


اس س هك 4 5ه ان كر لم 
تَعَمَلُونَ يحيئك © وسور َعْمَنُوا عل مَكَتيِحكمْ إن عَنيلٌ سَوْفَ تَتْلَمُو من يَأَنِهِ عَذَابُ ريد 
قي 35ت واكك إن متكت الو 10001 دود د و ا ا 
01 2 2-4 7 00 7 ا ع2 0-0 م 
رماي ورا له أمرا ذا شيا ولق اموا مم ماديا 
ع 


هه ليها 


دمرهم + ييه تمت © كأن لَرَ يعْنََأ فنا ألا بِعْدَا مدن 0 200 
قوله تعالى. 0 َسَكَا مر كايا وَسْلْل جا © إِك معزت ونا 
الو ونوك رفيو © كن ننه 2 الفتكذ ردخ امارد يق ار 
رَأَتَيمُوأ فى هنذيء لَمَهُ ووم الْيمَْ يدس الرْقدُ الْمَرَفْدْ 9©» 500 
قوله تعالى: #دَلِكَ مِنْ بك الْقرئ نَنْضسُمُ عَلِيكَ ينبا فَآبِدُ مَحَصِيدٌ © وما نا كلتق 1 و 

طم الف قا امت قم لي الى انطوت ون رار قر ين كدر أ ج رك 2 
لازا لووقا سدنس ا 0000000 
قوله تعالى: «ركدلك لَمْدُ رَيْكَ إآ كَمَدَ الشرئ وه خلمة 
6 هو 


سموين الع نس معي صيخر 011 10 غر ور هه 
5 ب حاق عدب الأبدرأ مك يم تحنم 4 الثلش وكيك ب تشهرة © وما فز 


بر ©4 . 0000 00 


د 
م رصم 


ا 


3 
١ ا‎ 
0 
0 


59 تعالى : «أيوم يَأْتِ لا يست : نس إلا بِإِذْنو هَمِنَهُم سق وَسَعِيدٌ ©© ما ألْدنَ فوأ منى أَلثَارِ 
2 : ' 7 2 7 0 عرص وي س7 مر لم ركم ع ماه رم غير ا 
ل يا َي كي © خبيوك يه ما دَامَتٍ التَمُوتُ وَالْأرْضُ إِلَّا ما هه ريك إِنَّ رَبَكَ كَمَالَّ لِما 
. امار م ج#مايه 22 00 م 000 27 بن مز 
يزِيدُ © وَآَنَا لبن يدوأ مَنى كَلْنَوَ حَِدِنَ ذا ما دَامْتِ لسوت وَالْارَضٌ إِلَا ما سه رَيْكَ عل حَيرَ 


دوز كك شيعه ع لأس ييل معنا اود ان ناجوه ني وتوا عاق جاده من كوي 4ت اد ف قر للد بد عار لدب اد ليا تله ب ك1 يو ا 


"1 


50١ 


50 


6 


570 


51١ 


517 


الفهرس ظ كلك 


تتولله الي 1 19ل تك قد وتو نا كلذ عزاك الخو 11 16 كله واوانش يعن ل إن 
ووه 1 مَنْمُوٍ 4 ل ل ا 
ره صعالى 1ن ا ترق لعفني لفل دلاول كمد مت ين رك اين ل 
َنم كنى سَكِ مَنْهُ مر © وَإنَّ علا لَمَا لُوَِتمْ رَيْكَ أعْمظهدٌ إِنَمُ يما يلون حَبِردٌ ©4 . 

قوله تعالى: « ني كا يرك وقد كن عم 16 قل إل يك تار : مد © زلا 0 

إل أت لوا تس اكد وما اك تن خرن ادر ون اقم 23 أ شك © 55 
قوله تعالى: #اوَأْتِ الصَلره مرَقٌ الَارِ وَزُلََا ين ايل إِنَّ سكي يِدِْبْنَ لمات 00 


أ 3 
ره لظ عم ساس له 1 5 7 م 
لفسادٍ فى الارضٍ إلا قليلا 


فيه رادأ 0 او توي قبا 


. 5 1 00 0 أ محرو . 8 2 1 رمم مومرم 2 مو 
قوله تعالى: فلو كان من الثرون ين تبلاكم أو ميم ينوت عن ١‏ 
هر 
ترفوأ 
الشرئن بطل وملا مشلحرت © ولد سَهَ رَيْكَ جَعَلَ 


2 ره 6 يي ري بويا 9 صم ااي سمس رست ل 0 د وه سل سد مس مه ل 

الناس ع 'جهلده () عي © الخ نه ريك ولإنالك خلقهم وتمتت 2 ريك رن 

آ ا آل سم مر» 0 رف هو وس اص 

جهنم من الجنةَ والناس حمعين 409 ع لازال انج د يد بن ع عوك لس ان هه نعلت ا العا لت ل بج اال الاي و 1 
وو رسا م أ عمسه م مير سل مس بر + عر مرت مر مسر و أ م سود 0 208 

قوله تعالى: 322 نقص عليّك من أَماءِ الرسل ما نثيت بهء فَوْادك وجاءك فى هِلذه الحق وموع 


55 لِلَمرَمِيِينَ 402 ا يق ان ا ا 0 نيط واج لط وج د 1 ل او لان لنا هئ ا تنكم بو واو و لي ل 
قوله تعالى: ##رَكل لِيَدِنَ لا عد وي © وَانتظِيوأ إِنَا يروي ©© وله َب 
لصوت وَالْائضِ وله يععْ الأ صُلَمُ َاغيذه وَتَوسكلْ عليه وما ريك _بمفل عَنَا تسْمَلُوةَ 40 

سورة يوسف ا اا 11[ 1[ 0 0 ااا 
قوله تعالى: #الر يَلْكَ ََتْ الكتب الْمِينِ © إن أَرَلكهُ م؟ ريا 3 0 0 

قبولنه تعنالئى : ##نن. تقض عَلَكَ أن التمض يما اند 3 
تَبَلِوء لمن الْعبْنِييت 49 اذ[ 000 


ندم 


81 


قوله تعالى: #9إدْ ثَالَ يُوْسْفٌ لابه يات إِنْ رَأَيتْ ا والشّمس وَالمر ريني 

سيت" 409 ليوطو نوو لتو لووول ار ام أااع الحو اط وح و لسو أبن ا اسان قروا ا 
قوله تعالى: طدَلَ ييْوَ لا نَنْصْسٌ مُبَيَاكَ عل لِنْوَيكَ مبَكِيدوا لك كنا | إن َلشَّيِطّنَ إلإضن عَددُ 
تبث 9ه وَكُدِكَ جيك ريك ويِمَلْمكَ من تَأُوِيلٍ الالماريث وَبتِمٌ نِعَمََمْ عَيَلك دَعَلَعَ ال يَعَقُوبٌ 
1 دن جل باهم تانق دك عدم عكد ©» ل #46 
قوله تعالى: لالَنَد كن في يُوْسْف وَلِخْويوء ينث لِلتَايلِيتَ © إِد مَالْوأ ليُوسْفٌ وَلَهُوهُ لحت إل بيه 

من من حْسَبَةُ إن ا لَِى سَكلٍ ين ©4 00 ل 


و ص 
- تحال : # قتا م 2ق أو أطرحوه :؛ أَرْضًا ؟ 07 يحل لك و 2 ع أي و من عدف توم صَلِحِين 4 
ل كابل مني ل تدتلواً يوست وَآلقوه فى حيبت المت يللقطلة بعش - إن 586 تمان ©4 117 


أذرة: القهرس 
ل لي وَإنََ لَه لم 000 
وَيَلْصَبٌ وَإِنَا لم لَحديظون 469 لظ 00000 
قوله تعالى: 1 ِنْ لَيَحَرْئِقَ أن تَدْهَبُوا بي وَلْمَافُ أن يأكلة الزن وألشر 
م مم 2 جر ان 9 0 
قالا لين أكَلَدُ ألزَّمَك وتِحَنٌ عُضبَة إن إذا لَُحَيِرُونَ )4 ا 0000 
قوله تعالى: ##قُلْمَا دَهَبوأ بد ع ا ار و لكل يجنا إدد لتر يأترف هنذا 
وهم لا منود 409 ببب 10 00 ااا 0 


د ملم 0 عر 


قوله تعالى: ##وَجَءَ أَبَاهمٌ عِمَلهُ يكرت 9 تالو يتأبانا إِنَا دَهْبْنا شَيَنُ وَررسَكَنًا يوْسْفٌ عند 
7 4 


9 72 م > جو ماسح ررحم © 5 000 ّ و 6 دَالّ 
متَلِعنًا فأحكله .الذّنْبُ ومآ أنت يِمَْؤْمِنِ لنا وَلَوْ كنا صَددِوِنَ 9 وَجَلمُو عل قَيصِهء يِدَمٍ كَذِبٍ دَالَ 

امد - كمد - 
ره رد مسار عوسم الى كم له برعاي مما وى عرسم أ زمه 
ل مولت لك أنشسكم أمرا حصب جيل وَآَّهُ المستعان ل مَا مَصِدُونَ 49 -0000000 ا 
71 رق 1 سا ترم 0 ماد ى س ‏ لرسل 0061 أ ءٍّ رصم و 
0 كت سا اكلا وَارِدَهم فَأدَك دَلَوَمٍ َال ينشَرئ هذا 2 وأسروه يضلعة ونه 


8 جاع ع ال سير و معمر - عر 7 كاج أ 0. 2 
اقل يما يشماو 0 0 ده تعدو د 0 0 الزهدت 429 1 


2 06 


05 ا رضن 0 لان نين اردل ا : عل عل اترق 511 أحكر 
ألتاسن ل يجري © :0010111121 ا 0 
قوله تعالى : « ونا بل أ ده َايَسنَهُ حكنا وَعِلْما وَكدَلِكَ تَحزى الْسْحَيِنِنَ 409 ا 


. 
ها 


5 57 م سم ساح لور م طب الى سرج سا | سام 2 0 ٍِ- ل سس ساس صمل 0م ع ا صن 20 
قوله تعالى: #وراودثة الى هو فى بدتِها عن نَفسِيء وَعَلْقَتِ الأيواب وَقَالت هيت ألكت ذَالَ معاد 

م مط 0 فض 7 2و بم وء م 

لله ِنَم رق أحْسَن مثواى إِنَمَ لا يملح الظيلمون 9©» 1 


م قد هه سس رعسم 


قوله تعالى: ف#وِلْقَد هَمَّتَ يه وَمَجَّ يبا لَوْلَا أن يما برهن رَيْوء كَدَلِكَ لِنصرت عَنْهُ الس 
وَالْفَحَمَاٌ إِنَّمُ من عِباوكا ألْمْمْلسِينَ 9©» 101 0 0 
قوله تعالى: ©#وَأَسَتَبَمَا ألبَاب وَيَدَتَ قَمِيصمٌ من دير وَالقَيَا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَابٌ قَالَتَ ما جَرَآءُ من أراد 


ِأَمْلِكَ كن أن مجن أو عَنَابٌ أَليم © دَالَ هى رودتنى عن تَتَسىْ وَسَهِدَ سَاهِدُ مَنْ أَمْلهآ إن 
2 قد من مُبُلٍ مَصَدَقتَ وَهْرٌ من الْكَذِينَ ©) وإن كن ميم مُدَّ من ذثر فُكَدَبَتَ وهو 
١‏ مد 3 
9 لصي © 66 يج ؛ َتِيِصَمْ قُدّ ين دُبْرِ مَالَ إِنّمْ من كيدي إن 'كِدَكْنَ عليه © بوَسْثُ 
أَعْرضُ عَنْ هنذا ان اه حكنت هن للَاطِيِينَ 49 لوعو ود كنال ا ونا 1 11 
قوله تعالى: لوَدَالَ يوه فى الْمدَةٍ أمرآتُ لعزي مود هَنَهَا عن تو قد سَكَمَهَا حي إن ره 
فى صَكلٍ جين © ثَمَا عت يمَكرِنَ أَرْسلتَ إِلتهِنَّ وعدت طن مدّكنا وَا'تْ كُلَّ وبِحِدوَ يبن سيا وال 
لمج عَلينَّ نا أنه أكْريوٌ وقَطَمنَ لين دن حش يِب ما هَدًا جنا إن هنذا إلا مأك كيد )4 .. 4م 


لجن وشكؤنا يَنّ الصَسعْرنَ ©4 527 


.- م ره 
0 اه ل 8 .دو #4 دير 04 م موووم حلط راس مس د« رف ل 08 و س2 سس معرر 
و ٠.‏ 7 - و زم د صم َه و أن ٠.‏ 3 2 0-2 
قوله تعالى : 2 رب الب حب إ مما يدعونيف إِليْهِ وإلا دصرف عى ث اصَبْ إِلْممِنَ وا 


الفهرس 
عامس 2 رو دسلا سا مروو سرود 2 مع رم 04م و 50س وى جحي 
من للهاينَ © تَاسْسجَابَ لم ريم فصرف عنه ره إِنم هو | ممع العليم 4 فاعاعامامة ةماما اماقة 


قوله تعالى: : «كلنتجاب سوه تييع الْليٌ © ثَُّ با لم يَنْ بد مادأ 
0 را 0 1" ا 552 لاك لحن 89 0 
قوله تعالى : هَل كا يكنا َم رن إلا دا 0 أن يليك 6 ما مما عَلمَنٍ 
َه إل مركت يله عر لا ممه لله مهم بالكو هم كرو © وَلَبمْتْ مله الدع انمي 
وَإِسْحَقٌّ وَيَتَقُوبَ ما كات لنآ أن شْتْرِكَ َه من عَْء دَلِلِكَ ين مَضْلٍ " عَيَمَا وَل ألنّايس وَلكنّ 


عدوأ إلا ياه ذلك ل لْقَيَمُ وَلَكنّ تر آلا 1 كرب 36 000 0 0 00000000 
5 5 أ ال لم 2 .و يم جم م ص 
قوله تعالى: #يصَحَىَ ل ل اا فَصسْل فتأحكن الل 


00 3 ار م22 2 : 5 ل 
من راسهء 0 لمر رع فيه شَئفَْيانِ 4 مج 14خ مقرو لود شح 1ع يعي وا و عام 0 لمر كوا ذل لد 2 
تر مانية و و َنَمُ تاج مَنْهُمًَا أَدَكرْفٍ عند رَيَلك هَأَنْسَنهُ الشَّيْطَنُ دِجكْرٌ 


.- . 5 >2 اس و م ١‏ ل لله مه هه 02 ٍ“ ع ء عل و “3 
اه 00 ] 8 0 7 9 5-1 . 
خُضْرِ وَأخَرَ ات 5 أَلْمََأ افتونى ف رم إن 2 5 27111 سر 0 عل 


ص 


1 ححْنُ إِبَأُوبل لْخْملم بين ©4 ا ل و اا ا اي ا ا ا ا ا 


0 تعالى: #أويَالَ الَدِى يا نما وَأدَكْرَ بعد أَمَّةِ أتأ أتحكم بتأوبلو دَأَرْسِلُونَ © يُوَمْفُ نا 
اذك د سن لكات ستل طقاستم مت ست شلك خف و يدو ل 


9 ص رو 70 
0 م !1 الناس ©4 © © © © © © © © ه ه © ه ه© ه ه ها وهاه ه ه ه ه هه © © © © ه ه© هاه ه وهو ه واه هوه واه 


وله تعالى: َال م 0 َه بع 1 ا حَصَدمُم روه في مسلط إل بلا 0 ا 2 
أَقِ من بد كَلِكَ سَبَمُ مِدَادُ يعن مَا مَدَمَمٌ طن 17 تيلا يما ْصِيُونَ ثم يق مِنْ بعد دَلِكَ عام فيد 
ِعَاتُ أَلنَّاس وفيه يَحَصِرُونَ 4*9 . 110 
قوله تعالى: ##وَالَ ألْلِكَ أنوْنٍ 70 لما جَآء الرسُولٌ قَالَ أَنْحِمْ ِل رَيْلَتَ مَسْعَلْهُ مَا بال الِيَسَوةَ 
0 طٍِ -" عل 69 قال ما خطلدق إذ رودق تسق عق افيف فأ د 
لَه مَا عَلِمْنَا عَلَدِ من سُووْ َال أمرات الْعَرِيزٍ لنّ حضحص الحن أنأ وديم عن تيد وَإِنٌَّ لمن 


الْمَنْدِقِينَ 5 ذلك ليعلم أي ا 1 0 القن ا ( ش 
عست جرس ا ع 8 لمعم 24س مون دان ماس 16 ضر بف _ 
قوله تعالى: #رَمَآ أَبرَينُ شىَ 1 ننس لَأْمَارَة بألشوء إلا مَا بَحِمَ رَق إن رَقِ عَُوْرُ تح 46 
ع صر ص صحوسر : حل ري حذ دي سر اس 200 وروم سوم - 
قوله تعالى: 9ريَال الْمَِكَ أَنَوفٍ يو أَسْتسَِِصَهُ لَِقِبى كَلَمَا كمه قال إِنَّكَ الوم آدينا مكينٌ اميم © 


رين 


كضرسن 


ليون 


كرض 


تلن 


وحضين 


2 


577 


ا 
50١‏ 


24 الفهرس 


سرس ماما ره وج مير 


َال أَحَعَلّى عل حَرَّآين الْأَرَضْ إِنْ حَنِبٌ عَلِيِدٌ ©©0» سج عق و امف لوس و او لقا 
قوله تعالى: دِكَ مَك لبوسف فى لاص يَتَبدًا منا حيّث يشل نصِيِبُ ا 2 ولا 
يم ع التين © تلاجر الأهرة د َي عامنوا وَكاْرأ ١‏ ين © مو ‏ م ‏ /1 ١‏ 
قوله تعالى: # وجا 55 توس َدَحََأ كيه فعرفهمر وهم لم متكروت © ولما جَهر جرهم يحَهَازِف 
ال أتؤى بأ لك ين يك ألا يرو أَيْه أوفي كل لازي © ات د 


6 سر ار ره إن 1 0 
ل عندذى و تفَرَبْونِ © 6 الوأ سَغْرودُ عَنْهُ أب تعلون لتعلون 49 ا ا 
قوله تعالى : ادَتَل. ليه ملوأ يسك ع : 3 بر عرفت إذا أن 


١ 
03 
5 
1 
29 
ل‎ 
جتن‎ 
سم‎ 
2- 
3 
3 16 
0 


حشرت © كلما رَجَعْوَا إل هر 16 200 ميم و كن يل كا 0 4 د كَإِنَّا ل 


9 0 -ه 7 


نظو © كل مل :امَك عله إلا حكمآ أمنفكة عل أَحِيهٍ ين بَبَلُ دَللَهُ حير حلفظا وهو أرحم 
يجين ©©40 ل ما ا ا ب ا 
قوله تعالى: لولم َتَحُوا مَمَهُمْ وََدُوا يسََعَتَهُرْ رُدّتْ إِلنهِمّ َالو يكأبَامَا مَا بَنِ هنزو 

0-9 


00 5 م لل 0 ل 2 ساح م ما ثئل سس ٠‏ بمو 
يضلعئنا ردت إِليّنا ا نا ونحُفئل أخانا ومسا موس يي 40 با 
1( 7 0 كه 8 27 )بر 5-598 ست 202 كسم و الوص لل ود رس صر 


ءَانَوهُ مَويْمَهِمَ مَالَ ) 0 1 1 © ل ا 0 


قوله تعالى: 8وَدَالَ يبن لا تَدَحْلُواْ مِنْ باب وَيْحِلرٍ وَأَدْحُلُواْ من أَببٍ مَمرَفَّةٌ وَمآ عن عَكُم يرت اله 
بن سك إن كلك إلا ينه عه يَركتْ وَمَلكهِ ملبَيَوَسلٍ 57 ©52 0ن 
قوله تعالى : #وَلَنًا مَكَلُوا م أ وْهُم مَا كات يُننى عَنْهُم يِنَّ أله ين ميو إِلَّا حا 
فى تئّين ينوب فنا ا 20 97 1 0 02-1 مون 
فوته تعالني: يرل 7 عل شك رمت إله أَكَاةٌ تَلَ إِنّ أنا توك كلا متيس يما 
كاوا يعْملوت © تَلنَا جَهَرَهْم بَمَاذِهِم جَعَلَ 0 َلسَقَاَةَ في رَيَلٍ أَحِيهِ ثمّ دن مَوَوْن أََثهًا الِْيرٌ 
اكه 5 © ملوأ 50 لهم مادا تَفْقِدُوت © الوأ نَفْقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حمل 


عير وأنأ بهو دعي 40 ب ا ا يي 1 1 
0 7 سامير 


قوله تعالى : #قالوا تأ َه أعَد عمسم ما فنا لنفْسِدَ فى الْأَرْضٍ وَمَا كا سَرقِينَ الوأ نما جَرَوُم, إن 


_- 


م ضرم جح 13 در وس سس ا م ا 7 

ع كزين ١‏ تدان ل 112 الك مرق الملدامين .49 هوه ها مها وه هه واه 010 
8 0 َّ مه 2 كه وى سح عر سر عر رصم - 3 وو 0020 صد 2 

قوله تعالى: بدأ وهم قل وعآء حيو م أسْتَخي فاخي كزاللت دنا لريق كا 


7 214 و 9 


كن اعد لماه فق بدن المللفة ل 2 انه ترق درطت تن نناذ ونون سكل 
عليمٌ »4 15111 000000 217171710 ا 6ن 


أن 


م 


7 8 ب سر 8 صرح 2 2< . و دود ب د 3 9 و ع رس 

قوله تغالي «قالوا إن سرف كفمل 2 | لم شس 06 21 وَسَفٌ 2 دشسيبة » ول بَبّدِها 

دوءة مده هو كه رمي 4م 7 : 
ا ا م سر محكانا وله أعلم بمَا تصفورت 409 85ب 00 الا 


3 ا 
+خ8 
0 
١"‏ 

6 


لدوب ما الوا انا المي إن لهو ا سما كرا فد أعد: 


يي 
أ 
1 
.- 


فو 


لصارد 


| 


اي يد 
2 
ته 
ورفع 


صلد 


9و 


4 


0 
49 


و 


ا 


بويد 


يعفر 
عر 
مو 


53 
ف*٠وذ‎ 
0 

سسعادر 
آ# ره 
على 


4 
3 
-- 
4 
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